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بسع الله الرحمن الرحم 


مشت هیف 


حين تغفو بعض الأمم لفةرة من تاريخها يعبث بمصيرها أبالسة جهنم وزبانية 
سقر ولا تستفيق حت يِن الله عليها برجال يعرفون الحق ويتبعون سواء السبيل 
حاملين في أعناقهم رسالة تدعو الى الاصلاح والتوحيد للنهوض بهذه الأمة من 
جديد. حاولين تخليصها من تسلط العتاة وتعکهم وتجبر المستكبرين واستعلائهم 
ن ا القوي ررم الح ل رمرم ول ب 
الفئات الباغية» كي تستوي كلمة الحق وتعلو بعد ان تنهار امالك والعمروش التق 
قامت خلال هذه المدة من الهئ : ۰ 

وکلا بعث الله مبشراً ونذيراً قام له مناوئون وکل جاء رجل صا هبت 
لحاربته زبانية من عبدة الطاغوت حتى اذا اكتملت الصورة بدا الصراع بين الحير 
ار احا دا برجل بسيط مؤمن قد هداه الله الصراط المستقم وبين 
مۇسسات وأجهزة وسلطات وعروش لامها سوی 2 الدنيا تحسب 
للاخرة أي حساب. 

ولقد جاء التاريخ بأمثلة كثيرة وأنبت e‏ وش مر غات مر 
لا تنتهي بين الخير والشر. لا تنتبي لأن الحملة المسعورة الى يشنها الفجّار تبق 
مستمرة حتی بعد موت اتو هم المستكبرين غعطے الصورة المثلى ك 


‌ العروة الوثق 
الصالحة كي لا يكون له أدنى تأثير على الأجيال التالية بعد موته لذلك تعمد الفئة 
الا تفتيت الأرضية الصلبة التي خأفتها الدعوة لله وذلك من خلال 
ات امان وا ر رر ا و و 

من هو لاء واحد تعض في حيا ته لما تعرْض ويتعرّض بعد موته وفی ا لخمس 

وات ا وة م اا ال ارا هة تحاول النيل من تاريخ الجهادي 

وتراثه الفكري ومنهجه الاسلامي بالاستناد الى معلومات مل ملفقة ووثائق مزورة 
من جهةء وبالتشكيك في سلوكه السياسي وعلاقاته المتنوعة من جهة اخرى. 

لقد امتدت يد الاثم مرة اخرئ الى العالم المناضل السيد جمال الدين الافغاني 
فغاولت أن تت الى اه واصل ومكا نو لاد تشو چات ها ال اشا س 
سلطان الى درجة اصدار كتاب عنه تحت عنوان «ایراني غامض فی مصر» !!. 

وحن في هذه المقدمة لا مهمنا على الاطلاق ان يكون الأفغاني من مواليد 
يران أو افغانستان» لأن الحكم على الرجل يأتي من خلال جهاده الطويل وفكره 
السلى ودعوته المستمرة لتحقيق وحدة المسلمين . 

ولكن يمنا ان نعلن وبصراحة ة اسلامية بأ هذه الاقلاء الحسوبة على 
الاسلام والممعنة في نبش تاريخ أعلام الثورة الاسلامية - وخاصة جمال الدين ‏ 
لاتريد الا ضرب الصحوة الاسلامية قبل تبديلها بالثورة الاسلامية وف كل 
مكان» ولكن كيف وبأي وسيلة ؟ 

O E TT 
«الدراسة الاكاديية» ! م تعريب ونشر أكاذيب الكاتبتين : الاميركية «نیکی کدي»‎ 
والايرانية «هما ناطق» لا يأقى إلا لأجل تشويه “معة السيد بين الشباب الفوري‎ 
المسلم. فهم لايبغون إلا ان يقولوا لشباب مصرء جيل الشهيد سيد قطب وخالد‎ 
الاسلامبول: بان الحط الحهادى دالاستعهادى. الذي اتسيرون عليه ضد نظا‎ 
الك لي رال 2 ل رر وا ا‎ 


المقدمة ۱۳ 

وليقولوا للمسلمين في الباكستان والهند وافريقيا الشمالية» بأن اطروحة 
السيد. فى الكفاح ضد المستعمر لا تمثل طموحاتکم في تحقيتق العدالة الاجتاعية. ِ 

ويقولوا للمسلمين العرب والافغان بأن السيد كان شيعياً ايرانياً غامضا! 
وع من يريد انتهاج درب جمال الدين أن يفهم انه يرتبط بحركة اسلامية غير 
سنية | 

ویقولوا للایرانیین بأنٌ السيد كان افغانياً سنْيّاً ! فا بالكم بالاهتام به 
وبافكاره ...؟! ولكن الاسئلة ا لمتتاليةء قد تبق في ذهن الشباب» وفي كل مكان : اذا 
کان السید ماسونياً فلاذا كانت تطرده الطواغیت ومن كل بلد ؟ واذا كان طائفياً 
فكيف كان مع الشيعة في ايران والعراق» ومع السنّة في افغانستان واهند ومصر و...؟ 
وادا کان یراتا ظانضا؟ غامضأً؛ فلماذا كان يفكر في وحدة المسلمين. واذا كان 
افغانياً سني فكيف بحرَّض علماء الشيعة في ايسران والمراق للقيام بالثورة ضد 
الطواغيت والاستعار ؟ واذا... 

رالغات ات ار الاملاهة ون عا هد اللا و شرع 
ا رغم ما یکتبه «کتاب السلاطن» : 

فالسيد الحسيني لم يكن ایرانیاً ولا افغانياً ولا مصرياً ولا ا ول 
ولا... بل كان عالماً بجاهداً اسد آبادیاً وکاہولیاً واسلامبولیاً۔ کہا جاء فی تواقیعه 
المتعددة -لأنه وقف ضد الطغاة في كل مكان وطالب باقامة الحكم الاسلامي 
وألوحدة الاسلامية وو لنصرة المسلمين ف افغانستان واأهند ومصر والسودان.. 
وان فار ورانا أيضاً حيث واجه الاحتلال البربطاني لمصر والسودان 
(راجح مقالاته في العروة الوثق)ء وقبل وبعد هذاکله فهو كان ا لاأنه 
رفع راية الرفض ورفرف علم الحرية وقد تسلّمها من جده الشهيد الامام الحسين 
(ع) وبذلك كان السيد الحسينيء اسلامياً يداقغ عن كل العام الاسلاميء ولأجل هذا 
فهو حي في ضمائر الشباب فى كل من مصر والعراق وايران وافَغانستان واهند 
وباکستان وتونس والمغرب... وفلسطين وف كل خلية تنبض بالرفض لكل أنواع 


8€ العروة الوثق 
التبعية والاستعمار. 

أجل. اا الاخوة !ء سوف يبق جمال الدين الممسينى الرمز الشائر بين 
الشباب. رغم الأقلام الفاسدة التى تريد اغتيال فكره وجهاده -بعد اغتياله جسدياً 
بواسطة عملاء اا عد فلات الشات الاب لانة كان ت عة 
المسلمين بان : «يكون سلطان جميعهم القرآن ووجهة وحدتهم الدين» ولاأنه کان 
يعلَّم دانماً : «فلابد اذن من بعث القرآن وبعث تعالمه الصحيحة بين الجمهور 
وشرحها على وجهها الثابت» من حيث يأخذ بهم الى مافيه سعادتهم دنيا 
وا .«. 

.. یریدون اغتیاله E‏ لاله قال: «خرر لون لراية الاستقلال دماء 

ا الأبطال» وهذا ما يخشاه الطواغيت ! وتريد الاقلام المر تزقة نفيه على 
الاطلاق وال الأبد !.. 

.. واذا كان السيد المحسيى قد توفي دون تحقيق حلم الوحدة بين المسلمينء 
واقامة الحكم الاسلامى فى البلاد قان الفكرة بقيت حيّة عند الضهائر الحيّة وكان هما 
الصدئ فى قلوب الامة. حت جحت الثورة الاسلامية الكبرئ في ايران, بقيادة 
الامام المخمينيء وكانت الضربة القاضية القاسية لمروش كل الطواغيت والسلاطين 
وعَبَدّتهم» من الكتاب والوعَاظ الذين كانوا - ولا يزالون ! - يعيشون فى عام 
الاضغاث والاحلام !.. 

# OF 

واليوم وبعد مرور الذكرى المثوية لصدور جريدة «العروة الوثق» وهى الجلة 
الاسلامية العامة الأولى التي أصدرها الافغاني بالتعاون مع تلميذه وصديقه الشيخ 
محمد عبده» وكرد على حملات التشويه والافتراءء نعيد طباعة الجموعة الكاملة ٠۸(‏ 
عدداً) مع نبذة صغير ة عن حياة العام المناضل وأفكاره» وذلك كهدية للعالم 
| لاء E‏ عن الم وأأعدا وخدمة ااا رئ 


او 2 ا و 


لیس ف اسای اہب سا زی اکلہ واا 
ااساررای ایب ایسد لور ب لاد ماری بنا 8ا 
حم فا بای مکی س اتام ایل بہ لے ارف 
سی امول س لے کر ال جاب کد لی اسوب 
س جام لی اکور بداب ام مامیاب برای 
اسنا ایا باراری بانصیاف ادلی می یی الاجر 
اا پمررنری رالاوار ایی ناب یں اچک السار 
ہی راسم بدلیر حار اسدم وارحع ارود می 
کد سے بط بام . 
ہے ایریا جینا لل صر ر بیارہ لمیا مدا رید لی 
ھی فی ال ھم سہبا ی انساتل السام راندال 
اعام چیی عاد ي ارجا اباد جو سالا قاری 
راع الظیں ایاعر لاعف سوام' رکاہ وماد 
اکل ل ااری والبادشے ساحیة ب اسکاریسری ۴ 

ئی ص امال دار راا ادر ابی 

6 وسکظہف ابام ہسپیب ذلکی ال درک ہی 


اققاب ولا واحد مى دده اقداسد ولا بل مى تمدام 


مرجردا ابم وة اى سر دا فة كر بذ راجترمر اسيا 
دلب یھی وزرا یا وی ادا لیا کرم ۰ 
حا سر ادا ل تہ یکی الا عل مھا نیم ولا 
الو سين ار لاجد لي فيز ارصیا رمع ذاکی 
ہرسوں انیم ما اروا اهر یر انرا راسااح الام بارال 
ایس ورہریدری ای ادد اقا حمر فیا لل اج مید 
ایوا اللسد الذی ایا ی وھیایا جا مم سنہ ابر سرع 
انی بانشلاع عات #احدا یز جصاع عراش ر لاال طل 
اقرصی ہما بری دایم سي لادد یں دي دیا رمم رلم 
ا کیہ نمم د ١‏ حوب س کا السا ہ مل ہد 
ہد سس ای ا بشی ا الم یی یکرو ال اک ما 
م ین ی ہکا دہلپن ایس محرد وکر اجیی 
وس دقارم کاای ندر لار بې پاردباد هاي ۰ الفیحد 
سکم پاسەسا با باب لاغلیر نهم را رید ق عة 
میں فضت ہی اککم الکلی رہ راع اکییی طز 
پک اة حراش ااسریس س اقاس پد ءا ملہیا ا 
اتی لے بمحرا بلدا س باد یی سی ران م 


اورا ارا ھی با تانمیرمیة ر مدره 


ادر اسر پا الد فاع میا فا بکری لرل ہیں 
بربدری ایا اسلاج ام ایی دواکیا الزہارں اہ اہی باو سراد بھی رلااجل بی . الم 
سافا بريد ازس هریر قراط سا کرم ل مر دل -اراترنجف مع سرد 0لا قئییه دري 
پر ینوی سلاا لایس ی پاھپم دال شس اتح ا یات حلا الاقم انات لاسب ال مراپس ولا چیو ,| 
جیا ادال عم لے لی دزا شدحم لی امز دای یی می اباد لی کول انے حایل اکا ااتالیی 
خینا ی دند ادف ایک ی۶ رم رو اا بابلا تاا اوی کا وسیکری می آعم ابل اترا عہدالےد رللا رم 
کی اکییاں حا اہزا اساد سی طلا سای بجی اقساکر ازب ی سر مادک اقرجل می ارہ ہ نے 
سال صر وہہ اسار الر' کدرا رالا طاق الرس لدا فیا راکد کی برا می نہہا یہ ایام اہی 
ب لر زیی صا ایی اعرالا کے ھا ی ات | ار اسر پاات ری بای ہد ا 
سین بف ادل باللی س اراق چیی اراحد خسۃ | بای دزت لر بعل صت جر مذ درا 
کیب بعل ای یکر ہایای سر تھدا ارد لای الیہا | سیر غیمد الق ارد السصریں ال لے مدل ہے 
:عل نکر حال لاوا ہاب السام . نم بکرے ملا اععرة لای فاا ی امم #احد اساد اکل ملا 
اذا قیال لیے حو الرساہ پاتیا ئر اے ارد العار ددا . EEE‏ 
طل ادر اة اساد فد الرجاي) . داي نت اصح الاایب اہ اتی س ل پیل 
OE eT‏ اس کاتکہز ی نیم اسیا می لوں سریای فی مداد 
فوقو جرا ییاد کرس انر رر هریاد رای یره اراسي لادا و بلي امسر می اقغرینی ربد لملم 
ی نار رجل می رجالکوداجد بای دجس یراز ا اہین ودماتة لقو لاما یکل یری با ورل 
ابر حر انت بارعا موت فا الصا کر رباع فيب داص اك ي سدا فم واناد البااد می 


سين رارف الاد الل ١‏ صي اشكرة وارد بهم الزمر 


, أ رليم : وملا الكت مابوي فلب كل سام رمف لى 
ل ابر رتطیا لل دباام ری ای ارام حیاار رید | 


کل اراج سپ دای لی چبحراحیمای دج ل زیر یاکٹرطیم ا ومہھن تایز حال بای سرا طف دمر ہداسےد بی 
یدارا جدده ذا یزرا بم دوا وهر ازام انه هد اااي حل پیر طخ 
ل فلاافل اې پانرا ل ابی نبااي سدح می سیگ. الد لے پیند لای حا ال صقار الاي نے عر 
خڅ راتوا يه مي الصادقیی . رج ارار کرا ک ردو ها کا اعد کا هاي ایند . فدنیے ایر 
بلھا ق ہیں دم اکا رائل طکھ اکبعا یہہ اليب لل الها مهال اى ريلم لير همم 
حربا مایا شسود بها یوي الای۰ الاوییزصری دة ,| کترا اس افاس ال ابام رارم ال اامد , 
تاا ور ذ اکر ی س عا کرپ ارامت لی 3 راسحمیا م دار بز روما 
راسا DT ae‏ 
لا جا . لیس ارا ا باق بہنا اکر مل سی ورود 
عل فیدر 
عجان السزاانيي راخوي سد داعت ولایذ مون ریا ان خد مردسر اسا الدہی ااسری ہی سے ' 
لل ارڈ ذلکی اں کات جنه جییم مھی ب الع ےھ د امد ار شات سن رات اریوسلی ج ایال یی 
حصو اتات رار سردا سردات اتی . سہال العالر ہی م الاد ل .تالز کر ی عر 
الواح ف جیخ اطرش می دد ردصر ءار الال ی ارجا الدرل ہل سیل بد ائ اسےنے کے 


سیکا الس ل آلا تاز ایندد عتارم باریس ١‏ سینا امد اقولہر ب ای صعب لہس کپ بب 


حياة الأفغاني ونضاله 


في حیاته کان مالئاً للدنیا وشاغلاً للناس» وبعدما یقرب من قرن على وفاته 
م یزل بتوقده وتوهجه مالقا للدنیا وشاغلاً للناس. فی حیاته کان صديقاً للعامة. 
للفقراء» وكان قريباً من الحكًام والوجهاء والقادة» وبعد قرن عل وفاته لم یزل فی 
صف الناس -عامة الناس وان اختلف حول القوم ومن يتلهم. 

عاش حياته القصيرة لقا كنسر شرق يطوف بالبلاد والحواضر» وطموحه 
يكاد بحيط بكل البلاد والحواضر. حمل هموم الأمة وكأنها عائلته الصغيرة. وعمل 
لشروع نضتپا وصعودها فی کل دقيقة من عمره وکأن ما يعمل له کان قاب قوسین 
أو أدنى» ومات كأبطال الأساطير بعد ان اثقلته أحزان الاحباط والفشل والوحدة. 

کان حرا شریفا أببا. وما یثیر ا حزن انه مات مألا وحیداً ولم یکن يدري ان 
مشروعه ما کان ينتهي بل كانت تلك بدابته فقط... أو لعله کان يدري. 

ان الرجل الذي يدين له كل الاسلاميين اليوم من «ارخبيل الملايو» الى 
«وادي الذهب» بأنه حامل بذرة البداية وحاضنها وناثرها فى كل البلادء انه السيد 
جمال الدين الأفغاني -الأسد آبادي. 


المقدمة ۱۷ 

الصقر الحلق : 

کان مولده فی سد آباد حوالی ۱۸۳۸ م» وف السنین الأول من عمره کان 
يجلس فى النجف للدراسة وبعد مس سنوات يعود الى بلدته وني نيته الذهاب للهند 
لإكال دراسة العلوم والمعارف التي لم يستطع دراستها في العراق وقد سأله والده 
البقاء والاکتفاء بجا تعلّم ولکن طموحه العظ کان یدفع به الى قدرهء قال : «انی 
كصقر محلّق» يرى فضاء هذا العالم الفسيح ضيّاً لطيرانه ! وانني أتعجب منكم اذ 
تريدون ان تحبسوني فى هذا القفص الضيّق الصغير». ‏ 

كان القرن التاسع عشر قد بدأ فى قطع سنوات نصفه الثاني حين بدأ جمال 
الدين رحلته الطويلة المرهقة وكانت أوروبا قد سارت شوطاً هائلاً فى مشروعها 
التصنيعي الداخلي ومشروعها الاستعاري الخارجيء لقد زحف الغرب 
الاستعباري على العام فاحتل معظم اجزاء افريقيا والمند وشمال افريقيا الاسلامي - 
ما عدا ليبيا -وكان يطمح الى ان يدمّر ما تبق' من الوطن الاسلامي بتدمير الدولة 
العانية. وبالتالی بسط هیمنته علل کل العالم القدے. وی کلکتا حیث قضی الافغانی 
حوالي العام فى العلم والدراسة كان واقع الرحلة بحيط به من كل الجهات. وقد مضى 
من اند الى جدة حاجًا وهو في حوالي التاسعة عشرة من عمره ومنها الى النجف 
وکربلاء شم الى بلدته اسد اباد وال طهران ثم خراسان ومنہا قرر التو جه الى 
افغانستان حيث استقر في كابول وبدأً حياته العامة هناك كا يقول محمد عماره - 
ألف أول كتبه حول تارج افغانستان وقد كتبه بالعربية وسأه (تتمة البيان في تارج 
الافغان). 

کانت افغانستان في ذلك الوقت ميداناً للدسائس الانگليزية. حیث کان 
الاستعبار البريطاني يأمل السيطرة عليما باذكاء الصراع بين امرائها وشحن 
أحدهم ضد الآخر. وقد دخل الافغاني الى حمى الصراع الذي كان طرفاه حينها 
الامير دوست محمد خان» وثيق الصلة بالاستعار البريطاني» والامير محمد أعظم 


۸ العروة الوثق 
خان الذي کان معادياً لانگلیز. وقد انحاز الافغانی لجانب المعادی للانگلیز وکان 
ذلك أول موقف سياسي له وأول خيار واع لازمه حت نهاية حياته. 

استمرت حياة الافغانفي فی افغانستان حتی ۱۸1۸ م» اثناءها تولی منصب 
الور الول دكا يقال دق حكرمة الأر عمد اع غان وخا جرت 
۲ م ضد دوست محمد خان وجماعته» وقد انتقل التأیید الانگلیزي بعد وفاته. 
الى شير علي خان الذي استطاع اخيراً ايقاع اهزية فى معسكر محمد أعظم وكان 
ذلك مقدمة الشدَة على الافغاني الذي عزل من كل مناصبه وعاش محاصراً مراقبا 
في كابول الى ان وافقت الحكومة على طلبه غادرة البلاد مشترطة عدم ذهابه الى 
اران حتی لا يلتحق محمد أعظم الذی کان یعیش منفياً فہا. 

ولم یکن امامه من طریق إلا هند حیث کان الانگليز بحتلون البلاد 
ويحتفظون له لف عدائه ومحاربته لنفوذهم فی كابول. ورغم استقبال العلاء 
والوجهاء وقادة الرأى من المسلمين اهنود له ورغبتهم فى لقائه والالتفاف حوله 
وهو الذي سبقته اخباره الهم إلا ان حكومة اند البربطانية م تكن مطلقاً على 
استعداد تحمل بقائهء وبعد آشهر فقط من وصوله الى اهند کان الانگلین برکبونه 
اخدى سفنهم المسافرة الى مصر سرا حى لا بقار الناس. 

وي العام ۱۸١۹‏ م وصل السيد جمال الدين الافغانى الى القاهرة. وكانت 
قوج يومها بالأحداث والتيارات. مابين اوروبا الزاحفة ببريق مدنيتها وصعودها 
الادي والاستانة حيث الانتاء التاربخي السياسي وحلم بقاء الاسلام والمسلمين. 
وما بين امة تريد حقوقها في الحرية الحقيقية والعدالة وقصر الخديوى المتردد بين 
الخوف على السلطة وأحلام الامبراطورية القى غذتها جغرافيا مصر ومركزها 
العظہ. 

وفي القاهرة التف حوله الناس» من طلاب الأزهر الى كبار رجال الدولة 
والسياسة ولكن مشروعه کان يتبلور في ذهنه والصقر الحلّق الساكنء روحه يدفعه 


المقدمة ۱۹ 
الى موقع آخرء كان جمال الدين الافغاني قد بدأ يدرك آفاق أزمة الامة وتخلفها 
وتكالب دول الغرب علبها ووجد ان الأمل فى الاصلاح» ان كان مايزال هناك 
وقت لذلك ! لابد ان يبدأ من المركز من الاستانة. 

وهكذا بعد أربعين يوماً فقط من الاقامة فى القاهرة كان السيد جمال الدين 
يحمل كتبه التي رافقته الى كل محطات رحلته ويبحر الى الآستانة عاصمة الدولة 
العثانية. ولم يكن السلطان عبد الحميد قد تول الحكم بعد. 

وقد استقبلته الآستانة فى البداية استقبالاً حاراً وعين هناك عضواً في 
«الجلس الاعلل للمعارف» وبدأً نشاطه الواسع» ثقافياً بشكل أساسي وسياسياً 
بشکل ثانوي» وکان فی محاضراته وندواته وأحادیثه یرکز على تحریر الاسلام من 
التواكل والفكر من الخرافة ويدعو الى عقلانية الفكر الاسلامي وبرهانيته. ولكن 
الأمور لم تجر بحرىّ حسناء فقد بدأ الوهج الذي أحاط به يثير الحسد والغيرة في 
عاصمة كانت تعيش آخر مراحلها وقد تحوّلت من عاصة للقوة والفتح الى مركز 
للتآمر والدسائس والاطاع من كل جهة. 

وكانت محاضرته التى ألقاها في دار الفنون «مثل كلية للتكنولوجيا في وقتنا 
ا محاضر» والتى تحدّث فبا عن «الصناعات» موضحاً أفكاره حول النهضةء كانت 
تلك الحاضرة بداية لعاصفة كبيرة كانت نذرها تتجمع حوله منذ زمن» وقد تطورت 
الأمور الى ان انقسمت الآستانة الى.معسكرين» أحدهما مع الأفغاني والثاني مع 
شيخ الاسلام الذي كان ينل السلطة الرسمية الدينية في الدولة التي تسيطر علمما 
المتصوفة والفكر الصونفى منذ زمن بعيد. ومع اشتداد المجوم عليه طلب منه السلطان 
مغادرة الآستانة لفعرة مؤقتة ريثا مهدأ الضجيج المثار حولهء فغادرها ليصل القاهرة 


مرة اخری فی آذار (مارس) ۱ مم. 


.۲ العروة الوثى 

® مؤأزرة محمد عبده : 

يقول الشيخ محمد عبده صديق جمال الدين ورفيقه وتلميذه لفترة طويلة من 
الزمن واصفاً مصر في تلك الفترة ووصول الافغاني اليما : «ان اهالي مصر قبل سنة 
۳ ه- ۱۸۷۷ م كانو! يرون شؤونهم العامة بل والناصة ملكا لحاكمهم الأعز. 
ومن يستنیبه عنه فی تدبیر أمورهم یتصرف فما حسب ارادته .. ولا يرئ أحدٌ 
منهم لنفسه رأياً بح له ان يبديه في ادارة بلاده.. أو ارادة يتقدَم بها ال عمل من 
الاعبال يرى فيه صلاحاً لأمتهء ولا يعلمون من علاقة بينهم وبين الحكومة سوى 
انهم محکومون مصرفون فما تکلفھم الحكومة به وتضربهم عليه وکانوا فی غاية البعد 
عن معرفة ما عليه الامم الاخرى سواء أكانت اسلامية أو اوروبيةء ومع كثرة من 
ذهب منهم الى اوروبا وتعلم فبها من عهد محمد علي الى ذلك التاريخ الذي ذكرناء 
۷م لم يشعر الأهالي بشيء من نرات تلك الاسفار ولا فوائد تلك المعارف التي 
اکتسبہاء ومع ان اسماعیل باشا أبدع « مجلس الشوری» فی مصر سنة ۱۲۸۳ ه_ 
٣٦‏ م وکان من حقه ان يعلم الاهالي ان هم شأناً في مصاڂ بلادهم وان هم رأياً 
يرجع اليه فيهاء لم بحس أحدٌ منهم ولا من أعضاء الجلس أنفسمهم بأن هم ذلك الحق 
الذي يقتضيه تشكيل هذه اهيئة الشورية.. 

.. هل کان يکن لأحد ان يعمل على خلاف ما يمر به ! هل کان يکن 
لشخص ان ييل بفكره عن الطريق التي رسمت لهء أو الوجهة التي يتوجّه الها 
الحاكم! لو حدثه الفكر السل بأن هناك وجهة خير من ذلك ؟ هل كان يمكنه ان 
ينطق با حدّثه به فکره؟ کلا فانه کان, بجانب کل افظ نن عن الوطن, أو ازهاق 
للروح» أو تجريد من المال. . 

.. وبینا الناس على هذاء لا كاتب ينہههم ولا خطيب يعظهم» اذ عرض أمر 


المقدمة ۳١‏ 
قلا يلتفت اليه» وان كان مما جرت به السّة الاهية في كل زمان. 

جاء الى هذه الدیار فی سنة ۱۲۸٩‏ ه رجل غريب بصير في الدين. عارف 
بأحوال الامم واسع الاطّلاع. جم المعارف جريء القلب» وهو المعروف بالسيد 
جال الدين الافغانيء اشتغل بالتدريس لبعض العلوم العقلية.. وكان طلبة العلم 
يتنقلون با يكتبونه من تلك المعارف الى بلادهم ايام البطالة. والزائرون يذهبون با 
ينالونه الى احيائهم» فاستيقظت مشاعرء وأنتبهت عقول» وخف حجاب الغفلة». 


أخصب السنوات : 

ف مسر ا حال الذين أغضي رات خان وار ها اعاعا زات 
فقد اهتر بالاسلام عل وتراثاً وكشف امام و ی 
يبعث تراث الامة فى عصرنا المزدهر من جديد. وقيمة أن تتمثل الامة تاريخها 
وتراثها لتنهض فى مواجهة الاستعار الغربي» وقد أدرك ان حالة المبوط والانعطاط 
قد أصابت كل ادوات الحضارة با فيها اللغة واسلوب الخطاب. ومن حول الافغاني 
نشأت لغة جديدة وبلاغة جديدة» وفى فترة قصيرة أخذ أصدقاء وتلاميذ جمال 
الدين يصدرون الصحف والجلات التي أتّرت تأثيراً كبيراً في الحياة الفكرية 
والسياسية فى مصر فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

وقد بدأ العمل باصدار صحيفة «مصر» التي ترأس تحريرها أديب إسحاق ثم 
«التجارة» باسم إسحاق وسلم النقاش معأ و «امرأة الشرق» التى أصدرها تلميذه 
ابراه اللقانی. 

وكان الافغانى يدرك أن حسم قضية مصر لن يكون في نهاية الامر الا 


باستنہاض شعب مصر. وف کل ند واته ومحاضراته کان بوجه حدثه مباشرة 


۳ العروة الوثق 
للمصريينء كل المصريينء لأن يقفوا من أجل حقوقهم ضد طبقة المترفين من 
الشراكسة وباق الماليك وان يعوا اطماع المستعمر الاوروبي التى كان يراها تهدد كل 
مستقبل مصر. وبعد زمن قلیل کان الافغافی يسس أول وأهم أحزاب مصر 
الحديثة. «الحزب الوطني» الذي ضم معظم وجوه الرأي والفكر وأحرار السياسة 
والجيش في مصر. وقد كان هذاالحزب هو الأب الشرعي لثورة عراب عام 
۱AA\‏ م 

ولكن قنصلي الدولتين الاستعماريتين بريطانيا وفرنسا أدركا بعد زمن قصير 
أي عاصفة تلك التي تتجمع تحت عباءة السيد جمال الدين» وبدأت حملة من الد 
والتحريض لدى الخديوي توفيق الذي لم يكن بحاجة الى كشير من التحريض. 
فالرجل -الافغانی کان خطراً على مصال الاستعبار الاوروبي بالدرجة نفسمما 
الف كان يفطاع ارات الاستعمارء ولم تكن تجربته فى 
افغانستان‌ببعيدة عن أذهان كل الأطراف. 

وفي ليل حار من ليالي القاهرة فی ۲٤‏ آب (اغسطس) ۱۸۷۹ م اقتيد 
الافغاني وحيداً من امام منزله الى مركز الشرطة. ومع أول شعاع للفجر أخذ الى 
قطار السويس» وفي ميناء المدينة ًت أول سفينة مغادرة بر مصر. فى القاهرة كان 
الخديوي ورجاله يغطون فعلتهم بسيل من الاتهامات والطعن ف ظهر الرجل الذى 
كان قبلها بأيام قليلة فقط نجم مصر في الفكر والسياسة. كان ما حدث فى ذلك 
الصيف القاهري الحار انقلاباً حقيقياً قامت به السفارات الاجنبية والقصر على 
قيادة الشعب المصري الجماهيرية لاجهاض حركته المتوقعة. ولكن الانقلاب ل 
بک گام فبعد عامین فقط کار ن تلاميذ الافغاني نتضدون لفق ويضيئون تارج 


مصر المحديثة في ثورة عرابي. 


المقدمة ۲۲۳ 

وصلت سفينة الافغانى الى بومباي التي قضى فبها حوالي العامين عاملاً جهد 
لا يوصف من أجل توثيق علاقاته بكل القوى والفعاليات السياسية في البلاد 
وعندما بدأت الحركة العرابية فى مصر ضيق عليه الانگليز الحصار خوفاً من ان 
تؤدي اتصالاته الى تصعيد فى الحركة. وقد نقل من بومباي الى كلكتا وعندما 
وصلته اخبار فشل العرابیين فى مصر واحتلال الانگليز لأرض الكنانة بدأ مشروع 
الافغاني الكبير في النضوج» والذي تشل فيا بعد بتشكيل اسلامي عالمي تحت اسم 
«العروة الوثق» ضم الكثير من قادة ورجال الامة الاسلامية فى العام. 


المجرة الى باريس : 

اختار الافغانى فى تلك الفترة باريس مركزاً لنشاطاته السياسية بسبب 
عوائق وقفت فى وجه نشاطه السياسي في غيرها. اذ كانت مصر البلد الاسلامي 
الوحيد الذى بحظى جرية الصحافة وتتركز فيه النشاطات الثقافية والسياسيةء فقد 
احتلها الانگليز ابان الثورة العرابية العام ۱۸۸۲ م واعتقلوا المفكرين والثوار 
وسجنوا منهم بعضاً ونفوا البعض الآخر واغلقوا الجرائد والصحف وحجروا على 
الحريات العامة. 

واما اند فقد كانت مستعمرة بريطانية منذ العام ۱۸0۷ م وغير ملامة لأى 
حركة موقظة. وفى طهران لم يستطع الشاه ان بحتمل أراء جمال الدين الثورية. واما 
اسطنبول وبالرغم من وجود اصدقاء ومريدين للافغاني كانت هنالك تيارات 
وشخصيات عديدة م تسمح له جحرية العمل. 

كا أن البلدان الأخرى فقدسقطت اما القسم الآخر فقد سقط تحت الحكم 
الاستبدادي» ولم يبق للافغاني خيار الا ان يسافر الى اوروبا لكي يستأنف من 


6 العروة الوثق 
هناك نشاطه وکان طبیعیاً ان ختار الافغانی باریس ولیس لندن حیث کان کفاحه 
السياسي الرئيسي موجهاً ضد الانگليز واستبدادهم وجرانمهم في البلدان 
الاسلامية. 

وصل الافغاني الى باريس بعد عام من فشل ثورة عرابي في مصرء والتحق 
به تلمیذه وصدیقه محمد عبده» الذي کان منفیاً في بیروت. وف غرفة صغيرة على 
سطوح احدی عارات شارع «مارتل» اصدر الافغاني مع صديقه عبده الاعداد 
الاولى من الجر يدة التي تركت بصماتها على كل ذلك الجيل والتي أخذت اسم الجمعية 
السرية (العروة الوثق) التي سبق للافغاني ان أسسها واختار اعضاءها من صفوة 
المفكرين الملتزمين من ختلف البلدان الاسلامية ومن اصدقائه ومريديه. 

وقد أخذ اسم الجمعية من الآية القرآنية الكرية : (فن يكفر بالطاغوت 
ويۇمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام ها ) ويدلٌ اسم الجمعية على 
أهدافها الوحدوية الاسلاميةء وعلل تمسكها بالدين ونضاها ضد الطواغيت. وكان 
اهتام الجمعية موجهاً للدفاع عن حقوق الشعوب المسلمة وبصورة خاصة عن 
ا لمصريين بعد ان احتل الانگليز بلدهم. يقول الافغانيء «ان الحالة السيئة التي 
أصبحت فبا الديار المصرية لم يسل احتاها على نفوس المسلمين عموماً. ان مصر 
تعتبر عندهم من الاراضي المقدسة وها فى قلوبهم منزلة لايحلها سواها نظراً موقعها 
من المالك الاسلامية ولأنها باب الحرمين الشريفين فان كان هذا الباب أميناً كانت 
خواطر المسلمين مطمثنة على تلك البقاع». وحاولت الجمعية كذلك ان تتصل ببعض 
السياسيين الاوروبيين لحفظ حقوق المسلمين «ان الجمعية قد عقدت الروابط الأكيدة مع 
الذين يتململون من مصابهم ويحبون العدالة العامة ويحامون عنها من أهل اوروبا». واما 
سرية ا لجمعية فقد كانت أمر فرضته عليما الظروف السياسية في الشرق حينذاك. 


العروة الوثق 
فجر الصحافة الاسلامية 


وحصل ان اتفق أعضاء جمعية العروة الوثق عل اصدار جريدة عربية كا 
تشير المقالة الافتتاحية للجريدة : «واختاروا ان يكون هم فى هذه الأيام جريدة 
بأشرف لسان عندهم وهو اللسان العربي وان تكون في مدينة حرّة كمدينة باريس 
لیتمکنوا بواسطتها من بت آرائهم وتوصيل أصواتيم الى الأقطار القاصية تنبمماً 
للغافل وتذكرا للذاهل». 

وقد كتب على غلافها : (بسم الله الرحمن الرحي. العروة الوثق لا انقصام ها). 

مدير السياسة جمال الدين الحسيني الافغاني. 

احرر الأول : الشيخ محمد عبده. 

ترسل الجريدة الى جميع الجهات الشرقية. 

من شاء ان يبعث الينا بتحارير أو رسائل في أي موضوع كان» رغبة نشره فى 
الجريدة أو التنبيه على أمر مهم فليرسلها الى ادارة المجريدة بهذا العنوان : 


6RuemartelaParis 


و العروة الوثق 

مساهمات القادة السياسيين : 

وتشير بعض المصادر الى مساهمة سعد زغلول باشا (۱۸0۷ -۱۹۲۷) في 
العمل. کا انه توجد فی ب بعض الوثائق الأخرئ اشارة الى مساهمة ابراه المویلحی 
( 1 اومن امروف ان اغاق ترك فة من الوتائن والأرراق 
عند صديقه الاج محمد حسن أمين الضرب فى احدى رحلتيه الى طهران. وقد 
رت اة ظو ران فا من هد اا ق قل ات وو جد ما نال اة 
مقالة بقلم الكاتب المصري ابراه المويلحي» حوالي العام ۱۸۸١‏ م حيث يشير 
فيا المويلحي الى وصوله الى الأربعين من العمر ویتحدث فی مقاله الى خلافه مع 
رياض باشا الذي أجبره عل ترك مصر والاقامة في اوروبا. وفي العام ۱۸۸۲ م 
كان يعيش في ايطاليا وهناك مع خبر قدوم الافغاني الى باريس . وكانت بينها 
صداقة وطيدة في مصر. ويقول : «بعد أن معت أن الافغاني قد جاء الى باريس من 
لهند كتبت اليه واتفقنا أن ننشر جريدة العروة الوثة». 

والظاهر ان المويلحي كغيره من أصدقاء ومريدي الأفغاني كان عضواً فى 
جمعية العروة الوثق» ولم تكن له مساهمة مباشرة مستمرة في الحلة. ولم تكن هيئة 
تحرير المجلة تضہ إلا الأفغانی وعبده ومترجم» کا يشر الى هذا محمد رشید رضا فی 
«تارع الاستاذ الامام» بقوله : « يكن محرر سواه إلا من كان يترجم بعض 
الأخبار من الجرائد الاوروبية ويلقما الى الشيخ ليصححها وينفخ فما روح 
ال 


# توزيع الجريدة بجاناً: 

كانت المجريدة ترسل الى البلدان الاسلامية بجاناء وقد كتب في الصفحة 
الأول من كل عدد : «ترسل الجريدة الى جميع الجهات الشرقية بجانا. وقد عينت 
ا و ا و ر کر رر 


المقدمة ۲۷ 
الجريدة فى مقالته الافتتاحية فى العدد الأول : «(ان الجلة) ترسل الى الذين نعرف 
اسماءهم بحانا بدون مقابل ليتداوها الأمبر والحقير والغني والفقير ومن لم يصل الينا 
اسمه فا عليه إلا ان يكتب الى ادارة الجريدة بالاس المعروف به ومحل اقامته على 
النهج الذي يريده». 

وكان المصدر المالي للمجلة يأتي من جمعية العروة الوثق. وقد تساءل بعض 
الباحثين عن احتال ان يكون السلطان الثاني قد أرسل مساعدات للمجلةء لأن 
المويلحي يقول ف ترجمته الذاتية «وأنشا الأفغاني الجريدة فى باريس ودافع عن 
حقوق الدين ودعا المسلمين للوحدة بأسم أمير المؤمنين (أي: الخليفة العثانى) 
وأبغض هذا الخديوي». والظاهر انه لم تكن هناك مساعدة مباشرة من الاستانة 
رغم أن السياسة الوحدوية الاسلامية للمجلة تصب لصا السلطان. وعا يؤيد 
ذلك كثرة المشاكل المالية التي واجهت الجلة بعد ثمانية أشهر وأدّت الى توقف 


چوا 


مكانة «العروة» : 

صدر العدد الأول من العروة الوثق فى يوم الخميس ٠۳‏ آذار (مارس) العام 
4 م ٠١(‏ جمادي الأول ٠۳١١‏ ها واستمرت حوالي ثمانية أشهر حت توقفت 
بعد صدور العدد الثامن عشر والأخير منها فى ٠۷‏ تشرين الأول (اكتوبر) عام 
.\AAL‏ 

برغم اعدادها القليلة وفترة حياتها القصبرة فقد احتلت العروة الوثق فى 
بارج امرك والشحاة الأسااية الحدية مكاة مر مره ل قل الما أى جر دة 
حتى الآن. فقد كانت الصحيفة الاسلامية الوحيدة التى حققت لنفسما عالية 
لافار اد كانت ترزع ىغلت عا اال مى ضر و العا اراي راد 
العربية وايران والى افغانستان واهند. وبفضل انتشارها الواسع استطاعت العروة 


8 العروة الوثق 
الوثتق ان تبلغ رسالتها الايقاظية الى مختلف الشعوب المسلمة في أقاصي العام 
وأدانيه. وکانت فی عصرها أعظم صحيفة اسلامية وعربية وأعمق تاثيرا حيث 
تجاوز مدئ تأثيرها زمن نشرها القصير بل وقرنها كلّه. ولدرجة تأثير العروة 
الوثق على العقول يكفيك ان نشیر الى قصة محمد رشید رضا ۱۸٦1٥(‏ ۔ )۱۹۳١‏ 
منشىء بحلة «المنار» والتحوّل الذي أحدثته العروة الوثق فى نفسه بحيث غيرت 
مسيرة حیاته. کان محمد رشيد رضا في مطلع شبابه متزهداً متصوفاً وفي العام 
۲۳ م وعمره ۲۸ سنة رأى فى محفوظات والده بعض نسخ «العروة الوثتق». 
ويصور هو تفسه ذلك الانقلاب الروحى الذي اعتلج فى داخله بقوله : «فكان كل 
ذا كاك ن الك را الى ناخدت ف سي ف اتال راا 
والاشتعال ما قذف بي من طور الى طور ومن حال الى حال. وكان الأثر الأعظم 
لتلك المقالات الاصلاحية الاسلامية ويليه تأثير المقالات السياسية ف المسألة 
الارن وقول رهد رخا ان الأسلاح لى روخانا اروا قط بل هو دين 
روحانی جسماني أخروي دنيوي من مقاصده هداية الانسان الى السيادة فى 
الأرض باحق ليكون خليفة الله فى تقرير الحبة والعدل». ۰ 

افك الروة آلر قو دف قاط الوت الشرقة عو ما والسلين 
خصوصاأ والدفاع عن حقوقهم والتنبيه الى خطط المستعمرين وتدخلاتهم فى البلاد 
الاسلامية والدعوة الى المقاومة. وتشر المقالة الافتتاحية للعروة الى سياسة 
الجريدة قائلة : «ستأقى فى خدمة الشرقيين على ما فى الامكان من بيان الواجبات 
التي كان التفريط فبا موجباً للسقوط والضعف وتوضيح الطرق القى يجب سلوكها 
لتدارك ما فات والاحتراس من غوائل ما هو آت.. وتکشف الغطاء ما استطاعت 
عن الشبه التى شغلت أوهام المترفين ولبست علمهم مسالك الرشد.. وان الظهور فى 
مظهر القوة لدفع الكوارث انا يلزم له القسك ببعض الأصول التي كان علها 
الشرقيين واسلافهم وهي ما تمسك به أعرَ دولة أوروبية وأمنعها.. وتنبه على ان 


دة ۹ 
التكافؤ في القوى الذاتية والمكتسبة هو الحافظ للعلاقات والروابط السياسية. وتهتم 
بدفع ما يرمى به الشرقيون عموماً والمسلمون خصوصاً من التهم الباطلة التي 
بوجهها البم من لا خبرة له بحام ولا وقوف على حقائق أمورهم وابطال زعم 
الزاعمين ان المسلمين لا يتقدمون الى المدنية ماداموا على أصوهم التي فاز بها 
آباؤهم الأولون.. وتراعي في جميع سيرها تقوية الصلات العمومية بين الأمم 
وتقكين الألفة في أفرادها وتأبيد المنافع المشةركة بينها». 

انطلاقاً من هذه الأهداف, تناولت الجريدة خلال أعدادها موضوعات عد 
کان من اهمها : 

١-المقاومة‏ ضدالاستعار الأوروبي وخاصة البريطاني : تحكي الجريدة عن 
جراّم الاستعمار في اند ومصر وتثير المسلمين ضده وتدعوهم الى المقاومة 
والجهاد «ان السعي لاعلاء كلمة المحق وبسط الملك وعموم السيادة واجب 
اللسلمين. فلا تجد آية من آيات القرآن الشريف إلا وهي داعية اليه جاهرة مطالبة 
المسلمين بالجحد فيه حاظرة علهم ان يتوانوأ فى اداء المفروض منه » «يا اها 
المصريون هذه دياركم وامرال وأعراضكم وعقائد دينكم وأخلاقكم 
وشريعتكم قبض العدو على زمام التصرف فما غيلة واختلاساً.». وال جانب 
ذلك كان هناك انتقادات عديدة للسياسيين ورجال الدين المصريين كالشيخ 
الميرغن الذين نادوا بوجوب طاعة الانگليز وبترك المقاومة. كا تنتقد المجريدة 
السياسيين العملاء وغبر الوطنيين كتوفيق باشا ونوبار باشا. ويتحدّث الأفغانى عن 
حركة المهدي فى السودان وجهاده ضد الانگلیز ويؤيد مواقف المهدى وصموده 
ضد الاستعمار وهاجم بلا تردد السياسة البريطانية والحاکم الانگلیزی للسودان 
غوردون ويدعو الدولة العفانية ألا تشارك بجیش مع الانگليز ضد المهدي» ومن 
المعروف ان بريطانيا عجزت عن أن تنال من ثورة الافغاني وهجومه الرهيب على 
الاستعبار والمستعمرين رغم نفوذها فلجأت الى سلا المال والملك وأرسلت الى 


ا العروة الوثق 
الأفغاني تدعوه لزيارة لندن لتسأله رأيه في حركة المهدي ولتحصل منه على فتوئ 
شرعیة تناهضہ بها ثم عرضت عليه عرش السودان قائلة : «أنها تعلم مقدرتهء 
وتقدّر رأيه حق قدره» ولأنها تريد ان تسلك مع المحكومات الاسلامية مسلك 
المودة والولاء!» وكان ما قاله له اللورد سالسبوري حسب الوقائع الرسمية : «لذلك 
تصورنا ان نرسلك الى السودان بصفة سلطان عليه فتستأصل جذور فتنة ا لمهدي 
وتهد لإصلاحات بريطانية فيه». 
ورفض الأفغاني ان يقع في الفخ البريطاني وسخر من العقلية الانگليزية 

قائلاً : «ان السودان ليس ملكا لبر يطانيا حت تتصرف فى عرشه». ويذكر الأفغافي 
فى عدد آخر رضى السلطان العثانى عن حركة المهدي. 

الو دة الاس لاسة :وكات من أهم امال الى اح ا المروة 
الوثق. وقد دعت العلاء والشعوب الى الوحدة وترك الات الطائفية. «من 
الواجب على العلماء بحق الوراثة التى شرفوا بها ان ينهضوا لاحياء الرابطة الدينية». 
«ان أقوئ رابطة تربط بين المسلمين هي الرابطة الدينية.. وما توجهت عناية الأفر نعم 
الى بث الأفكار السابقة (أى : الأفكار الاباحية والالحادية) بين أرباب الديانة 
الاسلامية إلا لينقضوا بذلك بناء الملة الاسلامية ويرَّقوها إرباً وشّعَبأ». «الميل 
للوحدة والتطلع للسيادة وصدق الرغبة فى حفظ حوزة الاسلام كل هذه صفات 
كامنة فى نفوس المسلمين». 

ويدعو الأفغانى المصريين الى الوحدة ضد عدوهم المستعمر ويدعو العثانيين 
الل قا ماي افد کا فغ اران وا فغ انی ان دراد 
اا لاا ااانا کی ب سا مح نبي 
بل اعتبرها جزءً من الأصول الاساسية الى يدعو الها الاسلام وهي أمر 
ضعروري سياسياً ودينياً وحضارياً : «هل آن الأوان ليصبح العالم الاسلامي من 
ادرا الى بشاور دولة إسلاميّة متصلة الأرض متحدة العقيدة بجمع أهلها القرآن.. 


۳١ المقدمة‎ 


أليس لكل واحد منم ان ن¿ ينظر الى أخيه با حكم اله من قوله: (انما ا لمؤمنون أخوة). 
ا چ ا يحول عنهم هذه السيول المتدفقة e‏ 
القس بقولي هذا ان يكون مالك الأمر فى المجميع شخصا واحداً. فان هذا ربا كان 
عسیراً ولکن أرجو ان یکون سلطان يعم القرآن ووجهة وحدتهم الدين.. ولكل 
ڏي ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع فان حیاته وبقاءه بیقائه». 

۳ أسباب تخلف المسلمين : ناقشت العروة الوثو' أسباب تخلف المسلمين 
وتحدثت عن بعضهاء كتفرّق المسلمين وتشتّت قوأهم وعقيدة بعضهم با لجبر وجهل 
الحكام وعدم المعرفة بحقائق الاسلام والقسك بالأوهام وإهمال العلم. وانتقدت نظر 
الشرقيين الى الغربيين : «ان نظر الشرقيين الى الأوروبيين بغير الحقيقة جعلهم وهما 
وهم بهذا الظن يستسلمون لأعدائهم كرهاً ويجارونهم فى أهوائهم نفاقاً». كذلك 
انتقدت بعض الأدباء المسلمين وشعرائهم لأنهم «بحصرون روایاتہم فی حکایات 
مضحكة وقصص هزلية.. ورجاؤنا فيم ان يسلكوا مسالك أدباء الأمم المتقدمة. 
وان يأخذوا في منشآتهم وأشعارهم طريقاً ينهضون فيه الممم الخامدة ويحرّكون 
القلوب الجامدة ويحيون مکارم الشے ويوردون الامة مورد سابقمها من الأمم». 

وكا اعتقد الأفغاني وأصحابه ان اله جعل «بقاء الأمم وناءها فى التحلى 
الفضائل وجعل هلاكها ودمارها في التخلي عنما سنه ثابتة لا تختلف باختلاف 
الام ولا دل هدل الخال والفضائل مثل الاستقامة في الرأي والصدق في 
القول والعدل والحمية على الحق والقيام بنصره والتعاون على حمايته..». 


# وتوقفت أخيراً: 

ظهرت جريدة العروة الوق في فرة حساسة كان الاستعبار فبها في ذروة 
كبريائه ومده» ونظراً الى تأثيرها العميق الواسع على عقول المسلمين ومواقفها 
الاسلامية الصارمة ضد الاستعار البریطانی فقد حاول الانگلز منذ البداية دفع 


۳ العروة الوثق 
هذا الخطر الكبير. وح قبل اصدارها بعد ان تبلورت فكرة نشر المجسريدة أدرك 
الاستعار عظمة الخطر. بحكي محرّر العروة الوثق : «عزمنا على انشاء جريدتنا هذه 
فعلم بذلك بعض محرري الجرائد الفرنسية فكتبوا عنها قبل صدورها غير متبينين 
لشربها ولا كاشفين عن حقيقة مسيرها. فلها وقف على المخبر محررو الجرائد 
الانگليزية المهمة أخذتيم الحدّة واحتدمت فبهم نار الحمية وانذروا حكومتهم يما 
تؤثر هذه الجريدة فى سياسة الانگليز ونفوذها في البلاد الشرقية و لجوا فى اغرائها 
افوا غا انه كل و لع المردة من الدشرل ال افك هده وال 
المصرية بل تطرفوا فنصحوها أن تلزم الدولة العثانية با حجر علمها. كل هذا كان 


منهم قبل صدور اول عدد من جریدتنا». 


وعد أن اتتشرت الحخريدة واكتشف الاستعار دى تاتترها بدا قلق 
مشاکل عدّة. إلا انه لم يستطع منع طبعها فی باريس وحاول ان بجد طرقا اخرئء 
وذلك بتعقّب قرائها واضطهادهم وكذلك منح دخوها البلاد. فاصدذرت الحكومة 
الندية البريطانية قانوناً يعاقب موجبه من بحوز عدداً من العروة الوثق' با حبس 
دة سنتين وبغرامة مقدارها ٠٠١‏ جنيه. وكذلك ألزم الانگليز مجلس الوزراء 
المصعري بإصدار قرار ينع العروة الوثق من دخوها فى البلاد ا لمصرية كا ان حيازة 
الجريدة حسبت جرية «وكل من توجد عنده العروة الوثق يغرّم مبلغامن ه0 
جنہہات الى ۲۵١‏ جنمها». وهذه العقوبات التی فرضہا الانگليز عل راء المروة 
الوثق | خوفا فی قلوب المصريين حيث امتنع كثير منهم من استلام اعداد 
الجريدة كا يشر اليه محر رها : «اننا نأسف غاية الأسف ما بلغنا من بعض المصر بين 
من انهم يمتنعون عن استلام ما يُرسل بأسمائهم من أعداد هذه الجريدة خوفا ورهبة 
مع أنهم أحقٌ الناس بالاقدام على أمور عظام فى هذه الأوقات. فان الآمال فى 


المقدمة ۳۳ 
خلاصهم قوية والوسائل اليه قريبة فكيف يصل ببعضهم الخوف إلى الامتناع عن 
استلام جريدة هم أُولى بها من غيرهم إذ هم ما فبا الدقاع عنهم». 

ونج الانگليز في معركتم ضد العروة الوق وبعد ان منعت من الدخول الى 
اند ومصرء م تستطع الجريدة أن تصل الى قرائها المشتاقين وا ۔رسالتہا. 
وفرضت هذه الظروف' علمها التوقًف. فتوقفت نهائياً بعد صدور العدد الثامن عشر 
فی ۱۰/۱۹ / :۱۸۸م / ۲۹ ذى الحجة ٠۳١١‏ ه 
ولكن المناضلين الأفغاني وعبده قالا : «لايعجزنا بث أفكارنا فى البلاد 
ا لر فة راء كان ذه ا لمر دة اويا وسل أخرى اذا دعا الحال فان انصار الح 
کثارون». 

ل المت والمام اللبناني الشيخ حسين الجر .٠۸6(‏ - ۱۹۰۹( عن 
تأثير العروة الوثق : «إنه ما كان أحد ليشك في أن جريدة العروة الوثق ستحدث 
انقلاباً عظماً في العام الاسلامي لو طال علہما الزمان..» وکان الزعم العراقی سلیان 
الگيلاني قول كلا شاهد عدداً من أعدادها : «بوشك أن تقع ثورة من تأثير هذه 
المجريدة قبل أن جى ء العدد الذى بعد هذا!». 


فی ۱۸۸٦‏ غادر جمال الدین باریس ال ایران ومنہا الى روسیا ثم ایران ثم 
لندن لحوالي العام. 

وفی سنة ۱۳۰ ھ / ۱۸۹۲ م عاد ثانية ال اسطنبول» فوجد حظوة كبریئ 
لدى السلطان عبد الحميد الذي كان قد تول المحكم فى سنة ۱۸۷١‏ م» وكان قلقاً 
وما وهی يدرك ر وروا على السلطنة التي صمدت وحمت حدود الوطن 
لأكثر من ثلاثة قرون وقد جاء الزمن الذي طغت فيه سلبيات تكوينها عل 
اجابياته فيا أوروبا في أوج قوّتها وصعودها وانظارها تكاد تلتهم الدولة العثانية ما 
فيما. كان عبد الحميد يدرك ان انقاذه وانقاذ البلاد لن يأقي إلا اذا استطاع ان يعيد 
توحيد الامة والبلاد حوله» توحيداً حقيقياً نهضوياً أکثر منه توحیداً سیاسياً؛ وکان 
عبد الحميد يعرف تاريخ الأفغاني ونضالاته واتصالاته الوثيقة بكل اجزاء الوطن 
الاسلامى من أقصئ الشرق الى أقصئ الغرب» وهكذا بدأت العلاقة القصيرة 
الضطربة بينيا. ٠‏ 

الأفغاني من جهته كان مناضلاً واقعياً يدرك ما في الدولة العهانية من سلبيات 
وعوامل تدهورء وكان يعرف أثر الارث التاريخي لالتفاف الأمة حول سلطانهاء 
وحتى قبل ان تبدأً علاقته المباشرة بعبد الحميد, كان واضحاً في «العروة الو ثق» وهو 


المقدمة ۰ ۳0 
يبدي تأييده للسلطان ويدعو للالتفاف حوله فى الوقت الذي كان يوج فيه 
الانتقاد لسلبيات الحكم وانحرافاته. 

وف الآستانة بعد قليل من وصوله بدأت الأمور تتكشف أمامه» كان عبد الله 
الندي الصحن والأديب والقائر المصري قد سبقه منفياً من مصر الى الاستاتة وكان 
واحدا من تلامذته في القاهرةء أوضح له منذ البداية ان الأمور لن تكون بالسولة 
التى يتصوّرها وان حاشية السلطان لاتعمل من الاخلاص لا اسما ولا جوهراً وان 
مشاريعه لإعادة تشكيل النظام السياسي للدولة وآراءء في عقلنة الفكر وطموحه 
في توحيد الامة لن تجد اذناً صاغيةء وان وجدت فلن تجد ارادة فاعلة. 

كان عبد الحميد «طيب القلب كتير الأخطاء» وکان حمل عل ظهره كل 
الخوف وسلبيات تراث التمر في عاصمة دولته في الوقت الذي كان فيه مؤمناً واعياً 
الأخطار التي تهدد الدولة. كان يستمع لجال الدين من جانب ومن الجانب الآخر 
بجد العشرات من الداسين عليه وعلى رأسهم أبو المدى الصيادي الشيخ الصوفي 
السياسيء الذي كان شيخ طريقة وقريباً من السلطان ومن أكبر أقطاب التآمر في 
عاصمة الدولة العفانية. ۰ 

وشيثاً فشيئاً ورغم الجهد اهائل الذي بذله الأفغاني فى الآستانة وعجر 
اتصالاته فی اند وایران ومصر لتوحيد بلاد المسلمین إلا ان آماله فی انجاز شىء 
حقیتق بدت في التلاشي. لم یکن حماسه ولا ایانه ولا طاقته هي التي نفدت» ولکن 
تهاوي المرحلة كان أكبر من عزمه وايانه. 

وفی العام ١۱۱۱ھ‏ / ۱۸۹۷م مات الأفغاني عن ٥۹‏ عاماً بعد ان کان النسر 
لماخ فد دو فك ا وقد اتر الك من الجدل حول وفاتهء وقال 
عض اله مات مسموماً ولكن ذلك م يعد ذا أهمية كبيرة الآن. فكيفية موته كانت 
مسألة صغيرة.. صغيرة أمام قانون موته الذي أوضح الى أي درجة وال أي حدٌ 
كان من الصعب أن يوقف الانهيار. ) 


۹ العروة الوثق 

تراثه الفكري : 

لم يترك الأفغاني الكثير من التراث المكتوب وتكاد مصادره المعروفة اليوم 
تقتصر على كتابه الأول : «تتمة البيان في تارج الأفغان» وكتابه الثاني : «الرد على 
الدهريين» ومذكراته التي أملاهَا على تلميذه محمد الخزومي والتى طبعت بعنوان 
«تأمّلات الأفغاني» ثم مقالاته فى العروة الوثق. ولكن ماسجَله الآخرون من كانوا 
قریبین منه کان افیا لنتعرف عل طبیعة تفکیره» وکان من اهم هؤلاء ما کتبه رشید 
ار د عبده وناقلاً عنه معرفته للأفغانی فی کتابه «تارج الاستاذ الامام» 
ولكن الدراسات والأحاث حول الأفغاني ل تتوقف حى يومنا هذا وتكاد لا 
توجد وثيقة حول حیاته باقية ولم يتم كشفها. 

وني الرة علل الدهر بين صوّب الأفناني نقدأقاسيأًضد اتبا الفلسفة الطيبية 

الانتقائية التي أخذ بها أحمد خان في اند وكان قد التقاه فيا سنة ۱۸۸۹ ولكن 
انتقاده کان أوسع من أحمد خان فقد هاجم أيضاً دقر يطس وداروین وأنكر غ 
أکارع جرد شرع ارلا 

وقد عمد الى التدليل على الدور العظيم الذي لعبه الدين في المدنية والرق 
الانساني. وقال الأفغاني ان الدين علَّم الانسان وأعطاه طٍ طبيعته الروحية التي جعلته 
أشرف امخلوقات» ما أوصله الى الترفع عن الانقياد ا البهيمية والى اليش 
بسلام مع أقرانه» وقال إن الأمة الاسلامية قامت أصلاً عل ' اس Es‏ 
راسخة إلا أن قيام الدهرية (الفلسفة الطبيعية) في مصر وبلاد الفرس في القرن 
العا شر عت مار ا اعا لی ار ووت ا العقيدةء وزرعت بذور 
الشك في نفوس المسلمين. وأكد على «أنٌَ فقدان الشكيمة الخلقية لدى المسلمين كان 
ا الاتات وراء الضعف الذي دب في نفو سهم فاستطاعت جماعة قزم الأفرنح ان 
تکتسح بلادهم وان يقیموا فیها». 


المقدمة ¥ 

وقد وجه الأفغانى كذلك مآخذ حاسمة الى اتجاهات الفلسفة الأُوروبية فى 
عصره ابتداء من العدمية الى الاجتاعية والاشتراكية. وقال أن هؤلاء «بعحجة 
مساعدة الفقراء والضعفاء أرادوا الغاء الامتيازات الانسانية كافة وإياحة كل 
الممتلكات». 


ك حوار مع المستشرقين : 

وفي الرد على المستشرق الفرنسي ارنست رينان عام الأفغاني النقطتين 
الرئيسيتين فى محاضرة رينان العنصرية : الأول : ان الديانة الاسلامية كانت ا ها 
من نشأة خاصة -تناهض العلم. والانية : ار e‏ 
ارا ا و ل ) 

قال الأفغاني في مقالته الت نشرتها صحيفة «ديبا» الفرنسية فی ۱۹ ايار 
ما عة ۴ م٠‏ اما عن القطة الأر ل فان الرء ليشساءل بد ان قرا 
المعاضرة عن آخرهاء أَصَدَرَ هذا الشر عن الديانة الاسلامية نفسماء أم كان منشؤه 
الصورة التي انتشرت بها الديانة الاسلامية في العالم» أم أن أخلاق الشعوب التي 
اعتنقت الاسلام» وعاداتها وملكاتها الطبيعية هى جميعا مصدر ذلك ؟ لا ريب ان 
هر اف الف ال وان ف غاز دون اا ا ار ت زا 
الكنيسة الكاثوليكية المبجلون لم يلقوا اسلحتهم بعد كا أعلم» وهم عاكفون على 
محاربة ما بسمونه بالتدليس والضلال ( , يعني العلم والفلسفة). 

وقال عن النقطة الثانية : «صحيح أن العرب أخذوا عن اليونان فلسفتهم كا 
أخذوا عن الفرس ما اشتهروا به بيد ان هذه اللوم التي أخذوها بحق الفتح قد 
رقوها ووسعوا نطاقهاء ووصحوها ونشقوها تنسيقا منطقيا. وبلغوا بها مر تبة من 
الكمال تدل على سلامة الذوق» وتنطوي على التثبيت والدقة النادرين» وقد كان 
الفرنسیون والانگلیز والألمان لا يبعدون عن رومه وبيزنطة بعد العرب عنهاء وکان 


٠ ۳۸‏ العروة الوثق 


من السهل علمهم ان يستغلوا كنوز علوم تلك المدنيتين ولكنهم لم يفعلواء حتى جاء 
اليوم الذي ظهر فيه منار المدنية العربية عل قة جبال البرانس برسل ضوءه وبچاء. 
عل الغرب فأحسن الأوروبيون اذ ذاك استقبال ارسطو بعد ان تقيّص الصورة 
العربيةء ولم يكونوا يفكرون فيه وهو في ثوبه اليوناني على مقربة منهم». 


ك العراك بين الشرق والغرب : 

وفي حياة الأفغاني تصاعدت الاطماع الاستعمارية الأوروبية في الشرق 
الاسلامي» حي حيث أطلق على الدولة العهانية لقب «الرجل المريض» وأصبح مصطلح 
«المسألة قية» اشارة الى التداول الدائر في العواصم الاستعبارية حول خططها 
واتفاقاتها ومشاريعها للهيمنة على المنطقةء ولكن الأفغاني كان يفهم المسألة الشرقية 
فا اکن کنب ول «مختصر المسألة الشرقيةء هي العراك بين الغربي والشرق. 
وقد لی كل سا اها جد رعا من الدن. 

إن فتح القسطنطينية. تلك الماصمة العصاءء من قبل السلطان محمد الفاح هي 
الي ولدت الحقد في الملوك المسيحيين ضد المسلمين, وأخذت من ذلك الوقت تجمع 
كيدها وتحعصر همهاء لمناصبة الدولة العثانية. وتعمل على اذلاها وضعضعتهاء 
واخراجها من فتوحاتها الأوروبية بكل وسيلةء وفي كل ساعحة وفرصة. 

والأكثر في الحروب والتغلب والانتصار فيم)ء أنا يكون بالقوة والعلم» ولو 
ار الدولة العثانية راعت من يوم اسست: أو يوم ما استقلت به سنة 1۹٩‏ 
وراقبت حرکات العام الغربيء وجرت معه حيغا جرى فى مضمار المدنية والحضارة. 
وقرنت الى فتو حاتها الماديةء القوة العلمية. aS‏ 
مسألة شرقية. أو لما ظهر ذلك التباين الذي لايثبت معه المحکم طویلاًء وهو تحکّم 
اجهل بالعلمء أو حكومات جهل ان لول شى الو الت 
اجرد ان يحكم بأمّة يدافع نها مدافع العلم». 


الاسلام والاستعمار : 

وقال : «التزم الاتراك. والسلاطين العظام منم جانب الدين. وكان على 
منصة المشيخة الاسلامية علاء أعلام» وفقهاء وأجلاء عالمون عاملون بعقيقة 
الاسلام وأحكامهء فعدلوا فى الرعيةء وامنوا من دخل فى ذتمتهم» وسهّلوا هم 
الصعاب» وحافظوا على جامعتهم من دين ولسان وعادة» فرضخ المستعمرون 
(بالفتح) من الطوائف النصرانية لقوة العهانيين وعدهم وعلمهم بالنسبة لجهل غيرهم 
في تلك الأعصر. 

فظل النصارى فى طاعة العهانيين» وظلوا فى كل المعاني رعية هم مادامت 
تلك المؤهلات والصفات في الفريقين القوة والعلم فى الحاكم» والضعف والجهل فى 
المحكوم. حتى اذا انعكس الأمر وبان اجهل مصدر الضعف فى الامة الحاكمة. وظهر 
العلم مصدر القوة في الأمم احكومةء نمضت للتخلص من ربقة الاستعباد لمن دونهم 
ف العلم» واستبسلت في الرجوع لحكم ذاتہا بذاتها. وقد سيل علهم كل صعب في 
هذا السبيل» اقرار الدولة هم على جامعاتيم الكبرئ؛ من دين ولسان وتاريج» تلك 
النعمة التي كانت وتكون على الدولة أكبر نقمة. ولا مناص ها من تحتل أعباء ذلك. 
وهي سنة الوجود». 

وكان جمال الدين كبير الاهتام بالتدهور والضعف العام الذي أصاب الدولة 
العهانية وبلاد المسلمين وقد أشار الى سببين رئيسيين أدَّيا ال ذلك الضعف: أوهما: 
«لو ان الدولة قبلت من يوم استقلاهاء وعملت بالفكرة من عهد الساطان محمد 
الفاتحء أو السلطان سلي. بأن يتّخذ اللسان العربى وهو لسان الدين» لساناً رسمياًء 
وتسعىٰ بكل قوّتها وجهدها لتعريب الاتراك لکانت فی أمنع قوة وآمن حصن من 
الانتقاص والخروج عن سلطانهم» ولكنها فعلت العكس,» اذ فكرت بتتريك العرب» 
وما أسفهها سياسة وأسقمه من رأيء لأن تديّن الأتراك بالدين الاسلاميء على 
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جهل باللسان العربي» جعل همم في القلوب منزلة .. فا قولك لو تعرّبت.. وزال داعي 


الحريات والشورى :. 

عل أن دفاعه عن الحريات والشورئ ومشاركة جماهير الناس في ا لمكم 
وادارة البلادء كانت السمة التي طغت على كل أفكار ودعوة الأفغاني فى كل البلاد 
الي طافها أو أقام بها. يروي الأفغاني في خاطراته حواراً دار بینه وبين خديوي 

مصر اذ قال المخديوي : «إني ا کل خير للمصریین ويسرّني ان ار بلادي 
وابناء‌ها فی أعلى درجات الرق والقلاح» ولكن أكثر الشعب خامل جاهل.. ان 
و وأقوالكم المهيّجة ستؤدي بالشعب والبلاد ٤‏ التهلكة». 

فرد الأفغاني بأدب: : «ليسمح لي سمو أمير البلاد أن ¿ قول بحرية واخلاص أن 
الشعب المصري كسائر شعوب العام لايخلو من وجود الخامل وا لجاهل بين أفراده. 
ولکن هذا لا ينع من وجود العام والعاقل أيضاً فبا لمنظار الذي تنظرون به الى 
الشعب المصري.. ينظر به لسموكم !.. واذا قبلتم نصحي وأسرعتم لإشراك الأَمة فى 
حكم البلاد فتأمرون بأاجراء انتخاب نوراب عن الأَمّة تسر القوانين.. فان ذلك 
ثبت لعرشکم وأدوم لسلطانكم». 

وقد سأله شاه ايران غاضباً : «أيصح أن أكون يا حضرة السيد وأنا ملك 
ملوك الفرس كأحد أفراد الفلاحين؟». 

فرد الأفغاني : «أعلم ياحضرة الشاه ان تاجك وعظمة سلطانك وقوام 
عرشك ستكون بالحكم الدستوري أعظم وأثبت ما هي الآن. لاشك باعظمة الشاه 
اكرات روات عن اطا عت ان ین دون ان زی غل راس بلك 
ولکن هل رایت ملکاً عاش بدون أَمّة ورعية». 

وفي كل لقاءاته بالسلطان عبد الحميد, كان جمال الدين بحتّه على فتح 


المقدمة 3 
الأبواب من حوله وتوثيق علاقته المباشرة بالناس ويوصّح له الصلة الوثيقة 
الشورى والقرآن وحكمة تنظے أمور البلاد على أساس دستوري ثابت. 

«لا ريب لو تيسر ذلك لكان اعادة عصر الرشيد للمسلمين ميسوراً ومع 
شتات المالك الاسلامية تحت لواء سلطان عادل همام مشل الفاتح أو السلطان 
سلهان» أو السلطان سل» غير عسير..». 

وشرح السبب الثاني الذي كان يراه لا يقل في تأثيره عن الأول بأن جعلت 
القسطنطينية عاصمة للدولةء وهي أرض فتحت حديثا وليست فى مركز الدولة و 
«لأن المستعمرة مهما عظم موقعها وطاب هواؤهاء لايصح ان تَتّخذ قاعدة أو 
عاصمة للملك. لأسباب أهمها : ان المستعمرة كالثوب العاريةء قابل للاسترداد. 
والمالك لا تسقط ولا تتبعثر اجزاؤها إلا من ضعف السلطان فى عواصمهاء ومنهاء 
ا لغاب عن بجحموع القوّة واحاطتها بأعداء الملك وأعوانه..». 


# الرؤية السياسية : 

ومع ادراكه لفوات الأوان فى اصلاح ما سبق من أخطاءء إلا انه كان يلك 
رؤية لتغيير واقع الجال» وكانت رؤيته تعتمد على فهمه التاريخى الواقعى 
والاجتاعي لبلاد المسلمين. وقد ذكر في تأملاته التي أملاها على الغزومي انه اقترح 
على السلطان عبد الحميد مبأشرةء ان يعيد التشكيل الاداري للدولة العثانية من 
ولاآيات الى خديويات, بحيث يصبح العراق وشمال الشام خديويةء والمثلث الضام 
لدمشق وبيروت حت القدس خديوية وا لحجاز خديوية اخرى.. الج. بحيث تتمتع 
هذه المناطق با يشبه الادارة الذاتية كا كانت الأمو رف مصر قبل الاحتلال 
البريطاني. وكان الأفغاني يرى ان هذا الوضع سينعش الأوضاع في أجزاء الدولة 
وستلها اکر فذرة عل التحرك والنهوض وان ذلك في النهاية قد يدفع بايران 
وأفغانستان الى اللحاق بالاتحادية الاسلامية الناهضة. 
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ولكن عبد الحميد _كا يذكر الأفغاني -رفض الفكرة وأبدى عدم قناعته بها. 
لابيكننا - على الاطلاق ان نقول» ان الأفغاني عاش حياةء وترك رؤيةء 

صائبتين بلا أخطاء. فقد كان مثله مثل كل عظام التار» أخذ قيمته من أن عموم 

مسار تة وو وة كانت صخ أل عد ك اانه خاول عة الى الا خان 

بحقق ما آمن به. 
لقد فهم الأفغاني جوهر الغرب الاستعاري فقاتل ضده بصلابة. في لهند 

ومصر واسطنبول وايران ومع الحركة المهدية فى السودان وأدرك أهمية وحدة الامة 

من جديد فحمل راية الوحدة في كل قطر حل به وأمام كل حاكم التقاه. 
وأدرك سر التخلف والتهاوي فى العام الاسلامي ولذا فقد كان نقدياً متقدّماً 

وحضاريا مبدعا. كان بلا شك مدافعا صلبا عن الحرية وعن دور الشعوب في أدارة 

شۇونپا. 


# استاذ الرواد: 

ويستطيع الباحث اليوم ان ينظر الى القرن الأخير من تاريخ امتنا فيجد ان 
جيلا بأكمله من رواد النهضة الاسلامية الحديثة من محمد عبده الى عبد العزيز 
جا ويش وعبداله النديم ومصطن كامل كانوا جميعاً من تلاميذه» وان الثورة العرابية 
في مصر وثورة الدستور في ايران كان أثراً من آثاره» بل اننا نستيطع القول ان 
النهضة الاسلامية المعاصرة. من ايران الى أفغانستان الل مص تنتمى جميمها ال 
الأفغانى انةاء شرعياً ۰ 

وف اا الي وجدت بعد وفاته بسنين عديدة» كشفت بعض القصائد 
الشعرية التي كتبها جمال الدين ولم مهتم بنشرها في حياته وفي احداها يقول : 

«طغاة يران محرقون 

مني الجسد والروح 


سأحزم امتعتی وأرحل 

صوب أرض تركيا 

ارحل مرهقاً حزيناً وشقيًا. 

طالباً العدل 

ف محكمة السلطان 

فان لم يخفف السلطان 

عن قلي المثقل 

و أرحل 

طالباً العدل 

ف محكمة ألله». 

وقفشات ال جمال الدین وحیداً ف في اسطنبول مع نهاية القرن التاسع عشر 
تعيساً بائساً وكأنه ينظر الى النهاية الاّتية. كانت صرخاته أكبر من ان يستجيب ها 
عصره ومعاصروه.. فذهب» وبعده بسنوات قليلة كانت الدولة العانية كلها تنهار 
تذهب. وتنتي ناتا مرحلة تاريخية بأكملها وليحتدم الصراع داخل الامة بين 
عشرات المتناقضات وهي تتجهز للمرحلة المقبلة.. 


هکذاکان السيد الأفغاني : رجل الثورة الاسلامية. فى كل مكان يزرعها وف 
كل قلب» له من كل حادثة عبرة. ومن كل وقت منطلق» وفي كل ساحة صراع مرير 
ضد عتاة الأرض وطواغيت البشرء وكل من تج فيم الكبر والاعتداء. 

لقد ركز السيد الشهيد عل حور المشكلة التى كانت الأمة تعانما وتن من 
آثارها وما کان هذا احور إلا تشکیلاً من عنصرين ورا کان أحدهما عاملاً ف 
خلق الاخر: 

هذان العنصرا ن هما التحريف في التصور, والميوعة في الاحساس وني هاتين 
القظن كفن سر الا لضان خد: الأمة ما أورثها ضعفاً هائلاً فى الثقة الف 
وقبيعاً فظيعا في الاقف وهزية نفسية أمام الفزو المعادي. 

ومن ها انطلی :ره اف لخد ل : تصوّرها الصحيح عن العقيدة. وعن 
تلاحم العقيدة مع العملء ويحرك فبها الاحساس الشوري المتفاعل مع العقيدة 
والمنطلق على أساسها. 

وتكن نظرة سريعة على أقواله وأفعاله وکتاباته وخططه لنحکم بالتالی على 
الخلا انااد اا غ را قو لار فة ن 
لتطويق آثار الداء عاملاً عل التوعية المطلوبة مهذه الآثار. 


٤0 المقدمة‎ 

وفي هذا السبيل نسي السيد كل انتساب قومي أو عرق أو سبي أو أرضي 
ليحقق امتداده العا ميء و على التقاليد البالية التي منعت رجل العلم الديني من 
ا لخوض فى غبار السياسة لينغمس كليا فى عالمها باعتبارها أحد الميادين الرئيسية 
الى جب أن بجاهد فبا العلماء. 

۰ وراح یعلہا بالتالي دعوة كريةء وصرخة EE‏ اى الاضلا 

والوحدة» وهما مفهومان یتلاحمان فی شخصيته وسيرته ودعو ته العالمية.. 

فاذا انضم لكل هذا الوعي الاخلاص فان من الطبيعي ان يتبعه التفافي 
والتضحية ونسيان الراحة: وكل ما يمت الها وحينئذ ياق النصر الالمى المؤزر 
٠ EE‏ 

وهکذا کان الأمر» وسرت النيران لتعصف بالعروش فی ايران وتركيا ومصر 
وهكذا تساقطت العروش الكرتونية التى حملت فى أخاخها العمالة والاستكبار 
ومشت دعوة جمال الدين ف الأفئدة الحرة لتصوغ مصلحين من أمثال محمد عبده 
هذا الرجل العظم الذي خلد استاذه فى كتاباته وأعماله معا. 

#ډ لے ب 

ومضىئ الزع المسلم الى ربّه بعد أن غرس الروح الثورية فى حمل المحياة 
الاسلامية لتتفرّع بعد ذلك يما بحقق أهدافه السامية. 

وظن الاستعمار انه مات وماتت معه أفکاره» ورا ظن انه يستطیع أن E‏ 
شخصيته لتغطية بعض عملياته هوء ورأح يزرع عملاءه هنا وهناك آمنا. 

إلا انه فوجى بعد مدة بالعملاق الاسلامي يتحرّك فهر الأرض تحت أقدام 
العملاء بل وينطلق من أرض كان يعتبرها جزيرة الأمان. من ايران الثورة فاذا 
بأكبر قلعة استعمارية تهتز, وأعتى متكبر يسقط بكل حقارة في قامة التارع. 

وقد لاحظ ان هذه الثورة المباركة تحمل ملاع واضحة تتشابه مع ملاع 

شخصية الأفغاني ولکن بشکل روع أجل وابد اترا 
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إنها ثورة دينية يقودها رجل العلم الديي وتشعلها الجماهير المسلمة معلنة 
ازوم عودة التصوّر الصحيح الى العام الاسلامي کل ورو ا 
الاسلامي في كل قطاعاته وذلك لاستعادة الأ مجحاد الاسلامية الكبرى. 

وتستجيب الجمأهير الاسلامية في كل مكان هذه الانطلاقة وتتفاعل معها ما 
أفقده رشده وصوابه. 

إلا أله بعدان استعاد صوابه راح بخطط لضرب الثورة فى الصم ومذ فشلت 
مخططا ته لضرب الثورة راح يضرب تأثيرها ويحاول الفصل بينها وبين جماهيرها 
بشت الأساليب التشومية. 

وكان ضرب الأفغاني الثائر جزءأً من الخطة لتحقيق الأهداف الاستعمارية 
وذلك عل يد العملاء الصليبيين والرجعيين والمغفلين المتعصبين. 

وعدنا نسمع عن الرجل کل التہم تکال كيلا حت ولو كانت في اطار ما 
يسمئ بالتحقيقات العلمية الموضوعية فاذا بالأفغاني البطل المتفاني يتحول الى 
بابي رافضي» بهاني» ماسوني» رجعي» قومي» مهادن للعملاء» يبحب الشهرةء 
والمغامرة. بل راحت تتم الشيخ محمد عبده بأنه كان يعلم الكثير عن استاذه إلا انه 
أخفاه تقبة !! 

وهكذا نسيت كل مواقفه الرائعة في ايقاظ الشعوب والامة الاسلامية 
واغر ض هؤلاء عن الشهادات والأوسمة الحقيقية التى حملتها هذه الشخصية 
الرائعةء وعن الآثار العلمية والسياسية والحاسية التي تركها نورا يضيء الدرب 
للأجيال وعن الزهد الذي طبع بجمل حياته. 

كل هذه الحقائق التي لا ريب فبها نسيت في سبيل تحقيق تلك المارب 


الرخيصة. 


قصة الحملة المسعورة : 

اما کف دات الحملة لتشويه صورة الأفغاني وكيف جرئ الاعداد ها فهو 
E E‏ 
مع بعض التصرف : 

(إنه قرار الخابرات الاميركية.. الذي تنقذه الأنظمة الرجعية بأموال شعوبهم 
المنهوبة التي يشترون بها الصحفيين والمزؤرين. والهدف (اسقاط شخصية السيد 
اجاهد جمال الدين الحسيني)ء المعروف بالأفغاني.. وبالتالي اسقاط اعتبار الحركة 
الاسلامية المتصاعدة التي يعت بعتبر السيد الجاهد أحد رموزها وملهمما.. 

ورغم اعتقادنا ان ا الجاهد في قلوب الناس بجهاده وتاريخه الرائع.. إلا 
اننا خوض في بعض تفاصيل هذه الحملة لكي تنكشف لنا وبصورة أوضح حقيقة 
دورالاأنظمة الرجعية الحاقدة على الاسلام وقادته الرساليين.. وهذه احدى جرام 
هذه الأنظمة الرجعية التق لا تقل بشاعة عن جرائُهم الأخرىئ» ضد شعوبمم 
المظلومة. ۰ 

بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران » وتنامي الوعي الاسلامي واتساع 
الصحوة الاسلامية فى العالمء أخذت أقلام خبيثة ورخيصة» تصبٌ كل جهودها فى 
اطار كيل التهم والافتراءات على ماضي الشخصية الاسلامية الفدةء الشهيد السيد 
جمال الدين الأفغاني. 

وطبعاً تأقي هذه الاتهامات على صفحات بحلة أو كتاب يسبع بحمد طاغوت 
اود اتور ملد 1 

فجلتا (التضامن) و (الحلة) الناطقتان بالعربيةء تتوليان هذه الحملة المزجاة 
ضد شخصية المفكر الاسلامي ا جمال الدين الحسيني» فقد فوّضت أقلام 
عملاء الملوك والسلاطين كي تبت في سيرة السيد الحسينى.. 

وكاتب البحث أو الجلة كان أكثر خبغاً فی اختيار عنوان البحث.. اذ ابتدا فی 
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عنونة البحث بعبارة «ايرانى غامض في مصر» أو «الحلة تفتتح ملف الأفغافي» 
وهذه العبارة يشيع استخدامها فى أزقة الحاكم وعلى الملفات القضائيةء فهو بحاول 
ان ينتقل بالقارئ المسلم عموما الى صلب بجحثه» ولكنه يريد أن يوقفه على باب 
البحث المكتوب فوقها «العلةتفتتح ملف الأفغاني» و «ايرانى غامض» ليشعره لا 
أقل انه مدعو للدخول الى قاعة محكمة رجل غامض !وا متهم فما هو سيرة وأفكار 
الفعذجال الان الست 

اذن فالباحث منذ البداية لا نستطيع أن نتعهد فيه الصدق والامانة والنية 
ا مخالصة في نقل مشاهد عن حياة السيد الحسيني» وحتى في رده على بعض مقتطفات 
من الكتب والبحوث التي كان يستعرضاء م يقصد القربة الى اله والدفاع عن السيد 
الحلل ل لان الوقائع الموجودة تخالف ما جاء فى تلك الكتب والبحوث فهو لا 
یرید ان یقبل بہا عل علاتها كي لا يضع نفسه موضع الاتهام بأنه ينساق مع ما 
ذهب اليه أعداء السيد الحسيني في كتاباتمم.. 

والبحث الذي قدمته الجلتان على حلقات وتبعه بعد ذلك عدد من التعليقات 
والتعقيبات.. فى الحقيقة لا نستطيع أبداً ان نعتبره بحثاء فهو عبارة عن اعادة الحياة 
الى وثائق وکتب نشرت ف العام ۱۹٩۳‏ وما تلاه.. 

فا لجلتان أرادتا ان تعبثا بسيرة السيد الحسينىء انما عبر تسليط الأضواء عل ' 
کتاب نشرته جامعة طهران العام E A ۹٦۳‏ 
المحسینی» وکل هذه الکتابات کا تقول الجلتان كتبت بعد ظهور الكتاب الانف الذكر 
الو و اوا ت و و 
أفغاني» وترجمته بالعربية «محموعة وثائق غير منشورة تتعلّق بالسيد جمال الدين 
المشهور بالأفغاني». 

والكتاب من عنوانه يطرح نفسه على أنه بمحموعة وثائق تخص السيد 
الحسيني.. اما الحقيقةء فان الوثائق ما هى الا افتراءات. 


المقدمة 0 

ا الطفن رة sS E‏ 
مكن تبيانها من خلال النقاط التالية : 

-١‏ تارج صدور الكتاب في العام ۳ يكن لأن يوضح حقيقة كذب 
الوثائق. فعام ٠۹١۳‏ شد غلياناً اسلامياً داخل ايران أعقبه انتفاضة اسلامية 
عارمة قادتها الحوزة العلمية فى قم بقيادة الامام ا مخمينيء وكانت نتائج الانتفاضة 
الى ميت بانتفاضة ٠١‏ خردأد (حزيرأن - يونيو) تقدبم خمسة عشر ألف شهيد 
ور ات الآلاف من الجرحى والمعتقلين, اما افرازاتها فانها تت الط الاسلامي 
فى قاموس نهضة الشعب الايراني المسلم» ضد حكم الشاء.. 

وكانت الانتفاضة الاسلامية هذه امتداداً لثورة الدستور وثورة التنباك الذي 
كان السيد الحسيني واحداً من قياداتها البارزين.. 

ولا كانت ثورة التنباك وثورة الدستور تغذي الشعب الا اني روح الثورة 
والنہوض وا أحداث انتفاضة ٠١‏ خرداد (حزبران - يونيو)» ولا كان 
السيد جمال الدين الحسيني في مقدمة تلك الثورات وبالتالي فهو أحد ملهمي 
الانتفاضة الحالية وجذورها.. عمدت حكومة الشاه محمد رضا الل اصدار الكتاب 
المذكوركي ترمي بذلك عدة أهداف بحجر.. فتشويه معة السيد الحسيني يعني الاق 
التشويه بسمعة ثورتي التنباك والدستور. ويكون المدف الآخر الأكثر مرادأ هو 
تشوبه قيادة الامام الخميني وانتفاضة ٠١‏ خرداد (حزيران -يونيو) التى هى قيادة 
السيد الحسيني وثورتا التنباك والدستور. 

۲ ان کل الکتابات التي کتبا کتاب أیرانيون ومستشرقون» جاءت بعد 
اصدار حكومة الشاه هذا الكتاب أو (الوثائق!)ء بالاضافة ال كل هذه الكتابات 
استندت الى الكتاب المعنى.. . _ 

فهنا يأتي الشك اين كانت الوثائق أولاً قبل العام ۲٦۹؟‏ ولاذا الآن اين 
كانت كتابات المستشرقين والكتّاب الایرانیین الآخرین؟ ول اذا بعد ۱۹۹۳ ؟! لاذا 


0° ا العروة الوثق 
الاستناد الى كتاب «مبحموعة وثائق غير منشورة» فقط من دون الاستعانة بكتب 
وبحوث اخری لكاب آخرین أو حت كتابات ومقالات السيد الحسينى ذاته ؟! 
ا م ی ي ع ا د 
كل الكتب المستندة الى الكتاب المعنی بعد عام ۳٦۱۹ء‏ وكل كاتب من هؤلاء يأخذ 
أي وثيقة ليجعلها رأسمال للطعن بالسيد الجليل حت من دون تحكم العقل أو لغة 
الكتاب والبحث» في وقت هناك بحوث وكتب صادرة قبل ۱۹۹۳ لا تأتي ا اق به 
ذلك الكتاب ! 
امجلتان جاءتا لتنضا فى صفوف أمسثال هؤلاء الكّاب مستفيدتين من 
الكتاب المذكور لتسيء الى سمعة السيد المحسينى ولتزيد فى اثبات ما هو مان | 
وانتقتا من الوثائق في حياة السيد الحسينى الذاتية فكيف بحياته السياسية ؟!» وح ' 
ف ون اغا لور الان ال م مل هذه الافتراءات البعيدة عن 
الواقع.. ولكنها الحملة المسعورة ضد السيد الجليل التي يغيب عندها الضمير الحى !! 
حينا تقرأً دراسة الجلتين أو قل استنساخ ما جاء فى كتاب جامعة طهران 
وکتاب نیکی کدی الامیركية. تری انها تحاولان ان تقولا للمسلمین ان السید جمال 
الدين الحسيني لم يكن إلا العوبة بيد السلاطين والملوك.. ولم يكن يلك من أمره 
وارداته شیئا.. 
في الواقع ان السيد الحسيني كانت له عدة علاقات مع هؤلاء السلاطين, 
ولکن علاقته کانت فی نطاق اسداء النصح هؤلاء السلاطين.. وحينا يصدر منهم 
الانحراف يقف بوجههم ليقوّم ذلك الانحراف» وعندما لا يذعن السلطان لذلك 
يأخذ السيد الحسيني بفضحهء وبعض هذه العلاقات كان السيد الحسيني يرتجي من 
ورائه خدمة الاسلام كطلبه من المسلمين مؤازرة سلطان الآستانة في تركيا ضد 
المؤامرات الانگليزية. اذ ما دام الخطر قادماً من الخارج وعلى يد قوات صليبية 
ترمي من احتلاها للدول الاسلامية ضرب الاسلام فان الموقف يتطلب كا كان 


المقدمة 0١‏ 
يرئ السيد الحسيني ان لايترك المسلمون نصرة سلطان ¿ الآستانة لثلا تقع الأمة 
الالامة اة السار اة 

ولم يكن عمل السيد هذا منقصة انما كان الاسلام فى خطر. وهذا الموقف 
يذكرنا بموقف المرجعية الاسلامية فى العراق عندما طلبت من المسلمين ان ينضموا 
ضمن صفوف القوات المسلحة العثانية ضد قوات الغزو الاستعباري البريطانى, 
فا مخطر على الاسلام كان داهماً.. 

اما عمله السياسي الجاد ضد الاستعهار البر یطاق في مصر فإِنَ الجحلتين 
تحاولان أن تسدلا ستاراً كثيفاً عليه من خلال نقل مقتطفات من کتاب من تأليف 
كاتبة ايرانية وكاتبة اميركية. استندتا على كتاب ما سمي بالوثائق وبحث لكاتب 
تشو ى اف ااعو وان ت ا اي 

لاان ت ان :ول ال ا أراة أن تت إل جال الذي ذه 
وأنٌ فيه عقيدة متجانسة..» ورغم هذا التحامل الشديد على السيد الجليل والتقليل 
من شأنهء بحعيث اتهمتاه بالعلانية والتعامل مع الانجليز وصلته بحركة البابية المنافية 
لعقائد المسلمينء فان كاتب البحث فى «الجلة» مثلاً يأق ویثمّن جهو دهما فیکتب: 
«ومع ان المؤلفة لم تطّلع على كتابات الأفغاني في الصحف المصر ية. واكتفت با كتب 
عنه بالعربية. ومع انها أيضاً أوجزت الفصل الخاص بآرائه وفكره» واعتمدت على 
كتاباته الفارسية والفرنسية أساساء فكتابها يقم دراسة موضوعية حتَى لو اختلفنا 
معها كثيرأ» !.. وأيّة موضوعية هذه اذا كانت مراجع كتابها وثائق مبتورة حيكت 
ف أروقة وكالة المخابرات ؟! 

ولکي يزيد كاتب «العلة» ف طعن السيد ا لمحسيني ينقل عن ذلك الكاتب 
الصليبي الأميركي الجنسية قوله في الحسيني : «وأهم من كل هذا أنه بني لنفسه 
وبنیت له في مصر اسطورة حتی غدا الناس في مص يقدّسونه دون أن يقرأوا له 
ويضعونه فوق مستوئ النقد..» ولكن الشمس لا يضيرها أبداً سحابة كثيفة. فالعين 


0۲ العروة الوثق 
لايكن ها ان تنكر وجودها.. والسيد المحسينى الشمس الت تحاول بعض الكتابات 
العامة ان تغيّمها.. إلا أن الشمس أقدر علا اذابة هذه السحابات الداكنة .. 

لقد أعار السيد الحسيني لله وللشعب المصري المسلم نفسه ووقته وجمجمته. 
اذ م يرع له بال وهو بحس باقدام الاستعبار البريطاني توغل فى صدره» فانطلق 
بحرّض الشعب المصري المسلم على الثورة والانتفاضة ضد الاستعار البريطاني 
فراح ينادي فی هل مصر.. «فيا أا المصريون هذه دياركم وأموالكم وأعراضكم 
وعقائد دينكم وأخلاقكم وشريعتكم قبض العدو عل زمام التصرف فا غيلة 
واختلاسأء زحف العدو اليكم تحت راية الحبة. ثم قلب لكم ظهر الجن. وتناول بيده 
الظالمة شؤونكم العامةء من عسكرية ومالية وادارة وقضاءء ولم يبي لكم شيثاً إل 
المحرمان من خدمة أوطانكم, وأنم اح“ مہا وطالا دافعتم عنہا فی الأيام 
السابقة..». 

وفي المقال الافتتاحيء لأول عدد من جريدة (العروة الوثو'). يصرّر جمال 
الدين حادث الاحتلال البريطانى لمصر على انه كارثة على العالم الاسلاميء وقد 
أهاب المسلمين -بباعث من دينهم -ان يتكاتفوا لدفع بلاء هذا الاحتلال.. 

يقول : 

«.. ان الخطر الذي ألم صر نفرت له أحشاء المسلمين, وانكلمت به قلوبهم. 
ولا تزال الامة تستفرّهم ما دام اجرح نقاراء وما هذا بغريب على المسلمين» فان 
رابطتهم الملية أقو ى من رابطة ا لجنس واللغة. ومادام القرآن يتل بینهم» وفی آیاته 
مالا يذهب على افهام قارئه فلن يستطيع الدهر ان يذهّم..». 

وما يُضحك أن تتم الجلة السيد المحسيني باستلام أموال من المحكومة 
الفرنسيةء فاذا كان السيد غايته.المالء لما احتاج لأن بجهد نفسه ويدخل فى طرق 
غر وشائكة من ال خدمة المسلمينء ولما احتاج إلى ان يعرَّض نفسه للهجرة أو 
الاإهانة من قبل أزلام الأنظمة الحاكمة كا حدث له في يران عندما هاجمه خمسمائة 


المقدمة o۲‏ 
من المسلحين وأخذوه جرَأً عل الرغم من مرضه الشديد. حتى قال جمال الدين 
الحسينى في ذلك : 

«كيف بان هذا اهوان وهو الرفيع النسبء العزيز المحسبء العظى المجاه. 
العالي المنزلة في دينه وشرفه وعقله» ورغبته في الخير ؟ كيف يرجوه الشاه ان يأقق 
بلده ویعده ان ينفذ اصلاحه» ويعلي كلمته. ثم يعامله معاملة العبد يطرد. والذليل 
يصفع» والحقير يهان ؟». 

ولكي تقول المجمة الشرسة التي يقودها العملاء عبر بجحلة «الجسلة» و 
«التضامن» وغيرهماء ضد السيد الحسيني بان ماسوني» فان كاتب البحث لكي لا 
يربط الحديث به يذهب الى أحد الكتّاب الموجودين الذي أخذ عن كتاب (بجموعة 
وثائق..) فيقتبس منه العبارة التالية : 

«وفي مصر أيضاً جر ته -الحسيني - تطورات الاحداث وتغلغل الأجانب فى 
آخر عصر إسماعيل الى النزول فى معمعتها فنشط فى الحافل الماسونية..». 

قبل كل شيء لابد ان نعرف ماذا تعني الماسونية ؟ 

الماسونية ترتكز على ثلائة ركائز كا يزعم أصحابهاء والركائز هي حرية. 
مساواةء اخاء» ولكن في الواقع هي بعيدة عن ذلك و «الجمعيات الماسونيةء أو 
التنظم الماسوني» هو من أدقّ وأعقد الأساليب الخفية المستترة فى استقطاب حركة 
الجتمعات وتو جهها». 

وقد عرف عن التنظمات الماسونية انها ضد الاسلام الحنيف» وضد کل شيء 
بتصف با لخيرء وما شعاراتهم إلا لذر الرماد في العيونء وهي يافطة يرفعونها لاغواء 
من يروم الخير والسعادة البشرية. وأيضاً يافطة لتشويش الرؤية والبصيرة على 
الآخرين» والتنظمات الماسونية عدوّة الانسانية وتحرّكها الدوائر الصهيونية 


04 العروة الوثق 
الاميريالية لتحكم سيطرة الاستكبار العا لمي على المستضعفين والحرومين. 

نعم أن السيد تعرّف على المأاسونية حينا كانت دوائر النظام اللكي 
والاستكبار العا مي والدوائر الصميونية تلبس لباس الير والاصلاح» وعندما 
کس من اول وطلة اا ماد الشعب المصعري المسلم» أخذ يعرسيا ويو صح 
للشعب المصري المسلم حقيقتها الهدامة المناصرة للنظام الحاكم» فيذكر السيد 
الحسيني بهذا ا لخصوص ما : 

«أول ماشوٌقني للعمل في (بناية الأمراء) عنوان كبير خطير : حرية. مساواة. 
اخاء» وان غرضا (منفعة الانسان / سعي وراء دك صروح الظلم / تشييد معام 
العدل المطلق) ولكن كنت انتظر ان أسمع وأرى في مصر كل غريبة وعجيبةء ولكن ما 
کت لاعت ان الجين ييكنه أن يدخل من بين اسطوانتي امحافل الماسونية » اذا م 
تتدخل الماسونية في سياسة الكون» وفيما كل بناء حر واذا كانت آلات البناء التي 
بيدها لا تستعمل هدم القدم وتشييد معام حرية صحيحة واخاء ومساواة. واذا 
كانت لا تدك صروح الظلم والعتو وال مجورء فلا حملت يد الاحرار مطرقة. ولاقامت 
لبنايتهم زاوية قاعة». 

هذه العبارات الصادقة التي توضّح حقيقة السيد جمال الحسيني وموقفه 
الجحازم من الحافل الماسونية تتغافى عنما الأقلام المحمومةء وما همهاء سوئ قذف 
السيد بأباطيل عبوكة. 

# OFF FF 
pi RENE EEE 
صليبيا هو «لویس عوض» بطل الغارة على التراث الاسلامي الاصيل وحامل كل‎ 


ألمقدمة ۰ 00 


ما ّل النفوذ القاف الغربي الى الجسم العربى(. 

ولكي تكتمل المسرحية فقد اوعزت الرجعية العزبية بنقد كتابات «عوض» 
هذا طبعاً مح كيل المدبج له ورد كل الاعتراضات الاخرئ عليهء ونقده أحياناُ 
وبالتالي ارجاع الجميع الى ما امي بالوثائق التي شجَّع نظام الشاه على نشرها من 
قبل جامعة طهران فى السنة نفسمها التي ثار فيها الشعب ضد نظامه أي العام ٠۹٦۳‏ م 
(ثورة ٠١‏ خرداد) ليجعلها المرجع الوحيد لدراسة حياة هذه الشخصية العظيمة. 

إلا ان كل احاولات باءت بالفشل» ولم تنطل الحيلة على المفكرين الواعين 
وبق الأفغاني بطلا عظياً lS eS‏ 
الاييان والوعي والجهاد والتضحية والاخلاص. 


# مؤامرة خطيرة.. تتطلب يقظة كبيرة : 
هل البت فى تتبع حياة السيد جمال الدين الحسينى وفى هذا الوقت بالذات 
عملية خالصة لاتحوم حوها الشبهات؟! 


لیس مصدر السلطات» !. 


استقالته من حزب الوفد حیث يصرَح بان «الله 


TI 


السبه الإسناء نراد سراج الدين 
ریس حزب الرفد الد بل 

تعبا طپبة وبمد ۰ فالدرف باپلایکم انی انيمث ال 3 الرنة 
الجديد ١‏ عند ناسيسه ضش 4۸ اعنغادة منى بان الرلد الجمديد 
فالم ٤ل‏ اس الديلراطية الملانية النى فام عليها الرفد اللديم 
مله ٠ ١1١‏ 

هلاه الإامسس ء ى الماصار لمديك رفون لى ار دوران ٠‏ عى أن 
الإمة مصدر االات jl YY,‏ الله مصغر اللات وبالال 
لان شون البر اتظمها دساتر وقراني وضمة ص صلم البنو 
پالسق الطبیدں بحسپ لطرر الحتيعات ء؛ ا وساتي رقرانیب اليبة 
واج النفاد ذ فی کل زمان ومکان بالسقی الالمى ٠‏ + و پجوز مد باپا 
پافلېبة تلن الاعضاء ء او پانغاہبية الهف زالد واحف ٠‏ 


ولد فرجئثن فى الفثرة الاليرة بتمريعات مل مستوى القبة فى 


قيادة حزب الوفقد الجديد تلن رفض الحزب للمابالية اللى امن 
بها أساما للمقد الإجنياعى ٠‏ ما اقتمنى بان ٠‏ الرفد الجديد » 
الذي شرفت بالانضمام اليه فى 1۹۷۸ بختلف اختلافا جم وريا 


هن الرفد الذى امه ممه زغلول رلاده مصمطفي الحاس فى فثرة 


ما بي الثورتيل ٠‏ 

وبناء مايه للد أفررث مى الاإمنف الشديد الإسيقالة من مضوبة 
سرپ ۰ الرفه الجد بد € متمنیا ان تابث ايام خطامنارفی 
رتفدیرانی ١‏ وان بتمكن الحزب تحت فپاد نكم الرليدة من الشار كة 
فى بناء الرطنية المصرية رالديلرالية المصر؛٠‏ فى ال سياسته 
الجديدة ٠‏ 


ونلضاوا بقبول وافر احترامی وتمنہافی 


EE) 
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0٦‏ العروة الوثق 
اننا لسنا فقط نشك بذلك. بل لنا قناعتناء وبالأرقام والوقائم كا ينا بأن 
هناك مؤامرة خطيرة تستهدف اغتيال سيرة السيّد المحسيني الجهاديةء وابداها 
بسيرة ملؤها التشنجات والتناقضات والانتهاكات الصارمة للاسلام.. وان المسألة 
ليست متعلقة بكاتب أو بحلة.أو.صحيفة. انها مسألة نظام قائم بحاول استخدام تلك 
الأقلام لمصلحته الشخصية ألا وهو نظام آل سعود الحاكم فى ا لجزيرة العربية وليس 
هذا النظام وحده مشةركاً فى هذه الجريةء بل هو على رأس أنظمة الاسلام الاميركي 
المتحكمة بمصائر المسلمين فى الخليج ومصر والمغرب وتونس والعراق وافغانستان 
وترکیا. 

وهي مؤامرة تقف خلفها الدوائر الغربية والشرقية والصهيونية تستدف : 

)١(‏ اظهار السيد جمال الدين الحسيني على أنه رجل مغامر لم ينو الاسلام فى 
عمله» وانه للظهور وحب الشهرة !! 

(۲) تشويه قداسة الثورة الاسلامية في يران والتى تدين للسيد جمال الدين 
المحسيني بأفكاره وأعماله الاسلامية الكبيرة. 

(۴) إبعاد الحركات الاسلامية العاملة فى الساحة الاسلامية الشاسعة عن 
السيد الحسيني وعن الثورة الاسلامية في ايرانء لقطع الملاقات الر وحية والسياسية 
التي تدين بها الحركات لقيادة الامام الخمينى. 

)٤( ۰‏ إيعاد الشعوب الاسلامية عن الاحتكاك بالحركات الاسلامية والاتتظاء 
في صفوفها.. 

)٥(‏ الطعن با لحركة الاسلامية المصرية وبا خصوص تلك التي رفعت سلاح 
القوة لمواجهة النظام. ويجيء الطعن نتيجة تك حرمة السيد جمال الدين الحسيني 
التي تتخذه الحركة الاسلامية العاملة في مصر قدوتها على طريق الجهاد الاسلامي.. 
وهذه النقطة ها ایتا ذلك ار الاسلاي غ EET‏ ت 


المقدمة 0¥ 
نظام اسلامي. 

وقد لا يتصور أحدنا ان ربط ا تشويه سيرة السيد الحسيني بالكيان 
الصهيوني» يكن أن يكون بهذه السهولةء ولكن عليك ان تصدق اذا علمت ان 
«اسرائیل» تفکر بقصف المفاعل النووي الباكستاني داخل باكستان بعد تصاعد 
الصحوة الاسلامية فى الباكستان.. 

فاماتة أفكار السيد المحسيني داخل نفوس ابناء الحركة الاسلامية المصرية - 
كا تعتقد الدوائر الاستكبارية من الممكن ان يقضي على روح التحرّك في الفرد 
الملصري المسلم ! 

(1) ضرب الوحدة الاسلامية وبالذات الوحدة الاسلامية بين المحركات 
الاسلامية العاملة, بين الجاهد المصري والعراقي والايرانيء التونسي والمغربي, 
الأفغاني والايرانيء الايراني والمصريء» الخليجي والتركي وهكذا.. 

والوحدة الاسلامية بين الشيعي والسني وبا لخصوص على نطاق المحركات 
الاسلاميةء الوحدة الاسلامية التي متها السيد الحسيني بعمله فى صفوف علاء 
جامع الأزهر والحوزات العلمية الشيعية.. الوحدة الاسلامية التي تقثلت في تعاضد 
السيد جمال الدين الحسينى والشيخ محمد عبده. 

إن المؤامرة التي تدبرها الأنظمة الرجعية أكبر من ان نتصور» وهي بکټر 
الثورة الاسلامية التي أخذت تزلزل الأرض من تحت أقدام الطواغيت فى عالمنا 
الاسلامى.. وعلى الاعلام الاسلامى أن ينتبه الى هدو آلو اة الطرة و فخا 

ج حت الو ال الین ل حقيقته التي تق منارأًللعاملين فى سبيل 


أله والمستضعفين» قال تفال" : 
(بُريدون أن يُطفتٌوا نور الله بأفواههم. ویابی اہ إلا أن بے" وره وَلَرٴ کره 
الكافِرونَ)('. ) 
#۴ کډ ل 


FY: ةبوتلا-١‎ 
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وإتنا كما أشرنا اول وفاء لذكرئ الرجل الكبير واحتفالاً بالذكرئ المثوية 

لاصدار بحلة (العروة الوثة') من باريس -نقدّم الجموعة الكاملة هذه العلة للقرّاء 

فى العام الاسلامي والعربي» سائلين المولى العلي القدير ان يبعث في جماهيرنا 
الاسلامية روحاً ثورية وتحسساًللأهداف الكبرى وشوقاً صتّاعاً للغد الأمغل. 

وال الموفق. 
سید هادي خسرو شاهی. 
حرم ۱٤٤١١‏ ھاکتوبر ۱۹۸۵ / روما -ایطالیا . 
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بسم الله الرحمن الرحم 
لاا صدرت الجريدة (١‏ 
( ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) 


هذا ماتدّه العناية الاية من قول الحق» متعلقاً بأحوال الشرق. وعل' اله 
المتكل فى نجاح العمل. 

خفيت مذاهب الطامعين أزماناً م ظهرت. بدأت على طريق را لا تنكرها 
الأنمين غ الوت اوغل راء من الام ف مرم اشقا جارررانرا 
الفكر. وسحروا لبا ١‏ حتی أذهلوهم عن( انفسهم وخرجوا بهم عن حيط 
النظام» وبلغوا بهم من الضيم حدأ لا تحمله النفوس البشرية. 

ذهب أقوام الى ما يسوّله الوهم» ويغري به شيطان الخيال. فظنوا إن القرّة 
الآلية وإن قل عماها يدوم ها السلطان على الكثرة العددية وإن اتفقت آحادها بل 
زعموا أنه کن استپلاك الجم الغفير. في الزر اليسيرء وهو زعم يأباه القياس بل 


١‏ صدر العدد الأول منها في ١‏ جمادى الأول سنة ۱ هالموافق ٠۳‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ م وبلغ ما نشر 
منها لمانية عشر عدداً وصدر العدد الأخير منها في ذي ال عة ادر ا 
الاتجليز لها. 

۲ في الأصل : لبابهم. 

۴-في الأصل : على . 


۹ العروة الوثتق 
يبطله البرهانء فان تقلبات الحوادث فى الأز مان البعيدة والقريبة ناطقة بأنه إن ساغ 
أن عشيرة قليلة العدد فنيت فى سواد أَمّة عظيمة ونسيت تلك العشيرة اسمها ونسبتها 
فلم جز فى زمن من الأزمان امحاء أمّة أو ملة كبيرة بقوة أمة تماثلها في العدد أو تكون 
منها عل نسبة متقاربةء وان بلغت القوة أقصى ما يله الخيال. 

والذي يحكم به العقل الصرع ويشهد به سير الاجتاع الانساني من يوم علم 
تاريخه الى اليوم أن الأمم الكبيرة اذا عراها ضعف لافتراق في الكلمة» أو غفلة عن 
عاقبة لاتحمد. أو ركون إلى راحة لا تدوم» أو افتتان بنعيم يزول» ثم صالت علمها 
فة اة اقا و نها خفن الي فاذا رال جلما وخزات الوادت 
وأقلقتها آلامها هرعت الى استبقاء الموجود ورد المفقود. ولم تجد بدأ من طلب 
النجاة من أي سبيل وعند ذلك تحس بقوتها الحقيقية وهي ماتكون بالتئام أفرادها؛ 
والتحام آحادهاء وان الإهام الإلهي والاحساس الفطري والتعلم الشرعي 
ترشدها الى أن لا حاجة ها الى ما وراء هذا الاتحاد وهو أيسر شيء علمها. 

إن النفوس الانسانية وإن بلغت من فساد الطبع والعادة ما بلغت اذا كث 
عديدها تحت جامعة معروفة لاتحتمل الضم إلا الى حد يدخل تحت الطاقة ويسعه 
الامكان فاذا تجاوز الاستطاعة كرت النفوس الى قواهاء واستاسد ذئمهاء وتنمر 
تعلبهاء واقست خلاصها ولن تعدم عند الطلب رشادا. 
وا فط مر ةتكون عقا اداه لك ما صبها منز اطا تلا 
تدارك مافرط والاحتراس من الوقوع في مثله فتصيب أخرئ فيكون ها الظفر 
والغلبةء وان الحركة التي تنبعث لدفع ما لا يطاق اذا قام بتدبيرها قم علبهاء ومدبر 
لسيرهاء لايكف في توقيف سريانهاء أو حو آثارهاء قهر ذاك القيم واهلاك ذاك 
المدبر» فان العلة مادامت موجودة لاتزال آثارها تصدر عنهاء فان ذهب قب خلفه 
آخر أوسع منه خبرة وأنفذ بصيرة ؛ نعم مكن تخفيف الأثر أو إزالته بإزالة علته 
ورفع اسبابه. 


جرت عادة الامم أن تأنف من اضوع لمن يباينها في الأخلاق والعادات 
والمشارب. وان لم یکلفها بزائد عا كانت تدین به لمن هو عل شاکلتہاء فکیف بہا 
اذا حملھا مالا طاقة ها به. لا ریب إِنها تستنکره» وان کانت تستکبره» وکلا انکر ته 
بعدت عن الميل اليه وكلما ابتعدت منه بجهة کونه غریباً تقرب بعضہا من بعض فعند 
ذلك تستصغره فتلفظه كا تلفظ النواة وما كان ذلك بغريب. 

ان بجاوزة الحد في تعمي الاعتداء سي الأمم ما بينها من الاختلاف فى 
المجنسية والمشرب, فترى الاتحاد لدفع اا من الخطر ألزم من التحرّب للجنس 
والمذهب وفي هذه الحالة تكون دعوة الطبيعة البشرية الى الاتفاق أشد من دعوتها 
اليه للاشتراك فى طلب المنفعة. 

بعد هذا يأخذنا العجب اذا أحسسنا بحركة فكرية في أغلب انحا لووف 
هذه الأيام. كل يطلب خلاصا ويبتغي نجاة وينتحل لذلك من الوسائل والأسباب 
ما یصل اليه فکره ٠‏ على درجته من الجودة والافن وان العقلاء في كثير من اصقاعه 
يتفكرون في جعل القوى المتفرقة قوة واحدة يكن ها القيام بحقوق الكل. 

بلاء کان هذا أمراً ينتظره ه المستبصر وان عمى عنه الطامع وليس في الإمكان 
اقنا الطامعين بالبرهان ولکن ما يأتي به الزمان من عاداته في أبنائه بل ما جري ٻه 
القضاء الإمي من سنة الله فى خلقه سيكشف هم وهمهم فما كانوا يظنون. 

بلغ الإجحاف بالشرقيين غايته ووصل العدوان فبهم نهايته وأدرك 
المتغلب منهم نكايته. خصوصا في المسلمين منهم ؛ فنهم ملوك انزلوا عن عروشہم 
جورا وذووا حقوق في الأمرة حرموا حقوقهم ظلاء وأعزاء باتوا أذلاء وأجلاً 
ERE GT NS‏ ا 

تبق طبقة من الطبقات إلا وقد مما الضرر من أفراط الطامعين في أطاعهم 
وا ا ت کوان ی ر 
مس سنوات بأيدي ذوي المطامع فها. جملواالی البلاد مالا تعرفه فدهشت عقو ها 


8 ` العروة الوثق 
وشوا علمها با لا تألفه فحارت ألبابها وألزموها ما ليس في قدرتها فاستعصت 
عليه قواها وخضدوا من شوكة الوازع تحت اسم العدالة ليهيثوا بكل ذلك وسيلة 
لنيل المطمع فكانت الحركة العرابية المشواء فاتخذوها ذريعة لما كانوا له طالبين 
فاندفع بهم سيل المصاعب. بل طوفان المصائب. على تلك البلاد وظنوا بلوغ الأرب 
ولكن أخطأ الظن وهتوا با لم ينالوا. 

م تكد تخمد تلك الحركة في بادئ النظر حتى خلفتا حركة اخرى وفتح باب 
كان مسدوداً وقام اتم بدعوة ها المكانة الأول في نفوس المسلمين بل هي بقية 
آمام ولا ندري الآن ماذا تستعقبه هذه الحركة الجديدة وربا يوجد من يدري ان 
مسببیها فی حيرة من تلافبهاء نعم انهم غرسوا غرساً إلا أنهم سيجنون أو هم الآن 
رو ا رن و کک ی ارا ا عش ا 
من يغاي في طمعه ويغلغل في حرصه ولو أنهم تركوا الأمر من ذاك الوقت لأربابه 
وفرّضوا تدارك كل حادث للخبراء به والقادرين عليه العارفين بطرق مدافعته أو 
اقتناء فائدته لحفظوا بذلك مصالحهم ونالوا ما كانوا يشتهون من المنافع الوافرة 
بدون أن تزل هم قدم أو ينكس هم علم. 

غير أنهم ركبو الشطط وغرّهم ما وجدوا من تفرّق الكلمة وتشتت تشتت الأهواء 
وهو أنفذ عواملهم واقتلها وما علموا أنه وان كان زريع الفتك إلا انه سريع العطب 
وما أسرع ان يتحول عند اشتداد ا مخطوب الى عامل وحدة يسدد لقلوب المعتدين 
فان بلاء الجور اذا حل بشطر من الامة وعوفي منه باقيما كانت سلامة البعض تعزية 
للمصابين وحجاب غفلة للسالمين يحول بينهم وبين الاحساس با أصاب إخوانهم 
أما اذا عم الضرر فلا محالة حيط بهم الضجر ويعرًّ علمهم الصبر فيندفعون الى مافيه 
خبرهم ولا خير فيه لغيرهم 

ان الحالة السيئة التي أصبحت فبها الديار المصرية لم يهل احتاها على 
نفوس المسلمين عموماً. إن مصر تعتبر عندهم من الأراضي المقدسة وها في قلوبهم 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 10 
مغزلة لاحلها سواها نظراً موقعها من الممالك الاسلامية ولأنها باب الحرمين 
الشريفين فان كان هذا الباب أميناً كانت خواطر المسلمين مطمثنة على تلك البقاع 
وإلا اضطربت أفكارهم وكانوا في ريب من سلامة ركن عظيم من أركان الديانة 
الاسلاميةء ان ا لخطر الذي أل صر نغرت له أحشاء المسلمين وتكلمت به قلوبهم 
ولا تزال آلامه تستفزهم مادام اجرح نغاراً. وماهذا بغريب على المسلمين فان 
رابطتهم المليّة أقوى من روابط الجنسية واللغة مادام القرآن يتلى بينهم وفي آياته 
مالا يذهب على افهام قار ثيه فلن يستطيع الدهر أن يذهُمء ان الفجيعة صر حر كت 
أشجاناً كانت كامنة وجددت أحزاناً ل تكن في المحسبان وسرى الأّم فى أرواح 
المسلمين سريان الاعتقاد فی مدارکهم وهم من تذکار الماضي ومراقبة المحاضر 
يتنفسون الصعداء ولا نأمل ان يصير التنفس زفيراً بل نفيراً عاماً بل يكون صاخة 
ترق مسامع من أصمه الطمع. 

إن اولى المتغلبين بالاحتراس من هذه العواقب جيل من الناس لا کتائب له 
فى فتوحاته إلا المداهاة ولا فيالق يسوقها للاستملاك سوى الحاباة ولا أسّة نظ 
ہا ما تمتد اليه يده إلا المراضاة يظهر بصور تختلفة الألوان متقاربة الأشكال كحافظ 
عروش الملوك والمدافع عن مالكهم ومثبّت مراكز الأمراء ومسكن الفتن ومخأّص 
الحكومات من غوائل العصيان وواقق مصاع المغلوبين فكان أول مايجب عليه 
ملاحظته في سيره هذا أن لا يأتي من أعماله ا لابمتك هذا الستر الرقيق الذي يكن 
اقزيقه رجع البصر وكر النظر وان يتحاشئ العنف مع أَمّة يشهد تاريخها بأنها إذا 
حنقت خنقت ولیس له ان غر بعدم مكنتهم وهو يعلم ان الكلمة اذااتحدت لا 
تعوزها الوسائط ولا يعدم المتحدون قوياً شديد البأس يساعدهم با يلزمهم 
لترويج سياسته وان المغيظ لايبالي في الايقاع بناوئه أسلم أو عطب فهو يضر 
ليضر؛ أن مسه الضر. 

إلا ان غشية التهم ذهبت بعقول المنهومين ووقرت أسأعهم عن حسيس 
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الممسات المتراسلة من اهند الى مكة ومن مكة الى مصر والكرير' الممتد من 
المسترسلون فى جفوتهم. 

إن الرزايا الاخيرة التي حلت بأهم مواقع الشرق جددت الروابط وقاربت 
بین الأقطار المتباعدة بحدودها المتصلة بجامعة الاعتقاد بين ساكنما فأيقظ أفكار 
العقلاء وحوّلت أنظارهم لما سيكون من عاقبة أمرهم مع ملاحظة العلل التى أدّت 
بهم الى ما هم فيه فتقاربوا في النظر وتواصلوا فى طلب الحق وعمدواالى معالجة 
احق وعلل الضعف راجين ان يسترجعوا بعض ما فقدوا من القوة ومؤملين أن مهد 
هم الحوادث سبيلاً حسناً يسلكونه لوقاية الدين والشرف وان فى المحاضر منها 
لنهزة تغتنم والما بسطوا أكفهم ولا يخالونها تفوتهم ولئن فاتت فكم في الغيب من 
مثلها وال الله عاقبة الأمور. 

تألفت غضبات خر من اولك العقلاء هذا المقصد الجليل فى عدة أقطار 
خصوصا البلاد الهندية والمصرية وطفقوا يتحسسون أسباب النجاح من كل وجه 
ويوحدون كلمة احق فى كل صقع لا ينون في السعي ولا يقصرون فى المجهد ولو 
افف جج ذلك ال أقهى ما فق مه خن عل ا 

وما كانت بدایتهم تستدعي مسأاعدة من بضارعهم ٤‏ مثل حاهم ا أن 
يعقدوا الروابط الأكيدة مع الذين يتململون من مصابهم ويبحبون العدالة العامة 
ويحامون عنها من أهالي أوروبا وكتبوا على أنفسهم النظر فى أمر السلطة العامة 
الاسلامية وفروض القام بها وبا أن مكة ال مكرمة مبعث الدين ومناط اليقين وفما 
موس الحجيج العام فى كل عام يجتمع اليه الشرقي والغربی ویتاخیٰ في مواقفها 
الطاهرة الجليل والحقير والغني والفقير كانت أفضل مدينة تتوارد الها أفكارهم ثم 
تت ال سار ا مهات وان دى ن ها ال اال 


١الكرير‏ : صوت في الصد ركصوت | أمختنق. 
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ولما كان نيل الغاية على وجه أبعد من الخطر وأقرب الى الظفر يستدعي ان 
يكون للداعي في كل قلب سل نفثة حق ودعوة صدق طلبوا عدَّة طرق لنشر 
أفکارهم بین من خنی عنه شأنهم من اخوانهم واختاروا ان یکون هم فی هذه الأيام 
جريدة بأشرف لسان عندهم وهو اللسان العربي وان تكون فى مدينة حرّة كمدينة 
بارس لیتمکنوا بواسطتہا من بت آرائهم وتوصیل أصواتهم الى الأقطار 
القاصية تنبيماً للغافل وتذكيراً للذاهل» فرغبوا الى السيد جمال الدين الحسينى 
الأفغاني أن ينشىئ تلك الجريدة بحيث تتبع مشربهم وتذهب مذهبهم فل رغبتهم 
بل نادی حقاً واجباً عليه لدینه ووطنه ولف الشیخ محمد عبده ان یکون رئيس 
تحريرها فكان ما حمل الأول على الاجابة. حمل الثانى على الامتثال. وعل الله 
الاتكال فى جميع الأحوال. ۰ 


HIIAAL بمصد باریس عام‎ ١ 


الجريدة ومنهجها 


سيأتي فى خدمة الشرقيين على ماف الامكان من بيان الواجبات التي كان 
التفريط فبها موجباً للسقوط والضعف وتوضيح الطرق التى يجب سلوكها لتدارك ما 
فات والاحتراس من غوائل ماهو ات. 

ويستتبع ذلك البحث في أصول الأسباب ومناشئ العلل التي قصرت بهم الى 
جانب التفريط والبواعث التي دفعت بهم الى مهامه حيرة عميت فما السبل 
واشتبهت بها المضارب وتاه فعا ا مخريت ‏ وضل المرشد حتى لايدري السالكون 
من أين تفجعهم الطوارق المفزعة والمزعجات المدهشة والمدهشات القاتلة. 

وتكشف الغطاء ما استطاعت عن الشبه التي شغلت أوهام المترفين ولبست 
عليهم مسالك الرشد وتزع الوساوس التي أخذت بعقول المنعمين حت أورشتهم 
اليأس من مداواة علأتهم وشفاء ادائهم وظنوا ان زمان التدارك قد فات وان 
العثابة بلغت حدّها. ) 

وتحاول اشراب الأفهام ان لا حاجة فى الوصول الى نقطة المخلاص 
المرغوبة الى قطع دائرة عظيمة تصورها يوجب فتور امم واحطاط العزام 
وان تخيّل تلك الدائرة الواسعة انما عرض من الادبار عل المطلوب وهو تحت 


١‏ الخريت : الدليل الحاذق بطرق الأرض. 
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ا لجنح ويكن في الوصول اليه عطفة نظر وقطع بعض خطوات قصيرة. 

وان الظهور في مظهر القوة لدفع الكوارث انا يلزم له القسك ببعض الأصول 
الى کان ¿ علمها آباء الشرقيين وأسلافهم وهي ما سكت به أعرٌ دولة أوروبية 
وأمنعها ولا ضرورة في ايجاد المنعة الى اجتاع الوسائط وسلوك المسالك التي جمعها 
وسلكها بعض الدول الغربية الاخرئ ولا ملجي للشرقي في بدايته ان يقف موقف 
الأوروبي في نهايته بل ليس له أن بطلب ذلك وفيا مضى أصدق شاهد على أن من 
ا و ا و و 

وتنبه بأن التكافو فى القوى الذاتية والمكتسبة هو الحافظ للعلاقات والروابط 
السياسية فان فقد التكافو لم تكن الرابطة إلا وسيلة القوى لابتلاع الضعيف» وتجعل 
إهاب الوداد المرقش بألوان الملاطفة المدبج بأشكال الجاملة شفافاً ينم عا وراءء 
وتنقب عن المسالك الدقيقة التي يسري بها الطامعون في دياجر الغفلات. 

ویهتم بدفع ما يرمي به الشرقيون وما واااو خصوصاً من الهم 
الباطلة الي يوجهها الهم من لاخبرة له بحام ولا وقوف على حقائق أمورهم 
وإيطال زعم الزاعمين ان المسلمين لا يتقدمون الى المدنية ما داموا على أصوهم التي 
فاز بها أباؤهم الأولون ولا تهن في تبليغ الشرقيين بن ما سهم من حوادث السياسة 
ال وها دا اا في شؤونهم مع اختيار الصادق وانتقاء الثابت. 

وتراعى في جميع سيرها تقوية الصلات ت العمومية بين الأمم وتقكين الألفة فى 
أفرادها وتأييد المنافع المشتركة بينها والسياسات القوية التي لا تيل الى الحيف 
والاجحاف بحقوق الشرقيين. 

ومع كل هذا فهذه الجريدة تتبع سير الداعين اليا والحاملين علا لا تظهر اذا 
أد جوا ولا تنجد إذا غوروا وتذهب مذاهب الرشد وتصيب بحول الله مواقعه عند 
من سبق في آذلى علم الله هدايته والله بهدي من يشاء ال صراط مستقم . 

وترسل الى الذين نعرف اسماؤهم بحاناً بدون مقابل ليتداوها الأمير والحقعر 
والغني والفقير ومن لم يصل الينا سمه فا عليه إلا أن يكتب الى ادارة الجر يدة بالاسم 
المعروف به ومحل إقامته على النهج الذي يريده واه الموفق 


ان استقراء حال الأفراد من كل امة واستطلاع اهوائها يبت لجلى النظر 
ودقيقه وجوب تعصب للجنس ونعرة عليه عند الأغلب منهم وان المتعصب لجنسه 
منهم لیتیه مفاخر بنیه ویغضب لما سهم حتی يقتل دون دفعه بدون تنبیه منه لطلب 
السبب ولا بحث في علة هذا الوجدان حت ظْنٌ كثيرون من طلاب الحقيقة ان 
التعصب للجنس من الوجدانيات الطبيعية إلا انه يبعد ظنهم ما نراه في حال طفل 
ولد في أَمّة من الأمم ثم نقل قبل القييز الى أرض أمَّة أخرى وربى فما الى ان عقل 
ولم یذکر له مولده فالا لانری فی طبعه میلاً اليه بل یکون خالي الذهن من قبله 
ویکون مع سائر الأقطار سواء بل را كان آلف لمرباه وأميل اليه والطبيعي لا يتغير. 

وهذا لا نذهب الى أنه طبيعى ولكن قد يكون من الملكات العارضة عل' 
الأنفس ترمها على ألواحها الضرورات فان الانسان فى أي أرض له حاجات بم 
وني أفر اده ميل الى الاختصاص والاستئثار بالمنفعة اذا م يصبغوا بتربية زكية» وسعة 
المطمع اذا صحبها اقتدار تدعو بطبعها الى العدوان فلهذا صار بعض الناس عرضة 
لاعتداء بعض آخر فاضطروا بعد منازلة الشرور احقاباً طوالاً ال الاعتصاب 
بلحمة النسب على درجات متفاوتة حت وصلوا الى الاجناس فتوزعوا أماً 
کاهندي والانجليزي والروسي والترکاني ونو ذلك لیکون کل قبيل منهم بقوة 
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أفراده المتلاحمة قادراً عل صيانة منافعه وحفظ حقوقه من تعدي القبيل الآخر مم 
يجاوزوا في ذلك حد الضرورة كا هي عادة الانسان في أطواره فذهبوا الى حد أن 
یانف کل قبیل من ساطة الآخر عليه علا بأنه لاب أن يکون جائراً اذا حكم ولئن 
غدل فان قول که دلا ن نة الف و تفل اقا 

فلو زالت الضرورة هذا النوع من العصبية تبع هو الضرورة فى الزوال كا 
تبعها فی الحدوث بلا ريب وتبطل الضرورة بالاعتاد على حاكم تتصاغر لديه 
القوى وتتضائل لعظمته القدرة وتخضع لسلطته النفوس بالطمع وتكون بالنسبة اليه 
متساوية الأقدام وهو مبدأ الكل وقهّار السموات والأرض ّم یکون القاٌم من قبله 
بتنفيذ أحكامه مساهماً للكافة في الاستكانة والرضوخ لأحكام أحكم الحاكمين. 
فاذا أذعنت الأنفس بوجود الحاكم الأعلى وأيقنت بمشاركة الق على أحكامه 
im‏ اطمأنت في حفظ الحق ودفع الشرّ الى صاحب هذه 
السلطة المقدسة وأستغنت ت عن عصبية المجنس لعدم المحاجة الها فحى فام 
النفوس والحكم لله العلى الكبير. 

هذا هو السرّ فى اعراض المسلمين على اختلاف اقطارهم عن اعتبار 
الجنسيات ورفضهم أي نوع من أنواع العصبيات ماعدا عصبتهم الاسلامية فان 
المتديّن بالدين الاسلامي متى رسخ فيه أعتقاده يلهو عن جنسه وشعبه ويلتف عن 
الروابط الخاصة الى العلاقة العامة وهي علاقة المعتقد. 

لأن الدين الاسلامي لم تكن اصوله قاصرة على دعوة الخلق الى احق 
وملاحظة أحوال النفوس من جهة كونها روحانية مطلوبة من هذا العام الأدفى الى 
عالم أعلى بل هي كا كانت كافلة هذا جاءت وافية بوضع حدود المعاملات بين 
العباد وبيان الحقوق كلها وجزئمهما وتحديد السلطة الوازعة التي تقوم بتنفيذ 
المشروعات واقامة الحدود وتعيين شروطها حتى لايكون القابض على زمامها لا 
من أشد الناس خضوعاً ها ولن ينها بوراثه ولا امتياز في جنس أو قبيلة أو قو 


١ ۷۲‏ العروة الوثى 
بدنية وثروة مالية وأنما تنالها بالوقوف عند أحكام الشريعة والقدرة على تنفيذها 
ورضاء الامة. فيكون وازع المسلمين فى الحقيقة شريعتهم المقدسة الاهية الي لاقاز 
بين جنس وجنس واجتاع آراء لأمّة. وليس للوازع أدنى امتياز عنهم إلا بكونه 
أحرصهم على حفظ الشريعة والدفاع عنها. 

وكل فخار تكسبه الانساب وكل امتياز تفيده الاحساب لم بجعل له الشارع 
اترا أفي وقاية الحقوق وحماية الأرواح والأموال والأعراض بل كل رابطة سوى 
رابطة الشريعة الحقة فهي ممقوتة على لسان الشارع والمعتمد علما مذموم 
والمتعصب ها ملوم فقد قال صلى الله عليه وسلم (ليس متا من دعا الى عصبية 
وليس متا من قاتل على عصبية وليس متا من مات عل عصبية) والأحاديث 
النبوية والآيات المغزلة متضافرة على هذا ولكن يتاز بالكرامة والاحترام من يفوق 
الكافة في التقوئ -اتباع الشريعة ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ومن ثم قام بأمر 
المسلمين فى كثير من الأزمان على اختلاف الاجیال من لا شرف له فی جنسه ولا 
امتیاز له في قبیله ولا ورث الك عن آبائه ولا طلبه بثیء من حسبه ونسبه وما 
رفعه الى منصة الحكم إلا خضوعه للشرع وعنايته بالحافظة عليه. 

وان بسطة ملك الوازعين في ا لمسلمين كان يسديا الهم على حسب امتثاهم 
للأحكام الاهية واهتدائهم بهديا وتجردهم عن الاعتلاء الشخصي وكلا أراد 
الوازع ان بخص نفسه با يفوق به غيره فى أبهته ورفاهة معیشته وان يستأثر عل 
الحكومين بحظ زائد رجعت الأجناس الى تعصبها ووقع الاختلاف وانقبضت سلاطة 
ذاك الوازع. 

هذا ما أرشدنا اليه سير المسلمين من يوم نشأة دينهم الى الآن لا يعتدون 
برابطة الشعوب وعصبات الاجناس وانا ينظرون الى جامعة الدين هذا ترى 
العربي لا ينفر من سلطة التركي» والفارسي يقبل سيادة العربي» والهندي يذعن 
لرياسة الأفغاني ولا اشمثزاز عند أحد منهم ولا انقباض» وان المسلم فى تبدل 
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حکوماته لا يأنف ولا يستنكر ما يعرض عليه من أشكاها وانتقا ها من قبيل ال ' 
قبيل مادام صاحب الحكم حافظاً لشأن الشريعة ذاهباً مذاهمهاءنعم اذا نأف سيره 
عنها وجار في حکمه عا نصّت عليه وطلب الاثرة با ليس من حقه انصدعت منه 
القلوب» وانحرفت عن مبته الأنفس وأصبح وان کان وطنياً فهم ا حالاآمن 
الاجنى عنهم. ۰ 

ا ن المسلمين اختصوا من بين سائر أرباب الأديان بالتأتّر والأسف عندما 
يسمعون بانفصال بقعة اسلامية عن حكم اسلامي بدون التفات الى جنسما وقبيلها. 

IF‏ اکم صغيراً بين قوم مسلمين من أي جنس كان تبع الأوامر الاية 
وا غل غات اوا الدهماء بحدودها وضرب بسهمه مع الحكومين في 
الخضوع ها وتجانفى عن الاختصاص بزايا الفخفخة الباطلة لأمكنه ان جوز بسطة 
في الملك وعظمة في السلطان وان ينال الغاية من رفعة الشأن فى الأقطار المعمورة 
بأرباب هذا الدين ولا يتجمّم في ذلك أتعاباً ولا حتاج الى بذل النفقات ولا تكثبر 
ا لجيوش ولا مظاهرة الدول العظيمة ولا مداخلة أعوان القدن وأنصار الحرية... 
ويستغني عن كل هذا بالسير على نهج الخلفاء الراشدين والرجوع الى الاصول 
الأولى في الديانة الاسلامية القوية ومن سيره هذا تنبعث القوة وتتجدد لوازم المنعة 
أكرر عليك القول بأن السبب هو الدين الاسلامي لم تكن وجهته كوجهة سائر 
الأديار ن الى الأخرة فقط ولكن مع ذلك أ ا فيه مصلحة العباد في دنياهم وما 
يكسبهم السعادة في الدنياء والنعيم فى الآخرة وهو المعبر عنه في الاصطلاح الشرعي 
بسعادة الدارين وجاء بالمساواة فى أحكامه بين الأجناس المتباينة والأمم الختلفة. 

أبيضت عين الدهر وامتقع لون الزمان حت أصاب أن بعضاً من المسلمين 
على حکم الندرة يعر علمهم الصبر ويصيق منہم الصدر لجور حکامهم وخروجهم 
في معاملتهم عن أصول العدالة الشرعية فيلجأون للدخول تحت سلطة أجنبية على 
أ ن الندم يأخذ بأرواحهم عند أول خطوة ة يخطونها فى هذا الطريق فشلهم كمثل من 


¥4 ` العروة الوتى 
يريد الفتك بنفسه حتى اذا أحس بالأم رجع واسترجع: وان بعض ما يطرأ على 
امالك الاسلامية من الانقسام والتفريق انما يكون منشاوه قصور الوازعين 
وحيدانهم عن الاصول القوية التى بنيت علمها الديانة الاسلامية واحرافهم عن 
مناهج اسلافهم الأقدمين فان منابڈة الأصول الثابتة والنكوب عن المناهج المألوفة 
أشدَ مايكون ضررهما بالسلطة العليا فاذا رجع الوازعون فى الاسلام الى قواعد 
شرعهم وساروا سيرة الأولين السابقين لم عض قليل من الزمان إلا وقد آتاهم الله 
بسطة فى الملك وألحقهم فى العرّة بالراشدين أعْة الدين وفُقنا اله للسداد» وهدانا 
طریق الرشاد. 


ماضي الأمة وحاضرها وعلاج عللها() 


(سنّة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) 

ارأيت أمّة من الأمم لم تكن شيا مذكورا ثم انشق عنها عباء العدم فاذا هي 
بحمية كل واحد منها كون بديع النظام قوي الأركان شديد البنيان علمہا ساج من 
شدّة البأس ويحيطها سور من منعة الم SS‏ 
بأيدي مديرها عقد المشاكل نمت فا أفنان العزة بعدما ثب بت صو طا وریت 
جذورها وامتد ها السلطان على البعيد عنها والداني الها ونفذت منها الشوكة 
وعلت ها الكلمة وكملت القوة فاستعلت آدابها على الآداب وسادت أخلاقها 
وعاداتها على ما كان من ذلك لسابقمما ومعاصربا وأحست مشاعر سواها من 
الاممبان ¿ لا سعادة إلا في انتهاج منهجها وورود شريعتها وصارت وهي قليلة العدد 
كثيرة الساحات كأنها للعالم روح مدبّر وهو ها بدن عامل. 

وبعد هذا کله وهی بناؤها وانتثر منظومها وتفرّقت فبا الأهواء وانشقّت 
العصی وتبدد ماکان بحتمعاً وانعل ماکان منعقداً وانفصمت عرى التعاون وانقطعت 
روابط التعاضد وانصرفت عزائم أفرادها عا بحفظ وجودها ودار كل في حيط 
شخصه الحدود بنهايات بدنه لا يلمح فى مناظره بارقة من حقوقها الكلية وا جز ثية 


١۔أکثر‏ عناوين المقالات مأخوذ عن تاريخ الامام (رحمه الله) ‏ طبعة مجلة (المنار) الاسلامية. 


۷٦‏ العروة الوثى 
وهو فى غيبة عن أن ضروريات حاجاته لاتنال إلا على أيدي الملتحمين معه بلحمة 
الأمة وانه أحوج الى شد عضدهم من تقوية ساعده والى توفير خيرهم من تنمية 
رزقه وكأنه بهذه الغيبة فى سبات يخيله الناظر اليه صحواء وذبول يظنه ا مغرور زهوأً 
وأخذ القنوط بآمال أولئك المدهوشين فأبادها وحدثت فيم قناعة التهم والرضا 
بكل حال ولتن تنه خاطر للحق في خيال أحدهم أو استفرّه داع من قلبه ال ما 
يكسب مته شرفاً أو يعيد الها جد عده هوساً وهذياناً أصيب به من ضعف فى 
المزاج أو خلل في البنية أو حسب أنه لو أجاب داعي الذمة لعاد عليه بالوبال 
وأورده موارد اهلكة أو لصار من أقرب الأسباب لزوال نعمته ونکد معیشته وبحکم 
فة ملاعا هن ا لحن واغلال عن الاس فل بذ عن الل وتف كما عن 
السعي ويحس بعد ذلك بغاية المجز عن كل ما فيه خيره وصلاحه ويقصر نظره عن 
درك ا اق أغافة مى قل ر دة د عن فما فام ارفك اا2 الاين 
ترکوه خليفة على ما كسبوا وق على ما أورثوه لاعقابهم ويبلغ هذا المرض من 
الامة حدا يشرف بها على اللاك ويطرحها على فراش الموت فريسة لكل عاد 
وطعمة لكل طاعم. 

کرات کر من ال ا ك كات وا2 اط قو ة2 
فت و غر م دل و ام مرت ولک الس لكل عدوا 

وآاسفاً ما أصعب الداء وما أعرً الدواء وما أقلٌ العارفين بطرق العلاج كيف 
يكن جمع الكلمة بعد افتراقها وهي لم تفةرق إلا لأن كلاً عكف على شأنه ... استغفر 
الله لو كان له شأن يعكف عليه لا انفصل عن أخيه وهو أشد أعضائة اتصالاً به 
ولکنه صرف لشؤون غيره وهو يظنها من شؤون نفسه. نعم رعا التفت كل الى ما هو 
في فطرة كل حي من ملاحظة حفظ حياته بادة غذائه وهو لايدري من أي وجه 
بحصلها ولا بأيّة طريقة يكون في أمن عليما ؛ كيف تبعث امم بعد موتها وما ماتت 
الا فشا سكت زا غر قى ال الما هل هن الل رة اكا ال السراط 
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المستق وهو يعتقد ان الفوز فى سلوك سواه خصو صا بعدما استدبر المقصد وني كل 
خطوة يظن أنه على مقربة من الخطوة ة. كيف يكن تنبيه المستغرق في منامه المبتهج 
بأحلامه وف أُذنه وق وفي ملامسه خدرء هل من صيحة تقرع قلوب الآحاد 
المتفرقة من أمَّة عظيمة تتباعد أنحاؤها وتتنانى اطرافها وتتباين عاداتها وطبائعها 
هل من نبأة تجمع أهوائها المتفرقة وتوحد آرائها ا لمتخالفة بعدما تراكم جهل وران 
غین وخیل للعقول ان کل قریب بعید وکل سپل وعر. آم الله انه لشيء عسیر یعیی 
في علاجه النطاسي وحار فيه المحكم البصير : 

هل يكن تعيين الدواء إلا بعد الوقوف عل أصل الداء وأسبابه الأول ' 
والعوارض التي طرأت عليه. ان كان المرض ف أمّة فكيف يكن الوصول الى علله 
وأسبابه إلا بعد معرفة عمرها وما اعتراها فيه من تنقل الاحوال وتنوع الأطوار. 
أيكن لطبيب يعا شخصا بعينه أن ا 
عرض له من قبل في حياته ليکون على بيّنة من حق حقيقة امرض وإلا فان كثيراً من 
الأمراض تتولد جرائيمها في طور من أطوار العمر ثم لاتظهر إلا فى طورآخر 
لتغلب قوة الطبيعة على مادة المرض فلا يبدو أثرهاء كلا أنه ليصعب عل الطبيب 
الماهر تشخيص يص علة لشخص واحد سنو عمره محدودة وعوارض حياته محصورة 
فکيف ين يريد مداواة مل طويلة الأجل وافرة العددء هذا يندر في أجيال وجود 
بعض رجال يقومون بأحياء أمّة أو إرجاع شرفها ومجدها الها وان كان المتشمون 
بهم كثيرين وكا ان المتطبب القاصر في الأمراض البدنية لا يزيد علاجه المرض إلا 
دة ولا اغد الاتفاق والصدفة بل ربا يفضي بالمريض ا الت الك 
کو ل قرغون خندل الان الأب عل غر ر: E‏ 
وموجب اعتلاها ووجوه العلة فا وأنواعها وما يكتنف ذلك من العادات وما 
يوجد فى أفرادها من المذاهب والاعتقادات وحوادثها المتتابعة على اختلاف 
مواقعها من الأرض ومكانتها الأول من الرفعة ودرجتها الحالية من الضعة 


YA‏ : العروة الوثق 
وتدرجها فما بين المغزلتين فان أخطاء طالب اصلاحها فی اكتناه شىء ما ذكرنا 
ڪول الدواء داأء وألو جود فناء. 

فن له حظ فى الكمال الانساني ولم يطمس من قلبه موضع الاهام الى لا 
بجرؤ على القيام بأ يسمونه تربية الامم واصلاح ما فسد منها وهو بحسن من نفسه 
أدنى قصور فى أداء هذا الأمر العظم علا أو عملا نعم يكون ذلك من حى الفخفخة 
الباطلة وطلاب العيش في ظل وظائف ليسوا من حقوقها في شيء. 

ظن قوم في هذه الأزمان أن أمراض الأمم تعالع بنشر الجرائد وانها تكفل 
إنهاض الأمم وتنبيه الأفكار وتقوم الأخلاق كيف يصدق هذا الظن,. وانّا لو 
فرضنا ان كتاب الجرائد لايصدقون با يكتبون إلا جاح الأمم مع التغزه عن 
الأغراض فبعدما غم الذهول واستولت الدهشة على المقول وقل القارئون 
والكاتبون لاتجد ها قارئًأ ولآن وجدت القارى فقلا تجد الفاهم» والفاهم قد حمل 
ماجده على غير ما بُراد منه لضيق في التصوّر أو ميل مع اوی فلا يكون منه إلا 
واا ار ف غذاء لا يلام الطبع فيزيد الضرر أضعافا. على أن امة اذا كانت 
في درك ابوط فمن يستطيع تفهيمها فائدة الجرائد حت تتجه منها الرغبات 
لاستطلاع ما فما مع قصر المدة وتدفق سيول الحوادث ان هذا وحقك لعزيز. 

ويظن قوم آخرون أن الأمة ا لمنبثة فى أقطار واسعة من الأرض مع تىفرٌق 
أهوائها وأخلادها الى مادون رتبتها بدرجات لا تحعصر ورضاها بالدون من العيش 
وا ق ان الع رف ل ق اء لن ل من جما ولان مرا ل ى كان اا 
لسيادتها راضخأ لأحكامها مع هذا كله يتم شفاؤها من هذه الأمراض القاتلة 
بانشاء المدارس العمومية دفعة واحدة في كل بقعة من بقاعها وتكون على الطرز 
الجديد المعروف باوروبا حتى تعم المعارف جميع الأفراد فى زمن قريب ومتى عمّت 
الغارف كلت الاخلاق واعدن الكلية و امت ال ة وما ادما طون قان 
هذا العمل العظم إغا يقوم به سلطان قوي قاهر يحمل الأمة على ما تكره أزماناً حة' 
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تذوق لذته وتجني تمرته ثم یکون ميلها الصادق من بعد نائباً عن سلطته فی تنفیذ ما 
أراد من خيرها ويلزم له ثروة وافرة تفي بنفقات تلك المدارس وهي كثيرة 
وموضوع كلامنا في الضعف ودوائه فهل مع الضعف سلطة تقهر وثروة تغني ولو كان 
للامة هذان لما عدت من الساقطن. 

فان قالوا يكن التدريج مع الاستمرار والثبات وافقناهم عل الامكان لولا 
ما يكون من طمع الأقوياء حت لايدعون هم سبيلاً لأن يستنشقوا نسي القوة فأين 
الزمان لنجاح تلك الوسائل البطيئة الأثر. 

على نّا لو فرضنا مسالمة الدهر ومنحت الأمة مدّة من الزمان تكني لبت تلك 
العلوم في بعض الأفراد والاستزادة منها شيثاً فشيئاً فهل يصح المحكم بان هذا 
التدرّج يفيدها فائدة جوهرية وان ما يصيبه البعض منها مهيئه للكمال اللائق به 
وییکنه من القيام بارشاد الباق من أبناء امته. واعجبا كيف کون هذا وان الأمة في 
بعد عن معرفة تلك العلوم الغريبة عنها وكيف بذرت بذورها وكيف نبتت واستو 
على سوقها وأينعت وأثرت وبأي ماء سقيت وبأىّ تربة غذیت ولا وقوف ها على 
لغاية التي قصدت منها في مناشتها ولا خبرة ها ما يترتب عليما من القرات وان 
وصل اليما طرف من ذلك فانما يكون ظاهراً من القول لأنباء عن الحقيقة فهل مع 
هذا يصيب الظن بأن مفاجأة بعض الأفراد بها وسوقها الى أذهانهم e‏ 
ا ا 
إخوانهم. 

2 EEE SEE ET E 
من الأوهام ا مألوفة فيا وما رسخ في نفوسهم على عهد الصبا وما يعظمونه من‎ 
E SS 
سادا‎ 

ماذا يكون من أولئك الناشئين في علوم لم تكن ينابيعها من صدورهم ولو 


oR‏ العروة الوثق 
صدقوا فی خدمة أوطانهم. یکون منهم ماتعطیه حاهم یؤدون ما تعلموه کا سمعوه 
لا يراعون فيه النسبة بينه وبين مشارب الأمة وطباعها وما مرنت عليه من عاداتها 
فيستعملونه على غير وضعه ولبعدهم عن أصله ولموهم بحاضره عن ماضيه 
وغفلتهم عن آتيه يظنونه على ما بلغهم هو الكال لكل نفس والمحياة لكل روح 
فيرومون من الصغير ما لا يرام إلا من الكبير وبالعكس غير ناظرين إلا الى صور 
ما تعلموه ولا مفکرین في استعداد من یعرض علیهم وهل یکون له من طباعهم 
مکان بحمد أو يزيدها عل ما بها أضعافاً وما هذا إلا لكونهم ليسوا أربابها وانما هم 
ها تقلة وة 

فهؤلاء الصادقون إلا من وفقه الله منهم بعنايته الاهية يكون مثلهم كمثل 
والدة حنون يلذ ها غذاء فتفيض منه على ولدها وهو رضيع ليساهمها فى اللذة وسنه 
سن اللبان لا يقبل سواه فيسرع اليه المرض وينتهي به الى التلف فتكون منزلتهم من 
الأمة مغزلة الآلة امحللة يشتتون بقية المجمع ويبددون أخريات الالتثام إن كان 
الفساد أبتق للقوم بعض الروابط. فهؤلاء ا لمغرورون يغشونهم با يذهلهم عنها وما 
قصدوا إلا خيراً ان كانوا مخلصين ويوسعون بذلك الخصاص حتى تعود أبواباً 
ويباعدون ما بين الضفاف حتى تصير ميادين لتداخل الأجانب فبهم تحت اسم 
النصحاء وعنوان المصلحين ويذهبون ا الى القناء والاضمحلال وبئس المصر. 

شيد العثانيون والمصريون عدداً من الدارس على الفط المحديد وبعثوا 
بطوائف منهم الى البلاد الغربية ليخملوا الهم ما يحتاجون اليه من العلوم والمعارف 
والصنائح والآداب وكل ما يسمونه تمدناً وهو في الحقيقة تمدن للبلاد القى نشا فما 
على نظام الطبيعة وسير الاجةاع الانساني. هل انتفع المصريون والعثانيون با قدّموا 
لأنضسهم من ذلك وقد مضت علهم أزمان غير قصبرة ؟ هل صاروا أحسن حالاً 
ما كانوا عليه قبل القسك بهذا الحبل المجحديد ؟ هل استنقذوا أنضسمم من أنياب الفقر 
والفاقة هل جوا بها من ورطات ما يلجئهم اليه الاجانب بتصرفاتهم ؟ هل أحكموا 
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المحصون وسدوا الثغور ؟ هل نالوا بها من المنعة ما يدفع عنهم غارة الاعداء علهم ؟ 
هل بلغوا من البصر بالعواقب والتصرف ف الأفكار حدَأً ميل عزام الطامعين عنهم 
؟ هل وجدت فہهم قلوب مازجتپا روح الحياة الوطنية فهي توثر مصلحة البلاد 
على كل مصلحة وتطلبها وان تجاوزت يط الحياة الدنياء وان بادت ف سبيلهاء 
خلفھا وارث علیٰ شاکلتہا کا کان فی کثیر من الأمم. 

نعم ربا وجد بينهم أفراد يتفمهقون بألفاظ الحرية والوطنية وا لجنسية وها 
شاکلها ویصونہا فی عبارات متقطعة بتراء لا تعرف غایتہا ولاتعلم بدایتها ووسموا 
ا اا ر ع ا بختارون ووقفوا عند هذا الىد. 
و اک ون عمدوا الى العمل با وصل الهم من العلم فقلبوا أوضاع المبافي 
والمساكن وبدلوا هيئات الما كل والملابس والفرش والانية وسائر الماعون وتنافسوا 
في تطبيقها عل أجود ما يكون منها في امالك الأجنبية وعدّوها من مفاخرهم 
وعرضوها معرض المباهات فنسفوا بذلك ثروتهم الى غير بلادهم واعتاضوا عنها 
أعراض الزينة ما يروق منظره ولا بحمد أثره فاماتوا أرباب الصنائع من قومهم 
وأهلكو! العاملين في المهن لعدم اقتدارهم ان يقوموا بكل ما تستدعيه تلك العلوم 
المجديدة من الحاجيات الجحديدة والكماليات المجديدة لأن مصانعهم لم تتحول الى 
الطرز الجديد واشت . تتعود على الصنع الجديد وثروتهم لا تسع جلب الآلات 
الجديدة من البلاد البعيدة وهذا جدع لأنف الأمة يشوّه وجهها وبحط بشأنها وما 
كان هذا إلا لأن تلك العلوم وضعت فبهم على غير اساسا وفجأتهم قبل أوانها. 

علمتنا التجارب ونطقت مواضي الحوادث بأن المقلدين من كل امّة ا لمنتحلين 
اطوار غیرها یکونون فبها منافذ وكوى لتطرق الاعداء الها وتكون مداركهم 
مها بط الو ساوسو خازن الدساشى بل یکونون با أفعمت أفئدتهم من تعظم الذین 
قلدوهم ret‏ یکن على 2 ماعل اب ناء مم دلوم ويحتقرون 


A‏ المزوة الر 
الشمم أو نزوع الى معالي امم أنصبوا عليه وارغموا من أنفه حى يمحى اثر 
الشهامة وتخمد حرارة الغيرة ويصير أولئك المقلدون طلائع لجسيوش الغالبين. 
وأرباب الغارات يهدون هم السبيل ويفتحون الأبواب ثم يشبتون أقدامهم ويكنون 
سلطتهم» ذلك بأنهم لايعلمون فضلاً لغيرهم ولا يظنون أن قوة تغالب قواهم. أقول 
ولا أخشى لوماً لو كان في البلاد الأفغانية عدد قليل من تلك الطلائم عندما تغلب 
على بعض أراضها الانجليز لما بارحوها أبد الآبدين. فان نتيجة العلم عند هؤلاء 
ليست إلا توطيد المسالك والركون الى قوة مقلدهم واستقبال مشارق فنونهم 
فيبالغون في تطمين النفوس وتسكين القلوب حتى يزيلون الوحشة التي قد يصون 
بها الناس حقوقهم وبحفظون بها استقلاهم» وهذا لو طرق الأجانب أرضا لاأبة أمة 
ترى هؤلاء المتعلمين فما يقبلون علمهم ويعرضون أنفسهم لخدمتهم بعد الاستبشار 
بقدومهم ويكونون بطانة هم ومواضع لقتهم» كانما هم منهم ويعدون الغلبة الأجنبية 
في بلادهم مباركة عليهم وعلى أعقابهم. 


# %#  #% 


فا الح لة وما الو سىلة والح اند دة الايد فة الأتر لز ضحت 
الضائر فباء والعلوم المجديدة لسوء استعماها رأينا ما رأيتا من آثارها والوقت 
ضيّق والمخطب شديد.. اي جهوي من الأصوات يوقظ الراقدين عل حشايا 
الغفلات. أي قاصفة تزعج الطباع الجامدة وتحرّك الأفكار الخامدة أي نفخة تبعث 
هذه الأرواح فى أجسادهما وتحشرها الى مواقف صلاحها وفلاحها. 
الاقطار فسيحة الجوانب بعيدة المناكب. المواصلات عسرة بين الشرق والغربي 
وا لجنوبي والشمالي. الرؤوس مطرقة الى ماتحت القدم أو منغضة الى ما فوق السماء 
لیس للابصار جولان الى الامام والخلف والمين والشمال ولا للاسماع اصغاء ولا 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده AY‏ 
للنفوس رغبات وللاهواء تحکم وللوساوس سلطان. 

ماذا يصنع المشفقون على الأمة والزمن قصير ماذا بحاولون والأخطار محدقة 
بهم بأيّ سبب يتمكنون ورسل المنايا على أبوابهم لا أطيل عليك بحثاً ولا أذهب بك 
في بحالات بعيدة من البيان ولكني استلفت نظرك الى سبب بجمع الأسباب ووسيلة 
تحيط بالوسائل. أرسل فكرك الى نشأة الامّة التي خملت بعد النباهة وضعفت بعد 
القوّة واسترقت بعد السيادة وضيمت بعد المنعة وتبين أسباب نهوضما الأول حتى 
تتبین مضارب الخلل وجرا العلل فقد یکون ما جمع کلمتها وأنهض همم آحادها 
ولحم ما بين أفرادها وصعد بها الى مكانة تشرف منها على رؤوس الأمم ويسوسهم 
وهي في مقامها بدقيق حكمتها افا هو دين قوبم الأصول محكم القواعد شامل 
لأنواع الحكم باعث على الألفة داع الى امحبة مزك للنفوس» مطهر للقلوب من أدران 
ا خسائس“» منوّر للعقول باشراق الحق من مطالع قضاياه» كافل لكل ما بحتاج اليه 
الانسان من مباني الاجتاعات البشريةء وحافظ وجودها وينادي بمعتقديه الى 
جميع فروع المدنية. 

فان کانت ھذہ شرعتہا وھا وردت وعنہا صدرت فا تراه من عارض 
خللها وهبوطها عن مكانتها انما يكون من طرح تلك الأصول ونبذها ظهريًا 
وحدوث بدع ليست منها في شيء» أقامها المعتقدون مقام الأصول الثابتة. وأعرضوا 
عا يرشد اليه الدين وع أقى لأجله وما أعدته الحكمة الاهية له حتى لم يبق منه إلا 
اسماء تذكر وعبارات تقرأً فتكون هذه الحدثات حجاباً بين الأمة وبين الحق الذي 
تشعر بندائه أحیانا بن جواتحها. 

فعلاجها الناجع انما يكون برجوعها الى قواعد دينها والأخذ بأحكامه على 
ماكان في بدايته وارشاد العامة مواعظه الوافية بتطهير القلوب وتهذيب الاخلاق 
وايقاد نيران الغيرة وجمع الكلمة وبیع الأرواح لشرف الأمة ولان رة الد 
متأصلة فى النفوس بالوراثة من أحقاب طويلة والقلوب مطمئنة اليه وفي زواياها 
نور خن من محبته فلا يحتاج القائم باحياء الامة إلا الى نفخة واحدة يسرى نفثها 


A4‏ العروة الوثق 
فى جميع الأرواح لأقرب وقت فاذا قاموا لشؤونهم ووضعوا أقدامهم على طريق 
نجاحهم وجعلوا أصول دينهم الحّة نصب أعينهم فلا يعجزهم بعد ان يبلغوا بسيرهم 
اکال الان 

ی ی و 2 
وجعل النهاية بداية وانعكست التربية وخالف فبها نظام الو جود فينعكس عليه 
القصد ولا يزيد الأمة إلا نحساً ولا بكسمها إلا تعس 
هل تعجب أنّها القارى من قولي ان الأصول الدينية الحمّة المبرأة عن 
محدثات البدع تنشئ للأمم قوة الاتحاد وائتلاف الشمل وتفضيل الشرف عل لذة 

لحياة وتبعثها على اقتناء الفضائل وتوسيع دائرة المعارف وتنتهي بها الى أقصى 

و ان عجبت فان عجبي من عجبك أشد. هل نسي ترا ال 
وما كانت عليه قبل بعثة الدين من المجية والشتات واتيان الدنايا والمنكرات حتى 
اذا جاءها الدين فوحدها وقوًاها وهذبها ونور عقوها وقوّم اخلاقها وسدد 
احكامها فسادت على العام وساست من تولته بسياسة العدل والانصاف وبعد ان 
كانت عقول ابنائها فی غفلة عن لوازم المدینة ومقتضیاتہا نتا شريعتها وآيات 
دينها الى طلب الفنون المتنوعة والتبحر فيها ونقلوا الى ديارهم طب بقراط 
وجالينوس وهندسة اقليدس وو بطليموس وحكمة افلاطون وارسطو وما كانوا 
قبل الدین فی شیء من هذا وکل آم سادت تحت هذا اللواء انما كانت قرّتها ومدنيتها 
في القسك بأصول دينها. 

وقد تکون نشأة الأمة قانة بدعوة الملك وافتتاح الأقطار وطلب السيادة 
عل الأمصارء وتلك الدعوة لما تستدعيه من عظم الممم وارتفاع النفوس عن 
الدنايا وبعد الغابات وعلو المقأاصدء هي الي هذبت اخلاقهم» وقوّمت افکارهم» 
وكفتهم عن معاطاة الرذائلء وا الأمور وسوافلهاء f٠‏ بعد مصی زمان من 
نشأتها أصابها من الانحطاط ما أصابهاء فبيان أسباب الخلل فا وعلاته نفرد له 
فصلا مستقلاً فی آخر عدد ان شاء الله» وهو الموفق للصواب. 


( إن في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد ) 

خلق اله الانسان عالماً صناعياً ويسر له سبيل العمل لنفسه وهداه للإبداع 
والاختراع؛ وقدر له الرزق من صح یدیه» بل جعله ركن وجوده. ودعامة بقائهء 
فهو على جميع أحواله من ضيق وسعةء وخشونة ورفأاهةء وتبد وحضارة. صنيعة 
أعبالهء أقواته من معا لجة الأرض بالزراعة أو قيامه على الماشية وسرابيله وما يقيه 
ا لحر أو البرد والوجى من عمل يديه نسجاً أو خصفاً وأكنانه ومساكنه ليس إلا 
مظاهر تقدیره وتفکیره وجمیع ما يفتتن فيه من دواعي ترفه ونعيمه إنغا هي صور 
أعاله وجالي افكاره» ولو نفض يديه من العمل لنفسه ساعة من الزمان وبسط أكمّه 
للطبيعة ليستجدما نفساً من حياة لشحت به عليه» بل دفعته الى هاوية العدم» وهو 
فی صنعه وإبداعه محتاج الى استاذ يثقفه وهادٍ يرشده» فكما يعمل لتوفير لوازم 
معيشته وحاجات حياته يعمل ليعلم كيف يعمل وليقتدر عل أن يعمل» فصنعته 
أيضاً من صنعه فهو في جميع شؤونه الحيوية عالم صناعي كأنه منفصل عن الطبيعة 
بعيد من آثارهاء حاجته الها كحاجة العامل لآلة العمل. هذا هو الانسان فى مأكله 
ومشربه وملبسه ومسکنه. 

دعه فى هذه الحالة وخذ طريقاً من النظر الى أحواله النفسية من الادراك 


a‏ العروة الوثق 
والتعقل والاخلاق والملكات والانفعالات الروحية تجده فا أيضا عالماً صناعياً: 
شجاعته وجبنه» جزعه» وصبره» کرمه وځخله» شهامته ونذالته» قسو ته ولينه» عفته 
وشرهه» وما يشبهها من الكمالات والنقائص جميعها تابع لما يصادفه في تربيته 
الأولى» وما يودع في نفسه من أحوال الذين نشا فيهم وتربى بينهم» مرامي أفكاره» 
ومناهج تعقله» ومذاهب ميلهء ومطاع رغباته ونزوعه الى الأسرار الاهية أو ركونه 
الى البحث في الخواص الطبيعية. وعنايته باكتشاف ا لمحقيقة في كل شيء. اوو 
عند بادى الرأي فيه وكل ما يرتبط بالحركات الفكرية انغا هي ودائع اخةزنها لديه 
الآباء والامهات» والاقوام والعشائر والخالطون. 

وأما هواء المولد والمربى ونوع المزاج» وشكل الدماغ وتركيب البدن» وسائر 
الغواشى الطبيعية فلا أثر له فى الاعراض النفسية والصفات الروحانية إلا ما يكون 
في الاستعداد والقابلية. على ضعف فى ذلك الأثرء فان ن¿ التربية وما ينطبع في النفس 

من أحوال المعاشرين وأفكار المثقفين تذهب به کا ن م يکن اودع فى الطبع نعم أن 

أفكاراً تتجدد» ومعقولات عن أخریئ تتولد وصفات تسموء وهم تعلو» حتی يفوق 
اللاحقون فيا السابقين ويظن ان هذا من تصرف الطبيعة لا من آثار الاكتسابء 
ولكن الحق فيه ان رة ما غرس ونتيجة ما كسب فهو مصنوع يتبع مصنوعاً 
فالانسان في عقله وصفات روحه عالم صناعي. 

هذا ما لايرتاب عليه العقلاء والسذج» ولكن هل تذكرت مع هذا ان 
الاعمال البدنيةء اغا تصدر عن الملكات والعزام الروحيةء وان الروح هي السلطان 
القاهر على البدن ؟ أظنك لا تحتاج فيه الى تذكير لأنه ما لا يغرب عن الأذهان إغا 
قبل الدخول في موضوعنا أقول كلمة حق في الدين» ولا أظن منكراً بجحدها: 

إن الدين وضع ايء ومعلمه والداعي اليه البشرء تتلقاه العقول عن المبشرين 
المندرين» فهو مسكوب لمن بختصهم الله بالوحي» ومنقول عنهم بالبلاغ والدراسة 
والتعل والتلقينء وهو عند جميع الأمم أول ما عزج بالقلوب» ورسخ في الأفئدةء 


جمال الدبن المحسينى ومحمد عبده AY‏ 
وتصبغ النفوس بعقا ده وما يتبعها من الملكات والعادات» وتتمرن الأبدان عل ما 
ينشأً عنه من الأعبال عظيمها وحقيرهاء فله السلطة الأول عل الأفكار وما 
وكانما الانسان فى نشأته لوح صقيل. وأول ما خط فيه رسم الدين» ثم ينبعث الى 
سائر الاعبال بدعوته وارشاده. وما بطرأ على النفوس من غره» فانما هو نادر شاذ. 
حتی لو خرج مارق عن دينه م يستطع المخروج عا أحدثه فيه من الصفات بل تبق 
طبعته فيه كأثر اجرح فى البشرة بعد الاندمال. 


وبعد هذا فو ضوع بحثنا الآن الملة المسيحية والملة الاسلامية وهو بحث 
طويل الذيل وانما نأي فيه على اجمال ينبئك عن تفصيل ان الديانة المسيحية 
بنيت على المسالمة والمياسرة في كل شيء وجاءت برفع القصاص واطراح الملك 
والسلطةء ونبذ الدنيا وبهرجهاء ووعظت بوجوب المخضوع لكل سلطان بعكم 
المتدينين بهاء وترك أموال السلاطين للسلاطين. والابتعاد عن المنازعات 
الشخصية والمجنسيةء بل والدينية» ومن وصايا الانجيل : من ضربك على خدّك 
الأين فأدر له الايسر. ومن أخباره ان الملوك انما ولايتهم عل الأجساد وهى 
فانية والولاية الحقيقية الباقية على الأرواح وهي لله وحده فن يقف على مباني 
هذه الديانة ويلاحظ ما قلنا من ان الدين صاحب الشوكة العظمى على الافكار, 
مع ملاحظة ان لكل خيال أثراً في الارادة يتبعه حركة في البدن على حسبهء 
کل الب ناور الآخذين بهذا الدين السلميء المنتسبين فى 
اندم اله فام شرن ق الفاشره والباعا رة هاه الت اة زرف 


AA‏ العروة الوثق 
اليش فماء ولا يقفون عند حد فی استيفاء لذاتہاء ويسارعون الى افتتاح 
المالك؛ والتغلب على الاقطار الشاسعةء ويخترعون كل يوم فنا جديداً من فنون 
ا لحرب» ويبدعون في اختراع اللات الحربية القاتلةء ويستعملها بعضهم فى 
بعض» ویصولون بہا على غیرهم ؛ ويبالغون ف ترتيب المجيوش وتدبير سوقها 
في ميادين القتال ؛ ويصرفون عقوهم فى إحكام نظامها حتى وصلوا غاية صار 
بها الفن العسكري من أوسع الفنون وأصعبها ؛ وان أصول دينهم صارفة لعقوهم 
عن العناية بحفظ أملاكهم ؛ فضلاً عن الالتفات الى طلب غبرها. 

الديانة الاسلامية وضع أساسها على طلب الغلب والشوكة والافتتاح والعزة 
ورفض كل قانون يخالف شريعتهاء ونبذ كل سلطة لا يكون القامم بها صاحب 
الولاية على تنفيذ أحكامهاء فالناظر فى أصول هذه الديانة ومن يقرأ سورة من 
كتابما المغزل بحكم حكنا لا ريب فيه بأن المعتقدين بها لابد ان يكو نوا أول مل 
حربية في العام وان يسبقوا جميع الملل الى اختراع الآلات القاتلةء واتقان العلوم 
العمسكريةء والتبحر فيا يلزمها من الفنون كالطبيعة والكيمياء وجرً الأّثقال واهندسة 
وغيرهاء ومن تأمل فى ية ( وأعدّوا هم ما استطعتم من قوّة) أيقن ان من صبغ 
e E ERE‏ 
والسعي الها بقدر الطاقة البشرية» فضلاً عن الاعتصام بالمنعة والامتناع من 
ت غيره عليه» ومن لاحظ ان الشرع الاسلامي حرم المراهنة إلا فى السباقة 
والرماية انكشف مقدار رغبة الشارع ف معرفة الفنون العسكرية والقمرّن علا 
ولكن مع كل ذلك تأخذه الدهشة من أحوال المتمسكين بهذا الدين هذه 
الأوقات. ٳذ يراهم يتهاونون بالقوّة» ويتساهلون في طلب لوازمهاء وليست هم 
عناية بالبراعة في فنون القتال ولا في اختراع الآلات» حتى فاقتهم الأمم سواه 
فیا کان اول واجب عليهم» واضطروا لتقليدها فما بحتاجون اليه من تلك الفنون 
والالات» وسقط كثير منهم تحت سلطة مخالفمهم واستكانوا ههاء ورضخوا 


جمال الدين المحسينى ومحمد عبده ۸۹ 
لأحكامها ومن وازن بين الديانتين حار فكره ٥‏ كيف أاخةرع مدفع الكروب 
والمتراليوز وغيرهما بأيدي أبناء الديانة الأول قبل الشانية. وكيف وجدت 
بندقية مارتين في ديار الأولينء قبل وجودها عند الآخرين! وكيف أحكمت 
الحصونء ودرعت البواخرء وأخذت مغالق البحار بسواعد أهل السلامة 
والسلم» دون أهل الغلبة والحرب ! 

لم لا حار المحكيم وان كان نطاسياً! لم لايقف الخبير البصير دون استكناء 
ا لحقيقة! هل القرون الخالية والاحقاب الماضية لم تكن كافية لرسوخ الديانتين في 
تفوس المتمسكين بعراهما ؟ هل نبذت كل ملَّة من الملتين عقائد دينها ظهريا من 
aS E eS‏ 
سیرة یوشع بن نون هل تخللت بعض آیات الانجیل من حیث یدری ولا یدری ین 
الخطب والمواعظ التي ثتلى على منابر المسلمين. أو ألقي شيء منها في أماني معلمهم 
وناشري شریعتهم عندما یتربعون فی محافل دروسهم ؟ هل تبدلت سنة الله في الملتين 
هل تحول بحرى الطبيعة فما ؟ هل استبدت الابدان ¿ فبها على الأرواح ؟ أو وجد 
للأرواح دبير سوى الفكر والخيال ؟ أو انفلتت الأفكار من سلطة الدين ؟ أو 
تعاصت النفوس عن الانتقاش بنقشتهء وهو أول حاكم عليها وأقوى مؤثر فها. هل 
تتخلف العلل عن معلولاتها ؟ هل تنقطع النسب بين الأسباب ومسبباتها ؟ ماذا 
عساه يرشد العقول الى كشف المساتير وحل ا لمعميات ؟ 

أينسب هذا الى اختلاف الأجناس. وكثير من أبناء الملتين يرجعون ال' 
أصول واحدة ويتقاربون في الأنساب الدانية. أينسب هذا ال اختلاف الأقطار 
وكثير من القبيلين يتشا هون في طبائع البلدانء ويتجاورون في مواقع الأمكنة. أ 
يصدر من المسلمين وهم في شبيبة دينهم أعبال بهرت الأبصارء وأدهشت الألباب. 
أم يكن منهم مثل فارس والعرب والقرك الذين دؤخواالمالك واستووا على كرسي 
السيادة فيهاء كان للمسلمين في الحروب الصليبية آلات نارية اشباء المدافع» فزع هما 


۹۰ العروة الوثق 


المسيحيون» وغابوا عن معرفة أسبابها ذكر ملكام سرجم «انجليزي» في تأرج 
فارس أن محموداً القزنوني كان بحارب وثني اند بالمدافع وكانت هي الأسباب في 
انہزامهم بين يديه سنة ٠‏ من المجرة» وما كان المسيحيون لذلك العهد يعرفون 
اا 

فأي عون من الدهر أخذ بأيدي الملّة المسيحية فقدمها الى مالم يكن في قواعد 
دينها. وأىّ صدمة من صدماته دفعت فى صدور المسلمين فأخرتهم عن تعاطي 
الوسائل لما هو أول مفروض في دينهم ؟ مقام للحيرة وموضع للعجب! ويظن ان 
لابد هذا التخالف من سبب» نعم وتفصیله يطول ولکن جمل على ما شرطنا ان 
الدين المسيحى إنا امتد ظله وعمّت دعوته فى امالك الأوربية من أبناء الرومانيين, 
وهم عل عقائد وآداب وملكات وعادات وروها عن أديانهم السابقة ؛ وعلومهم 
وشرائعهم الأولل» وجاء الدين المسيحي الهم مسالا لعوائدهم ومذاهب عقوهم. 
وداخلهم من طرق الاقناع ومسارقة الخواطر لا من مطارق البأس والقوة. فكان 
کالطراز على مطارفهم» ولم يسلبهم ما ورثوه عن أسلافهم» ومع هذا فإن صحف 
الانجيل الداعية الى السلامة والسلم لم تكن لسابق العهد ما يتناوله الكافة من 
الاش كات رة د او م ا وا 2 ان ا لجار الان ا 
أقاموا أنفسهم في منصب التشريع» وسنوا حاربة الصليب» ودعوا الها دعوة الدين, 
التحمت آثارها فى النفوس بالعقائد الدينيةء وجرت منها بجرئ الأصول. ولحقها 
عل الأثر تزعزع عقائد المسيحيين في أوروباء وافترقوا شيعات وذهبوا مذاهب 
تنازع الدين في سلطته» وعاد ومیض ما اودعه اجدادهم فی جراٹے وجودهم 
ضراماًء وتوسعوا في فنون كثيرة. وانفسح هم بحال الفكر فباء وكانت براعتهم في 
الفن المسكري» واختراع آلات الحرب والدفاع مساوقة لبراعتهم في سائر الفنون. 

أما المسلمون فبعد أن نالوا فى نشأة دينهم ما نالواء وأخذوا من كل كال 
حربي حظاء وضربوا في كل فخار عسكري بسهم» بل تقدموا سائر الملل في 
فنون المقارعةء وعلوم النزال والمكافحة ظهر فيهم أقوام بلباس الدين وأبدعوا 
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فیه» وخلطوا بأصوله ما لیس منہاء فانتشرت بينهم قواعد المجبر» وضربت في 
الأذهان حتى اخترقتهاء وامتزجت بالنفوس حتى أمسكت بعنانها عن الأعال, 
هذا الى ما أدخله الزنادقة فيا بين القرن الثالث والرابع وما أحدثه السوفسطائية 
الذين أنكروا مظاهر الؤجود وعدوها خيالات تبدو للنظر ولا تتبتها الحقائي, 
وما وضعه كذبة النقل من الأحاديث ينسبونها الى صاحب الشرع صل الله علي 
وو شبتونها في الكتب وفيما الس القاتل لروح الغيرة وان ما يالصق منها 
بالعقول يوجب ضعفاً فى امم وفتوراً فى العزام وسحقيق أهل احق وقيامهم ببيان 
الصحيح والباطل من كل ذلك لم يرفع تأثيره عن العامة خصوصاً بعد حصول 
اللقص فی التعلے والقصير فى إرشاد الكافة الى اضول دینهم ا لحقَة ومبانيه الشابتة 
التي دعا اليما البي وأصحابه فلم تكن دراسة الدين على طريقها القوى إلا 
منحصرة في دوائر مخصوصة وبين فئة ضعيفة لعل هذا هو العلة في وقوفهم. بل 
الموجب لتقهقرهم. وهو الذي نعاني من عنائه اليوم ما نسأل الله السلامة منه. 

الا أن هة الرارف التي غشيت الدين. وصرفت قلوب المسلمين عن 
رعایته وان ¿ کان حجامھا کثیفا . لكن بينها وبين الاعتقادات الصحيحة الت ل 
بحرموها بالمرة تدافع دام وتغالب لا ينقطع. والمنازعة بين احق والباطل كالمدافعة 
بن المرض وقوة المزاج. وحيث ان ن الدين احق هو أول صبغة صبغ الله بها تقو سهم. 
ولا يزال وميض برقه يلوح في أفئدتهم بين تلك الغيوم العارضة. فلابد يوماً أن 
يسطع ضياؤه ويقشع سحاب الاغيان. وما دام القرآن ل ب الا و 
كتابهم امازل وإمامهم الحق. وهو القائم علهم يأمرهم بحماية حوزتهم والدفاع عن 
ولایتهم. ومغالبة المعتدين. وطلب المنعة من كل سبيل. لا يعين ها وجهاً ولا 
بخصص هما طريقا 

فاننا لا نرتاب في عودتهم الى مل نشأتهم. ونهوضهم الى مقاضاة الزمان ما 
سلب منهم. فيتقڌمون على من سواهم في فنون الملاحمة والمنازلة والمصاولة حفظا 
ي . وضناً بأتفسهم عن الذل وملَتهم عن الضياع وال اله تصير الأمور. 


وسَبّب ذلك 


( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفقوا ) 

إن للمسلمين شدَّة في دينهم وقوة في إيانهم وثباتاً على يقينهم يباهون بها من 
عداهم من الملل. وان فى عقيدتهم أوثق الأسباب لارتباط بعضهم ببعض. وعا 
رخ ق ومهم أن ف الأعان بان وما اء به انبم صل الله عليه وشل كفا 
لسعادة الدارين ومن حرم الايان فقد حرم السعادتين. ويشفقون على أحدهم أن 
مرق من دينه اشد ما يشفقون عليه من الموت والفناء. وهذه الحالة كا هي في 
علائهم متمكنة في عامتهم. حت لو مع أي شخص منهم في أي بقعة من بقاع 
الأرض عالماً كان أو جاهلاً أن واحداً من وسم بسمة الاسلام فى أي قطر ومن أي 
جنس صبا عن دينه رايت من يصل اليه هذا الخبر فى تحرق وتاسف يلهج بالحوقلة 
والاسترجاع. ويعد النازلة من أعظم المصائب على من نزلت به. بل وعلى جميع من 
یشارکه فی دينه. ولو ذكرت مثل هذه الحادثة فى تاريخ وقراها قأارئهم بعد مئين من 
السنين لا يالك قلبه من الاضطراب ودمعه من الغليان. ويستفزه الغضب ويدفعه 
محكاية ما رأى كأنه بحدث عن غريب أو يحكي عن عجيب. 


السلمون بحكم شريعتهم ونصو صما الصريحة مطالبون عند الله باحافظة على 
ما یدخل فی ولایتهم من البلدان. . وكلهم مأمور بذلك لا فرق بين قريبهم وبعيدهم 
ولا بين المتحدين في ا لجنس ولا الختلفين فيه وهو فرض عين على كل واحد منهم 
إن لم يقم قوم بالحماية عن حوزتهم كان ¿ على الجميع أعظم الآثام» ومن فروضهم في 
سبيل الحماية وحفظ الولاية, بذل الأموال والأرواح وارتكاب كل صعب» واقتحاء 
كل خطب. ولا يباح هم المسالمة مع من يغالبهم فى حال من الأحوال حت ينالوا 
الولاية خاصة هم من دون غيرهم, وبالفت الشريعة في طلب السيادة منهم عل من 
يخالفهم الى حد لو عجز المسلم عن القلص من سلطة غيره لوجبت عليه المجرة من 
دار حربه. وهذه قواعد مثبتة في الشريعة الاسلامية يعرفها أهل الحق» ولا يغير منها 
تاويلات اها الاهوا اغ ان الشہوات فی کل زمان. 

المسلمون بحت كل واحد منهم هاتف مهتف من بين جنبيه یذکره مما تطالبه به 
الشريعةء وما يفرض عليه الايان» وهو هاتف الحق الذي بق له من اههامات دينه. 
ومع كل هذا نرى أهل هذا الدين في هذه الأيام بعضمم في غفلة عا يلم بالبعض 
الالو بألون لما يأل له بعضهم فأهل (بلوجستان) كانوا یرون حرکات 
الانجليز في (أفغانستان) على مواقع أنظارهم. ولا جيش هم جأشولم تكن هم نعرة 
على إخوانهم» والافغانیون کانوا یشهدون تداخل الاتجليز في بلاد فارس ولا 
يصجرون ولا يتململونء وان جنود الاجليز تضرب ٤‏ الأراضي المصرية ذهاباً 
واياباً وتقتل وتفتك» ولا ترى نجدة ٤‏ نفو س اخوا: نهم المشرفين على بمجاري 
دماتهم» بل السامعين لر یر ها من حلاقيمهم, الذين أحمرت أحداقهم من مشاهدها 
بين أيديهم وتحت أرجلهم وعن شمائلهم. 

مسك المسلمين بتلك العقائد وإحساسهم بداعية الحق في نفوسهم مع هذه 
ا حالة التي هم عليما ما يقضي بالعجب ويدعو الى الحيرةء ويسبق الى بيان السبب 
فخذ بحملا منه : ان الأفكار العقلية والعقائد الدينية وساثر المعلومات والمدركات 


۹٤‏ ألعروة الوثق 
والوجدانيات النفسية وان كانت هي الباعثة على الأعبال وعن حكمها تصدر بتقدر 
العزيز العليء لكن الأعمال تثبتها وتقوما وتطبعها في الأنفس عليها حتى يصير ما 
بغار غه باللكة والخلى» وتر تب عله الا تار الى تلانها. 

نعم ان الانسان إنسان بفكره وعقائده إلا أن ما ينعكس الى مرايا عقله من 
مشاهد نظره ومدرکات حواسه يۇ ثر فيه اشد التأثر. فکل شود بحدث فکرا وکل 
فكر يكون له أثر فى داعيةء وعن كل داعية ينشأً عمل ثم يعود من العمل الى الفكر. 
ولا ينقطع الفعل والأنفعال بين الأعبال والأفكارء مادامت الأرواح في الأجساد. 
وكل قبيل هو الآخر عماد. 

أن للاغو ةوسا ب ال اة ضورة عد الفقل ول أت طاق الاعات 
والالتحام لولا ما تبعث عليه الضرورات. وتلجى اليه المحاجات» عن تعاون 
الانسباء والعصبة على نيل المنافع» وتضافرهم على دفع المضارء وبعد كرور الأيام 
غل الاو اة اغا اة س اقل ماعا رى تاها تة 
الأجل ويكون انبساط النفس لعون القريب» وغضاضة القلب لما يصيبه من ضم أو 
نكبة جارياً بجرئ الوجدانيات الطبيعية كالإحساس بال جوع والعمطش والري 
والشبع» بل اشتبه امره على بعض الناظرين فعده طبيعياً. فلو اهملت صلة النسب 
بعد ٿبوتها والعلم بهاء ولم تدع ضرورات الحياة فى وقت من الأوقات الى ما يكن 
افا اة وو كفا اوا وم خا عت اال اف اف ي نة او ااه 
ضرورة الى ذلك ذهب أثر تلك الرابطة النسبيةء ولم يبق منها إلا صورة في العقل 
تجري مجرى الحفوظات من الروايات والمنقولات. وعلى مثال ما ذكرنا في رابطة 
النسب وهی أقوئ رابطة بین البشر یکون الأمر فی سائر الاعتقادات الت ها أثر فى 
ملجيْ الضرورة أو قوة الداعية الى عمل تنطبع عليه ا لجارحة وتقرن عليه ويعود اثر 
تكريره على الفكر حتى يكون هيئة للروح وشكلا من اشكاهاء فلن يكون منشا 
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لاتارت وإنما يعد في الصور العلمية له رس يلوح فى الذاكرة عند الالتفات اليه كا 
قدمنا. 

بعد تدبر هذه الأصول البينة والنظر فما بعين الحكمة يظهر لك السبب في 
سكون المسلمين الى ماهم فيه مع شدتيم في دينهم» والعلّة في تباطؤهم عن نصرة 
اخو خوانهم» وهم أثبت الناس في عقائدهم» فإنه لم يبق من جامعة بين المسلمين في 
الأغلب إلا العقيدة الدينية بجر دة عا يتبعها من الأعالء وانقطع التعارف بينهم 
وهجر بعضهم بعضاً هجراً غر جميل. فالعلاء وهم القامون على حفظ العقائد 
وهداية الناس الها لا تواصل بينهم ولا تراسل فالعالم التركي فى غيبة عن حال 
لمال الحجازي فضلاً عن يبعد عنم والعام اندي في غفلة عن شؤون المالم 
الأفغانى وهكذا بل العلماء من أهل قطر واحد لا ارتباط بينهم» ولا صلة تجمعهم إلا 
ما يكون بين أفراد العامة لدواع خاصة من صداقة أو قرابة بين أحدهم وآخر, أما 
في هيئتهم الكلية فلا وحدة هم بل لا انساب بينهم. وكل ينظر الى نفسه ولا 
یتجاوزها أنه کون ا 

كا كانت هذه الجفوة وذاك المجران بين العلماء كانت كذلك بين الملوك 
والس اظن من الملين الى ي ¿ لا تون سفارة للعثانیین فی مراكش ولا 
کاک عد ال نن الس ت ا ن لا تكون للدولة العثانية صلات صحيحة مع 
الأفغانيين وغيرهم من طوائف المسلمين في المشرق ؟ 

هذا التدابر والتقاطع وإرسال الحبال على الغوارب عم المسلمين حتى صح أن 
يقال لا علاقة بين قوم منهم وقوم ولا بلد وبلد إلا طفيف من الاحساس بأن بعض 
الشعوب على دينهم ويعتقدون مثل اعتقادهم» وربا يتعرفون مواقع أقطارهم 
بالصدفة إذا التق بعضهم ببعض في موسم الحجيج العام وهذا النوع من الاحساس 

هو الداعي الى الأسف سف وانقباض الصدر إذا شعر مسلم بضياع حق مسلم عل يد 

أجنی عن ملته. لكنه لضعفه لا يبعث على النهوض لمعاضد ته. 


4-` العروة الوق 

كانت الملة كجسم عظى قوي البنية صحيح المزاج» فغزل به من العوارض ما 
أضعف الالتئام بين أجزائه. فتداعت للتناثر والانحلال» وكاد كل جزء يكون على 
حدة وتضمحل هيئة الجسم. 

بدا هذا الإحلال والضعف في روابط الملة الاسلامية عند انفصال الرتبة 
ا ع ا ع ا ا س الخلافة دون ا ووا 
شرف العلم والتفقه في الدين والاجتهاد فى أصوله وفروعه كا كان الراشدون رضي 
لله عنهم. كثرت بذلك المذاهب وتشعب الخلاف من بداية القرن الثالث من المجرة 
الى حد لم يسبق له مثيل في دين من الأديانء ثم انثلمت وحدة الخلافة فانقسمت الى 
اقسام : خلافة عباسية في بغداد» وفاطمية في مصر وال مغرب وأموية فى أطراف 
الأندلس» تف قت مهذاكلمة الأمة وانشقت عصاها واأعطت رتبة الخلاف الى وظيفة 
الملك. فسقطت هيبتها من النفوس. وخرج طلاب الملك والسلطان يدأبون اليه من 
وسائل القوة والشوكة ولا يرعون جانب الخلافة. 

وزاد الاختلاف شدة وتقطعت الوشائج بينهم بظهور جنكيزخان وأولاد. 
وتيمورلنك وأحفاده وإيقاعهم بالمسلمين قتلاً وإذلالاً حتى أذهلوهم عن أتقسمم 
فتفرّق الشمل بالكليّة وانفصمت عرى الالتئام بين الملوك والعلاء جميعاء جميعاء وانفرد کل 
بشأنه أو اصرف الى ما یلیه» فتبدد لجع الى آعا وا ى اانا ت 
تتبع داعیاً اما الى ملك أو مذهب. فضعفت آثار المقائد الت كانت تدعو الى 
الوخدة: وتبعث على اشتباك الوشيجة وضار ما فى المقول منها صورا ذهتبة توا 
خازن الخيال. وتلحظها الذاكرة عند عرض ما في خزائن النفس من المعلومات. ولم 
دی وا ا وک اران ال ت عا رل الا ت س 
المسلمينء بعد أن ينفذ القضاء ويبلغ الخبر الى المسامعح على طول من الزمان وما هو 
إلا نوع من الحزن على الفائت» كا يكون على الأموات من الأقارب لا يدعو الى 
حركة لتدارك النازلةء ولا دفع الغائلة. 
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وكان من الواجب على العلاء ء قیاماً بحق الوراثة التی شرفوا بها على لسان 
الشارع أن ينهضوا لاإحياء الرابطة الدينية ويتداركوا الاختلاف الذي وقع فى الملك 
بتمكين الاتفاق الذي يدعو اليه الدين» ويجعلوا معاقد هذا الاتفاق فى مساجدهم 
ومدارسہم حتی یکون کل مسجد وکل مدرسة مهبطاً اروح حياة الوحدة ويصير 
كل واحد منها كحلقة في سلسلة واحدة إذا اهةرٌ أحد أطرافها اضطرب هز ته الطرف 
الأخرء ويرتبط العلماء والخطباء والأمة والوعاظ في جميع أعاء الأرض بعضمم 
ببعض ويجعلون هم مراکز في أقطار ختلفة يرجعون الا فی شؤون وحدمم 
ويأخذون بأيدي العامة الى حيث يرشدهم التنزيل وصحيح الأثر؛ ويج معوا 
أطراف ف الوشائج الى معقد واحد یکون مرکزه فی الأقطار المقدسة وأشرفها معهد 

يت اله الحرام» حتى يتمكنوا بذلك من شد أزر الدين وحفظه من قوارع العدوان 
والقياء بحاجات الأمة اذا عرض حادث الخلل وتطرق الأجانب للتداخل فما با 

حط من شأنها ويكون كذلك أدعئ لنشر العلوم وتنوير الأفهام وصيانة الدين من 
البدع, فإن إحكام الربط إا يكون بتعيين الدرجات العلمية وتحديد الوظائف, فلو 
أبدع مبدع أمكن بالتواصل بين الطبقات تدارك بدعته وحوها قبل فشوها بين 
العامةء وليس بخاف على المستبصرين ما يتّبع هذا من قوة الأمة وعلو كلمتها 
راغي ع يغشاها من النوازل. 

إلا إا نأسف غاية الأسف اذا لم 5 تتوجه خواطر العلاء والعقلاء من المسلمين 
الى هذه الوسيلة وهي أقرب الوسائل وإن التفتت اليما في هذه الأيام طائفة من 
رباب الغيرةء ورجاؤنا من ملوك المسلمين وعلائهم من أهل الحمية والمحق ان 
يؤيدوا هذه الفثة ولا يتوانوا فيا يوحد جمعهم ويجمع شتيتهم» فقد دارستهم 
ا یران ل ون ع وتا ف رمان ل ا ر الا ال ت 
عنهم. ويصافحوا بالأكف من هو على مقربة منهم. ويتعرفوا أحوال بعضهم فا يعو 
على دينهم وملتهم بفائدة. أو ما بخشئ أن ¿ مسمها بضررء ويكونون بهذا العمل المجليل 
قد أدوا فريضة يضة وطلبوا سعادة» والرمق باق والآمال مقبلةء والى الله المصر. 


سبات من له حق 
وحراك من لا حق له 


هذه دول أوروبا جميعاً ودولة فرنسا خصوصاً شاخصة الأبصار الى ما 
أصاب مصالحها وأضاع حقوقها في القطر المصري وأضر بتجارتها فيه ولا 
تبدي حركة ولا يسمع ها صوت, إلا همس خن في المجرائد, والدولة المثانية 
وهى شديدة الأزر قوية العضد با ها من المكانة في قلوب اههنديين» وكل 
ارى هه أا ادر اا ا اه رة ل ا ى 
نظرها أن سلطتها أشرفت على الزوال في الأقطار المصرية. وسيادتها علمها 
کادت تکون اسا ومع ذلك لا تأقی عملاً ولا تخطو خطوۃ» سوی انها اكتفت 
باقامة اجج ورفع الصوت بالاستغاثة لدى الدولء حت أبحها الصياح وليس 
من يسمع ولا من بجيب. وذوو الحقوق في الولاية على مص والأخذ بزمام 
ا لمحكم فما على اختلاف مشاربهم قد شدت أيادمهم بحبال من الآمال» وسلاسل 
من الخاوف» لايجدون هم قراراً على فکر؛ ولا ثباتاً على رأيء وإنغأ هم بين 
اعصار من الأوهام» وتيارات من هواجس الخيال» بحملقون الى مواقع الحوادث,. 
حائرين لا يطرف هم طرف. ولا يغعض هم جفن» وعامة الأهالي فى الديار 
المصرية بين فقر كاد يفضي الى قحط, واختلاف في النظام» وضعف في السلطة, 
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وخبط فى الأحكام» كادت تؤدي الى يأس من الاصلاحء وقد أخذهم الدوار من 
لتلف الى جوانبهم طوراً ينظرون الى حكامهم نظر الآمل فى هممهم» وحسن 
دبز و اغرال ما وعدتهم به الحكومة الاجليزية من الجلاء عن أوطانهي» 
وتركهم وما يدبرون لأنفسهم» والقرعة تضرب عند الأمة البريطانية على 
دیارهم» بدون ان بجعل هم فیا سہم» کانما هم عنها أغراب لا يؤبه بهم ولا 
یبای بشأنهم. 

تزاع بين رجال السياسة الانجليزيةء بعضهم يدفع الحكومة للاستيلاء على 

مصر واعلان السيادة علهاء واستلام أزمة أحكامها وآخرون يقولون هذا عا 
يخالف أحكام الزمم. ولا تسوغه شريعة الوفاء. وانما علينا أن عل بها عساكرنا 
زمناً یک لقضاء مانریده فیهاء ٠‏ م خليها اذا لم يوجد موجب بحتّم البقاء. عبارات 
ختلفةء ومعان متشابهة. يتنازعون وهم متوافقون» ویتخالفون وهم متحدون. 
يذهبون في انتحال الاسباب لما يبتغون» مذاهب مختلفة فبعض الجرائد كجريدة 
«التاييز» وما على مشربها تعتل با جرال جوردون وتهون ما حل به من الفشسل 
وتتقدم الى الحكومة الانجليزية بطلب انقاذه من الخطر ولا وسيلة لخلاصه إلا إعلان 
الحكومة بالسيادة على البلاد المصريةء فلهذا الاعلان من القوة المعنوية التي تدافع 
عن ا جرال ما ليس لجيش عرمرم» أما ارسال الجيوش فهو محال لوعرة السبل 
وكثرة النفقات وشدة الحرارة» ولأن همت به المحكومة فانما يكون من أعبال اليأس 
والقنوط. فهذه الجرائد جعلت هذه المصال الدولية وحقوق الدولة العهانية وحقوق 
ستة ملايين من سكان القطر المصري, فداء لرأس الجغرال جوردون وفى زعمها ان 
ماتراه لیس رأياً ماربا ت ا ا هرا تراه الأمة البريطانية بأسرهاء وريا 
لايکون اا وبعض الحرائد وتشاركهم جريدة «التايمز» تتذرع فما تطلب با 
حصل لاأرباب الديون المصرية من القلق على ديونهم» وليس هم ضانة ترفع قلقهمء 
ویسکن اضطرابہم» إلا اعلان السيادة على القطر المصري وقوم آخرون منهم 


۱۰۰ العروة الوثق 
يجعلون حجتهم مصائب الأهالى المصريين ورزاياهم وما حل ببلادهم من احتلالء 
ولا ينقذهم من هذا الشقاء إلا السيادة الانجليزية. جميعهم على وفاق على ان هذه 
السيادة هي الجوهر المين والسر المكنونء والأكسير ا لمضنون به على غير اهله. می 
أبرزوه لم يبق مريض إلا عوفي» ولا ضعيف إلا قوي. ولا فاسد إلا صلح» كأن في 
هذا الأسم ما في الرق والطلاسم» يغنى عن الجيوش والأموال والعدة والرجال. 

ولا نظن ان یکون فی هذا الاسم ما يدعيه الاتجليز من القوة ولا ان تکون في 
طبه هذه الأسرار العجيبةء ولو أننا فرضنا تنازل أرباب الحقوق عن حقوقهم من 
الدول الأوروبية والدولة العهانية وأرباب الشأن الولايةء وسوغوا لمحكومة الجلترا 
ان تنقش أحرف السيادة في أوراقها الرسمية أو في هواء الديار فليس من السهل 
علمما أن تزيد الحامية الى حد بحفظ ملكا عظماً يتاخم بلاد أوروبا وقد ظهرت آثار 
قوّتها مدة الحلول وما عاد منها على البلاد على أن الأهالي كانوا فى سكون تام 
لركونهم الى ما تعدهم به حكومة انجلترا من الجلاء عن أوطانيم فاذا أعلنت 
السيادة انفصمت علائق الامالء واحرفت القلوب ومالت الى الدعوة القامة على 
القرب منهاء وانقلب الكافة الى الذود عن حقوقهم الوطنية أو الملية ولايرهبون 
القوة الانجليزية فيى داخل البلاد بعدما علموا شأنها ويكون هذا حجَة جديدة محمد 
أحمد في تأييد دعواه لدى المصريين ولا يرعبه اس السيادة بعدما لم ترهبه جيوش 
الجترال هكس وجراهام» وفتكه بالأولى وإ لجائه الثانية. الى إخلاء سواحل البحر 
الأحمرء فأي شأن يكون هذا الأسم الشريف» نعم يكون بداية مشكل جديد في 
مصار واله أعلم بعاقبته. 


اللَقَصّبٍ 
"اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم 


ولا تتبعوا من دونه أولياء" 


به الأفواه في المعافل 8 خخ صار تکاۃ( ا لخا ال ا ل 

تہتته(" والذملقانی() في تفيهقه * أخذ هذا اللفظ بواقع التعبير فقلا تکون 
عبارة إلا وهو فاتحتها أو حشوها أو خاتتهاء يعدون مسماه علّة لكل بلاء» ومنبعاً 
لكل عناء» ويزعمونه حجاباً كثيفاً وسدًأً بين المتصفين به وبين الفوز والنجاع, 
ويجعلونه عنواناً على التقص وعلمأً للرذائلء والمتسربلون بسرابيل الأفرنع الذاهبون 
في تقليدهم مذاهب الخبط والخلط لا ييزون بين حق وباطل» هم أحرص الناس 
على التشدَّق بهذا البدع الجديد. فتراهم فى بيان مفاسد التعصب بهزون الرؤوس 


١التكأة‏ : ما يتوكأً عليه. 

۲ -العيسى : من العي وهو المجز عن الكلام . 
۳ التهتهة : ضرب من اللكنة. 
الذملقاني : السريع الكلام. 

۵ التفيهق : التوسع والتنطمع. 


8 العروة الوق 
يعون باللخى ونومون الال و اذا ريو ابه شما الط م اة اروق 
للتوضيح بلفظ أفرنجي (فناتيك) ‏ فان عهدوا بشخص نوعاً من الخالفة لمشربهہ 
عدّوه متعصبا؛ ورو به وغمزوا ولمزواء وإذا رأوه عبسواً و و 
باو کا ووو ونادوا عليه بالويل والثبور ماذا سبق الى أفهامهم من هذا 
اللفظء وماذا اتصل بعقومم من معناه حتى خالوه مبدأً لكل شناعة. ومصدراً لكل 
نقيصة» وهل هم وقوف على شيء من حقيقته ؟ 

التعصب قيام بالعصبية والعصبية من المصادر النسبيةء نسبة الل العمصبة. 
وهي قوم الرجل الذين بعززون قوّته» ویدفعون عنه الضے والعداء» فالتعصب صف 
للنفس الانسانيةء تصدر عنه نهضة لحماية من يتصل بها والذود عن حقهء ووجوه 
الاتصال تابعة لأحكام النفس فى معلوماتها ومعارفها. 

هذا الوصف هو الذي شكل الله به الشعوب» وأقام بناء الأمم وهو عقد الربط 
فی كل أمة. بل هو امزاج الصحيح يوحد المتفرّق منها تحت سم واحد أو ينشتها 
بتقد یر اله خلقاً ولخدا کد تالف من أجزاء وعناص تدبره روح وأحدة» 
فتکون کشخص يتاز فی اطواره وشؤونه وسعادته وشقائه عن سائر الأشخاص. 

وهذه الوحدة هي مبعث المباراة بين أمة وأمةء وقبيل وقبيل» ومباهاة كل من 
الأمتين المتقابلتين با يتوفر ها من أسباب الرفاهة وهناءة الميش» وما تممه قواها 
من وسائل العرّة والمنعةء وسمو المقام ونفاذ الكلمةء والتنافس بين الأمم كالتنافس 
بين الأشخاص. أعظم باعث على بلوغ أقصى درجات الكمال في جميع لوازم الحياة 
بقدر ما تسعه الطاقة. 

التعصب روح كلي مهبطة هيئة الأمة وصورتهاء وسائر ارواح الأفراد حواسه 
ومشاعره فاذا ألم بأحد المشاعر ما لا يلانمه من أجني عنه انفعل الروح الكل 
وجاشت طبيعته لدفعه» فهو هذا مثار الحمية العامة» ومسعر النعرة المجنسية. هذا هو 


١‏ معناها : متعصب. 
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الذي يرفع نفوس آحاد الأمة عن معاطاة الدنايا وارتكاب الخيانات فيا يعود عل 
الأمة بضررء أو يؤول بها الى سوء عاقبةء وان استقامة الطباع ورسوخ الفضيلة فى 
أمة تکون على حسب درجة التعصب فیہا والالتحام بین آحادها. یکون کل منہم 
بازلة عضو سل من بدن جي؛ لاجد الرأس بارتفاعه غنی عن القدم» ولا یری 
القدمان في تطرفهها امعطاطاً في رتبة الوجود وانما كل يؤدي وظائفه لحفظ البدن 
وبقائه. 

وكلها ضعفت قوة الربط بين أفراد الأمة بضعف التعصب فمهم استرخت 
الأعصاب» ورثت الأطناب» ورقت الأوتارء وتداعى بناء الامة الى الانعلال كا 
يتداعى بناء البنية البدنية الى الفناءء بعد هذا بوت اع الكليء وتبطل هيئة الامة 
وان بقيت أحادهاء فا هي إلا كالأجزاء المتناثرةء إما أن تتصل بأبدار ا بحکم 
ضرورة الكونء وإما أن تبق فی قبضة الموت الى ان ینفخ فبها روح النشأة الآخرى. 
(سنّة الله فى خلقه) إذا ضعفت ر راه ادر ا د 
ن و اغف اة تقطّع في الروابطء وتبعه تتقاطع وتدابر فيتسع للأجانب 
والعناصر الغريبة تحال التداخل فيم > ولن تقوم هم قائمة من بعد حت يعيدهم الله 
ا 
نعم ار لوضف كبا الاوخاف له حداعتدال وطرفا إفراط 
ا واعتداله هو الكمال الذي بيّنا مزاياه والتفريط فيه هو النقص الذي أشرنا 
لرزاياه» والإفراط فيه مذمة تبعت على الجور والاعتداء فا لمفرط في تعصبه يدافع 
عن الملتحم به بحق وبغير حق» ويرى عصبته منفردة باستحقاق الكرامة. وينظر الى 
الأجني عنه كا ينظر الى امل لا يعترف به بحق» ولا يرعى له ذمةء فيخرج بذلك 
عن جادة العدل. فتنقلب منفعة التعصب الى مضرة ويذهب بهاء الامة. بل يتقوّض 
بحدهاء فان العدل قوام الاجتاع الانسانيء وبه حياة الأممء وكل قوة لا تخضع للعدل 
فصيرها الى الزوالء وهذا ا لحد من الافراط فى التعصب هو الممقوت على لسان 


4 العروة الوثق 
لار فل ال اهر ن د ولي ان اال غ 

التعصب كا بُطلق ويُراد منه النعرة على الجنس» ومرجعها رابطة النسب 
والاجتاع في منبت واحد» كذلك توسع أهل العرف فيهء فأطلقوا على قيام الملتحمين 
بضلة الدين لمناصرة بعضهم بعضاء والمتنطعون من مقلدة الأفرنج يخصون هذا النوع 
منه بالمقت» ويرمونه بالتعس» ولا نخال مذهبهم هذا مذهب العقل. فان لحمة بصير 
بها ا لمتفرقون الى وحدةء تنبعث عنها قوة لدفع الغائلات. وكسب الكالات. 
لاختلف شأنها إذا كان مرجعها الدين أو النسب» وقد كان من تقدير العزيز العلم 
وجود الرابطتين فى أقوام مختلفة من البشرء وعن کل منہا صدرت فی العام آثار 
جليلة يفتخر بها الكون الانسانيء وليس يوجد عند العقل أدنى فرق بين مدافعة 
القريب عن قریبه» ومعاونته على حاجات معيشته» وبين ما يصدر من ذلك عن 
المتلا مين بصلة المعتقد ورابطة المشرب. 

فتعصب المشةركين في الدين المتوافقين فى أصول العقائد بعضهم لبعض إذا 
وقف عند الاعتدال ولم يدفع الى جور في المعاملةء ولا انتهاك لحرمة الخالف هم أو 
نقض لذمته» فهو فضيلة من أجل الفضائل الانسانيةء وأوفرها نفعاً وأجزها فائدة 
بل هو أقدس رابطة وأعلاهاء إذا استحكمت صعدت بذوي المكنة فما الى أوج 
السيادة وذروة الد خصو صا إن کانوا من قبیل قوی فیهم سلطان ¿ الدین. واشتدت 
سطوته على الأهواء الجنسية حتى أشرف بها على الزوال كا فى أهل الديانة 
الاسلامية. على ما أشرنا اليه في العدد الثاني من جريدتنا. 

ولا يؤخذ علينا في القول بأنه من أقدس الروابط» فانه كا يطمس رسو 
الاختلاف بين أشخاص وأحاد متعددةء ويصل ما بينهم فى المقاصد والعزام 
والأعمالء وكذلك يحو أثر المنابذة والمنافرة بين القبائل والعشائر» بل الأجناس 
المتخالفة ف المنابت واللغات والعادات, بل المتباعدة ف الصور والأّشكال. وبمحول 
أهواء ها المتضاربة الى قصد واحد» وهو تأصيل الجد وتأبيد الشرف. وتخليد الذكر 
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تحت الاسم اجان هم هذا ال ثر الجليل عهد لقوة التعصب الدينيء وشهد عليه 
التارخ بعدما أرشد اليه العقل الصحيح وما كانت رابطة ا لجنس لتقوى على شيء 
منك. 

غغ جماعة من متزندقة هذه الأوقات فى بيان ¿ مفاسد التعصب الديني 
وزعموا أن حمية أهل الدين لا يؤخذ به اخوالهم من ضی» وتضافرهم لدفع ما یلم 
بدينهم من غاشية الوهن والضعف هو الذي يصدهم عن السبر الى كال المدنية 
ويحججهم عن نور العلم وا لمعرفةء ويرمي بهم فى ظلمات الجهل» ويحملهم على الجور 
والظلم والعدوان على من بخالفهم في دينهم» ومن رأى أولثك المثفثفين ان لا سبيل 
لدرء المغاسد واستكمال المصال إلا باعلال العصبية الدينية ومحو أثرهاء وتخليص 
العقول من سلطة العقائد وكثبراً ما يرجفون بأهل الدين الاسلامي» ويخوضون فى 
نسبة مذام التعصب الهم. 

كذب الخراصون» ان الدين أول معلم وأرشد استاذ وأهدى قائد للأنفس ال 
اكتساب العلوم والتوسع فى المعارف» وأرحم مؤدب وأبصر مروّض بطبع الأرواح 
عل الآداب المحسنةء والخلائق الكرعة. ويقيمها على جادة العدل» وينبه فما حاسة 
لحفقة والرحمة. خصو صا دين الاسلام فهو الذي رفع أمة كانت من أعرق الأمم في 
التو والتتوة والححو نة ونا اال أ مراق المحكمة والمدنية فى أقرب مدةء 
وهي الم العربية. 

قد يطرأ على التصب الديني من التغالي والإفراط معل ما يعرض على 
التعصب الجنسي فيقضي الى ظلم وجورء ربا يؤدي الى قيام أهل الدين لابادة 
خالفبهم ومحق وجودهم» وکا قامت الأمم الغربية واندفعت على بلاد الشرق عض 
الفتك والإيادة لا للفتح ولا للدعوة الى الدين فى الحرب اهائلة المعروفة معرب 
الصليب» وكا فعل الاسبانيوليون بمسلمي الأندلس. وكا وقع قبل هذا وذاك فی 
بداية ما حصلت الشوكة للد ين المسيحي. إن صاحب السلطان من المسيحيين جمع 


۱۰٦‏ العروة الوثق 
البهود فى القدس وأحرقهم إلا ان هذا العارض لخالفته لأصول الدين قلا تمتد له 
مدة. ثم يرجح أرباب الدين الى أصوله القايمة على قواعد السلم والرحمة والعدل. 

اما أهل الدين الاسلامي فنهم طوائف شطت في تعصبها في الأجيال الماضية 
إلا انه لم يصل بهم الافراط الى حد يقصدون فيه الإبادة واخلاء الأرض من 
تخالفيهم فى دينهم» وما عهد ذلك فى تاريخ المسلمين بعدما تجاوزوأ حدود جزيرة 
العرب» ولنا الدليل الأقوم على مانقول» وهو وجود الملل الختلفة فى ديارهم الى 
الآن حافظة لعقائدها وعوائدها من يوم تسلطوا عليها وهم في عنفوان القوة وهي 
فى وهن الضعف» نعم كان للمسلمين ولع بتوسيع المالك وامتداد الفتوحات وكانت 
هم شدة على من يعارضهم فى سلطانهم. إلا انهم كانوا مع ذلك بحفظون حرمة 
الأديانء ويرعون حق الذمةء ويعرفون لمن خضع هم من الملل المختلفة حقهء 
ويدفعون عنه غائلة العدوان» ومن العقائد الراسخة فى نفوسهم : 

(أن من رضى بذمتنا فله مالنا وعليه ما علينا) ولم يعدلوا فى معاملتهم لغيرهم 
عن مر اللہ فی قولہ ( یا اھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) الهم الا ما لا تخلو عنه الطبائع البشرية. 

ومن نشأة المسلمين الى اليوم لم يدفعوا أحدا من خالفبهم عن التقدم الى ما 
يستحقه من علو الرتبة وارتفاع المكانةء ولقد سما في دول المسلمين على اختلافها اى 
المراتب العالية كثير من أرباب الأديان الختلفةء وكان ذلك فى شبيبتها وكمال قوّتهاء 
ول ر الأمر على ما كان وني الظن ان الأمم الغربية م تبلغ هذه الدرجة من العدل 
الى اليوم (فسحقاً لقوم يظنون أن المسلمين بتعصبهم ينعون بخالفيهم من حقو قهم). 

لم يسلك المسلمون من عهد قريب مسلك الاإلزام بدينهم والاإجبار على قبوله 
مع شدّة بأسهم فى بدايات دوم وتغلغلهم فى افتتاح الأقطار. واندفاع همهم 
للبسطة فى الملك والسلطة: وإنغا كانت هم دعوة يبلغونهاء فإن قبلت وإلا استبدلوا 
بها رسماً مالياً يقوم مقام انراج عند غيرهم مع رعاية شروط عادلة تعلم من كتب 
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لفقه الاسلاميء هذا على خلاف متنصرة الرومانيين واليونانيين أيام شوكتهم 
الأول فانېم ماکانوا يطأون أرضأ إلا ويلزمون أهلها بخلع أديانهم» والتطوق بدين 
اولئك المسلطين وهو الدين المسيحي كا فعلوا في مصر وسوريةء بل فى البلاد 
الافرنجية قا 
هذا فصل من الكلام ساق اليه البيان وفيه تبصرة لمن يتبصّر, وتذكرة لمن 
یتذکر» ثم أعود بك الى سابق الحديث فا كنا بصدده : : هل لعاقل لم يصب برزيئة فى 
عقله أ ن الاعتدال من التعصب الديني نقيصةء وهل يوجد فرق بينه وبين التعصب 
ا لجسي إلا با يكون به التعصب الديني أقدس وأطهر وأعم فائدة. لاتخال عاقلا 
يرتاب في صحة ما قررناه فا لأولئك القوم هذرون با لايدرون. أي أصل من 
اا العقل يستندون اليه في المفاخرة والمباهاة بالتعصب الجنسى فقط, واعتقاد. 
فضيلة من أشرف الفضائل. » ويعبرون عنه بمحبة الوطن. وأي قاعدة من قواعد 
العمران ن البشري في التهاون بالتعصب الديني المعتدل وحسبانه نقيصة يجب الترفع 
ها 
ار نعم ان الأفرنج تأكد لدمهم ان ¿ أقوى رابطة بين المسلمين انما فى الرابطة الدينية. 
دكا أن رقم لا تكون إل بالسية لاستادد وارك لأر طا 
ديار المسلمين وأوطانہم» فتوجھت عنایتہم الى بث هذه الأفكار الساقطة بين 
EY OEE‏ لينقضوا 
بذلك بناء الملة الاسلامية ويزقوها شيعا وأحزاباء فانم علموا كا علمنا علمناء وعلم 
المقاد اجون أن ن المسلمين لا يعرفون هم جنسية إلا في دينهم واعتقادهم» وتسنى 
للمفسدين نجاح في بعض الأقطار الاسلاميةء وتبعهم , بعض الغفل من المسلمين جهلاً 
وتقليدا فساعدوهم على التتفير من المصبية الدينية بعدما فقدوها ولم بستبدلوا ہا 
رابطة ا لجنس التي يبالغون في تعظيمها واحترامها حمقاً منهم وسفاهة. فثلهم کمثل 
من هدم بيته قبل ان هي لنفسه مسكناً سواه فاضطر للاقامة بالعراء معرضا لفواعل 
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ا لجو وما تصول به على حياته. 

من هذا ما سلك الانجليز فى اند لما أحسوا بالعراء بخيال السلطنة ي طوف 
على أفكار المسلمين منهم لقرب عهدها بهم وفي دينهم ما يبعثهم على الحركة الى 
استرداد ما شلب منهم» وأرشدهم البحث في طبائع الملل الى أن حياة المسلمين قانمة 
على الوصلة الدينية وما دام الاعتقاد ا محمدى والعصبة الملية سائدة فيهم فلا تؤمن 
بعثتهم الى طلب حقوقهم فاستهووا طائفة عن يتسمون بسمة الاسلام» ويلبسون 
لباس المسلمينء وف صدورهم غل ونفاق وی قلوبهم زيغ و وهم المعروفون 
فى البلاد اهندية بالنيجرية أي الدهريين فاتخذهم الانجليز أعوانا هم على فساد 
عقائد المسلمين» وتوهين علائق التعصب الديني ليطفئوا بذلك نار ميتهم ويخمدوا 
ٿاثرة غور تهم» ويبددوا جمعهم» ويزقوا ا تلك الطائفة على انشاء 
مدرسة كبيرة فى (عليكر) ونشر جريدة لبت هذه الأباطيل بين اهنديين حت يعم 
الضعف فى العقائد وترث أطناب الصلات بين المسلمين فيسترج الانجليز في التساط 
علبهم» وتطمئن قلوبهم من جهتهم كا اطمأنت من جهة غيرهم» وغر أولئك الغقل 
المتزندقين ان رجال دولة بريطانيا يظهرون هم رعاية صوريةء ويدنونهم من بعض 
الوظائف المخسيسة (تعس من يبيع ملته بلقمة وذمته برذال العيش). 

هذا اسلوب من السياسة الاوربية اجادت الدول اختباره وجنت تاره 
فأخذت به الشرقيين لتنال مطامعها فبهم. فكثير من تلك الدول نصبت الحبائل في 
البلاد العثانية والمصرية وغيرها من المالك الاسلامية. ولم تعدم صيداً من الأمراء 
والمنتسبين الى العلم والمدنية الجديدة. واستعملتهم آلة فى بلوغ مقاصدها من 
بلادهم» وليس عجبنا من الدهريين والزنادقة عن يتسترون بلباس الاسلام أن 
يميلوا مع هذه الأهواء الباطلةء ولكتّا نعجب من أن بعضاً من سدّج المسلمين مع 
بقائهم على عقائدهم وثباتہم فى ايانهم يسفكون الكلام فى ذم التعصب الدين. 
ويهجرون فی رمي المتعصبين بالخشونةء والبعد عن معدات المدنية المحاضرة. 
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ولايعلم اولئك المسلمون ا بهذا يشقون عصاهم» ويفسدون ا وخربون 
بیو تهم ا وأيدي المارقينء يطلبون محو التعصب المعتدلء وف محوه حو الملة 
ودفعها الى أيدئ الأجانب سعد وتا مااذامست الارن أرض و الا ناء 

واه ما عجبنا من هؤلاء وهؤلاء بأشد من العجب لأحوال الغربيين من 
الأمم الافرنجية الذين يفرغون وسعهم لنشر هذه الأفكار بين الشرقيين ولا يخجلون 
من تبشيع التعصب الديني ورمي المتعصبين با مخشونة.. الأفرنج أشد الناس فى هذا 
النوع من التعصب واخرض على القيام بدواعيه» ومن القواعد الأساسية ف 
كرما مع الاس الدع عن دعا الدين والقائين بنشره ومساعدتهم على نجاح 
أعاهم. واذا عدت عادية ما لايخلو عنه الاجةاع البشري على واحد ممن على 
دینهم ومذاهبهم في ناحية من نواحى الشرق معت صياحاً وعويلاً وهيعات 
ونيآءات تتلا أمواجها في جو بلاد المدنية الغربية وينادي جميعهم : ألا قد ألمت 
ملمةء وحدثت حادثة مهمةء فأجمعوا الأمر وخذوا الأهبة لتدارك الواقعة 
والاحتياط من وقوع مثلها حتى لاتنخدش الجامعة الدينيةء وتراهم على اختلافهم. 
فى الاجناس وتباغضهم. وتحاقدهم وتنابذهم في السياسات. وترقب كل دولة 
منهم» لعثرة الأخرى حت توفع بها السوء يتقاربون ویتالفون ويتحدون ٤‏ تو جيه 
قواهم الحربية والسياسية لحاية من يشاكلهم» في الدين وإن كان في أقصى قاصية 
یا را ت وی ا ی ا 

ما لو فاض طوفان الفتن وطم وچه الأرض وغمر البسيطة من دماء 
الخالفين هم في الدين والمذهب؛ فلا ينبض فبهم عرق ولا يتنيّه هم إحساس بل» 
يتغافلون عنه ويذرونه وما جرف حتى يأخذ مده الغاية من حدّه» ويذهلون عا 
أودع في الفطر البشرية من الشفقة الانسانية والمرحمة الطبيعيةء كأنمْا يعدون 
الخارجين عن دينهم من الحيوانات السانة والممل الراعية. وليس من نوع الانسان 
الي غ ا روون امم ارافان رر ها اتا ا 
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الدهریون ومن لایعتقدون باه وكتبه ورسله يسابقون المتدينين في تعصہم الدینی» 
ولا يألون جهداً فى تقوية عصبيتهم وليتهم يقفون عند المحق» ولكن كثيراً ما 
تجاوزوه. أما ان شأن الأفرج في تسكهم بالعصبية الدينية لغريب. 

يبلغ الرجل منهم أعلى درجة في الحرية كجلادستون. ثم لاتجد كلمة تصدر 
عنه إلا وفبها نفثة من روح بطرس الراهب" بل لاترى روحه إلا نسخة من 
روحه» (انظر الى كتب جلادستون وخطبه السابقة). 

فيا أيتها الأمة المرحومة هذه حياتكم فاحفظوهاء ودماؤكم فلا تريقوهاء 
وأرواحكم فلا تزهقوهاء وسعادتكم فلا تبيعوها بشمن دون الموت. هذه هي 
روابطكم الدينية لا تغرنكم الوساوس ولا تستهوينكم الترهات, ولا تدهشكم 
زخارف الباطل. ارفعوا غطاء الوهم عن باصرة الفهم» واعتصموا بحبال الرابطة 
الدينية الي هي أحكم رابطة اجتمع فيها العربي بالتركي» والفارسي باهنديء 
والمصري با مغربي» وقامت هم مقام الرابطة النسبية حتى ان الرجل منهم ليام ما 
ب اغا فن هادا ت الذ هر ون ات اوقا صت اأطار. 

هذه ضلة فن اس الصلات ساقها الله اليكم» وفبها عرّتكم ومنعتكم 
وسلطانکم وسیادتکم فلا توهنوهاء ولکن علیکم فی رعایتا ان تخضعوا لسطوة 
العدلء فالعدل أساس الكون وبه قوامه ولا نجاح لقوم يزدرون العدل بينهم» 
وعليكم ان تتقوا الله وتلزموا أوامره فى حفظ الذمم. ومعرفة المحقوق لأربابهاء 
وحسن المعاملة وإحكام الألفة في المنافع الوطنية بينكم وبين ابناء أوطانكم 
وجيرانكم من أرباب الأديان الختلفة. فإن مصالحكم لا تقوم إلا مصالمحهم. كا 
لاتقوم مصالحهم إلا مصالحكم. وعليكم أن لا تجعلوا عصبة الدين وسيلة للعدوان. 
وذريعة لانتهاك الحقوق فان دينكم ينهاكم عن ذلك ويوعدكم عليه بأشد العقاب. 
هذا ولا تجعلوا عصبيتكم قاصرة على بحر د ميل بعضکم لبعض» بل تضافر وا بها على 


١هو‏ داعية الحرب الصايبية. 
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مباراة الأمم فى القوة والمنعة والشوكة والسلطان ومنافستهم فى اكتساب العلوم 
النافعة والفضائل والكالات الانسانية. 

اجعلوا عصبیتکم سبیلا لتو حید کلمتکم» واجتاع شملکم» وأخذ کل منکم بيد 
أخيه ليرفعه من هوًة النقص الى ذروة الكمال وتعاونوا عل البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان. 


القضاء والقدر 


مضت سنَة اله فى خلقه بأن للعقائد القلبية سلطاناً على الأعبال البدنية. فا 
يكون في الأعال من صلاح أو فساد. فانما مرجعه فساد العقيدة وصلاحها على 
ما بينا فى بعض الاعداد الماضيةء ورب عقيدة واحدة تأخذ بأطراف الأفكار 
فيتبعها عقائد ومدركات أخرئ» ثم تظهر على البدن بأعال تلام أثرها فى 
النفس. ورب أصل من أصول الخير وقاعدة من قواعد الكمال اذا عرضت عل' 
الأنفس في تعلم أو تبليغ شرع يقع فبها الاشتباه على السامع فتلتبس عليه با 
ليس من قبيلها أو تصادف عنده بعض الصفات الرديئة أو الاعتقادات الباطلة 
فيعلق بها عند الاعتقاد شيء ما تصادفه» وفي كلا الحالين يتغير وجهها ويختلف 
ار ھا وریا نها عقائد فاسدة مبنية على المخطأً فى الفهم» أو على خبث 
الاستعداد. فتنشأً عنها أعبال غير صالحةء وذلك على غير علم من المعتقد كيف 
اعتقدء ولا كيف يصرفه اعتقاده» والمغرور بالظواهر يظن ان تلك الاع|ال اغا 
نشأت عن الاعتقاد بذلك الأصل وتلك القاعدة. ومن مشل هذا الاحراف فى 
الفهم وقع التحريف والتبديل في بعض أصول الأديان غالبا بل هو علَة البدع في 
کل دين عل الأغلب» وكثيرا ما كان هذا الاحراف وما يتبعه من الدع منشاً 
لفساد الطباع وقبائح الاعبال» حتى أفضى بن ابتلاهم الله به الى الملاك وبئس 
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اللصير. وهذا ما يحمل بعض من لا خبرة هم على الطعن فى دين من الأديان, أو 
عقيدة من العقائد ا لحمّة استناداً الى أعبال بعض السدج المنتسبين الى الدين أو 
العقيدة. 

من ذلك عقيدة القضاء والقدر التى تعد من أصو ل العقائد فى الديانة 
الاسلامية الحقة. كثر فيما لغط المغفلين من الأفرنج وظنوا بها الظنونء وزعموا انها ما 
كنت من نفوس قوم إلا وسلبتهم أمة والقوة. وحكمت فهم الضعف والضعة. 
ورموا المسلمين بصفات ونسبوا الهم أطوارأء ثم حصروا علَتها فى الاعتقاد بالقدر 
فقالوا : ان المسلمين في فقر وفاقة وتأحر فى القوة الحربية والسياسية عن سائر 
الأمم» وقد فشا فيهم فساد الأخلاق فكثر الكذب والنفاق والخيانة والتحاقد 
والتباغض» وتفرّقت كلمتهم وجهلوا أحواهم الحاضرة والمستقبلة وغفلوا عا 
يضرّهم وما ينفعهم» وقنعوا بحياة يأكلون فما ويشربون وينامون ثم لا ينافسون 
غيرهم في فضيلةء ولكن مى أمكن لأحدهم ان يضر أخاه لايقصّر فى الحاق الضرر 
به فجعلوا بأسہم بینہم والأّمم من ورائهم تبتلعهم لقمة بعد اخرئ» رضوا بکل 
عارض. واستعدوا لقبول کل حادث» ورکنوا الى السكون فى كسور بيوتهم» 
بسرحون فی مرعاهم» ثم یعودون الى مأواهم» الأمراء فيم يقطعون أزمنتهم ف 
اللهو واللعب ومعاطاة الشهوات. وعلبهم فروض وواجبات تستغرق في أدائها 
أعارهم ولا يۇدون منہا 2 يصارفون ن¿ أمواهم فیا بقطعون به زمانہم ااا 
e,‏ نفقاتهم واسعة» ولكن لا يدخل ٤‏ حسابہا شيء يعود على بل با لمنفعةء 
بتخازلون ويتنافرون» وينوطون المصال العمومية بمصالحهم الخصوصية» فرب تنافر 
بين أميرين يضيع أمّة كاملةء كل منهما يخذل صاحبه, ويتسعدي عليه جاره» فيجد 
الأجني فا قوة فانية وضعفاً قاتلاً فينال من بلادهما ما لا يكلفه عدداً ولا عدة. 
شلهم ا لخوف وعمهم الجبن والخور يفزعون من المهمس. ويألمون من اللمس. قعدوا 
عن الحركة الى ما يلحقون به الأمم في العزة والشوكة. وخالفوا فى ذلك أوامر دينهمء 


11٤‏ ) العروة الوثق 
مع رؤيتهم لجيرانهم بل الذين تحت سلطتهم. يتقدمون عليهم ويباهونهم با 
يكسبون. واذا أصاب قوماً من أخوانهم مصيبة أوعدت علهم عادية لا يسعون فى 
خفيف مصابهم» ولا بنبعثون لمناصرتهم» ولا توجد فيهم جمعيات ملية كبيرة لا 
چو و ا اا ر ا ا و د 
الا و حفط اى ن ي الاي امو اط ارا 

ا ال الو اا 
ها إلا اعتقادهم بالقضاء والقدر وتحويل جميع مهماتهم على القدرة الاهية. وحكوا 
بأن المسلمين لو داموا على هذه العقيدة فلن تقوم هم قانمة. ولن ينالوا عرَاً ولن 
يعيدوا بحداء ولا يأخذون بحق, ولا يدفعون تعدیاء ولا ينهضون بتقوية سلطانء أو 
تایید ملك ولا يزال بهم الضعف يفعل في نفوسهم» ويرکس من طباعهم» حت 
يؤدى بهم الى الفناء والزوال (والعياذ باله) يفني بعضهم بعضا با منازعات الخاصةء 
وا من أيدي بعضمم دوا عات 

واعتقَّدَ أولئك الأفرنج انه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد 
ذهب الجبرية القائلين : بأن الانسان بجحبور محض فى جميع أفعاله ؛ وتوهموا أن 
المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسهم كالريشة المعلقة في اهواء تقلبما الرياح كيف 
قیل» ومتی رسخ في نفوس قوم أنه لا خيار هم في قول ولا عمل» ولا حركة ولا 
سكون» وأنما جميع ذلك بقوة جابرة» وقدرة قاسرةء فلا ريب تتعطل قواهم 
ويفقدون ترة ما وهبهم الله من المدارك والقوى» وتقحى من خواطرهم داعية السعى 
ولو ار ال جرا اى غ ل ي ` 

هكذا ظنت طائفة من الأفرنج» وذهب مذهبها كثيرون من ضعفاء العقول فى 
ال ول ن أن أقول : كذب الظان. وأخطأه الوهم وبطل الزاعم. وافتروا 
على الله والمسلمين كذباً - لا يوجد مسلم في هذا الوقت من سني وشيعي وزيدي 
واس)اعيلي ووهابي وخارجي يرى مذهب الجير ا محض,» ويعتقد سلب الاختيار عن 
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نفسه بالمرة» بل كل من هذه الطوائف المسلمة يعتقدون بان ¿ هم جزاء اختیاریاً فی 
E‏ وانهم حاسبون 
با وهمم الله من هذا الجزء الاختياريء ومطالبون بامتثال جميع الأوامر الالمية. 
والنواهي الربانية. الداعية الى كل خير الادية الى كل فلاح» وأن هذا النوع من 
الاختيار وهو مورد التكليف الشرعيء وبه تتم الحكة والعدل. 
نعم كان بين المسلمين طائفة تسمى با لجيرية ذهبت الى ان ¿ الانساه ن مضطر فی 
e N‏ 


بعده ا ا الا وقد انقرض ازات هذا المذهب في 
اوأر القرن الزاح من المجرة ول يي هم أت وليسس الأعتقاة بالقضاء والقدر هر 
عين الاعتقاد با لجير. ولا من مقتضيات ذلك الاعتقاد ما ظنه أولئك الواهمون. 

الاعتقاد بالقضاء يؤيده الدليل القاطع» بل ترشد اليه الفطرة. وسهل على من 
له فکر ان یلتفت الی ان کل حادث له سبب یقاربه فی الزمان, وأنه لا یری من 
سلسلة الأسباب الاما هو حاضر لديه ولا يعلم ماضبها إلا مبدع نظامهاء وان لكل 
منها مدخلاً ظاهراً فا بعده بتقدير العزيز العلم. وإرادة الانسان إا هي حلقة من 
حلقات تلك السلسلة. وليست الارادة إلا أثراً من آثار الادراك. والادراك انفعال 
ال نا عرض غل اقرا ومر ما رااان 
فلظواهر الكون من السلطة على الفكر والإرادة ما لاينكره أبله. فضلاً عن عاقل. 
وان مبدأً هذه الأُسباب التي ترى في الظاهر مؤثرة انا هو بيد مدبّر الكون الأعظم 
الأى بع الأاء غل وفى سكت وجل كل :ادت تابا لشم ة كا خر ل 
خصوصاً في العالم الإنسانی. 

ولو فرضنا إن جاهلاً ضل عن الاعتراف بوجود إِله صانع للعالم فليس في 
إمكانه ان يتملّص من الاعتراف بتأثير الفواعل الطبيعية والحوادث الدهرية ف 


۹ العروة الوثق 
الإرادات البشرية. فهل يستطيع إنسان أن يخرج بنفسه عن هذه السنة التى سنّها الله 
في خلقه ؟ هذا أمر يعترف به طلاّب الحقاثق فضلاً عن الواصلين - وان بعضاً من 
E‏ الأفر نج وعلماء سیاستهم التجأوا الى الخضوع لسلطة القضاء. وأطالوا البيان 
في اثباتهاء ولسنا في حاجة الى الاستشهاد بآرائهم. 

ان للتاريخ علا فوق الرواية عنى بالبحث فيه العلماء من كل امّة وهو العلم 
الباحث عن سير الأمم في صعودها وهبوطها وطبائع الحوادث العظيمة وخواصهاء 
وما ينشأً عنها من التغيير والتبديل فى العادات والاخلاق والأفكارء بل ف 
خصائص الإحساس الباطن والوجدان. وما يتبع ذلك كله من نشأة الأمم» وتکون 
الول او اء قا واندرا س اتر 

هذا الفن الذى عدوه من أجل الفنون الأدبية وأجزهما فائدة بناء البحث فيه 
على الاعتقاد بالقضاء والقدرء والاذعان بأن قوى البشر فى قبضة مدبر للكائنات. 
ومصرف للحادثات» ولو استقلت قدرة البشر بالتأثير ما انعط رفيع» ولا ضعف 
قوی» ولا اندم مبحد» ولا تقوّض سلطان. 

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة المجبر يتبعه صفة المجرأة 
والاقدام» وخلق الشجاعة والبسالة. ويبعث على اقتحام المهالك التى توجف ها 
قلوب الأسود. وتنشق منها مرائر الفور. هذا الاعتقاد يطبع الأتفس على الثبات. 
واحةال المكاره» ومقارعة الأهوال ويحلبها بحلى الجود والسخاءء ويدعوها الى 
الخروج من كل ما يعز عليهاء بل يحملها على بذل الأرواح» والتخلي عن نضرة 
ا لحياة كل هذا فى سبيل احق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة. 

الذي يعتقد بان الأجل محدود. والرزق مکفولء والاشیاء بید اللہ یصرفھا کا 
يشاء» كيف يرهب ال موت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة امتهء أو مته والقيام با 
فرض الله عليه من ذلك ؟ وكيف يخشى الفقر مما ينفق من ماله فى تعزيز المحق 
وتشييد العد. على حسب الأوامر الاهية. وأصول الاجتاعات البشرية. 
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امتدح الله المسلمين بهذا الاعتقاد مع بيان فضيلته فى قوله الحق (الذين قال 
هم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم سهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظم)اندفع المسلمون فى أوائل نشأتهم الى المالك والأقطار يفتحونها 
ويتسلطون علبهاء فأدهشوا العقول وحيروا الألباب مما دوخوا الدول وقهروا 
الأمم» وامتدت سلطتهم من جبال بيرينى الفاصلة بين اسبانيا وفرنسا الى جدار 
الصين, مع قلة عدتهم وعددهمء وعدم اعتيادهم على الأهوية المختلفة. وطبائع 
الأقطار المتنوعة. أرغموا الملوك. وأذلوا القياصرة والأكاسرةء فى مدة لا تتجاوز 
مانن سنة. ان هذا ليعد من خوارق العادات وعظام الست 

دمروا بلاداً. ودکدکوا أطواداء ورفعوأ فوق الأرض أرضاً ثانية ص القسطلء 
وطبقة أخرىئ من النقع» وسحقوا رووس الجحبال تحت حوافر جيادهم» وأقاموا بدها 
اااي رؤوس النابذين لسلطانهم وأرجفوا كل قلب» وأرعدوا كل 
فريصة وما كان قائدهم وسائقهم الى جميع هذا إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر. 

هذا الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة منهم أمام جيوش 
یغص با الفضاءء ويضيق بها بسيط الغبراء» فكشفوهم عن مواقعهم» وردوهم على 
أعقابهم. 

بهذا الاعتقاد لمعت سيوفهم بالمشرق» وانقضت شهما على المهيارى فى 
هبوات الحروب من أهل المغرب» وهو الذي حملهم على بذل أموامم وجميع ما 
لون من رزق في سبيل اعلاء كلمتهم» لايخشون فقراً ولا يخافون فاقة. هذا 
الاعتقاد هو الذي سهل علمهم حمل أولادهم ونسائهم ومن یکون في حجورهم الى 
ساحات القتال فى أقصى بلاد العالمء كانما يسيرون الى الحدائق ا وکانی 
اخاو لاف بالل عل الله اما من كل غادرة و احا غا الع 
حصن يصونهم من كل طارقة. وكان نساؤهم وأولادهم يتولون سقاية جيوشهم» 


4 - ¬ العروة الوثقى 
وخدمتہا فيا تحتاج اليهء لا يفترق النساء و جال والكهول الا عمل 
السلاح» ولا تأخذ النساء رهبة. ولا تغشى الأُولاد مهابة. هذا الاعتقاد هو الذي 
ارتفع بهم الى حد كان ذكر امهم يذيب القلوب» ويبدد أفلاذ الاكباد. حى كانوا 
ینص‌رون بالرعب» یقذف به فی قلوب أعدائهم فينهزمون بجيش الرهبة قبل ان 
يشيموا بروق سيوفهم ولمعان أسنتهم» بل قبل ان تصل الى تخومهم أطراف 
جحافلهم. 

SS 
الشفقة أين أنتر يا أعلام المروءة وشواع القوةء أين أنتم يا آل النجدةء وغوث‎ 
الض يوم الشدة أين نتم يا خير أمّة أخرجت للناس. ارون ارو و ت‎ 

عن المنكر ؟ أين أنتم أا الأبجحاد الأجاد القوامون بالقسط الآخذون بالعدل 

الناطقون بالحكة, المؤسسون لبناء الأّمة. أله تنظرون من خلال قبوركم الى ما أتاه 
خلفکم من بعدکم» وما صاب أبناءکم ومن پنتحل نحاتکم, اتر فوا عن سیک 
وجاروا عن طريقكم فضلوا عن سبيلكم. وتفرقوا فرقاًوأشياعا حتى أصبحوا من 
الضعف على حال تذوب ها القلوب أسفاً وتحةرق الأكباد حزنا. اضحوا فر بسة 
الامم الاجنبية لا يستطيعون ذوداً عن حوضهم» ولا دفاعاً عن حوزتمم. ألا بصیح 
من برازخکم صائح منكم ينه الغافلء ويوقظ الناثم» ومهدى الضالء الى سواء 
السبيل ؟ (انا لله وانًا اليه راجعون). 

أقول وربا لا أخشى واهماً ينازعنی فبا أقول انه من بداية تاريخ الاجتاع 
الري ال الو ما وجد فاح عظے» ولا محارب شهیر. نبت فی أوسط الطبقات. 
م رق بهمته الى أعلى الدرجات فذللت له الصعاب. وخضعت الرقاب, وبلغ من 
بسطة الملك ما يدعو الى العجب» ويبعث الفكر لطلب السبب» إلا كان معتقداً 
بالقضاء والقدر» سبحان الله الانسان حریص على حیاته شحیح بوجوده على 
مقتضى الفطرة وا لجبلة. فا الذي بهوّن عليه اقتحام المخاطر» وخوض المهالك. 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 1۱۹ 
ومضارغة المتاياء الأ الاعتقاد بالقضاء والقدر» وركون قلبه الى أن المقدر كاين 
ولا أثر هول المظاهر. 

أثبتت لنا التواريج أن كورش الفارسي (كيخسرو) وهو أول فاتح يعرف في 
تاريخ الأقدمين ما تسى له الظفر فى فتوحاته الواسعة. إلا لأنه كان معتقدا 
بالقضاء والقدر. فکان هذا الاعتقاد لا مہوله هول» ولا توهن عزيته شدة» وان 
ادر ا لار ال وتان كان عن رسخ ف تفوس هه اة اللا 
وجنكيزخان التقري صاحب الفتوحات المشهورة كان من أرباب هذا الاعتقاد. 
ل ن لون ال و ارتا ت یم ای ی م اا 
وهي التي كانت تدفعه بعساكره القليلة على ا ماهير الكثيرة. فيتهياً له الظفرء 
وينال بغيته من النصر. 

فنعم الاعتقاد الذي بطهّر النفوس الانسانية من رذيلة الجبن وهو أول 
عائق للمتدنس به عن بلوغ كاله في طبقته أيَا كانت نعم إننا لا ننكر أن هذه 
العقيدة قد خالطها في نفوس بعض العامة من المسلمين شوائب من عقيدة الجبرء 
ورا کان هذا سيا ف رزه بض الصا الى حدم با الوادت ى 
الأعصر الأخيرة. ورجاؤنا في الراسخين من علاء العصر أن يسعوا جهدهم فى 
تخليص هذه العقيدة الشريفة من بعض ما طرأً علبها من لواحق البدع» ويذكروا 
العامة بسنن السلف الصاح وما كانوا يعملونء وينشروا بينهم ما أثبتته انمتنا 
رضي الله عنهم كالشيخ الغزالي وأمثاله من أن التوكل والركون الى القضاء اغا 
طلبه الشرع منا في العمل. لا فى البطالة والكسل. وما أمرنا الله ان نهمل فروضناء 
وتنبد ما اوجب عليناء بحجة التوكل عليه فتلك حجة المارقين عن الدين» 
الحائدين عن الصراط المستقي ولا يرتاب أحد من أهل الدين الاسلامي في أن 
الدفاع عن الملة فى هذه الأوقات صار من الفروض العينية على كل مؤمن مكلف 
وليس بين المسلمين وبين الالتفات الى عقائدهم الحمة التي تجمع كلمتهم» وترد 


1 العروة الوثق 
الهم عزيتهم. وتنهض غيرتهم لاسترداد شأنهم الأول إلا دعوة خير من 
علمائهم. وان جميع ذلك موکول الى ذمتهم. 

اماما زغو هف المنلمن من الأسطاط واقاخر فى مسان هة 
العقيدة «ولا غيرها من العقائد الاسلامية» ونسبته الها كنسبة النقيض الى 
نقيضه بل أشبه ما يكون بنسبة الحرارة الى الثلج والبرودة الى النار. نعم حدث 
للمسلمين بعد نشأتهم نشوة من الظفرء ونمل من العز والغلب وفاجأهم وهم على 
تلك الحال صدمتان قويتان. صدمة من طرف الشرق وهي غارة التتر من 
را وصدمة من جهة الغرب وهي زحف الأمم الاوروبية 
بأسرها على ديارهم» وان ن¿ الصدمة فى حال النشوة کھت بارا یو وت 
الدهشة والسبات بحكم الطبيعة وبعد ذلك تداولتہم حکومات متنوعة» ووسد 
الأمر فيهم الى غير أهلهء وولي على أمورهم من لايحسن سیاستهاء فكان 
حكامهم وأمراؤهم من جراثم الفساد في أخلاقهم وطباعهم. وكانوا بجلبة 
لشقائهم وبلائهم فتمكن الضعف من نفوسهم» وقصرت أنظار الكثير منهم على 
ملاحظة ا لجزئيات التي لا تتجاوز لذته الانية وأخذ كل منهم بناصية الآخر. 
ف ارو اا من كل باب» لا عله صحيحة ولا داع قوي. 
وجعلوا هذا رة الحياة» فال الأمر بهم الى الضعف والقنوط وأدى الى ماصاروا 
اليه. 

ولكنى اقول -وحق ما أقول ان هذه الملة لن موت مادامت هذه العتقاند 
الشريفة آخذة مأخذها من قلوبمم» ورسومها تلوح فى أذهانهم» وحقائقها 
متداولة بين العلماء الراسخين منهم؛ وكل ما عرض عليهم من الأمراض النفسية 
والاعتلال العقليء فلابد ان تدفعه قوة العقائد الحقّة ويعود الأمر كا بدأ وبنشطوا 
من عقاهم. ويذهبو ن مذاهب الحكمة والتبصر في انقاذ بلادهم» وارهاب الأمم 
الطامعة فبهم» وايقافها عند حدّهاء وما ذلك ببعيد» والمحوادث التاريخية تو بده 
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فانظر الى العثانيين الذين نهضوا بعد تلك الصدمات القوية (حروب التتر 
والحروب الصليبية) وساقوا الجيوش الى ارجاء العالم. واتسعت همم ميادين 
الفتوحات» ودوخوا البلاد وأرغموا أنوف الملوك, ودانت لساطانهم الدول 
الأفرنجيةء حتى كان السلطان العقاني يلقّب بين الدول بالسلطان الأكبر. 

ثم ارجع البصر تجد هرّة في نفوسهم وحركة في طباعهم أحدثها فيم ما 
توعدتهم به الحوادث الأخيرة من رداءة العاقبة وسوء المنقلب : حركة سرت في 
أفكار ذوي البصيرة منهم في أغلب الانحاء شرقا وغرباً وتألفت من خیارمم 
عصبات للحق كتبت على تفسما نصرة المدل والشرع؛ والسعي بغاية الجهد لبت 
افكارهاء وجمع الكلمة المفةرقةء وضم الأشتات المتبددة وجعلوا من أصغر 
أعمهم نشر جريدة عربية. اتصل با يكتب فبا بين المتباعدين منهم وتتقل الهم 
بعض ما يضمره الأجانب هم وإّا نرئ عدد الجمعية الصالحة يزداد يوم بعد 
يوم» نسأل الله تعالى نجاح أعباهاء وتأييد مقصدها الحق» ورجاؤنا من كرمه ان 
يترتب على حسن سعيها أثر مفيد للشرقيين عموماً وللمسلمين خصو صا 


الفضائل والرذائل وأثرهما 
وذكر فإن الذكرى تنفع ا لمؤمنين" 


قالوا : للانسان كال مفروض عليه أن يسعى اليه» وقالوا إله عرضة 
لنقص بيجب عليه الترفع عنهء وقالوا كاله فى استيفاء ما يكن من الفضائل ؛ 
ونقصه فى التلوّث برذيلة من الرذائل. فا هي الفضائل وما هي الرذائلء الفضائل 
سجايا للنفس من مقتضاها التأليف والتوفيق بين المتصفين بهاء كالسخاء والمفة 
والحياء ونحوهاء فالسخيان لايتشاحان ولا يتنازعان فى التعاملء فإن من سجية 
كل منها البذل فى الحق» والمنع اذا اقتضاه الحق» فكل يعرف حده فيقف عنده» فلا 
يوجد موضوع للتزاع عند معاطاة الاعبال المالية. والأعفاء لا يتزا مون عل 
مشتهى من المشتهيات» فان من خلق كل منم التجافى عن الشهوةء وفي طبيعته 
الايثار بالرغائب» وهكذا اذا استقريت جميع ما عدّه علاء التهذيب من الصفات 
الفاضلة تجد ان من لوازم كل فضيلة منها التأليف بين المتصفين بها في متعلق الأثر 
الناثى عن تلك الفضيلة فإذا اجتمعت الفضائل أو غلبت فى شخصين مالت 
نفوسها الى الاتحاد والالتئام فى جميع الأعبال والمقاصد أو جلها ودامت الوحدة 
بینها بمقدار رسوخ الفضيلة وعلى هذا النحو يكون الأمر فى الأشخاص الكثيرة. 
فالفضائل هي مناط الوحدة بين اهيئة الاجتاعية وعروة الاتحاد بين الأحاد, تيل 
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بكل منها الى الآخر الى من يشاكله حتى يكون المجمهور من الناس كواحد 
منهم» يتحرّك بإرادة واحدة, ويطلب في حركته غاية واحدة. بجموع الفضائل هو 
العدل فى جميع الأعبال فاذا شل طائفة من نوع الانسان وقف بكل من آحادها 
عند حده فی عمله لا یتجاوزه با س حقا لخر فيه یکون لاف ۇۋالتوازز 
لكل شخص من أفراد الإنسان وجود خاص به وأودعت فيه العناية الالمية من 
القوى ما به بحفظ وجوده» وما به التناسل لبقاء النوع, وهو فی هذا يساوي سائر 
أفراد الحيوان» لكن قضت حكة اله أن کون آلانشان ن تازا عن بقية الأنواع 
الحيوانية بكون آخر. ووجود أرق وأعلىء وهو کون الاجتاعء > حی تالاه 
أفراده الكثيرة بنية واحدة يعتها اسم واحد, والأفراد فما كأعضاء تختلف في 
الوظائف والأشكال. ٠‏ وانما كل يؤدي عمله لبقاء البنية ا لجامعة وتقويتها وتوفر 
حظها من الوجود ليعود اليه نصيب من عملها الكلي كا أودع اله فى أعضاء 
ابداننا وبنيتنا الشخصيةء والفضائل في العتمع الانساني كقوة الحياة المستكملة في 
کل عضو ما یقدره على أداء عمله مع الوقوف عند حد وظيفته كاليد بها البطش 
والتناول وليس من خصائصها الأبصارء والعين بها الابصار وتي الألوان 
والاشكالء وليس من وظائفها البطش والكل حى بياة واحدة وان شئت قل - 
الفضائل في عام الانسان كالجذبة العامة فى العالم الكبير فكها أن الجذية المامة 
ر ا 
مركزه» وحفظت النسبة بينه وبين الكوكب الآخر وانتظم بها سيره فى مداره 
ا ماص بتقدير العزيز العليم. > حتى تمت حكمة الله فى وجود الأكوان وبقائها: 
كذلك شار ن الفضائل في الاجتاع الإنسانى, بها بحفظ الث الوجود الشخصي الى 
الأجل الحدود ويثبت البقاء النوعي الى أن ¿ يأقي أمر الله. 

أي أمة کون الواضع فبا والرافع. والجارس والوازع. والمجالب والدافع, 
وجميع من يدير أمورهاء ویسوسما في شؤونها انما هم أفراد منها من هاماتها أو 


۲٤‏ العروة الوثى 
من هازمها «من الأعلياء والأوساط بل سائر الأطراف» ويكون كل واحد منها 
قاماً عق الكل ولا بختار مقصداً يعكس مقصد الكل. ولا يسعئ الى غاية تيل به 
من غاية الكل ولا همل عملاً يعلق بالأمة حتى يكون الجميع كالبنيان المتين لا 
تزعزعه العواصف ولا تدكه الزلازل. وبقوة كل منهم بجتمع للأمة قوةء تحفظ بها 
موقعهاء وتدفع بها عن شرفها وبجدهاء وترد غارة الأغيار علهاء فهي الأمة التي 
سادت فما الفضائل» واستعلت فا مكارم الأخلاق. 

ان أمة هذا شأنها لا يتخالف أفرادها إلا للتألف» ولا يتغايرون إلا للاتحاد, 
منلهم فی اختلاف أعاهم كمل المتدابرين عل محيط دائرة يتفارقان فى مبداً 
السبر ليتلاقيا على نقطة من احبط ومثاهم في تغاير مأخذهم لجلب منافعهم 
كجاذبى طرف خيطة واحدة (حبل واحد) كل آخذ بطرف مع تعادل القوتين فن 
جذب أحدهما لصاحبه أبعاد لنفسه عنه من وجه وحفظ لمكان قربه منه من 
وجه آخر, فلا يفترقان ولا يتباينان. ولا تفنى منفعة أحدهما فى منفعة الآخرء 
اما ان مسالك الأفراد من مثل هذه الأّمة ا منحوه من الارتباط بينهم كأنصاف 
دائرة مركزها حياة الأمة وعظمتهاء ولا بخرج ولا واحد منهم عن بيط الجنسيةء 
وانهم فى جلب منافعها واستكمال فوائدها كا لجداول تد البحر لتستمد منه. 

یری كل واحد منهم ان ما تبتهج به النفوس البشرية. وتتاز بالميل اليه عن 
سائر الحيوانات من رفعة المكانة والغلب وبسط الجاه ونفاذ الكلمة. اغا يكن اذا 
توفر للأمة حظّها من هذه المزايا فيسعى جهده لإبلاغ كل واحد من الأمة أقصى 
ما يؤهله استعداده ليأخذ بسهم مما يناله. فلا ممل ولا يخون فى الدفاع عن فرد 
من أفرادها. فضلاً عن هيئتها العامة. وإلا فقد خان نفسه. لأنه أبطل آلة من 
آلات عمله. وقطع ما فن اسنات غا ج ول ع راخدا جن الا خاو 
يزدري بعمله. ويبحسب الشخص من الأمة وان كان صغيراً بنزلة مسمار صغير في 
آلة كبعرة لو سقط منها تعطلت الالة بسقوطه. 
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عليك ان تنظر في حقائق الصفات الفاضلة لتحكم با ينشأً عنها من الأثر 
الذي بيّناه : التعقًل والتروي وانطلاق الفكر من قيود الأوهام والعقّة والسخاء 
والقناعة والدماثة «لين المجانب» والوقار والتواضع وعظم امة والصير والمحلم 
والشجاعة والاإيثار «تقد الغير بالنفعة على النفس» والنجدة والباحة 
والصدق والوفاء والأمانة وسلامة الصدر من الحقد والمحسد والعفو والرفق 
وا لمر وة و اة وخ المدا وا 

ألا تریٰ لو عمّت هذه الصفات الجليلة ام س الأمم أو غلبت في أفرادها 
یکون بینہا سوى الاتحاد والالتئام التام ؟ هل يوجد مثار للخلاف والتنافر بين 
عاقلين حرين صادقين وفيين کريين شجاعين رفيقين صابرين حليمين 
متواضعين وقورین عفيفین رحيمين. اّما والله لو نفخت نفخت نسمة من أرواح هذه 
الفضائل على أرض قوم وکانت مواتا لأحيتهاء او قفر لأنبتتها او جدباً لأمطرتها 
ا يسبغ نعمة الله علبهاء ولأقامت ها من الوحدة سياجاً 
او E‏ ن¿ أولى الأمم بأ ن تبلغ الكمال فى هذه السجايا 
الشريفة أمة قال نبتّهم «إنما بعت لاہ مكارم الأخلاق» الفضيلة حياة الأمم 
تفن ااا عن تداخل العناصر الغريبة. وتحفظها من الاحلال المؤدي الى 
الزوال ( وماکان ربك للك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) 

وأما الرذائل فهي كيفيات خبيثة تعرض لأنفس, ر > من طبيعتها التحليل 
والتفريق بين النفوس المتكيفة بها كالقحة «قلة الحياء» والبذاء «التطاول على 
الأعر اض با لاتقتضيه الحشمة والأدب من الكلام» والسفه والبله والطيش 
والتهوّر والجبن والدناءة والجزع والحقد والحسد والكبرياء والعمجب واللجاح 
والسخرية والغدر والخيانة والكذب والنفاق. فأي صفة من هذه الصفات تلّ”ث 
بها نفسان ألقت بينهما العداوة والبغضاءء وذهبت بها مذاهب المخلاف الى حيث 
لا يبق أمل فى الوفاق» فإن طبيعة كل واحدة منها اما بجاوزة المحدود في التتعدي 


۱۲٢۹‏ العروة ألوثق 
غل الحقرق وما السقوط آل ما لا مكن مه لالض أداء الو اجب عليه لن 
يشاركه فى الجنسية أو الملة أو القبيلة أو العشيرة أو بأي ي وع من أنواع ا 
والإإنسان بحبول بالطبع على النفرة E E TEE‏ 
وإن شت فتخيّل وقحين بذيئين سفمهين جبانين بخيلين «كل ينع الآخر حقه» 
شرهين حاقدين حاسدين متكبرين «كل لا يستحسن إلا فعل نفسه» مجوجين 
خائنین غادرین کاذبین منافقين» هل يكن أن بجمعها مقصد أو توّحد بينها 
غاية ؟ اليس کل وصف على حدّته قاضیاً بانتباذ کل من صاحبه وان لم تكن 
داعية. وك بحخلقه وصفته باعثا قو يا للتنابذ. 

هذه الرذائل اذا فشت فى أمة نقضت بناءها ونثرت أعضاء‌ها بددتها شذر 
ر و تدعت مد ذلك طيعة ال جود الاخ اغى أن تبط عل هده اة ف 
أا راق عا اا اا 
المعيشة طالبة للاجتاع وهو لايكن مع هذه الأوصاف» فلابد من قوة خارجة 
تحعفظ صورة الاجتاع الى حد الضرورة. 

هذه صفات إذا رسخت فی نفوس قوم صار بأسہم بينهم شديدا تحسم 
جميعاً وقلوبهم شت تراهم أعرّة بعضهم على بعض,. اذلة للأجني عنهم» يدعون 
أعداءهم للسيادة علمهم» ويفتخرون بالانهاء الهم يهدون السبل للغالبين الى 
النكاية بهم ويكنون بخالب المغتالين من احا چ ورون کل حن عن اا 
ج ا ول لل س نرا إذا نطق أجنى با يدور على ألسنة 
صبيانهم عدّوه من جوامع الكلم ونفائس الحكم» وإذا غاص أحدهم جر الوجود 
واستخرج هم درر الحقائق وكشف هم دقائق الأسرار عدّوه من سقط المتاع 
وقالوا بلسان حاهم أو مقاهم ليس فى الإمكان ان يكون منّا عارف ومن المحال 
ان يوجد بيننا خبير. ويغلب علهم حب الفخفخة والفخر الكاذب» ويتنافسون 
في سفاسف الأمور ودنياتهاء يرتابون في نصح الناصحين» وان قامت على 
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لت عاف ى اشيا ورج م قرا ارط 
E‏ بجنون مطبق؛ ول سايفتك بمربيه 
ومهذبه ثم ينی بطبيبه ومن يعاڂ دائه» تكون الآحاد منهم كالأمراض الأكالة 
من نحو الجذام والآكلةء يرّقون الأمة قطعاً وجذاذات بعدما يشوّهون وجهها 
ویوشوشون هيئتهاء أولئك قوم يسامون في مراعي الدنايا والخسائس لتغلب 
النذالة على سائر أوصافهم» فينتفخون على ابناء جلدتهم» ويذلون لقزم الأجانب 
فلا غین عل وعدا کر ¿ الدلة فى نفوسهمء > من دونهم» ویطبعونها عل 
الحضوع لر ناء الاعدا: الالداد سن طبقة الى طبقة حتى تضمحل الأمة 
وتنسخ هيئتها وتفنى في أمة أو ملة أخرى» سنّة سنّة الله في تبدّل الدول وفناء 
(وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه ألم شديد) أعاذنا الله من 
هذه العاقبة. وحرس أمتنا وملتنا من المصبر الى هذه النهاية. 

بقيت لنا محة نظر الى مابه تقتنى الفضائل. وحص النفوس من الرذائل. 
حتى تسعد الجمعيات البشرية بالاتحاد وتصون به أكوانها من الفساد «كل مولود 
AE Ge E‏ ال 
مثل ما نشاً ا را اللو الى أ i‏ ق اول الاخلاق 
والتحلي بحلية الفضائل وترويض القوى والآلات البدنية على العمل بآثارها اغا 


۲۸ العروة الوثق 
یکون بالدين ولن يتم أثر الدين في نفوس الآخذين به فيصيبوا حظاً وافراً ما 
برشد اليه فيتمتعوا بحياة طيبة وعيشة مرضية إلا اذا قام رؤساء الدين وحملتة 
وحفظته بأداء وظائفهم من تبيين أوامره ونواهيه وتثبيتا فى العقول ودعوة 
الناس الى العمل بها وتنبيه الغافلين عن رعايتها وتذكير الساهين عن هديها اما 
اذا أهمل حَدَمَة الدين وظائفهم أو تهاونوا في تأدية أع اها ضعف اليقين فى 
الق و فلت النقول عن نات الفقائد ال فة واظلمت الصا بالف 
وتحكمت الشموات الميمية. وتسلطت الحاجات المعاشيةء ومال ميزان الاختيار 
مع الموى. فحشدت الى الأنفس أوفاد الرذائل» فيحق على الناس كلمة العذاب. 
ويحل بهم من الشقاء ما أشرنا اليه سابقا. 

هذه علل الخراب في كل أمة لقد ظهر أثرها في أمم لا عحصى عدداً من 
بدایة کون الانسان الى الآّنء ولم یزل بقایا بعضہا یشہهد على ما فتكت به الرذائل 
فيهم» بعدما بدلوا وغيروا كا في طائفة الدهيرو (منك) من سكنة الأقطار الهندية 
المعروفين عند الأوروبيين بطائفة «باريا» ( قل سیروا فی الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلكم ). فالدين وهو السائق الى السعادة في الدنسيا كا 
سوق الها ف الآاخرة. 

تقلب قلب الدهر على بعض طوائف من المسلمين في أقطار مختلفة من 
الأرض وسلبهم تيجان عرّهم وألقاها على هامات قوم آخرين, واليوم ينازع 
طوائف أخرىئ ولا نخاله يتغلب عليهم فكشف هذا عن نوع من الضعف, ولا 
يكون ناشئاً إلا عن شيء من الاهمال في اتباع أوامر الشرع الاسلامي ونواهيه 
بحکم قول اله في کتابه (إِن اله لایغیر مابقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم) وقد یکون 
ذلك ورا لأينكر الآن ان كيرا من عامة المسلمين وان صخت عقاتدهم من 
حيث ما تعلق به الاعتقاد إلا إنهم لا ينهجون في بعض أعساهم منهاج الشريعة 
الغْرّاءء وهذا ما بحدث ضعفا في قوّة الامة بقدر الميل عن جادة الاعتدال في 
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الفضائل والأعمال ( وما أصابتكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ). 

إلا ان المسلمين م يزالوا على أصول الفضائل الموروثة عن أسلافهم وشم 
حسن الاذعان با جاء به شرعهم وكتاب الله متلو على ألسنتهم» وستة نبتّهم 
يتناقلونها رواية ودراية وسير الخلفاء الراشدين والسلف الصالم مرسومة على 
صفحات نفوس الخاصة منهم» فليس ما طرأً على بعضهم من الغفلة عن متابعة 
الشرع وما تسبب عنه من الضعف فى القوة إلا عرضاً لايبق وحالاً لا يدوء. 

انظر نظرة انصاف الى ما أودعتة آيات القرآن من غرر الفضائل وكرام 
الشم» والى حرص المسلمين على احترام كتابهم وتبجيله» تجد من نفسك حَكاً 
باتاً بأن علاء الديانة الاسلامية لو نشطوا لاداء وظائفهم المفروضة علهم بعكم 
وراتهم لصاحب الشرع» وامحتومة على ذمتهم بأمر الله الموجّه الى الذين يعقلونه 
وهم هم في قوله احق ( ولتكن منكم أمَة بدغون الى الخير ويامرون بالعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) وبالحض الإلهي المفهوم من قوله 
(فلولا نفر من كل فرقة منهم «المؤمنين» طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم 
اذا رجعوا الهم لعلّهم يحذرون ) ولو قاموا يعظون العامة با ينطق به القرآن 
ويذكرونهم با كان عليه صاحب الشرع صلى اله عليه وسلم وخلفاؤه 
الناهجون على سنته من الأخلاق المحمودة والأعال المبرورة, لرأيت ان الامة 
الاسلامية ناشطة من عقاهاء متظافرة على إعادة مبجدها وصيانة ولايتها العامة 
من الضعف. وبيضة دينها من الصدع. كل ذلك في أقرب وقت» ولن تکون إلا 
صبحة وأحدة فاذا هم قیام بنظرون. 

ولا ريب ان الراسخين فى العلم من أهل الدين الاسلامى يعلمون ان ما 
اسو وااو و و وا ي ها 
على بعض ما فرّطواء وليس للناس على الله حجة فالرجاء فى هممهم وغيرتهم 
الدينية وميتهم الملية أن يوجهوا العناية الى رتق الفتق قبل اتساعهء ومداواة 


۰ العروة الوثق 
العلة قبل استحاكمهاء فيّذكروا أبناء الملّة بأحكام الله وبحكوا بينهم روابط 
الأخوة والألفة كما أمر الله في كتابه وعلى لسان نبيه. ويبذلوا الجهد لحو اليأس 
والقنوط الذي ملك أفئدة البعض منهم» ويقنعوهم أنه لا بيأس من لطف اله إلا 
ويوحد وجهېم؛ ويقوّى فم أبأءة الضےء والنفرة من الذلء وبحرّك فبهم روح 
الأنفة» حتى لا تسمح نفس أحدهم أن يأقي الدنية فى دينه» ويكشفوا لهم حقيقة 
وعد الله ووعده الحق فى قوله ( وكان حقًأً علينا نصر المؤمنين ). 


الوحدة الاسلامية 


(وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) 

أظلت ولاية الاسلام ما بين نقطة الغرب الأقصئ الى تونكاني على حدود 
الصين فى عرض ما بين فازان من جهة الشمال وبين سرنديب تحت خط الاستواء 
أقطار م متصلةء وديار متجاورة» يسكنما المسلمون» وکان هم فما السلطان ن الذى 
لا يغالب. أخذ بصو لجان الملك منم ملوك عظام» فأداروا بشوكتهم كرة الأرض 
إلا قلیلاً. ما کان بہزم هم جیش» ولا ینکس هم علم» ولا برد قول على قائلهم. 
قلاعهم وصياصهم متلاقية. ومنابتہم ومغارسہم فی سو بهم «أراضم السهلة 
الواسعة» وأخيافهم «الأراضي المنحدرة عن الجبل» رابية مزدهية بأنواع النبات. 
حالية بأصناف الأشجارء صنع أيدي المسلمين» ومدنهم كانت آهلة مؤسسة 
على أمتن قواعد العمران تباهي مدن العام بصنائع سكانها وبدائعهم» وتفاخرها 
بشموس الفضل» وبدور العلم» وجوم المداية. من رجال طم المكان الأعلى فى 
العلوم والآداب. 

کان ٤‏ نقطة الشرق من حكائهم ابن سسينا E‏ والرازي ومن 
يشاكلهم. وني الغرب ابن باجة وابن رشد وابن الطفيل وعماثلوهم» ومابين ذلك 
أمصار تةزاحم فبها أقدام العلباء فى الحكمة والطب واهيئة واندسة وسائر العلوم 


۳ العروة الوثق 
العقلية هذا فضلاً عن العلوم الشرعية التي كانت عامة فى جميع طبقات الملة. كان 
خليفتهم العباسي ينطق بالكلمة فيخضع ها فغفور الصين ‏ وترتعد منها فرائص 
أعظم الملوك فى أوربا. ومن ملوكهم في قرونهم المتوسطة مثل محمود الغزنوي 
وملكشاه السلجوق» وصلاح الدين الأيوبيء وكان منم فى المشرق مثل تيمور 
الكوركانء وفي الغرب السلطان محمد الفاتح» والسلطان سل والسلطان سلمان 
العفانيء أولئك رجال قضوا ولم يطو الزمان ذكرهم ولم مح أثرهم 

کانت لاناطل المسلمين سلطة لا تبارئ ف البحر الأبيض والامر 
والمىیط اندي وها الكلمة العليا ف تلك البحارالى زمان غر بعيد. كان 
خالفوهم يدينون لملكوت فضلهم كا يذلون لسلطان غلبم والمسلمون اليوم 
هم هم يلون تلك الأقطار التي ورثوها عن آبائهم وعديدهم لا ينقص عن 
أربعهائة مليونء وأقرادهم في کل قطر با اشربت قلوبهم من عقائد دينهم أشجع 
وأسرع إقداماً على الموت من يجاورهم» وهم بذلك أشد الناس ازدراء بالحياة 
الدنيا وأقلهم مبالاة بزخرفها الباطل» جاءهم القرآن بمحكم آياته يطالب 
الناظرين بالبرهان على عقائدهم» ويعيب الأخذ بالظنون والقسك بالأوهام, 
ويدعو الى الفضائل وعقائل الصفات. فأودع ف أفکارهم جراد ٹے الحق وبذر في 
نفوسهم بذور الفضل» فهم بأصول دينهم أنور عقلاً وأنبه ذهناً وأشد استعداداً 
نيل الكالات الانسانية. وأقرب الى الاستقامة فى الاخلاق» وربا يرون 
لأنفسهم من الاختصاص بالشرف. وما وعدوا به على لسان كتابهم الصادق من 
اظهار شات على شؤون العالم أجمع ولو كره المبطلون, لا يرغبون بسلطة 
لغيرهم عليهم» ولا يحوم بفكر واحد منهم أن يخضع لذي سطوة من سواهم» وان 
بلغت من الشدة أو اللين ما بلغت. لما بينهم من الإخاء المؤزر بمناطق العقائد 
بحسب كل واحد منهم ان سقوط طائفة من بني مته تحت سلطة الأجانب 


( فور :اقب ملوك الصي 
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سقوط لنفسه. ذلك إحساس يشعر به وجدانه ولا جد عنه ستل وبماساخ 
(غاص ورسب) في نفوسهم من جذور المعارف التي ار و 
منها النصيب الأعلى فى عنفوان دولتهم. يعدون أنفسهم أولى الاس بالعلم 
وأجدرهم بالفضل. 

ذلك شانهم الأول وهذا وصفهم للآن. ولكنهم مع هذه وقفوا فى 
مرل تاخروا عن غيرهم في المعارف والصنائع بعد أن كانوا فما أساتذة 
العالمء وأخذت مالكهم تنقص أطرافها وتتمزق حواشہا مع أن دینهم يرسم 
عليهم أن لايدينوا لسلطة من يخالفهم بل الركن الأعظم لدينهم طرح ولاية 
الأجني عنهم وكشفها عن ديارهم بل منازعة كل ذي شوكة فى شوكته. هل 
نسوا وعد الله هم بان يرثوا الأرض وهم العباد الصالحون. هل غفلوا عن تكمَّل 
لله هم باظهار شأنہم على سائر الشؤون ولو کره الجرمون ؟ هل سوا عن ان الله 
اشترئ منهم لإعلاء كلمته أنفسهم وأموالمم بأن هم الجَّة ؟ لا. لا. إن العقائد 
الاسلامية مالكة لقلوب المسلمين حاكمة في ارادتهم وسواء فى العقائد الدينية 
والفضائل الشرعية عامتهم وخاصّتهم. 

نعم يوجد للتقصير في انماء العلوم» وللضعف فى القوة أأسباب أأعظمها 
تخالف طلاب الملك فعهم» لأنا بنا ان لا جنسية للمسلمين إلا في دينهم» فتعدد 
الملكة علمهم كتعدد الرؤساء ف قبيلة وأحدة ؛ والسلاطين في جنس واحد. مح 
ST‏ وتعارض الغايات» فشغلوا أفكار الكافة بمظاهرة كل خصم على 
خصمه» واهوا العامة بتهيئة وسائل المغالبة وقهر بعضهم لبعض,. فاأدت هذه 
المغالبات وهي أشبه شيء بالمنازعات الداخلية الى الذهول ع نالوا من العلوم 
والصنائع» فضلاً عن التقصبر ٤‏ طلب مالم ینالوا منھاء ر دون الترق ٤‏ 
غوالماء ونا من هذا ما نراه من الفاقة والاحتياج» وعقبه الضعف في القوة 
والمخلل ف النظام» وجلب تنازع الأمراء على المسلمين تفرّق الكلمة وانشقاق 


8 العروة الوثق 
العصاء فلهوا بأنفسمم عن تعرض الأجانب بالعدوان علمهم. 

هذا کان من أمراء المسلمين مع ما فيه من الضرر الفادح عندما كانوا 
منفردین فی میادین الوغی. لا حارم فيا سواهم من المللء ولکن صرب 
الفساد ف نفوس أولئك الأمراء برور الزمانء وتكن من طباعهم حرص وطمع 
باطل فانقلبوا مع هوى وضلّت عنهم غايات الد المؤثلء وقنعوا بألقاب 
الاارة واا السلطنة وما يتبع هذه الاسماء من مظاهر الفخفخة وأطوار النفخة 
ونعومة العيش مدة من الزمانء واختاروا موالاة الأجني عنهم المخالف هم فى 
الدين وا لجنس ولجأوا للاستنصار به وطلب المعونة منه على ابناء ملّتهم» استبقاء 
هذا الشبح البالي والنع الزائل. 

هذا الذي أباد مسلمى الأندلس» وهدَّم أركان السلطنة التيمورية فى المند 
وا أطلاها وعلى رسومها شيّد الاتجليز ملكهم بتلك الديار. هكذا تلاعبت 
هو اء السفهاء بالمالك الاسلامية ودهورتها أمانيهم الكاذبة فى مهاوي الضعف 
والوهنء قبح ماصنعوا وبئس ما كانوا يعملون. أولئك اللاهون بلذاتهم» العاكفون 
على شپواتهم» هم الذين بددوا شل الملةء وأضاعوا شأنهاء 
فبهاء وأوجبوا الفترة فى الاعمال النافعةء من صناعة وتجارة وزراعة با غلوا من 
أیدې بنہها. 

الا قاتل اله احرص على الدنيا والتهالك على الخسائس. ما أشدّ ضررها 
وما أسوا أت هماء نبذوا كلام الله خلف ظهورهم وجحدوا فرضاً من أعظم 
فروضه» فاختلفوا والعدو على أبوابهم» وکان من الواجب علهم ان يتحدوا فى 
الكلمة الجامعة حتى يدفعوا غارة الأباعد عنهم» ٠مم‏ أن بغودوا لشؤونهم. 
ماذا أفادتہم المغالاة فى الطمع والمنافسة في السفاسف ؟ أفادتهم حسرة دائة فى 
المجياة. وشقاء أبدياً بعد الميات. وسوء ذکر لا تحوه الأيام. 


أما وعزة الحق وسر العدل» لو ترك المسلمون وأنفسهم با هم عليه من 
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العقائد مع رعاية العلماء العاملين منهم» لتعارفت أرواحهم وائتلفت آحادهم» 
ولكن وا أسفا تخللهم أولئك المفسدون الذين يرون كل السعادة فى لقب أمير أو 
ملك ولو على قرية لا أمر فبما ولا نهي. هؤلاء الذين حولوا أوجه المسلمين عا 
ولاهم الله وخرجوا على ملوکهم وخلفائهم. حتی تناکرت الوجوه وتباینت 
اغا 

الاتفاق والتضافر على تعزيز الولاية الاسلامية. من أشد أركان الديانة 
امحمديةء والاعتقاد به من أوليات العقائد عند المسلمين. لا بحتاجون فيه الى 
E NES RS a VES OEE‏ 
علاهم تتصاعد زفراتهم. وتفيض أعينهم من الدمح حزناً وبكاء على ما أصاب 
ملتهم من تفرّق الآراء» وتضارب الأهو اء» ولولا وجود الغواة من الأمراء. ذوي 
المطامع فى السلطة ب لاجتمع شرقيهم بغربيمهم» وشمالمهم بجنوبمم؛ دی 
ميعهم نداء ا ¿ المسلمين لا محتاجون في صيانة حقوقهم. إلا الى تسنبّه 
أفکارهم لمعرفة ما به يكون الدفاع واتفاق TT‏ 
وارتباط قلوبهم الناشى عن احساس با يطرأً عل الملة من الأخطار. 

ألم تر أمة الروس هل تجد فيا ما يزيد على هذه الأصول الثلاثة. هي امة 
متأخرة في الفنون والصنائع عن سائر اب وربا وليس في عمالكها ينابيع للثروةء 
ولن كانت فليس هناك ما يستفيضها من الأعبال الصناعيةء فهى مصابة بالحاجة 
والاعواز غير أن تنبه أفکار آحادها لا به یکون الدفاع عن متهم واتفاقهم ف 
النهوض به وارتباط قلوبهم صير ها دولة تيد لسطوتها رواسی أوربا. . يکن 
للروسية مصانع لمعظم الآلات الحربيةء ولكن لم يينعها ذلك عن اقتناهاء ولم يرتق 
فما الفن العسكري الى حد ما عليه جيرانهاء إلا ان هذا لم يقعدها عن جلب 
ضباط من الامم الاخرئ لتعلم عساكرهاء حت صار لجيشها صولة تخيف. 
وحملة تخشاها دول اوروبا. 


۱۴۳١‏ ) العروة الوثق 

فا الذي أقعدنا عن مشاكلة غيرناء فما هو أيسر الأشياء عليناء ونحن أشدٌ 
الناس ميلا اليه : من رعاية شرف الملة والتأل ما عط منه والتعاون على صون 
الوحدة الجامعة لنا عن كل ما يثلمها. مارد الأفكار عن الحركة. وما أقعد امم 
عن النهوض, إلا أولئك المترفون. بحرصون على طيب في المطعم» ولين فى 
المضجع» وتطاول فى البنيانء وتفاخر با لخدم والخول ولا يرأاعون فی حرصهم ما 
بعد یومهم» ویحافظون على لقب موضوع ورسم متبوع» يقنعون منه بالاحتفال 
هم في المواسم والاعياد وهر الرؤوس وثني الأعطافء تعظماً وتبجيلا م تىذييل 
الأوراق الرسمية بأساء ليس ها ميات هؤلاء الساقطون يرضون تخيل هذه 
المواثل (جمع ماثل من الرسوم ماذهب أثره) بكل دنيئةء هؤلاء يقبلون من 
تصرف أعدائهم فى بيوتهم ما لايقبله واحد من آحاد الناس دون موته» أولئك 
رورا ق اغاق التلن سامل واغلا مون ذه الا سود عن ر ا 
بل يجعلو نها طعمة للثعالب. لا حول ولا قوّة إلا باله. 

أيا بقية الرجالء ويا خلف الأبطالء» ويا نسل الأقيال. هل ولى بكم 
الزمان. هل مضى وقت التدارك. هل آن أوان اليأس. لاہ لاہ معاذ الله ان ينقطع 
أمل الزمان منكم» ان من أدرنه ال بيشاور دولا اسلامية متصلة الأراضيء متحدة 
العقيدة بجمعهم القرآنء لا ينقص عددهم عن خمسين مليوناءً وهم 
متازون بين أجيال الناس بالشجاعة والبسالةء أليس هم ان يتفقوا عل الذي 
والاإقدام كا اتفق عليه سائر الامم» ولو اتفقوا فليس ذلك ببدع منهم» فالاتفاق 
من اصول دينهم» هل أصاب الخدر مشاعرهم فلا بحسون بحاجات بعضمم 
البعض. أليس لكل واحد ان ينظر الى أخيه با حكم الله فى قوله (إنغا المؤمنون 
أا ا عنهم هذه السيول المتدفعة علهم من جميع 
الجوانب. 

لا ألقس بقولي هذا ان مالك الأمر فى الجميم شخصاً واحداء فان هذا را 


جمال الدين الحسيني ومحمد عبده ۱۳۷ 
کان عسیراء ولکني أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآنء ووجهة وحدتهم 
الدينء وكل ذي ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع فإن حياته 
بحیاته وبقائه ببقائه» الا ان هذا بعد کونه اساسا لدينهم تقضى به الضرورة 
وتحكم به الحاجة في هذه الأوقات. هذا آن الاتفاقء هذا آن الاتفاق, ألا ان 
الزمان يواسيكم بالفرص وهي لكم غنائم فلا تفرًّطواء ان البكاء لابحيي الميت. 
ان الأسف لايرد الفائت. ان الحزن لايدفع المصيبة ان العمل مفتاح النجاح, ان 
الصدق والاخلاص سل افلاح» ان الول اللو الا ود 
اة من أسباب الحتف (وفّل أعملوا فسيرئ ال عملكم ورسوله والمؤمنون ثم 
تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون) ألا لاتكونوا ممن كره 
الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين» أحذروا ان تقعوا تحت قوله الله : 
(رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لايفقهون) ان القرآن 
حي لاوت ومن أصابه نصيب من حمده فهو محمود» ومن أصيب من مقته فهو 
عقوت» کتاب الله لم ينسخ فارجعوا اليه وحکنوه في أحوالكم وطباعكم (وما 
الله بغافل عا تعملون). 

ولعلٌ أمراء المسلمين قد وعظوا بسوء مغبة أعال السالفين وهوا بملافاة 
أمرهم. قبل ان یقضی علبهم» ا رزی به المفرطون من قبلهم» ورج اونا ان اول 
صيحة تبعث الى الوحدة وتوقظ من الرقدةء تصدر عن أعلاهم مرتبةء وأقواهم 
شوكةء ولا نرتاب فی أن ¿ العلاء العاملين ستكون ¿ هم اليد الطولى فى هذا العمل 
الشريف. والله مهدي من يشاء وله الأمر من قبل ومن بعد. 


الوحدة والسبادة 


«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» 

امران خطبران تحمل علمه) الضرورة تاأرة» ومهمدي الما الدين تارة 
أخرئ» وقد تفيدهما التربية وممارسة الآداب» وكل منها يطلب الآخر 
ويستصحبه بل يستلزمه» وبا نمو الأمم وعظمتها ورفعتها واعتلاؤهاء وهما 
ا ميل الى وحدة تجتمع» والمكلف بسيادة لا توضع. وأذا أراد الله بشعب أن يوجد 
ویلق e E‏ ای أجل مسمئ أودع فى ضئاضئه (أصوله) هذين 
الر ضفن المحل لن اناغ ا بچ ' له حیاته بقدر ما مکن فيه من 
الضفقن ال متخي أجل 

کا اع ل اھا ال ا با م و د 
ویشتد به بناؤهاء فلابد يوماً أن تقض وتهمضم وتضمحل ويحى أثرها من 
بسيط الأرض. إن التغلب فى الأمم كالتغذي فى الحياة الشخصيةء فإذا أهمل البدن 
من الغذاء وقفت حركة الفوء ثم ارتدت الى الذبول والنحول» ثم أفضت الى 
اموت واهلاك. وليس من الممكن لأمة ان تحفظ قوامها ؛ وتصول على من يلها 
لتختزل منه ما يكون مادة لفائهاء إلا أن تكون متفقة فى تحعصيل ما تحتاج اليه 
هيئتا. إذا أحسست من أمة ميلاً الى الوحدة فبشرها با أعد الله ها فى مكنون 


غيبه من السيادة العليا والسلطة على متفرقة الأمم» إذا تصفحنا تاريخ كل جنس 
واستقرينا أحوال الشعوب في وجودها وفسناهاء وجدنا سّة الله في الجمعيات 
البشرية. حظها من الوجود على مقدار حظها من الو حدةء ومبلغها من العظمة على 
حسب تطاوها في الغلب» وما انحرف شأن قوم وما هبطوا عن مكانتهم» إلا عند 
وهم با فی أيدهم. وقناعتهم با تسنی هم ووقوفهم على أبواب دیارهم» ینظرون 
طارقهم بالسوء. وما أهلك اله قبیلا إلا بعدما رزئوا بالافتراق, وابتلوا بالشقاق,. 
فأورٹهم ذلا طويلاً وعذاباً وبيلاٌ م اسا 
الوفاق تواصل وتقارب يحدثه احساس كل فرد من أفراد الأمة بمنافعها 
ومضارهاء وشعور جميع الآحاد في جميع الطبقات با تكسبه من جد وسلطان, 
فیلذ ھم کا یلذ أشہی مرغوب لدبهم» وبا تفقده من ذلك. فیألون له کا بألون 
لأعظم رزء يصابون به وهذا الإحساس هو ما يبعث كل واحد على الفكر فى 
أحوال امته» فيجعل جزءاً من زمنه للبحث فيا يرجع الها بالشرف والسؤدد. 
وما يدفع عنها طوارق الشرٌ والغيلةء ولا يكون همه بالفكر فى هذا أقل من هد 
بالنظر في أحواله الخاصة ثم لا کون نظراً عقياً حائزاً بين جدران الخيلةء دائراً 
ل اطراف الألسنةء بل يكون استبصارا تتبعه عزية يصدر عنها عمل يقاير 
على استكماله ا يكن من السعةء وما تحتمله القدرة على نحو ما يكون ف 
استحصال مواد المعيشة بلا فرقء بل تجد الأنفس أن شأن الأمة فى المكان الأول 
من النظر, والدرجة الأول من الاعتبارء والشؤون الخاصة فى المغزلة الثاني منها. 
ولا تقف فيا تجد عند جلب المصال ودرء المغاسد لأوقاتها المححاضرة» بل يأخذ 
العقلاء منها سبلاً من التفكير. ويخترطون سيوفاً من اة ليصيبوا من سعمم 
شوارد من القوةء ونواد من المكنةء ويتسخرجوا دفائن من الثروة ويجمعوا ذلك 
لأمةء لصيانة حياتها الى حد العمر اللائق بهاء كما يسعى الحازم جهده لتوفير ما 
يلزم لمعيشته» وما يطمئن به قلبه في دفع حاجته مدة العمر الغالبء» بل يزيد عليه 


6 العروة الوثق 
ما فيه الكفاية لابنائه من بعده وان الدور الأول من أعار الأمم لا ينقص عن 
خمسة قرون ثم تتلوه سائر الأدوار وأوها أقصرها وهو سن الطفوليةء وبدء 
الكمال فما يليه. فما أرفع همم العقلاء فى الأمم المستبصرة. 

إذا بلغ الإحساس من مشاعر أفراد الأمة الى الححد الذي بيناه» رأيت في 
الها و اا هف رت می افا دع وی کل 
يطلب السيادة والغلب» فتتلاق هممهم» وتتلاحق عزائُهم» فى سبيل الطلب 
فيندفعون للتغلب على الذين يلونهم» كما تندفع السيول على الوهاد. ولا تقف 
حركتهم دون الغاية ما نهضو اليه» ويكون نزوهم على الأمم بعد الغلب الأول 
تدفقاً من الطبع لا بحتاج الى فكر وروية إلا فى إعداد وسائل الفوز والظفر. 

هذان الأمران الوفاق والغلب عبادان قويان وركئان شديدان من أركان 
الديانة الاسلاميةء وفرضان محتومان على من يستمسك بها ومن خالف أمر الله 
فا فرض منهما عواقب من مقته با لخزي في الدنيا والعذاب في الآخرةء» جاء فى 
قول صاحب الشرع «ان المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضة بعضًا» وان المؤمن 
بزل من المؤمن مغزلة أحد أعضائه إذا مش أحدهما ألم تأثر له الآخر» وجاء في 
ر فاط وا واوا اعدو وک غاد و 
شذ عن المجاعة با لخسران والملكة وضرب له مثل الشاة القاصية تكون فريسة 
للذئاب. | 
هذا كله بعدما أمر الله عباده بالاعتصام بحبله» ونهاهم عن التفرق 
والتغابن» وامتن علهم بنعمة الاخوة بعد أن كانوا أعداء ونطق الكتاب الالهى 
إا الومنون إغرة) وطالب من الحاطين با يانه أن ماروا ماضلا دات الان 
عند التخالف» ثم شدد على وجوب الاصلاح وإن أدى إلى مقاتلة الباغى, فقال : 
( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فإن بغت احداهما على 
الأخرىئ فقاتلوا التي تبغي حتى تنىء الى أمر الله ) وانا أمر الله الدخول فما اتفق 


جمال الدين المحسينى ومحمد عبده ٤١‏ 
عليه ا مؤمنون وتوحيد الكلمة الجامعة ( ولا تكونوا كالذين تفقوا واختلفوا من 
بعدما جاءتهم البينات ) وتوعد الكتاب الأقدس كل من انحرف عن سبيل 
المۇمنىن بالعقاب الألم فحكم بأن من يتبع غر سبيل المؤمنين يوله الله ما تولل» 
ویصله جهنم وساءت شارا وف أمره الصرع ابجاب التعاون على البر والتقوى. 
ولاتراعى بالتعاون عليه من تعزيز كلمة المحق وإعلاء منار الأمة وأخبر 
لصادق صلى الله عليه وسلم (أن يد الله مع الجماعة) وكنى بالقدرة الالية و 
اا ا وصدقت الألفةء وقد بلغت مكانة الاتفاق فى الشريعة 
الاسلامية مية أسمى درجة في الرعاية الدينيةء حتى جعل إجماع الأمة واقفاقها على 
Dap E E EOE‏ 
موم المسلين وعد جخرد: مروقا من الدين. واستلاكا عن الان رح 
عناية الشارع بأمر الاتفاق ETE‏ عليه وسلم «لو دعيت الى - 
الفضول لفعلت» (حلف الفضول ماکان من هاشم وزهرة وتم حيث وفدوا على 

عبد الله بن جدعان وتحالفوا على أن يدفعوا الظلم ويأخذوا احق من الظالم, 
وسمىّ حلف الفضول لأنهم تحالفوا عل أن ¿ لا يدعوا عند أحد فضلاً يزيد عن 

حقه ویکون نواله بالظلم إلا اوور لمستحقه) فهو من حلف 
الجاهلية. وقد صرح الشارع بقبوله لو دعي اليه هذا اجمال الأدلة على وجوب 
الاتفاق وحظر المنابذة والمغابنة بين المسلمين» بل وبينهم وبين غيرهم تمن رای 
بد متهم وقبل جوأرهم بالمعروف فى شرعهم فإن سبيل المؤمنين يسعه ولا يضيق 
عنه. 

واما السعي لاإعلاء كلمة الحق وبسطة الملك وعموم السيادة فلا تجد آية 
فو ات القرآن الشريف إلا وهي داعية اليه جاهرة بطالبة المسلمين با جد فيه 
حاظرة ة عليهم أن يتوانوا فى اداء المفروض منه» ومن الأوامر الشرعية أن ن لا یدع 
السلمون تنمية ملتهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله له وني اة 


£۲ العروة الوق 
المحمدية والسبرة النبوية. ما يضافر آيات القرأن ما جمعه العلاء فى بمحلدات 
يطول عدّهاء هذا حكم ديننا لا يرتاب فيه أحد من المؤمنين به والمستمسكين 
بعرو ته. : 
هل يكن لنا وحن على ما نرى من الاختلاف والركون الى الضم أن 
ندعى القيام بفروض دينناء كيف ومعظم الأحكام الدينية موقوف إجراؤه على 
قوة الولاية الشرعيةء فإن لم يكن الوفاق والميل الل الغلب فرضين لذاتها أفلا 
یکونان ما لا يتم الواجب إلا به» فكيف با وهما ركنان قامت علبم) الشريعة 
كا قدمناء هل لنا عذر نقيمه عند اله يوم العرض والحساب يوم لاينفع خلة ولا 
شفاعة بعد هدم هذبن الركنين» وايسر شفاعة الينا اقامتها وعديدنا ربعائة 
مليون أو يزيد هل يتيسر لنا إذا خلونا بأنفسنا وجادلتنا ضمائرنا أن نقنعها 
ونرضبها با عن عليه الآن ؟ 

كل هذه الرزايا الى حطت بأقطارناء ووضعت من أقدارناء ماكان قاذفنا 
او ا اا ا افتراقنا وتدابرنا والتقاطع الذي نهانا الله ونبيه عنه 
لو أدينا حقوقاً تطالبنا بها تلك الكلمة التي تل بها ألسنتناء وتطمان قلوبنا 
بذکرهاء وهی كلمة الله العلیا هل کان مکن للاغراب ان یزقوا مالکنا کل مزق 
وهل كان يلمع سيف العدوان في وجوهناء وهل كلا نشي نيران الاعداء إلا 
وأقدامنا فى صياصبهم» وأيدينا على نواصمهم. ان لأبناء الملة الاسلامية يقينا با 
جاء به شرعهم» لکن اليس على صاحب اليقين بدين أن يقوم با فرض اله عليه 
فى ذلك الدين ؟ ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن ال الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) ولا ريبة في 
ان المؤمن يسه أن يعلمه الله صادقاً لا كاذب وأي صدق تهر الفتنة ويتاز به 
الصادق من الكاذب إلا الصدق ف العمل» هل يود المسلم لو يعقر ألف سنة في 
الذل ولوان وهو يعلم ان الإزدراء بالحياة هو دليل الاي ان» أنرضى ونعن 


جمال الدين الحسيني ومحمد عبده \E۳‏ 
المؤمنون وقد كانت لنا الكلمة العلبا أن تارب علا الذلة والمسكة وان ست 
في ديارنا وأموالنا من لا يذهب مذهبناء ولا يرد مشربناء ولا يحترم شريعتتاء ولا 
يرقب فينا إلا ولا ذمة. بل أكبر هته ان يسوق علينا جيوش الفناء حتى بخللى منا 
اوطافا ويستخلف فما بعدنا أبناء جلدته. وا لجالية من أمته. ۰ 

لا. لا. ان الخلصين فی اا نهم الواثشقين بوعد اله فى نصر من ينصر الله 
التابت في قوله :( إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم ) لايتخلفون عن بذل 
أمواهم وبيع أرواحهم. والحق داع واله حاكم والضرورة قاضية فأين المفر. 
المبصر بنور اله يعلم انه لا سبيل لنصر اله وتعزيز دينه إلا بالوفاق وتعاون 
امخلصين من المؤمنين. هل يسوغ لنا أن نرى أعلامنا ممنكسة, وأملاكنا ممقة, 
والقرعة تضرب بين الغرباء على ما بق في أيدينا م لا بدي حركة, ولا نجتمع 
على كلمة» وندعي مع هذا إننا مؤمنون بالله وما جاء به محكد. . واخجتتاه لو 
N o NR‏ 
ان الميل للوحدة والتطلع للسيادة وصدق الرغبة في حفظ حوزة الاسلاء 
كل هذه صفات كامنة في تفوس المسلمين قاطبة ولكن دهاهم بعض ما أشرن 
اليه في أعداد ماضية فأماهم عا يوحي به الدين فى قلوبهم وأذهله. أ ااا ف 
سباع صوت المحق يناديهم من بين جو اهم فس موا وماغوواء وزلوا وما ضلواء 
ولکنہم دهشوا وتاهواء مثلهم مثل جواب الجاهيل من الأرض في الليالى 
الظلمة. ٠‏ کل يطلب عونا وهو معه ولكن لايهتدى اليه وأرئ ان ¿ العلاء العاملين 
لو وجّهوا فكرتهم لإيصال أصوات بعض المسلمين الى مسامع بعض, اک 
أن بجمعوا بين أهوائهم في أقرب وقت وليس بعسير عليهم ذلك بعدما اختص اله 
من بقاع الأرض بيته الحرام بالاحترام وفرض على كل مسلم أن يججه ما 
ا ٠‏ ولي تلاك البقعة حشر اله من جميع رجال المسلمين وعشائرهم 
وأجنا سهم فا هي إلا كلمة تقال بينهم من ذي مكانة فى نفوسهم تهتز ها أرجاء 


\٤‏ العروة الوثق 
الأرض. وتضطرب ها سواكن القلوب. هذا ما أعدتهم له العقائد الدينية فان 
أضفت اليه ما أذاب قلوبهم من تعديات الأجانب عليهم» وما ضاقت به 
صدورهم من غارات الأغراب على بلادهم» حتى بلغت أرواحهم التراق» دهبت 
الى أن الاستعداد بلغ من نفوس المسلمين حداً يوشك أن يكون فعلاً وهو تما 
يؤيد الساعين في هذا المقصد, وبين هم فوزاً وأجاحاً بعون اله الذي ما خاب 
او 0 


الأمل وطلب المحد 


( إّه لا ييأس من روح اله إلا القوم الكافرون ) 
( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ) 

تلك آیات الکتاب المحکے» تنی عن سر عظے. اختص الله به الانسان. 
ورفعه به على سائر الأكوان ليبلغ به المقام الحمود ويحوز ما أعدته له العناية 
الإهية من الكمال اللاثق به. راجع نفسك. واصغ لمناجاة سرك. تجد في وجدانك 
ميلاً قوياء وحرصا شديداء يدفعك الى طلب الجد. وعلو المغزلةء فى قلوب أبناء 
جنسك ثم ارفع بصرك الى سواد أمة بتامها» تجد مثل ذلك في كليتها كا هو في 
أحادها تبتغي رفعة المكانة في تفوس الأمم سواهاء ذلك أمرٌ فطري جُبل الله 
عليه طبيعة هذا النوع منفرداً وجتمعاء لن من الل غل طالب الحد وع 
المكانة أن يصل الى ما يطلب ولكنه يلاقي في الوصول اليه وعراً فى السبل. 
وعقبات تصد عن المسيرء ومع هذا فلا يضعف حرصه, ولا يسنقص ميله, بقطع 
شعاباًء ویعانی صعاباًء حتی يرق ذروة اجد. ويتنسم شاهق العزة» ولو قام ف 
وجهه مانع عن الاسترسال فی مسیره والتجا الشكرن را ته دجلل وبر 
E N REE E‏ 
الى غاية العامل منه. رأى أن معظمها في طلب الكرامة وعلو المقام» كل على 
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جوا او ا بوم الع لن م دور ا لا بن 
بشؤون الشرف» هذه خلة ثابتة فى الكافة من كل شعب على اختلاف الطبقات 
من رباب المهن الى أصحاب الأمر والنهي» كل ينافس أهل طبقته فى أسباب 
الكرامة بينهم ويأنف من ضعته فيم ويحرص على ما بحله من قلوبهم محل 
الاعتبار» حتى اذا بلغ الغاية مما به الرفعة عندهم» تخطى حدود تلك الطبقة 
ودخل فی طبقة اخرئء» ونافس أهلها فى الجا ولا یزال يتبحم سيره مادام چا 
بخطر في بسيط الأرض. ذلك لأن الكمال الإنسانى ليس له حدء ولا تحدّه نهاية 
وليس في استطاعة أحد من الناس ان يقنع نفسه ويعتقد أنه بلغ من الكال حداً 
لیست بعده غاية. 

سبحان الله ماذا أخذت عبة الشرف من قلب الانسان وماذا ملكت من 
افا ع اوغا وو ا ا عد ف واه 
غق درك أو اغد مه وا لو ف من ليه أرايت أن ففرا دحال ت ا 
اعتدئ عليه من تطول يده اليه بفعلة تهينهء أو قذفة تشينه. يغلبه الغضب للدفاع 
عن المزلة التي هو فيها فيرتكب مخاطرة ربا تفضي به الى اموت وان القذف أو 
الاهانة ما نقصت شيا ان ار شرابه» ولا خشنت مضجعه فى مبيته» 
آلاف مؤلفة من الناس فى الأجيال الختلفة والأجناس المتنوعة ألقوا بأنفسهم الى 
المهالك. وماتوا دفاعاً عن الشرف أو طلباً للكرامة والجد. جل شأن الله لا نا 
للانسان طعام ولا شراب. ولا يلين له مضجع إلا ان يلحظ فيه ان مانال منه 
أعلل ما نال سواه» مع وقوف بعض من الناس على ذلك ليعترفوا له بالأعلوية 
فيهء كان لذة التغذية والتوليد إا وضعت لتكون وسيلة للذة المباهاة والمفاخرة» 
فا ظنك بسائر اللذائذ. كم يعاني الانسان من التعب البدني» وكم يقاسى من 
مشاق الاأسفار. وكم بخاطر بروحه ف اقتحام امحروب والمكافحات» وكم يتحمل 
في الانقطاع عن اللذات» مع القكن منهاء كل ذلك لينال شهرة أو ليكسب فخاراً 
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أو ليحفظ ما أتاه الله منه. ما أجل عناية الله بالانسان لايعيش إلا ليشرف 
فيشرف به العالم» وكل لذة دون الشرف فهي وسيلة اليه بل الححياة الانيا هي 
السبيل الوعر يسلكها ا لحي الى ما يستطيع من الجد. وفي نهاية الأجل يفارقها 
قرير العین با قارب منه آسف الفؤاد على ما قصر عنه. 

ما هو الجد الذي يسعى اليه الانسان بالإام الإلميء ويخوض الأخطار في 
طلبه ويقارع الخطوب فى تعصيلهء هو شأن تعترف النفوس لصاحبه بالسؤدد. 
وتذعن له بالاعتلاءء وتلقي اليه قياد الطاعة. يكون هذا له ولكل من يدخل فى 
ت اله ی و و ا و وا ا ا 
المتصلين بهء والملتحمين معه في شؤون من سواهم وهو أعظم مکافاة من العزيز 
ا لحك على معاناۃ الأوصاب لتحصيل ذلك الشأن في هذه الحياة الأولى» فا كان 
بحسبه طالب الحد عائدا الى نفسه بالمنفعة. يبارك فيه مدبر الكون فيفيض خبره 
على بني جلد ته أجمعين. واها ! تلك حكمة بالغة : إذا نال الواحد من الأمة مطلبه من 
الجد نالت الأمة حظها من السؤدد. نعم وهلى نال ما نال إلا معونة سائر الآحاد منها 
(ذلك تقدير العزيز العلم). ماذا يستطيع الجاهد وحده. وماذا يكسبه من سعيه. ان 
م يكن له أعضاد من بني قبيله. فن كان همه أن يصعد الى عرش العزة. ويرق الى 
ذروة السيادة فعليه أن بين نفسه والمنتمين اليه لتحصيل كل ما يعد في العام 
الانساني فضيلة وكالاً. ما أصعب القيام بخدمة هذا الميل الفطري والإهام الإهي. 
وما اشد ما تحمل النفوس في قضاء بعض ن الوطر عا تفل وما اع الاير 
لأنفس على تجشم المصاعب لنيل ما ميل اليه من هذا الأمر الرفيع. ما هذا الباعث 
الشريف الذي يسهل على الأرواح كل صعب ويقرّب كل بعيد» ويصغر كل عظي. 
ويلين كل خشن» ويسليما عن جميع الآلام» ويرضبا بالتعرض للتهلكة ومفارقة 
الحياة. فضلاً عن بذل كل نفيس. والسماح بكل عزيزء هذا الباعث الجليل» وهذا 
الموجب الفعال هو الأمل. 
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الأمل ضياء ساطع فى ظلام الخطوب» ومرشد حاذق فى اء الكروب» 
وعلم هاد فى مجاهيل المشكلات, وحاكم قاهر للعزام اذا عرتها فترة» ومستفز 
للهمم ان عرض ها سكون» ليس الأمل هو الأمنية والتشمي اللذين يلمحها الذهن 
تارة بعد أخرئء» ويعبر عنها بليت لي كذا من المال وكذا من الفضل مع الركون الى 
الراحة والاستلقاء على الفراش» واللهو با يبعد عن المرغوب كأن صاحبما يروم أن 
يبدل الله سنته فى سير الإنسان عناية بنفسه الشريفة أو المخسيسة. فيسوق اليه ما 
بهجس بخاطره دون أن يصيب تعبا أو يلاق مشقة. إغا الأمل رجاء يتبعه عمل. 
ويصحبه حمل النفس على المكاره» وعرك ها فى المشاق والمتاعب. وتوطينما لملاقاة 
البلاء بالصبر. والشدائد با جلد وتهوين كل ملم يعرض ها في سبيل الغرض من 
الحياة حتى يرسخ في مداركها ان الحياة لغو اذا م تغذ بنيل الأرب» فيكون بذل 
الروح أول خطوة بخطوها القاصد فضلاً عن المال الذى لا يقصد منه إلا وقاية بناء 
ا اة من دات رادت الكرن. 

وكا كان اميل للرفعة أمراً فطرياًء كذلك كان الأُمل وثقة النفس بالوصول 
الى غاية سعها من ودائع الفطرة. غير أن بوتا فى فطرة عموم البشر كان داعياً 
للمزاحمات والمانعات. فإن كل واحد با أودع فى جبلته يطلب الكرامة والقكن 
في قلب الآخر فكل طالب ومطلوب, ولم تبلغ سعة العقل الانساني الى درجة 
تعين لكل فرد من الأفراد عملاً تكون له به المغزلة العليا فى جميع النفوس» غير ما 
يكون به للآخر مثل تلك المنزلة حتى يكون جميعهم أبجحاداً شرفاء ا يأتون من 
أعباه ولكنهم تزاحموا فى الآمال والاهواء» ومسالكهم ضيقة. ومشارعهم 
ضنكة. فنشأت تلك المقاومات والمصادمات بين النوع البشري حكمة من الله 
ليعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. فاذا توالى الصدام على شخص أو قوم 
حدث في الممم ضعف وأصابا احطاط وحصل الفساد فى هاتين الخلتين 
الشريفتين «الرجاء وطلب الجد» كا بحصل الفساد في سائر الاخلاق الفاضلة 
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بسوء التربية ورا يؤول الضعف الى اليأس والقنوط «نعوذ بالل منهما». 
ماذا يكون حال القانطين المنقطعة آماهم. بحكون على أنفسهم بالحطة. 
ويسجلون علبها العجز عن كل رفعةء فيأتون الدنايا ويتعاطون الرذائل» ولا 
ينفرون من الاهانة والتحقير بل يوطنون أنفسهم على قبول ما ي وجه الهم من 
ذلك أا کان, فتسلب منهم جميع الأحساسات والوجدانات الانسانية التي تاز 
بها الانسان عن الأنعام فيرضون با ترضى به البهام» فلا بهتمون إلا عاجات 
قبقبہم وذبذبہم» م یالیتهم یکونون هملاً وسوائب يرعون النبات» ويتبعون 
مواقع الغيث» ولكنهم وان تركوا العمل لأنفسهم فالله تعالى يسلط علهم من 
يكلفهم بالعمل لغيرهم» فيكونون كالفال الحالة لا تستفيد مما تحمل شيا 
وظيفتا أن تسعى وتش ليسعد غيرها ويسترج» فيعا ل جون العمل فى الفلاحة 
والصناعة وغيرهما من الأعمال الشاقةء ويدأبون بأشد ما يدأب العامل لنفسه . 
ثم لاينالون ما يعملون شيئاء رات كسبهم بأسرها محولة الى الذين سادوا علم 
بهممهم «هذا الذي يتجشمه الذليل فى ذلة من مشاق الأعبال ومعاناة الملكاره لو 
تحمل بعضاً منه فى طلب العرّة لات ةم ول ود القانطين عند 
من سادوا علمهم أدنی من درجة الحيوانات العاملةء فان السائدين يشعرون 
بحكم البداهةء ان هؤلاء أسقطوا أنفسهم عن منزلة كانوا يستحقونها مقتضى 
الفطرة الانسانية ورضوا ها ا دون حقهاء بل يما لاإيصح ان يكون من شأنها 
وكفروا نعمة الله في تكوينهم على الشكل الانساني وإيداعهم ما أودع في أفراد 
الانسان فيعاملهم اولئك السادات با لا يعاملون به ما يقتنون من المحيوانات» 
ولنا على ذلك شاهد العيان في الأمم التي أدركها اليس وسقطت في أيدي الأجانب. 
ونظن انه يوجد أقوام آخرون سامهم ساداتهم في الزمن السابق 
ويسومونهم الآن ما لاتسام به السوائم الراعية وهم على القرب منّا وليسوا ببعيد 
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عجباً كيف تتبدل أحكام الجبلة وكيف يمحى أثر الفطرة ؟ كيف تسفل 
ال كخ لالب ردا كن فط ج كن ها اف ؟ وال با وب 
الكرامة طبيعيان في الانسانء بعد إمعان النظر جد السبب فى ذلك ظن الانسان 
أن جميع أعاله 6 در عن قدرته وارادته بالاستقلال وان قوّته هي سلطان 
أعباله وليس فوق يده يد تمده با معونة أو تصدّه بالقهر فإذا صادفته الموانع مرة 
بعد أخرى وقطعت عليه سبيل الوصول لمطلبه رجع الى قدرته فوجدها فانيةء 
وقوته فرآها واهنةء فيعترف بوهنه» ويسكن الى عجزه» فييأس ويقنطء ويذل 
ويسفل اعتقاداً منه بأنه لا دافع لتلك الموانع التى تعاصت على قدرته ومتى كانت 
قوة المانع أعظم من قوته فلا سبيل الى العمل لاستحالة قهر المانع فيقطع الأمل 
فيقع في الشقاء الأبدي. أما لو أيقن أن هذا الكون مدبرأ عظم القدرة تخضع كل 
قوة لعظمته» وتدين كل سطوة لمجبروته الأعل» وان ذلك القادر العمظب بيده 
مقاليد ملكه يصرف عباده كيف يشاء. لما أمكن مع هذا اليقين أن يتحكم فيه 
اليأس. وتغتال آماله غائلة القنوط فان صاحب اليقين لو نظر الى ضعف قدرته 
لا يفوته النظر الى قوة الله التي هي أعلى من كل قوة. فيركن اليما في أعالهء ولا 
بجد اليأس الى نفسه طريقاء فكلا تعاظمت عليه الشدائد زادت هته انبعاثاً في 
مدافعتپا معتمداً على ان قدرة اله أعظم مناء وكلا أغلق فى وجهه باب فتحت 
له من الركون الى اله أبواب» فلا ل ولا يكل» ولا تدركه السامة. لاعتقاده أن 
فى قدرة مدبر الكون أن يقهر الأعزاءء ويلق قيادهم الى الأذلاء. وان يدك 
الجبال. ويشق البحار» وييكن الضعفاء من نواصى الأقوياء وكم كانت لقدرة الله 
من هذه الآثار» فتشتد عزيته ويدأب فا کلغه الله من السعى لنيل الكمال والفوز 
E E Ea‏ 
وعزته وجبروته ان بقنط و وههذا أخبر الله تعالى عن الواقع والحقيقة الي 
لا ريبة فيها ا قال وهو أصدق القائلين ( أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
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الكافرون | وجا حكي من قول نبيه ابراه ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون ) فقد جعل الله اليأس والقنوط دليلاً على الكفر ومن أين رالات 
قلبا عقد عل الايمان باله وقدرته الكاملة. 

هذا نقول ان المسلمين لا يسمح هم يقينهم باله ويا جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام ان يقنطوا من رحمة ربهم في إعادة بجدهم مع كثرة عددهم. ولا 
سرع شم امام ان پرشغوا لدل ونر را شےء ویتقاعدوا عن إعلاء 
کلمتهم وهم الى الان محفوظون عا ابتلى به كثير من الأمم» فإن هم ملوكاً عظاماً 
ولا يزال في أيديهم ملك عظم على بسيط الأرض, وان من احق أن نقول : أن 
أبواب رحمة الله مفتحة لديهم وما عليهم سوى ان يلجوهاء وان روح الله نافحة 
علبهم وما بلزمهم سوى ان يستنشقوها والفرص داناً قد أيديا الهم تطلب 
انهاضهم وتنبه غافلهم وتوقظ نانُهم» ولیس علبهم في استرجاع مكانتهم الأول 
والصعود الى مقامهم الأول إلا ان بجمعوا کلمتهم ویتعاونوا على ما يقصدون من 
اعارا رداك ااا یکون علهم» > بعد تمكن الجامعة الدينية بينهم» فأى 
موجب لليأس وأيّ داع للقنوط وبين أيديهم كتاب الله الناطق بأن الا ف 
أوصاف الضالين» وهل ' توجد واسطة بين الرشد والغي (فاذا بعد الحق إلا 
الضلال) هل يكون للقانطين فبهم من عذر ؟ أيرضون بالعبودية للأجانب بعد 
تلك السيادة العلياء ماذا يبتغون من الحياة إن كانت في ذل وإهانة وفقر وفأقة 
وشقاء دام بید عدو غاش ؟ أیطمئنون وهم بین أجنی حاکم» وبغیض شامت. 
ومقبح عبي» ومشنع دني» ومعير خسيس» يرمونهم بضعف العقول ونقص 
الاستعداد» ويحكون بأن محالاً علمهم أن يصيروا أُمة فى عداد الأمم ألم ينسلخ 
الانسان عن كل خاصة إنسانية كيف يرضى بحياة مكتنفة بكل هذه التعاسات 
والمكدرات. أينسون أنهم انوا في الأرض وما طال على ذلك الزمان» ولا ميت 
التواريجخ ولا عفت الآثارء ولا اضمحلت بالكلية شوكة المسلمين من وجه 
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الأرض. 

ان كان للعامة عذر فى الغفلة عا أوجب الله عليهم فأي عذر يكون 
للعلاء وهم حفظة الشرع والراسخون في علومهء لم لا يسعون فى توحيد متفرق 
المسلمين. م لا يبذلون الجهد في جمع شملهم» لم لا يفرغون الوسع للإصلاح ما 
فسد من ذات بينهم» لم لا يأتون على ما في الطاقة لتقوية آمال المسلمين. 
وتذكيرهم بوعود اله التي لا تخلف لمن صدق فى طاعته واليقين به وتبشيرهم 
بهبوب روح الله على أرواحهم. 

ل ان فا رج لله صدورهم للايان قاموا بهذا الأمر في مواقع مخستلفة 
من الارض يجمع التواصل بينها عقدة واحدة إلا ان املنا فى بقية المسلمين ان 
بتفقوأ معهم ويقوموا بتعضيدهم» ليتمكن المجميع من نصر اله ( إن تنصروا اله 
بنصەرکم وشا قدامکم ). 


رجال الدولة وبطانة الملك 
كيف يجب أن يکونوا 


(یا أسها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا) 

(ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخق) 

(صدورهم آکبر. قد بنا لکم الآیات إن کنتم تعقلون) 
قالوا تصان البلاد ويحرس الملك بالبروج المشيّدة» والقلاع المنيعة. 
وا لوشن العامة و الا هت لواف :وال ل الجيدة. قلنا نعم هي إحراز وآلات 
لاب منها للعمل فيا يق البلادء ولكنها لاتعمل بنفسماء ولا تحرس بذاتهاء فلا 
صيانة بها ولا حراسة إلا أن يتناول أعاها رجال ذوو خبرة» وأولوا ری 
وحكمةء يتعهدونها بالإصلاح زمن السلم» ويستعملونها فما قصدت له زمن 
ا حرب» وليس بكاف حتى يكون رجال من ذوي التدبير والمحزم وأصحاب 
ا لمحذق والدراية يقومون على سائر شؤون المملكةء يؤطئون طريق الأمن. 
ويبسطون بساط الراحة ويرفعون بناء الملك على قواعد العدلء ويوقفون الرعية 
عند حدود الشريعةء م يراقبون روابط المملكة مع سائر الممالك الأجنبية 
ليحفظوا ها المنزلة التي تليق بها بينهاء بل بحملوها على أجنحة السياسة القوية 
الى أسمى مكانة تقكن ها ولن يكونوا أهلاً للقيام على هذه الشؤون الرفيعة حي 


\0٤‏ العروة الوثى 
تكون قلوبهم فائضة بمحبة البلاد طافحة بالمرحمة والشفقة على سكانهاء وحتى 
تكون الحمية ضاربة في نفوسهم أخذة بطباعهم» يجدون فى اف يا عل ا 
يجب عليهم» وزاجراً عا لا بليق بهم» وغضاضة وألا موجعاً عندما يس 
مصلحة الدولة ضررء ويوجس علا من خطرء ليتيسر هم بهذا اللإاحساس 
وتلك الصفات أن يؤدوا أعبال وظائفهم كا ينبغىء ويصونوها من الخلل الذي 
رما يفضي قليله الى فساد كبير فى الملك. فهؤلاء الرجال بهذه المخلال هم المنعة 
الواقية والقوة الغالبة. 

يسهل على حاكم في أي قبيل أن يكتب الكتائب وبجمع اجنود ويوفر 
العدد من كل نوع بنقد النقود وبذل النفقات» ولكن من اين يصيب بطانة من 
اولئك الذين أشرنا الهم. عقلاء رحماء. وأباة أصفياء» تهمهم حاجات الملك كا 
نھ ر ورات خا لادان يتبع فى هذاالأمر الخطير قانون الفطرة. 
ويراعى ناموس الطبيعة» فان متابعة هذا التاموس تحفظ القكر من الخطا 
وتكشف له خفيات الدقائق وقلا خط فى رأيه أو يتأود فى عمله من أخذ به 
دليلاًء وجعل له من هديه مرشدا. واذا نظر العاقل في أنواع الخطأ التي وقعت في 
العام الانساني من كلية وجزئية وطلب اسبابها لا جد ها من علة سوئ الميل 
عن قانون الفطرة والانحراف عن سّة الله فى خلقه. 

من أحكام هذا الناموس الثابت ان الشفقة والمرحمة والحمية والنعرة على 
الملك والرعيةء انما تكون لمن له فى الأمة أصل راسخ ووشيج يش صلته بها 
هذه فطرة فطر اله الناس علمهاء ان الملتحم مع الأّمة بعلاقة ا لجنس أو المشرب 
براعي نسبته الها ونسبتها اليه ويراها لا تخرج عن سائر نسبه الخاصة به فيدافع 
الضم عن الداخلين معه في تلك النسبة دفاعه عن حوزته وحريه «راجع رأيك 
فما تشہده كثبرا حت بين العامة عندما برمي احدهم اهل البلد الاخر أودينه 
بسوء على وجه عام كسوري ينتقد المصريين أو مصري ينتقد السوريين» هذا 
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الى ما يعلمه كل واحد من الأمة أن ما تناله أمته من الفوائد يلحقه حظ منها وما 
تفا فن الارراه جه س م خو صا ان كان مد قايات أتررخاوة 
قبضته زمام التصرف فما فان حظه من المنفعة أوفر ومصيبته بالمضرة أعظم. 
وسهمه من العار الذي يلحق الأمة أكبرء فيكون اهتامه بشؤون الأمة التي هو 
منها وحرصه على سلامتها مقدار ما يؤمله من المنفعة أو بخشاه من المضرة. 

فعلى ولي الأمر فى الدولة أن لا يكل شيا من عمله إلا الى أحد رجلين: 
إما رجل يتصل به في جنسية سالمة من الضعف والقزيق موقرة فى نفوس 
المنتظمين فبا محترمة في قلوبهم يحملهم توقيرها واحترامها على التفاني في 
وقايتها من كل شين يدنو منها ولم توهن روابطها اختلافات المشارب والأديان. 
القلوب منزلتاء كالدين الاسلامى الذي حل عندالمسلمين وان اختلفت 
شعوبهم محل كل رابطة نسبية فان كلا من الجامعتين «الجنسية على النحو السابق 
والدينية» مبدآن للحمية على الملك ومنشآن للغعرة عليه. 

أما الأجانب الذين لا يتصلون بصاحب الملك في جنس ولا فى دين تقوم 
رابطته مقام ا لجنس, فمثلهم في الدولة كمثل الأجبر فى بناء بيت لا مهمه إلا 
استيفاء أجرته ثم لا يبالي أسلم البيت أو جرفه السيل أو دكته الزلازلء هذا إذا 
صدقوا في أعماهم يؤدون منها مقدار ما يأخذون من الأجرء واقفين فنها عند 
الرس الظاهرء فان الواحد منهم لا يشرف بشرف الأمة الذي هو خادم فبها ولا 
يسه شيء مما يمسا من الضعة لأنه منفصل عنها اذا فقد العيش فما فارقها وارتد 
بمنبته في جميع شؤونه ما عدا الأجر الذي يأخذه وهذا معلوم ببداهىة العقل فلا 
جد في طبيعته ولا فى خواطر قلبه ما يبعثه على الحذر الشديد ما يفسد الملك أو 
احرص الزائد على ما بعلي شأنهء بل لا جد باعثاً يبعثه على الفكر فا يقوم 


۱0٩‏ العروة الوثتى 
مصلحته من أي وجهء هذه حاهم هي هم بمقتضى الطبيعة لو فرضنا صدقهم 
وبراءتهم من أغراض أخرء فا ظنك بالأجانب لو كانوا نازحين من بلادهم 
فراراً من الفقر والفاقة وض ربوا فى أرض غور هم طلا اش من أي طريق 
وسواء علبہم فی ا دوا او كا و وفوا او قرو :وا2 غا 
الذمة أو خانوا أو لو كانوا مع هذا كله يخدمون مقاصد لأمهم يهدون هها طرق 
الولاية والسيادة عل الأقطار التى يتولون الوظائف فما (كا هو حال الأجانب 
دووف افد جال ل ادن ر الاه ولکن 
بجدون منها الباعث على الغش والخيانة)' ومن تتبع التواريج التي تمثل أحوال 
الأمم الماضية وتحكي لنا عن سنّة اله في خليقته وتصريفه بشؤون عباده. رأى ان 
الدول فی نوها وہسطتہا ما كانت مصونة الا برجال منها يعرفون ها حقها كا تعرف 
هم حقهم وما کان شىء من أعاها بيد أجنى عنها وان تلك الدول ما اتخفض 
ابا ولا قت فی هو ة الاعطاط إلا و ل العنصر الأجنى فبهاء وارتقاء 
الغرباء الى الوظائف السامية فى أعباها فان ذلك كان في كل دولة آية الراب 
والدمار خصوصاً اذا كان بين الغرباء وبين الدولة التى يتناولون أعاها منافسات 
وأحقاد مزجت بہا دماؤهم» وعجنت بها طينتهم من أزمان طويلة. 

نعم كا بححصل الفساد فى بعض الأخلاق والسجايا الطبيعية لسبب 
العوارض الخارجية. كذلك بحصل الضعف والفتور فى حمية أبناء الدين أو الأمة. 
ويطرأ النقص على شفقتهم ومر متهم فينقص بذلك اهام العظاء منهم بمصالم 
الملك إذاكان ولي الأمر لايقدر اعام حق قدرها وفى هذه المحالة يقدمون 
منافعهم الخاصة على فرائضهم العامة فيقع الخلل فى نظام الأمة ويضرب الفساد. 
ولكن ما يكون من ضره أخف وأقرب الى التلا من الضرر الذي يكون سببه 


١‏ يقصد الأفغانى فى مهاجمته العنيفة هناء بعض الأجانب الذين يسيئون الى البلاد التى آوتهم. ويدعى 
ان هجومه لا ينطبق اليوم على الاجانب الذين يحترمون تقاليد البلاد فى ظل القومية العربية. 
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استلام الأجانب هامات الأمور في البلاد لأن صاحب اللحمة فى الأمة وان 
مرضت أخلاقه واعتلت صفاته» إلا ان ما أودعته الفطرة وثبت ف المجبلة 
لايكن محوه بالكلية فاذا أساء في عمله مرة أزعجه من نفسه صائح الوشيجة 
الدينية أو ابمنسية, > فار e GS‏ 
وييله الى المتصلين معه بتلك العلائق وان بعدوا. 

هذا بحق لنا ان تأسف غاية الأسف على أمراء الشرق وأخص من بينهم 
ا > حيث سلموا أمورهم ووكلوا أعاهم من كتابة وادارة وحمارة 
الاجخانت غ بل زادوا فی موالاة الغريأء والثقة بهم حتى ولوهم خدمتهم 
ا لمحاصة بهم في بطون بیوتهم» بل کادوا یتنازلون هم عن ملکتہم فی عمالكهم. 
بعدما رأوا كثرة المطامع فيهم هذا الزمان وأحسوا بالضغائن والأحقاد الموروثة 
من أجيال بعيدة. وبعد ما علمتم التجارة و خانواء واذا عززوا 
اهارا يقابلون اللإحسان بالإساءة والتوقير بالتحقير, والنعمة بالكفران. 
ويجازون على اللقمة باللطمة. ٠‏ والركون الهم بالجفوة, والصلة بالقطيعة. والمقة 
فهم بالمخدعة. أما آن ا اشرق أن يدينوا لأحكام الله التي لا تنقص, ألم يأن 
هم أن برجعوا الى حسم ووجدانہم ال اٹ وقٽت بعملون فيه با أرشدتهم 
ا محوادث ودلتهم عليه الرزايا والمصائب. ألم يكن هم أن يكفوا عن تخريب 
بیو هم ا وأيدي أعدائهم. 

N‏ الأمراء العظام مالكم وللأجانب عنكم ( ها أنتر تحبونهم ولا 
NECE he O PE O‏ 
ومک واا ا بعش با انه مل رمم درافیم خر مور 
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وراعوا حكمته البالغة فيا أمركم وما نهاكم كيلا تضلوا ويهوى بكم الخطل الى 
أسفل سافلین. ألم ترواء الم تعلمواء الم تعسواء الم تجربواء الى متی ؟ الى متی. انا لل 


وانا اليه راجعون. 


كم حكة الله في حب الحمدة الحقة 


عبرة. 
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اول ما شنا ال فة فيه وقوفنا على أحوال الشعوب فى أطوارها المختلفة. 
ا ا ا وحلقت في جو المعالي وجازت فى 
الرفعة مسارح النظرء تم اتحدرت بعد هذا وتدهورت وعفت رسومهاء ولم يبق 
ها أثر إلا في الروايات والأحاديت, ومنها أجيال كانت فى ثنى العدم ثم اكتست 

حلية الوجودء وانخذت من الاجتاع الانساني مكان ¿ امامة من المجسد. ثم أنطوت 
وأخنت علبها امهات قشعم ومنها ما نراه الى اليوم يسحب مطارف العزة, 
ويشرف على العام بالأمر والنہی من شواهق القوة. 

امن الناس من تتجلى له هذه الشؤون وتلك الأطوار كا تعرض عليه 
القائيل بنبسط لبعضما اذا أعجبهء وينقبض للاخر اذا أنكره» وهو في غفلة عن 
منشأً ظهورها وعلل انقلابهاء فإن سُئل عن السبب قال : سبحان الله هكذا كان 
وهکذا يكون. وما هو إلا بخت يسعد فيسعد به السعداء» وينحس فيتعس به 
الاشقباء. 


۱1۰ العروة الوثى 
ومنهم من تنفذ بصيرته الى الحقيقة فبقف على ما هياأه الله من الأسباب 
التى تتبعها أحوال الأمم فى صعودها وهبوطهاء ويعلم ان ما سيق من الخير لأمة 
ی ا د وا راا ا 
وانقي فازوا بتأصيل الجد لشعوبهم وبني جنسېم؛ ويرى لأولئك الأعلام ذکراً 
يرفع ومكانة من القلوب تحمد. وتييزا عند المخلف بالكرامة وهم لا بخالفوا 
الناس فى جسومهم ودمائهم. وإنما تقدموهم بهممهم وقد يسوقه الاعتبار الى 
الاقتداء بهم رغبة فى اقتطاف ثمار الشناء وتخليد الذكر. فاذا أخذ مأخذهم 
واستقام على طريقهم فلا يكاد بخطو بعض خطوات ومبدأ المسير تحت نظره 
حتی تتعثر أقدامه ف اا و وش و وا و 
منثورة. وصدور مدقوقةء ويشهد الطريق مضرسة بقبور الشهداء» من طلاب 
احق والناهجين في منهاجهء ولا محيص عن سلوكهاء وتبدو له غابات وأدغال 
يرجع اليه منها صدى زئير الآساد وزبجرة الضراغم. ولابد له من اختراقها. 
هكذا تنكشف لطالب المعالي موحشات مدهشات مصاولة لخاطر أدناهاء 
والموت الشريف أقصاها وأعلاهاء فتارة يخور عزمه ويضعف همه فينكص على 
عقبيه» ويرت الى أسوأً حاليه ويرتع فى مراتع أمثاله» حتى يروح الى عطنه 
الأول به وهو العدم» وتارة يوحي اليه الإهام الإهي ان الشخص فى خاصته 
والامم في هيثاتها ونوع الانسان في بجموعهء تطالبها صورة الابداع بأعال 
شريفة دونها إجهاد الأنفس ف السعى» وحملها على ما لا تهوى» ومغالبة الأهوال 
الال ا ارد اسان رى الةو ترا السا اكد 
مساعد على ما تندفع اليه اهمةء وتنبعث له العزية. 
ان من أحياء الله با حياة الانسانية كلا هاجته المصاعب لا يزداد إلا 
حرصاً على قهرها كا أن صاحب الشمم لا يزيده الخصام إلا حدة فى الججدالء 
وإصراراً على إقناع المخاصم» وكثير ممن على شكل الانسان بحيا حياته هذه 
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بروح حیوان آخر وهو يعاني فبا من الشقاء أشدّ مما يعانيه الانسان في ابراز 
مزايا الانسان. 

اناعد الجبل ربا عد شيعا من التب قى مفترمة الكواس ولكن 
قد ينجو منها ويسترج على القنةء ويعتصم بمكانه من الرفعةء وتقصر عنه يد 
المتناول. أما من أخلد الى السفل فحظه من الحياة خوف لاينقطع» وإشفاق لا 
يزول» كل لحظة توعده بالسقوط في صيد الصائد. والوقوع بين أنسياب الغائلء 
مات من الناس كثير فى طلب العلاء ولم ينالواء وبلغ كثير من الطالبين غاية ما 
أملواء ولكن هلك بالفتك أضعاف هؤلاء وهؤلاء ممن رفوا ا لمخمول» ورضوا 
بالحياة الحيوانية هذه أحاديث الحق ونفغات الروح الزكية تبعث من أيده الله 
ووهبه نعمة العقل الى مداومة السبر واقتفاء أثر الماضين الى أشرف المقاصد. فاما 
وصل واما مات کا يوت الکرام. 

لم تنل أمة من الأمم مزية من المزايا اححمودة عند بني البشر سواء فى 
العلوم والمعارف, والآداب والفضائلء أو القوانين والتواميس العادلة. أو 
العمسكرية وقوة الحمايةء حتى خرج أحاد منها الى ما تخشاء النفوس وتهابه 
القلوب» وسلكوا تلك المسالك الوعرة» فبلغوا بأاعهم,. اقصیٰ ما بلغت بهم هممهم» 
مع الاعتاد على العناية الأزلية فى جميع سيرهم. 

ماذا يريد القانون فى خدمة الأمم او النوع الانسانيء والمنفقون لحياتهم فى 
أعال فادحة يعود نفعها على من تجمعه معهم جامعة الأمة أو الملة أو يشاركهم 
في النوع» اليس قد جعل الله لكل شيء سبباء أليس من سئّة الله في عباده ان لا 
تتجه الاإرادة البشرية الى حركة تصدر عن المديد إلا بعد تصوّر غاية تعودالى ٠‏ 
ذاته وبعد اليقين أو راجح الظن بأنه يستفيد الغاية من العمل» فإن كان الأجل 
يذهب في مساورة الآلام الروحيةء والعمر ينفد فى مناهدة الأوصاب البدنية. 
فاذا يقصدون من أعماهم» ان کان يوجد في أبناء جلدتهم» وذری ملتهم» من 


۲ ` العروة الوثق 


بساعد حوادث الكون على أيلامهم. ومانعتهم فی مقاصدهم. وصدهم عن 
السعي فیا برجع خیره الى نفس المعارضين» ويثخن فبهم جراح اللوم والتقريع 
والشماتة والتشنيع» أو يدافعهم بالمكافحة والمنازلة فا الذي يبتغون من جدهم 
وکدهم. لالذة تجتنى؛ ولا ألم , بتق. فا هذا الباعث القوي الذي غلب الأهواءء ولم 
بضعفه جهد ألبلاء. 

نعم أودع الله في الانسان ميلاً أقوى من كل ميل» وهو أخص خاصة فيه 
تاز بها عن غيره من الأنواع, وهو (حب الحمدة الحقة وحسن الذكر من وجوه 
الحق) أقول هذا تفادياً من حب الحمدة من أي وجه حقاً كان أو باطلا وطلب 
الثناء بالزور والغش والرياء. والظهور بمظاهر الأخيار. مع تبطن سرائر الأسرارء 
فان هدا هن اسوة الحلالوانا برض بعد اغتلال الفط وناد الطتة اة 
هي الغذاء الروحانيء والمقوّم النفسانيء وكلما قرب الشخص من الكمال الانساني 
تهاون بالشهوات أو ازدرئ باللذائذ الحسيةء وقوى فيه الميل الى المعمدة الباقية, 
وبذل الوسع فيا يفيدها من جلائل الاعبال. تأمّل. ان الفاضل یری له فى هذا 
العام أجلين أقصرهما الأجل المحدود من يوم ولادته الى نهاية العمر المقدر. 
الشات من هذا نهايةء وبدايته عندما ينجم من عمله الصا أثر لمنفعة 
تشمل أمته أو تع النوع الانسانيء وغاية هذا الأجل عندما حى أثره من 
ألواح النفوس وصفحات التارج» فللروح الفاضلة وجودان : وجود في بدنها 
ا لمخاص» ووجود ٤‏ الأبدانء وهو ما يکون بمحلوها من كل دوح محل 
الكرامة والتبجيلء ولا ريب ان هذا الأجل الطويلء وهذا الو جود العريض» خير 
من ذاك الأجل القصيرء وذاك الوجود الك () وحقيق بالانسان ان يبي ماهو أدنى 
بالذي هو خير. 

يطول بي الکلام فاقصر, ان الله الذي وهب کل نوع ما به کاله وضع فی 


١‏ الكز : اليابس والمنقبض» والمراد هنا مالا خير فيه. 
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جبلة البشر ميلا الى المد وأهمهم تأدية حقه لمستحقهء أل تر انطلاق الألسن 
ی کل اة بافاء غل کل سن کان سيا هان خورف اررض من سقط 
او توحيد كلمة. أو تجديد قوة. أو كمال فى فضيلة أو تقدم في علم أو صنعة 
ویر مونه ی الألواح» ويسجلون مدحته ف بطون التواريج |» ويرفعون له الهياكل 
والقاثيل» وحفظون له ذكرأً ميدأ يتناقله الأبناء عن الآباء» حتى ينقرضوا 
وينقر ض العام 

إذا جحدت الأمة حق العامل هماء أو قصرت ف استحسان عمله» ضعفت 
امم وقل السعي فى المصام العامة وانقبضت الأيدى عن تعاطمهاء فهبطت شؤون 
الامة. فافترقت وماتت. 

ان الله جل شأنه قرن كل حادث بسبب» فاذا استوى لدى الأمة امسن 
والقبيح» والطيب والخبيث. والفضيلة والرذيلةء والملصلحة والمفسدة. وفقد منها 
رر تدر أعال العاملين حق قدرهاء ولم تعرف معروفاء ولم تتنكر منكراُ 
سلبت أحادها الميل الى المعالي والكالات. وكان هذه أشدٌّ نكاية بها من جور 
الظالمينء وتغلب الغالبينء ظلم الظالم لا يدوم وسطوة الغالب لا تشيت. إذا كان 
جمهور الأمة يقابل الإحسان بالاعتراف» والفضل بالحمد. فإنه يوجد منها من 
يشتري هذه المكافأة بتخليصما وإنقاذهاء وأما فقد هذا الاحساس الشريف» فهو 
أشبه علة باهرم» لا عقى له إلا اموت واهلاك. 

كيف لا تكون المدحة الحقة نعمة على النفو س الانسانيةء يسعى الها الأعلون 
من بني الانسان. وقد امتن الله بها على نبيه فما يقول له ( ورفعنا لك ذكرك )» وکیف 
لاتکون واا به الطبيعة وقد سمح الله لمستحقها بالتحدث بنعم الأعال 
الصالحات. كما سوغ لنبيه ذلك فى قوله ( وأّما بنعمة ربك فحدّث). 

قلب طرفك في تواري الأمم أقصاها وأدناهاء تجد برهاناً قاطعاً على ان الامة 
متى بخست قم الاعمال العاليةء وازدرى فما بشان الفضيلةء فقدت ما به قوامهاء 
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قوامهاء وانہدم بناؤهاء وذهبت کا ذهب أُمس» ولا جرم ان الكفران مسقرون 
بزوال النعم. 

کی اناخ كلامي هذا بكلمة شكر هذه العصابة الطاهرة. التي 
أقدمت فى هذه الأوقات النحسةء ووقفت على شفير الخطر. وكتبت عل نفسما 
السعى فى توحيد المسلمينء ويسرنا أن نری عددها کل یوم فی ازدیاد. نسأل الله 
اع عاط وتا يد ماصتعا إت الل وب اتر 


الشرف 


كلمة هتف بها أقوام ختلفة من الناس. إلا أن أكثرهم عن حقيقة معناها 
غافلون؛ فثة ترى الشرف في تشييد القصور, والتعالي في البنيانء وزخرفة 
الحوائط والجدرانء ووفرة الخدم والحش» واقتناء الجياد» وركوب العربات» وفئة 
أخرئ تتوهم أن الشرف في لبس الفاخر من الشياب» والتزيّن بألوان الألبسة 
وأنواعهاء والتحلي بعلى الجواهر الشينةء مرصعة بالأحجار الكرية, كالألاس 
والياقوت والزمرد ونحوها. وفئة تتخيل الشرف فى الألقاب والرتب كالبيك 
والباشاء أو في الوسامات المعروفة بالنياشين وعلو اسائها كالأول من الصنف 
الفلانيء والثافي من الدرجة الفلانية. حتى انك ترى الرجل يسلب مال أخيه. 
وينهب ثروة أقاربه وذويه» أو بني ملته ومواطنيهء لیشید با يصيب من السحت 
قصراء ویرفع بناء ویزخرف بیت ویقے له حراسا من الماليك وخفراء من 
الغلمان» ويظن بذلك أنه نال بحداً أبدياً وفخاراً سرمدياًء وصح لحاله ان يعنون 
بعنوان الشرف» وتجد الآخر يذهب في الكسب أشنع مما يذهب الأول ليكتسي 
برفيع الثياب» ويتزين بأجمل الحلىء أو ليكون له من ذلك ما يفاخر به أمثاله, 
ويتخيل انه بلغ به درجة من الرفعة لا يداني فما ويعبر عن حاله هذا بلفظ 
الشرف» ويتوهم أنه وصل الحقيقة من معناه ومنہم ثالث يسر ليله ويقطع 
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نهاره» بالفكر في وسيلة ينال بها لقباً من تلك الألقاب» أو بححصل بها وساماً أو 
يستفيد وشاحاء وسواء عنده الوسائل يطلبها أيّأً كان نوعهاء وإن أفضت الى 
خراب بلاده» أو تذليل أمتهء أو تمزيق ملته. وعنده أنه رق الذروة من معا 
الشرف. 

نحن نرئ هذه الأوهام قانة مقام الحقائق فى أذهان كثير من الناس ولكن 
لا نظنها طمست عين احق فيهم» حتى عموا عن ادراك أخطائهم واحرافهم عن 
الصواب فى وهمهمء ماأذا جد من نفسه المباهي بقصوره» وولدانه وحوره» لاجس 
ا ا ز منها أعلى ما يتصوره العقل, » فذاته التي هي أعز لديه من جميع 
ما كسب لم تستفد شيئ من الكمال» وان جميع ما حصله فهو أجني عنهء وليس 
له نسبة اليه إلا نسبة العناء في تحصيلهء ألا يرى ان كثيراً من بلغ مبلغه أو فاقه 
سلبتهم صروف الدهر ما بایدہم» فاصبحوا بصفاتهم وجواهر ذاتهم» فان لم 
تكن على جانب من الكمال الانساني انخرطت في سلك الطبقات السافلة. ول 
يبق هم في القلوب منزلة ولا فى النفوس مكانة. 

ماذا يشعر به المفاخر بحليه ولباسه إذا تجرد منه وخلی بنفسه ان لم یکن 
لذاته حلية من الفضيلة وزينة من الكمالء ألا يكون هو وعراة الفقراء سواء وألا 
جد من سره عند المفاخرة انه يجول مع الغانيات وربات الخدورء فى ميدان واحد 
ماذا يتصور الزاهي بر تبتهء المعجب بوسامه» ان لم يكن قبل وسمته أو الصعود 
لرتبته» على حال تجل» أو کال يبجل» أليس يشعر انه لو سلب الوسام» أو نزع 
عنه الوشاح» یعود الى مازلته من الاحتقار فان e‏ 
واللقب معلق عليه, ء ليس ذلك تعظيا للقب لا للملقب بهء ألا تكون هذ الكرامة 
عارضاً سريع الزوال, لر غا ل اغ ات 

نعم هذه الألقاب الشريفة شأن يرتفع به النظر اذا سبق بعمل يعترف 
عموم العام بشرفهء وكان اللقب دليلاً عليه أو مشيراً اليهء كا يكون لمثلها حال 
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بسقط به الاعتبار اذا تقدمها فعله يقتا العقلاء من النوع البشري» وكان الوساء 
أو اللقب عنواناً على ما اقترف كاسبه» وعلامة على ما احترم. 

انظر وتدبّر ولا تخطىئ فا أنت من الصواب ببعيدء ان عثان الغازي الذى 
کہ ا ا ا را رای ابا ری کا رہ بی ا 

من العظاء في دولته بعدما دفع بروحه للموت ف المدافعة عن ملته. 

e RR‏ والأصدقاء» وان بعض الأمراء ء ف 
ا اسلامية علقت علمم ألقاب شريفة من دولة كدولة الانجليز جزاء هم على 
ما تقدموا أمام جو اعدا لافتتاح بلادهم» Sums‏ 
دیارهم, > وجميع المسلمين الآن يكابدون الجهد ف إيجاد الوسائل لخروجهم منها 
ين موقع النيشان من صدر عثان باشا yy‏ 
الغدوعين, أظن رجع النظر بين ا لموقعين به ثبت لكان النيان نرف قرف 
العمل الذي جعل دليلاً عليه ويسقط سقوطه. 

ماذا غر أولئك الواهمين على اختلافهم» ألا يعلمون ان الفياب المعلمة 
بالدم الموشاة بالنجيعء الملرنة بالمهج» هي التي حفظت للابسمها ذكراً حسناً 
لاينقطع» وأثرا بجيداً لايح ان اين خا جرا بدمالهم ق طلب الد الله م 
الذين خشعت لذكرهم الأصوات» وأجمعت على فضلهم خواطر القلوب ۴ 
و ¿ الذين قضوا نحبهم في غيابات الجبَّء وانتهت حياتهم في ظلمات 
السجنء لطلب حق مسلوب أو حفظ بجحد موجود هم الذين سا ذكرهم الل 
شرف الت اعا وعلت اسماؤهم على جميع الأسماءء أظن ان الذين كانوا فى 
الغرفات العالىة ينظرون الى جناتهم وحدائقهم. ويشرفون على الناس من 
شرفات قصورهم» > وقصروا حياتهم على القتع با نالوا م يبق م ذکر ولم يكن 
هم في حياتهم شأن إلا ما هو محصور في دوائر بيوتهم ولا بختلف عنمم أولئك 
الدين كانوا يسحبون مطارف الرفه ويكتسون حلل الخز والديباج» ذهبوا 
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وذهبت امهم اکسم فار تدا من حيبت أا لأنعلم مى جاغوا ال اذا 
ومتی انکشفوا عنہا. 

هل معنا ان أحداً يذكر بين بنى البشر بأنه نال نيشان كذا وحصل رتبة 
کذاء نعم يقولون علم وعمل» وأعطی وبذل ورفع ووضع» وجاهد وکافح. وأباد 
وأبق» وما يشاكل ذلك من الاعبال التى ها أثر ثابت. اذا ذكر اسكندر الأكبر هل 
يخطر بالبال ان كان له قصر أو لا. أي أبله يطلب سيرة نابليون الأول فى آثار 
قصر کان يسکنه. أو في خرق ثياب كان يليسها وهل بلغ عظاء العام ما بلغوا 
من مقامات الشرف بعدما شيدوا وزينوا وترفهوا وتنعموا اکان جميع ما ينالون 
من ذلك بعد ان يسودوا ويفتحوا ويغلبوا ويأخذوا بالنواصي. خدع قوم 
بالأحلام وغرتهم الأوهامء ففرطوا في شؤون بلادهم وباعوا بجدها الشات بتلك 
الاتاء التي لا مسمى هاء وزعموا وان لم تطاوعهم ضائرهم انهم رقوا من مكانة 
رند وان کان عاضا ي اغ ا وال وای عرزت اها 
وناها غير أهلهاء فلو انهم أصغوا لما تحدثهم به سرائرهم» وتعنفهم به خواطر 
افد رمقو با ضار هم ما ظط هه لجلموا أ فق أخبن الغارل واه 
المزاجرء وأدركوا خطأهم في معنى الشرف وجورهم عن جادة الصواب فى طلبه. 
لو احسوا ما رزئت ره اوطانهم» وما لصق من الذل والعار بذرارہم؛ لطرحوا 
الوشاحات. ونبذوا الوسامات. ولبسوا أثواب الحداد. ونفروا خفافاً وثقالاً لطلب 
الشرف الحقيق. 

الشرف حصفة حدودة كشفتها الشرائعء وحددتها عقول الكاملين من 
البشر» وليس لذي شاكلة انسانية ان يرتاب في فهمهاء إلا من ختر الله على قلبه 
وجعل على بصره غشاوة. 

الشرف بهاء للشخص. يحوم عليه بالأنظارء ويوجه اليه الخواطر والأفكار 
وجمال يروق حسنه فى البصائر والأبصار ومشرق ذلك البهاء عمل يأتيه طالبه 
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يكون له أثر حسن في أمته أو بني ملتهء أو في النوع الانساني عامة كإنقاذ من 
تهلكة أو كشف لجهالة. أو تنبيه لطلب حق سلب. أو تذكير جد سبق. وسؤدد 
سلق. أو إنهاض من عثرة أو ايقاظ من غفلة أو إرشاد لخير يعةً. أو تحذير من 
شر يغم. أو تهذيب أخلاق أو تفقيف عقول. أو جمع كلمة وتجديد رابطة أو إعادة 
قوة. وانتشال من ضعف. أو أيقاد حمية أو خصومة لغبرة. 

من أقق عملا من الاعبال له أثر من هذه الآثار فهو الشريف وان كان 
يسكن الخصاص والأكواخ. ويلبس الدلوق والأسمالء ويقتات بنبات البرء 
ویبیت على تراب الفقر» ویتوسد نشز الأرض,» وضرب فى كل واد» ویتردد بين 
الربى والوهاد» هذا له حلية من عمله» وزينة من فضله» وبهاء من كاله» وضياء 
من جده» مهدي اليه ضالة الألباب» وتائهة الأفثدة. تعرفه المشاعر الحساسة ولا 
تنكره» وتكتنفه دارات القلوب المتطايرة اليه ولا تنفصل عنه» له من روحه 
قصور شاهقة» وغرفات شائقة» ومناظر رائقة. وجمال باهرء ونور زاهرء لايكاد 
بخن حتى يظهرء ولا يكاد يستر حتى يبصرء اليه يصعد الكلم الطيب» والعمل 
الصا» يرفعه الى أعلى عليينء حياة طيبة في القلوب وعزة مشرقة فى جبهة 
الزمان (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون). 

نعم قد ينبعث عليه من أرباب الطباع الفاسدة بعض الكرائهء فيسلقونه 
بالألسنة. ويرشفونه بسهام اللوم» ولا تروق في أنظارهم أزهار أعباله» ولا أنوار 
مزاهره» لبعدها عن فهمهم. وغرابتېا على حواسېم» لما ألفوه من الانكباب على 
تلك السفاسف الساقطة. التي عدّوها شرفاء وحسبوها مبججداأء وقد بيناها كا 
كشفتها الشرائع وأراءها العقلاء» وإنغا مثلهم مثل الجعل ينفر من رائحة الورد. 
ويألف روائح القذرء لايبعد ان يسخر بالعامل الفاضل مَنْ لا خلاق هم أو 
يقصده بالاضرار من لا ذمة له ولكنهم بأتفسهم ا وبصالحهم يضرون» 
ولا يطول عليهم الزمان فى هذا العمىء بل لايلبثون إذا بدت المرة الشهية ان 


WW‏ العروة الوثق 
رعا لاقتطائا: ونظمموا فن اها ولا سهم بعد ذلك الا اليد ارين 
الشجرة. وحافظ المرةء وان كان دونهم في تلك الزخارف التي لا قيمة ها في نظر 
العاقل ثم يكون عقابهم على ما فرط منهم ندماً على الخطيثة وأسفاً على السيئة 
وألا فى قلوبهم تهیجه ذکری ماقاموا من سوء عملهم» وانکشاف نقصم لدی 
وجدانهم» هكذا تنح العناية الأهية هذه الكرامة لصاحب العمل الشريف مادام 
حياء فإذا غابت شمسه عن أفق هذا العام لم تحجب أشعة ضيائه التي فاضت منه 
على جوم هادیات. وبدور منیرات» نعم انه موت ویتواری خلف حجاب العدم 
بجسمه» ولكنه قانم فى الأفئدة» شاهد على الألسنةء حى يرزق عند ربه» ونعمة 
ا اة عا نالفل الاملرن: ۰ 


الأمة وسلطة الحاكم المستبد 
«وما ظلمهم الله ولکن کانوا أنفسهم يظلمون» 


أن الافة الى لت فاق شو وا حل ولا عد ولا تستشار فی مصالحهاء 
0 لارادتها. > ف منافعها العموميةء ونما هي خاضعة لحاكم واحد إرادته 
قانون» ومشيئته نظام» بحكم ما يشاء ويفعل ما يريد فستلك أمة لا تغبت عل 
E E‏ ها سير. فتعتورها السعادة والشقاء. ويتداوها العلم 
والجهلء ويتبادل علمها الغنى والفقرء ويتناوبها العز والذل» وكل ما يعرض علمها 
من هذه الأحوال خيرها وشرهاء فهو تاع لحال الحاكم فان كان حاكمها عا 
حازماً أصيل الرأي. عالى اهمةء رفيع المقصد قوم الطبع. ساس الاقة سا 
العدلء ورفع فبها منار العلم وميد هها طرق اليسار والثروةء وفتح ها أبواباً للتفنن 
ف الصنائع» والحذق في جميع لوازم الحياة, وبعث فی آفراد احكومين روح الشرف 
والنخوة» وحملهم على التحلي بالمزايا الشريفة من الشجاعة والشهامة وأباء 
الضع؛» والانفة من الذلء ورفعهم الى مكانة عليا من العزة. ووطاً لهم سبل 
الراحة والرفاهة وتقدم بهم الى كل وجه من وجوه الخير. 

وان كان حاكمها جاهلاً سيء الطبع. سافل الممةء شرها مغتلاً جانا 
ضعيف الرأي. أحمق الجنان. خسيس النفس» معوج الطبيعةء اسقط الأمة 
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بتصرفه الى مهاوى الخسران. وضرب على نواظرها غشاوات المجهلء وجلب 
علبها غائلة الفاقة والفقر وجار فى ساطته عن جادة العدلء وفتح ابواباً للعدوان, 
فيتغلب القوي على حقوق الضعيف» ويختل النظام» وتفسد الأخلاق وتخفض 
الكلمة. ويغلب اليأس فتمتد الها أنظار الطامعين. وتضرب الدول الفاتحة 
مخالبها فى أحشاء الأمة. 

عند ذلك ان کان فی الامة رفن من المحناة وشت فيا نة متها واراد اف 
بها خيراً اجتمع أهل الرأي وأرباب الممة من أفرادها وتعاونوا على اجتثاث 
هذه الشجرة الخبية. واستئصال جذورها ها قبل ان تنشر الرياح بذورها 
وأجزاءها السامة القاتلة بين جميع الأمةء فتميتها e‏ الأمل من العلاجء 
وبادروا الى قطع هذا العضو الحذم قبل أن يسري فساده الى جميع البدن فيمزقه. 
وغرسوا هم شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الساءء وجددوأ هم بنية 
صحيحة سالمة من الآفات ( استبدلوا الخبيث بالطيب ) وان انعطت الأمة عن هذه 
الدرجة وتركت شؤونها بيد الحاكم الأبله الفاشم يصرفها كيف يشاءء 
فانذرها بمضض العبودية وعناء الذلة ووصمة العار بين الأمم. جزاء على 
مافرطوا ٤‏ انرری (وما ربك بظلام للعبيد). 


دعوة الفرس الى الاتحاد مع الأفغان 
«(ذا اراد الله بقوم خیراً جمع کلمتہم)» 


سرنا من المحرائد الفارسية صدقها في خدمة أوطانها واعتدالما في مشاربها 
وزادنا مسرة اهقامها بترجمة بعض الفصول المهمة من جريدتنا ونقلها الى اللسان 
لمذب الفارسي ما تظن فيه تنببهأ لأفكار المسلمين. واستلفاتاً لمقوهم الى ما فيه 
خيرهم» فلها منّا ومن كل مخلص في محبة ملته أوفر الشكر» خصوصاً جريدة 
(اطلاح) التي تطبع في مدينة (طهران) وهذا المنهج القوبم ما تعم به الفائدة فى 
ا ا NEE‏ 2 اختلفت ألسنة کک 
ETS E‏ 
السليمة. وأذهانهم الصافية. وترشدهم اليه عقوهم العالية. > خصوصاً فما تعلق 
بالدعاء ااا وإحياء الرابطة اللية بين المسلمين, لاسا في الاتفاق 

هان اتان ما قرعا جر اعد وشمتان تراد الال اا 
ا القارسى 0 o‏ ارتباطاً ي المحسقة 
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وتقزيق نسيج الاتحاد. وليس بسائغ عند العقول السليمة أن يكون مثل هذا 
التغاير الخفيف سبب فى تخالف عنيف. 

ليس ببعيد على همم الايرانيين وعلو أفكارهم أن يكونوا أول القامين 
بتجديد الوحدة الاسلاميةء وتقوية الصلات الدينية. كا قاموا فى بداية الاسلام 
بنشر علومه. وحفظ أحكامه وكشف أسراره» وما قصروا فى خدمة الشرع 
الشريف بأيّة وسيلة. 

نعم البخاري ومسلم والنيسابوري والنساني والترمذي وابن ماجه وأبو 
داود والبغوي وابو جعفر البلخي والكليني وغيرهم تمن ان أراضي ایران؛ 
أبو بكر الرازي الطبيب الشهير والامام فخر الدين الرازي من نشأوا فى طهرانء 
أبو حامد الغزالي حجة الاسلام» وأبو اسحق الاسفرايني» والبيضاوي» وخواجة 
نصير الدين الطوسيء والأبهري وعضد الملة والدينء وغيرهم من علماء الكلام 
والاصول ممن تفتخر بهم بلاد فارس وهم فخار للمسلمين الفيلسوف الشهير 
آبو علي بن سيناء وشهاب الدين المقتول» ومن على شاكلتهم ممن جبلوا من 
تراب فارس ان أهل فارس کانوا من أول القانمين بخدمة اللسان العمربي وضبط 
أصولهء وان فنونه» منم سیبو یه وأبو علي الفارسيء والرضي» ومکهم عبد 
القاهر الجرجاني» مؤسس علوم البلاغة لبيان اعجاز القرأنء وفهم دقائقه على 
قدر الطاقة البشرية» وصاحب صحاح الجوهري من احدى قراهم» وبجد الدين 
الفيروزابادي» من إحدئ بلدانهم» الزخشري» والسكاكيء وأبو الفرج 
الاصفهانيء وبديع الزمان المدانيء وغيرهم من بينوا دقائق القرأنء وشيدوا 
معام الدين» كلهم من أرض فارس. 

الطبري أول المؤرخين» والأصطخريء والقزوينيء أول ا لجغرافيين. كانوا من 
بلاد فارس» الشبلي کان من نهاوند. وأبو يزيد البسطامي کان من بسطام 
والاستاذ المروي وهو الاستاذ الحقيقق للشيخ يى الدين بن العربي» كان من 
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هراة وكلها بلاد إيران. 

هل ينسى صدر الشريعة وفخر الاسلام البزدوىي والامدي. والمرغينانيء 
والسرخسي» والسعد التفتازانيء والسيد الشريف والأبيوردي» وكلهم من أبناء 
فارس» من أن كان القطب الشيرازيء والصدر الشيرازيء ورأس الحكمة في 
المتأخر ین مير باقر الداماد. ومیر فندرکسی وغیرهم کانوا من بلاد فارس ؟ أي 
فضل كان ولم يكن هم فيه اليد الطولىء أى مزية ٤‏ مسن الله بها على الاسلام ولم 
يكونوا من السابقين لاقتنائهاء نعم وفيهم جاء من قول النبي صلى الله عليه 
وسلم (لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس). 

فیا أا الفارسيون تذكروا أياديكم في العلم» وانظروا الى آثارکم ف 
الاسلام» وكونوا للوحدة الدينية دعامة. کا كنم للنشأة الاسلامية وقاية, انتم ا 
سبق لكم أحق الناس بالسعي في استرجاع ما کان ن لكم في فتوة الاسلام» أنتم 
اجدر المسلمبن بوضع اماس للوحدة الاسلاميةء وما ذلك ببعيد على طيب 
عناصركم وقوة عزانمكم» أظن لا يخن عليكم ان هذا الوقت هو أحسن 
الأوقات لندائكم بالو حدة مع الأفغانيين والتحالف معهم على مقاومة العادين. 
لتکونوا بالاتحاد معهم حصنا حصيناء وحرزاً منيعاً تقف دونه أقدام الطامعين. 
أظنكم ل تنسوا أن استيلاء الاجليز على امالك النديةء افا تم بوقوع الخلاف 
بينكم وبين الأفغانيين. 

هل يخ عليكم ان كل مسلم في اند شاخص بصره الى طرف بنجاب 
ينتظر قدومكم اذا اتحدتم مع اخوانكم الأفغانيين. حصلت لكم تجارب كثيرة 
وشهدتم من مظاهر الحوادث ما فيه أكمل عبرة» فهل يصح بعد هذا أن تستمروا 
على التجافي والتباعد مع علمكم ان الوحدة منبت الشوكة. 

هذا أن التأخى والتوافقء هذه أوقات التحالف والتواثق. أحاط الاعداء 
ببلادکمء رتا ا يبشحد سيفه ويسدد سهمه» حتى تمكنه الفرصة مسن 
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شر“ الغارة على أطراف بلادكم. فلو ضاعت الفرصة فى هذا الوقت فرعا لا 
تصادفونها فى غيره» الإنجليز في ارتباك شديد في المسألة المصرية مع ضعفهم في 
القوة العسكريةء ومتورطون باختلاف الدول علهم ومعاكساتها لقاصدهم. 

الأمير عبد الرحمن خان أمير أفغانستان على ما نعهده من أول شيبوبته 
أشمد الناس عداوة للانجليز. وبينه وبينهم حزازات لا تزول» بل نقول ان عداوة 
الاجليز سارية في عرو الأفغانيين عموماً متزجة بدمائهم» فلو حصل الاتفاق 
الآن بين سلطنة الشاه وبين امارة الأفغان. لوجدت قوة اسلامية جديدة فى 
المشرق بين سائر الطوائف الاسلاميةء وينبعث فبهم وفى سائر المسلمين حياة 
جديدة. وتتجدد همم آمال جليلةء وتنتعش بذلك أرواح المؤمنين» هذا وقت 
فيه أفكار الأفغانيين الى أعبال جبرانهم فى المسألة المصريةء وتحركت 

فيهم السواكن» وهى أعظم فرصة لأهل فارس فى دعوتيم للاتحاد معهم. 

هذا عمل من أجل الاعبال وأجزها فائدة وان من أكبر الفضل ان يقوم أهل 
الفضل من أهالي ايران بتحرير الفضول ونشر الرسائل في بيان فوائد 
الاتفاق بين الطائفتين» وان لذلك لأثراً عظياً في النفوس واا كا م 
أقلام العلاء الأعلام» والجتهدين الكرام. 

العام الانسانى عالم الفكر والكلام فأحكام الفكر الصاح ونشرہ في الكتب 
والرسائل والجرائد ما يؤثر أجل الأثر في تهذيب الناس وتثقيف عقوهم» وإزالة 
الضغائن المفسدة لعاشم ومعادهم» فاذا قام المستبصرون وخطبوا ووعدواء 
وکتبوا ونشرواء مع الوقوف عند المحدود الدينية. والأصول الشرعية. كان فضل 
لله كافلاً هم النجاح. 

أي فرق بين الأفغانيين وإخوانهم الإيرانيین» كل يؤمن بال وبا جاء به 
محمد صل الله عليه وسلم» عبد الرحمن خان با أكسبته التجارب أول من يتقدم 
هذا الاتفاق» ولا نشك ان شاء ايران لمااطلع عليه فى سياحاته وشاهده 
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أسفاره لا يأ المبادرة اليه والسعي فيهء ان البادى بالعمل في هذا المقصد الأسمى 
هو صاحب الفضل الأعظم بين المسلمين خصوصا وبين العام عموماً ويجنى ثمرته 
فی وقت قریب. 

كان الألمانيون بختلفون فى الدين المسيحى على نحو ما بختلف الايرانيون 
مع الأفغانيين فى مذاهب الديانة الاسلامية. فليا كان هذا الاختلاف الفرعي أثر 
في الوحدة السياسية. ظهر الضعف فى الأمة الالمانيةء وكترت علا عاديات 
جبرانہاء ول يكن هاكلمة ف سياسة أوروباء وعندما رجعواالى ان 
ا ل الجوهريةء وراعوا الوحدة الوطنية في المصال العامةء أرجع الل 
الهم من القوة والشوكة ما صاروا به حکام أوروبا وبیدهم ميزان سیاستپا. 

ورجاؤنا في الأفاضل الكرام صاحب جريدة (فرهنك) الأصفهانية. 
وصاحب جريدة «اطلاع» الطهرانية وسائر أرباب الجرائد الايرانية أن يوجهوا 
أفكارهم الى هذا المطلب الرفيع. ويجعلوا له محلاً فسيحاً فى جرائدهم» وينشروها 
فی بلادهم» وبلاد الأفغان» باللسا ن الفارسيء وهو لسان الطائفتين. وماهي الا 
ايام ثم نر علام النجاح ان شاء الله رب العا لمين. 


امتحان الله للمۇمنىن 


«آلم. ا الناس أن يةرکوا أن يقو لوا آمنا وهم لايفتنون. ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين». 


فی انی ل اغ لی ال ن من ول ا ولان اار2 ونان اه 
يتركهم وما يقولون» ويدعهم وما يتوهمون» ويعاملهم سبحانه وهو المحكم العدل 
ما يظنون في أنفسهم قبل أن يبتلهم أهم أحسن عملا حتى تظهر أنفسمم 
لاأنقنهمة ويطلموا هلهم حققة ومون أو هده دعوئ سولها النفضى» وغرت 
بها المانيء وانہم تائهون في اُوهامهم بحسبون انهم على شيء» وهم خلو من كل 
شيء» ولا يدخل الایان فی قلوبهم. إلا في غيه حتى يبتليه في دعوى الايِان 
ليعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصابرين ولئلا تكون للناس على الله حجة 
حاشا حکاً ا و ر ل وود وا و و ار 
الصدق. ووعده المحق» ان بجازی من بنی عقیدته على خیال لیس له اقره ون 
ليس له أساس» وبالسعادة السرمدية. والنعيم الأبديء ان ا مغر بزعمهء الجائر فى 
ظلات أوهامه الذي لايسهل عليه الايان احتال المشاق وتجشم المصاعب فى 
سبيله» ليس بمعزل عن المنافقين الذين حكم الله علمهم بالشقاء الأبدي والعذاب 
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الخلد الايان يغلب كل هوى. ويقهر كل أمنيةء ويدفع بالنفس الى طلب مرضاة 
اله بلا ساق ولا قاند سواه قل اله وهر أضدق القائلن (لا ادنك الذي 
يؤمنون باله واليوم الآخر ان بجاهدوا بأمواهم وأتفسهم فی سبیل الله والله علے 
بالمتقين. انا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم 
فی ریبهم یترددون) هذا قضاء الله وهذا حکمه على الذین یستأذنون فی بذل 
أرواحهم وأمواهم في اداء فريضة الايان. حكم علهم بأنهم لا يؤمنون. 

ضدق الله وضدقت كه ورسله أن للحقاند الراسخة ارا يز ف العزام 
والأعبال وتأثيراً فى الأفكار والإرادات لايكن للمعتقدين أن يزيحوها عن 
اش مادذاتوا تقد ين هكا الان ق جع فرت و وره خراص 
تفارقه» ونزعات لا تزايله» وصفات جليلة لا تنفك عنه وخلائق عالية سامية 
لا تباينه» بها كان تاز المؤمنون في الصدر الأول وكان يعترف بمزيتهم وعلو 
مغزلتېم من کانوا بجحدون عقیدتہم» نعم هم الذین صبروا فی نيران امتحان اله 
وابتلائه حتی ظهر اينهم ذهباً أبريزاً صافياً من كل غش. وأعدً الله هم جزاء 
عل صبرهم نعباً مقماً. ما أصعب ابتلاء الله وما أشدٌ فتنته وما أدقٌ حكمته فى 
ذلك لميز الله الخبيث من الطيب. ۰ 

نعم إن دون ابتلاء الله خلع العادات؛ وتحمل الصعوبات» وبذل الأموال 
وبيع الأرواح» كل خطر فهو تهلكة ينبغي البعد عنها إلا في الايان. فكل تهلكة 
فيه فهي نجاة. وكل موت في الحاماة عن الاييان فهو بقاء أبدي وكل شقاء فى اداء 
ا ا ا ا ا ت ا ي 
الفقرء وان كان الشيطان يعد الفقرء ليس في النفقة لاداء حق الايان تبذير ولو 
اغ و ماو ا 
وراء لذاتهاء وان له سعادة غير ما يزينه الشيطان من سعادتہاء هكذا يرى المؤمن 
ان كان الايان مس قلبه ولو لم يبلغ العناية من كاله. 
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ان الفرار من محنة الله فى الاييان بحلبة للخزي الأبدي. ان الفرار من صدمة 
جيش الضلال وان بلغت أقصى ما يتصور موجب للشقاء السرمدى. لا سعادة 
إلا بالدين ودون حفظ الدين تتطاير الأعناق ان للايان تكاليف شاقة وفرائض 
صعبة الاداء إلا على الذين امتحن الله قلوبهم للتقوئء ان القيام بفرائض الايان 
محفوف بالخاطر» مكتنف بالمكاره. كيف لا وأول ما يوجبه جبه لاان خروج 
ا شهواته ووضع جميع ذلك تحت أوامر ربهء لن يکون 
المۇمن وشا خی يکون الله ورسوله أحبً اليه من نفسه. أول احساس يلم 

س الرن ا واا عار مل ال 6 اخ عون الا 
وازل خطوة بيخطوها المؤمن بذل روحه إذا دعاه داعي الايان » ولا داعي 
أرفع صو تأ وأبين حجة من نداء الحق على لسان أنسييائه. لايقبل اله فى صيانة 
الامان عذراً ولا تعلة ما دامت الرجل تشي والعين تنظر واليد تعمل. ان امتحان 
الله للمؤمنين سنة من سننه. 


ومن يضل الله فاله من هار 


يوجد بين بني البشر نفوس لم يرضما الاسلام» ولم تقنع بالكفرء تتلون 
تلون الحرباء وتتشكل تشكل الأغوالء وتتقلب تقلب الدهر الخؤون. لا ترضى 
بحال» ولا تنسج على منوال» يضحكون وقت البكاء» وييرحون عند اشتداد 
اللأواء» ويبكون لأوقات المسرّة» ويضجرون لسعة الرحمةء مثلهم كمثل الحسك 
المثلث الأضلاعء كله شوك حيثا قلبته تراهم في النهار مسلمين منقلبين بين 
مذاهب الاسلام يصبحون سنيين وبقيلون شیعیین ویقضون طرف الیو م‌وهابيين. 
فاذا < جن الل را بتهم دهر بين أباحيين» اولئك الذين غضب الله علبهم ويلعنهم 
الله اللاعنون» منهم أناس من أرباب آلمبرائد الساقطة فى اند يريدون 
ان برلا للحكومة اهندية الاجليزية مما فيه مضرة E‏ 
ولدوا فيا لينالوا من ظا لمهم جائزة ماء أو لیکون هم في دوائرهم اسم 
فأخذوا يۇولون بعض فصول العروة الوثق ويحولونها عن وجهتها E‏ أ 
عا وا ويحرفون الكلم عن مواضعه على حسب اهوائهم الخسيسة. 
وطباعهم الخبيثة ؛ قاتلهم الله أن يؤفكون, أولئك قوم عرفناهم وليس هم بين 
قومهم شان بعر فون به فان بهمنا أمرهم. وإنا نىقدم الشكر للجرائد المهمة 
اهندية الناهجة في خدمة اوطانهم منهج المحق. السالكة جادة الاعتدال على 
ماتعنى به من ترجمة فصول العروة الوثتق الى اللسان المندي تعمبً للفائدة في 
أبناء أوطانباء جزاها أف عن اللسلمن حرا 


أسبابُ حفظ الملك 


(أفلم يسيروا في الأرض فتکون هم قلوب يعقلون با أو آذان 
يسمعون بها. فإنهاتعمى الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في 
الصدور). 

أهلك الله شعوباًء وأباد قبائلء ودمّر بلاداً ولايزال عدل الله يبدل قوماً 
بقوم ویأتي لکل حین بأناس آخرین. حکیم سبقت رحمته غضبه» جعل لکل 
عمل جزاء» وعين بحكمته لكل حادث سببا (ولا يظلم ربك أحدا) وليست 
أفعاله جزافا؛ ولا يصدر عنه شيء عبثاء أمر الله عباده بالسير في الأرض ( فل 
سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) ليرهم قضاءء المحق 
وه الفذل: فين سلف ون لف قرا اوامرة و قفا غد دود 
شرائعه» ويفوزوا بخير الدنيا وسعادة الآخرةء من كان له قلب يعقل وعين تبص 
وعقل يفقهء وتتبع حوادث العام وتدبر كيفية إنقلاب الأمم وخاض في توارج 
الأجيال الماضية. واعتبر با قص الله علينا فى كتابه المغزل. بحكم حكها لا بخالطه 
ريب» بأنه ما حاق السوء بأمة وما نزلت بها نازلة البلاء» وما مها الضرّ فى 
ھی الا وکانت هی الظالة فا غا اورت جدود اف وانیکت رمان 
و وانحرفت عن شرائعه الحقةء وحرّفت الكلم عن مواضعه» 
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راولت من اة مال عل جت الاھ او ارات 

كا ان للاأغذية والأدويةء واختلاف الفصول والاهوية. أثراً ظاهراً فی 
الأمزجة بتقدير العزيز العليم» كذلك اقتضت حكة الله ان يكون لكل عمل من 
لاال الاساتة ولكل طون من أطواز الخ أ في الميئة الاجتاعيةء ولهذا 
کان من رحمته بعباده تحديد الحدود» وتقرير الأحكام ليتبين المخير من الشر. 
ويتميز النفع من الضر. فأرسل الرسل. وأنزل الكتب» فن خالف الأوامر الالهية 
فقد ظلم نفسه» فليستعد لخزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

ان تأثير الفواعل الكونية فى أطوار الحياة قد بخفى سببه حتى على الطبيب 
الماهر أما تأثير أحوال بني الانسان فى هيئة اجماعهم» فيسهل على سره لكل 
ذي إدراك. ان م تکن عين بصي ر ته عمياء. 

ألم تر ان الله جعل اتفاق الرأي فى المصلحة العامة والاتصال بصلة الألفة 
فى المنافع الكلية سبباً للقوة واستكمال لوازم الراحة فى هذه الحياة الدنياء والقكن 
من الوصول لخير الأبد في الآخرةء وجعل التنازع والتغابن علّة للضعف» وداعياً 
للسقوط في هوّة العجز عن كل فائدة دنيوية أو أخرويةء ومهياً لوقوع المتنازعين 
في خالب العاديات من الامم» فن نظر نظرة فى أحوال الشعوب ماضمها 
وحاضرهاء ولم يكن مصاباً رض القلب» وعمى البصيرةء أدرك سر أمر الله في 
قوله (واعتصموا بحبل الله جمیعا) وسر نهیه فی قوله ( ولا تفرقوا. ولا تسنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم ) أي جاهكم وعظمتکم وعلوٌ کلمتكم. 

ان الله تعالى يجعل الركون الى من لايصح الركون اليه والثقة بمن لاتنبغي 
الثقة به سبباً فى اختلال الأمر وفساد الحال» فن و ثق فی عمله من ليس منه فى 
شيء. ولا تجمعه معد جامعة حقيقيةء ولا تصله به رابطة صحيحةء ولیس في 
طت ا هة غل رعا مسا أو كتم سره ولا ما بحمله على بذل الجهد في 
جلب منفعته» ودفع المدار عنه. فلا ریب یفسد حاله» ویسوء مآله» وان کان 
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ملكاً ضاع ملكه» أو أميراً بطل أمره والحوادث عاهدة. وأحوال المغرورين 
ناطقة. فن لم يرزأً بعمى البصيرة يدرك بأول التفات سر نهى الله تعالى فى قوله 
(لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون الهم بالمودة وقد کفروا ا جاءكم من 
احق ) وقوله ( لاتتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودواماعنتم قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما خف صدورهم أكبر ) وسائر نواهيه المبنية على 
الحكمة البالغة المرشدة الى مصال الدارين. 

لكل شخص فی طبقته من أمته عمل مفروض عليه » وواجب يلزمه 
القيام بهء ليحفظ بذلك لنفسه حياة طيبة في هذه الدنياء ويعد هما مآلا صالحاً فى 
الآخرة. وهو انسان له قلب واحد لو جعل معظم همه في شيء فانه سائر 
الأشياء. فلو توغل فى الشهوات» وبالغ فى الترف» وبطر فيا أنعم الله عليه» فقد 
اغفل فرائضه» واضر بنفسه» وحرم من منافعه» وحل به من عقاب الله اشد 
الوا ل وشي الا وال خر ها ورا ميت انار اعا الو عن رر 
واحةرق بناره الموقدة بفساد أخلاقهء وانحرافه عن سنن احق من يساكنه في 
بلدته» أو يواطنه في مدينته» وهذه آثار المترفين فى كل امة تنطق با لاإيعجم إلا 
على أذن صماء» وتشهد با لايخ إلا على بصيرة كمهاء. وان فما قصّ الله علينا 
من أحوال المترفين. لأكبر عبرة ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك 
مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكتًا حن الوارثين. حت اذا أخذنا 
مترفيهم بالعذاب إذا هم بجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منّا لا تنصرون. ذلكم با 
كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبا كنتم قمرحون ) هذه عواقب اللاهين 
بحظو ظهم عا أوجب الله عليهم ( ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى ). 

ما أوتي الانسان من العلم إلا قليلاء لايكن لانسان وحده أن بيط 
بوجوه المنافع الخاصة بنفسه» ولا ان يطلع على منابع فوائده ليكسبهاء أو يكشف 
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مكامن مضاره فيتقمهاء خلق الانسان ضعيفا فأرشده الله للاستعانة بغيره من 
بني جنسه (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) خلقنا حتاجين للعون مضطرين 
ار وهدانا ربنا للتعاون والتناصر. 

هذا ما يحكم به العقل فى المصال الخاصةء فكيف لو كان شخص ولاه الله 
رعاية أَمّة. وألق اليه بزمام شعب مصالحه التامة تحت إرادته» وهو الوازع فيه 
والواضع والرافعء لاريب ان مثل هذا الشخص أحوج الى المشورة والاستفادة 
من آراء العقلاءء وهو أشد افتقاراً الى ذلك من يكون سعيه لمتعلقات ذاته. وتكون 
سعة دائرة افتقاره الى التشاور على مقدار سعة سلطانه» وقد أمر الله نبيه 
وهو المعصوم من الخطأً تعلا وإرشاداً فقال (وشاورهم في الأمر) وقال فما 
امتدح به المۇمنىن (وأمرهم شوری بینهم) أي بصر یزو عن هذاالصراط 
ال اى بصيرة لاتهتدي الى هذا المنهج القوم (أفلم يدبروا القول أم 
جاءهم مالم يات آباءهم الأولين). 

ان وازع البلاد والقام على الملك لو المح محة الى نفسه لرأئ أن بلاده فى 
كل وقت مع ضة لأطاع الطامعين. وأن ن¿ احرص المودع في طباع السشر. 9 
جيرانه كل آن للسطوة على مالكه ليذلوا قومهء ويستعبدوا أهله» ويستأثروا 
0 أرضهم وار كدهم» وينحوها أبناء جلدتهم. فعلیه وعلی من يشرکه في 
ات من عماله والحكام النائبين عنه فى إيالاته» وقوّاد جيشه» وعلى كل أرباب 
الرأىء ومن م قوام الملك. أن يستعدوا لدفع طواری العدوان, ورفع نوازل 
الغارات الأجنبية. فلو فرطوا في إعداد لوازم الدفاع أو تساھلوا فا يكف عنہم 
سیل الأطاع, و تهاونوا فما يش قوتهم» ويقوي شوکتهم» بأ وجه کان. ومن 
أي نوع كان. فقد عرَّضوا ملكهم للهلاك. وألقوا بأنفسہم في مهاوي الأخطار. 

هذا ما يفهمه الأبله والےکے. ويصل اليه إدراك الجاهل والعلے؛ وهو سر 
الافصاح والابهام في قوله تعالى (وأعدوا هم ما استطعتم من قوة) أمر باعداد 


۱۸٩‏ العروة الوثقى 
القوة ووكلها الى الطاقة وحكم الاستطاعة. على حسب ما يقتضيه الزمان» وما 
تكون عليه حالة من تخشى غوائلهم» هذا أمر الله ينه الغافل» ويذكر الذاهل 
(ھا ھؤلاء القوم لا یکادون بفقهون حديثا). 

إعطاء كل ذي حق حقه» ووضع الأشياء ٤‏ مواضعهاء وتفويض أعال 
الملك للقادرين على ادائهاء عا يوجب صيانة الملك. وقوّة السلطان. ويشيد بناء 
السلطة. ويحكم دعام السطوة» وبحفظ نظام الداخل من الخللء ويشن نفوس 
الأمة من العللء هذا ما تحكم به بداهة العقل وهو عنوان الحكة التي قامت بها 
السموات والأرض» وثبت با نظام كل موجود وهو العدل المأمور به على 
لسان الشرع فى قوله تعالى ( إن الله يأمركم بالعدل والاحسان ) كا أن الور 
عن الاعتدال والميل عن سبيل الاستقامة فى كل جزء من أجزاء العام يوجب 
فنائه واضمحلالهء كذلك الجور فى الجمعيات البشرية يسبب دمارهاء هذا حثّت 
الأوامر الأهية على العدل» وكثر النهى فى الكتاب اليد عن الظلم والمجورء 
الك اول من ترجه اله الا ر لرا وها اتاب ادل مرا 
الى امن الجا عل عاد و قر ما بالنر الك فال ٠‏ وسن زت المكة فف 
أوتي خبرا كثيراً ) هى مظهر من أجل مظاهر صفاته العليةء فهو الحكم العدل 
وهو اللطيف الخبير. ۰ 

من سار فی ارفص وتتبع تواريخ الام وكان بصير القلب» علم انه ما 
ينهدم بناء ملك. ولا انقلب عرش بحد, إلا لشقاق واختلاف. أو ثقة يمن لا يوثق 
به» وتخلل العنصر الأجنيء» أو استبداد في الرأيء واستنكاف عن المشورة. 
وإهمال في إعداد القوةء والدفاع عن الحوزةء أو تفويض الأعال لمن لا بحسن 
أداءهاء ووضع الأشياء في غير مواضعهاء فیکون جور فى الحكم. واختلال فى 
النظم» وف كل ذلك حيد عن سنن الله فيحصل غضبه بالخاطئين. وهو أحكم 
الاك 
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ونا ات الان واعتبرنا بالحوادث الت ألمت بالمالك الاسلامية 
لعلمنا ان فينا من حاد عن أوامر الله وضل عن هديه ومنّا من مال عن الصراط 
لمستقي الذي ضربه الله لنا وأرشدنا اليه وبيننا من اتبع أهواء الأنفس 
وخطوات الشيطان ( ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة نة انها على قرم حى يروا 
ا اشن وان الله سميع علي ) فعلى العلماء الراسخين وهم روح الأمةء وقواد 
الملة الحمديةء ان بهتموا بتنبيه الغافلين عن ما أوجب اللهء وإيقاظ النانمة قلوبهم 
عا فرض الدين» ويعلموا الجاهلء ويزعجوا نفس الذاهلء ويذكروا المجميع با 
انعم الله به على آبائهم, ؛ ويستلفتوهم الى ما أعدٌ الله هم لو استقامواء ويجذروهم 
سوء العاقبة لو لم يتداركوا أمرهم بالرجوع الى ما كان عليه الي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه ورفض كل بدعةء والخروج عن كل عادة سيئةء لا تنطبق على 
نصوص الكتاب العزيزء ويقصوا عليهم أحوال الأمم الماضية. وما ننزل بها من 
قضاء الله عندما حادت عن شرائعهء ونبذت أوامره ( فأذاقهم الله الزي فى 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ). 

على العلماء ان يزيلوا اليأس بتذكير وعد الله ووعد احق في قوله تعالى 
(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف 
الذين من قبلهم وبکان هم د دينهم الذي ارتضى هم وليبدلنہم من بعد خوفهم 
أمنا ) هذه وظيفة العلماء الراسخين وما هم بقليل بين المسلمين. ولا نظنهم 
انق و الله الميم؛ ووكل الى ذمتهم» وهم امناء الدين وحملة الشرع, 
ورافعوا لواء الاسلام» وأوصياء الله على المؤمنين» عانم الله على خير أعاه 
ونقع بهم المؤمنين بارشادهم. 


ونريد ان نمْنٌ على الذين استضعفوا في الأرض 
(ونجعلهم أنغة ونجعلهم الوارثين) 


للانسان عقل مى» وفكر على» وحدث قوى» وبراعة في الاسستدلالء 
ومهارة في الاستنباط, ومع هذا کله تراه في رأيه عليلاً ولا يصيب فى مقاصده 
إلا قليلاء تشابه علل الحوادث فى تنوعها يحول بين المرء وعلم المحوادث الآتية. 
ويحجب عن نظره جادة الصواب» فيخبط فى خطاء ويخوض في عمه» وتلتبس 
عليه المقدمات. فتشبه النتائج» فيختل قياس الاستنباط؛ هذا ما يحمل كثيراً من 
الناس على الحكم باستحالة عكن. أو إمكان مستحيل. لو أن حاذقاً بصيرا بفنون 
السياسة. وخبيراً بأحوال الأمم» ذهب الى البلاد لهندية قبل الوم بأربعين سنة. 
وساح في أرجاثها ووقف على أحوال أولاد السلاطين المغوليين. وما هم فيه من 
الذلة وأحفاد (تيبوسلدان) وما أصابهم من الفقر والمسكنة» وسلالة سلاطين 
(أوده) وما نزل بهم من اهوان» ونوابی (كارناتك) وأمراء السند وما حل بهم من 
الصغار. وتدبر شؤون (مرتة) تلك القبيلة العظيمة القاطنة فى (فونا) و (ستارة) 
وما وها و اخاط بالا ا لصت عل ع ره من سائ الأمراوالرجراكت 
العظام» ثم لاحظ سلطة الانجليز وتغلبهم على تلك البلاد وما أعدوه لقهرها من 
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الآلات الحربيةء والحصون القوية. وما هم عليه من المحذق في المحيل وا مدع 
السياسيةء وما عليه رعاياهم من الضعف والعجز وسلامة القلب وغرة الجنان 
ولو أتى من الفكر في لواحق هذه الاحوال على غاية جهده لمحكم بناء على 
مالديه من المقدمات. وما بحضره من الأقيسة. بأن أولئك الأقوام وسلائل 
الأمراء وأحفاد السلاطين. قد ضرب عليهم الذل الأبديء وسجلت علهم 
لعبودية السرمدية, بل ريا ذهب به الوهم الى الحكم عليهم تحت الفناء ولزوم 
الاضمحلال,. فإن الناظر فى شؤونهم ما كان بحضره إلا صولة الانجلز وسعة 
اقتدارهم. ا اهنديين وشدة عجزهم» ماكار ن بخطر فى ذلك الوقت بغاطر 
أحد أن الايام تأتى بهذا الحادث الجديد. 

ان الروسية تقطع الفيافى من وراء بحر الخزر حاملة عواملها رافعة أعلامها 
ضاربة في تلك البوادي» زاحفة الى حدود اهند ماكار. ن بخحتلج فى صدر أ ف 
تلك الأُوقات ان حرص الاج ليز وطمعهم فى الاستيلاء على مصر يوجب 
انحراف الدول عنهم ويقتضي قيام رجل السياسة (البرنس بسمارك) بجمع كلمة 
الدول على مصادمتم. ماکان بحوم في خيال ان قانماً يسمى محمد أحمد يقوم 
بدعوة دينية في أعالي التتوذان وبعد ارغامه للاجليز مرات بحرك قلوب اهنديين 
ویوقظ نامهم ويثير الساكن من خواطرهم وينهض امم ويحيى الآمال فيم 
بعد القنوط وتنتشر دعوته فی أرجاء أهند. نعم ومن أت يكو لاان عل 
هذه الحوادث وهي محجوبة بستار الغيب فهو معذور فى أحكامه مقسور عل' 
اؤخامة: 

نرى دوائر السوء تدور بالحكومة الانجليزيةء وقد تهيأت ضاريات الشر 
للوثبة علبهاء وليس ها حليف في أوروباء وان استيئثارها نافع الأمم. وطمعها 
في الاختصاص بصا العام أبعد عنها الأصدقاء. ونفر منها الأولياءء فكانت 
هذه السقطة بهزة لنهوض الروسية وتقدمها الى المحدود المهنديةء ومن مصلحة 
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الدول فى أوروبا خصوصاً دولة الألمان على ما يظهر من جرائدها الرسمية أن 
و ا و فار E‏ تخوم اند 
جا زوا غر لا وتا من انحداره الى بعض المواقع الأوروبية 
وأنجع ٤‏ صيانة السلم الأوروبي اذا جاء يوم التصادم بين روسيا والانجليز على 
حدود المند وما هو ببعيد كان قضاء السوء على المجيش الانجليزي فى الصدمة 
الأول فما نظن لقلة عدده» ولأن العدد الغالب فيه من اهنديين الحرجة صدورهم 
احروحة قلوبهم المترقبين لفرصة تمكنهم من الخروج على حكامهم الظالمين. فإذا 
وقعت اهزية اشتعلت نار الثورة فى عموم اند ومحيت سلطة الاجليز بأيدي 
اهند بین. 

لئس من الممكن للروسية أن تستولى على الأقطار اهندية استيلاء مطلقا 
لأول وهلة فان البلاد واسعة أطر افها شاسعة تحتاج في إدارتها والمحافظة علمها 
الى ملايين من الناس يعسر علمها جذبهم من بلادها البعيدةء نعم ان الاجليز 
تسلطوا على اند ولكن فى أحقاب. فدولة روسية ملجأة بحكم الضرورة الى 
تشكيل مالك فی اهند e‏ رجال من العائلات الملكة القدية من أولاد 
ملاطن ا مقرل ودر نة سمو اط دوا مرا الد و( وده و( اراك 
CE MRI Sa‏ 
ال الك ورا كانت دة المة و افق ناا ارات الا اة اة ون 
مالك المسلمين وقد يكون من مصلحة دولة يران وامارة افغانستان أن تتفقا مع 
الروسية اتفاقا يفيد كلا من المتحالفين. 

ان الروسية ما جاءت الى (مرو) لتہلك عساكرها فى قفارها ولا يصدها 
عن سيرها إخلاصها في محبة الانجليز ولا ارتباطها معهم بعهد مع علمها ان لا 
عهد طمم. انما جاءت لتفتح باب التجارة مع أثرئ قطر فى الشرق وتهمدم سلطان 
الامجليز فيهء فإن الاثرة الانجليزية ما تركت مصلحة تجارية تتمتع بها امة من 
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الا هذا عارض سوء على حكومة بريطانيا ولكنه سحاب رحمة على اهنديين 
با انتقم الله هم من عدوهم فبذلك فليفرحوا وليعد الأمراء أنفضسمم لما أعد الله 
هم من العزة بعد الذلة والحرية بعد العبودية والخلاص من قهر حكومة لا ترحم 
فر را وو کا 

لانظن ولن نظن أن يجد الانجليز هم يوم التصادم نصيراً من دول أوربا 
ولا من دول المشرق ولا من انديين ولا من صنف البشر لأنه لا توجد نفس 
تشر وود حكومة الانجليز على سطح الأرض إلا وقد مسها منهم شىء من 
الضر. 

ان حكومة الانجليز تشعر بقربها من هذا المخطر العظيم وتعلم ان ما يغزل 
بها من المصاب في اهند لايقصر ضرره على حاها فيه ولكنه يزلزل جزائر 
بریطانیا فإن حياتها وبجدها ليس إلا باهند. كيف لايشعر الإنجليز بسوء عاقبتهم 
وهم يبحسون بضعفهم فى القوى العسكرية واتحراف قلوب رعاياهم الهنديين 
عنهم واحتدامها غيظا علمهم عجّل الله هم مافيه خر الضعفاء. 


ولا تكونواكالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم 
البينات 
(وأولئك هم عذاب عظے) 

أزفت هجمة الروسية على اند وسير الدول في سياستها وحرصها على 
تقرير السلم فى أوربا يد الروس في مقاصدهم ويي هم الأسباب ويقرّب مدة 
الوصول. هذا طور من السياسة جديد لو اتفقت فيه دولة ايران مع امارة 
افغانستانلکان لكل منها حظ وافر ونفع جزيل» ان الروسية وان كانت تنصرها 
نفرة القلوب اهنديين من الانجليز إلا ان فى طريقها عقبات لا يذللها إلا موالاة 
الفرس والأفغان. ان اند بعيد من معسكرات الروس ودونه مسالك مجهولة 
وطرق ملتوية وليس الروس من الخبرة بها في شيء» الروس في حاجة للمواصلة مع 
اا اند وف ضرورة للوقوف على اخلاقهم ومجاري ميلهم ومواقع 
أهوائهم ولا سبيل يوصلهم الى ذلك إلا إشراك الفارسيين والأفغانيين فى أعاهم 
الحربية والسلمية. ليس من السهل على الروسية أن تستعين بدولة فارس وامارة 
الأفغان على فتح أبواب ألهند إلا ان تساهمها فى الغنيمة وتشركها فى المنفعة وإلا 
کانا سدا محکما دون أهم غایاتها. 

كيف يكن للروسية ان تخرق تلك الأجسام الآخذة بطريق المند وهي 


جمال الدين الحسينى وحمد عبده ۱1۹۲۳ 
مرابض الأسود. كيف تتوهم السلامة فى معابرها الضيقة اذا قصدت الاختصاص 
بالفريسة. ان الروسية لاتخفى عليها صعوبة الأمر ولا يغيب عنها ان كشف أمة 
عظيمة عن بلاد سكنتها أحقاباً ونالت فبما أعلى جحد وأعظم فخار يعد من 
أعظم الأعال ويحتاج لكثرة الأعوان والأنصار ولیس بین يدها من يصح به 
الاستنصار إلا دولة الفرس وحكومة الأفغان فليس من الحكمة ف العمل ان 
تختص دونها بشمراته خصو صا وانها لاتبتغي سوی فتح أبواب اند للتجارة 
فعلى الأفغانيين ان يرفعوا أبصارهم ویستقبلوا حظهم بفکر سدید وعقل رشید. 
ويتقدموا للاتفاق مع إخوانهم الايرانيينء فليس بينهم وبينهم مايصح عليه ٠‏ 
الاختلاف في المصال العمومية فا لجميع من أصل واحد, وتجمعهم رابطة واحدة, 
وهى اشرف الروابط «رابطة الدين الاسلامى» وليعلموا ان استمرارهم على 
التخالف في مثل هذا الوقت ريا يجلب الضرر عليهم وعلى اخوانيم المسلمين من 
اهنديين. وعلى الفارسيين والأفغانيين ان يراعوا الكلمة الجامعة والصلة ا لججنسية 
ولا بجعلوا الاختلاف الفرعي في المذهب سبباً فى خفض الكلمة الاسلامية. 
وقطع الصلة الحقيقية. فليس من العقل ان يقام من خلاف جزئيء» عة 
لاضمحلال الكل. 

أظن ان قد علم كل من القبيلين ان الاختلاف بينها هو الذي جلب على 
کل منہا ما جلب. هذا ا لحلاف الفرعي بي بينهم استعمله بعض السياسيين في 
الأزمان السابقة آلة للشقاق والمناوءات. جوا من غر ارا اة 
ولكنه الآن لايثمر إلا الدمار والبوار وهذا ما لا أخاله خنى على عاقل. لامجوز 
للأفغانيين فى هذا الوقت ان يقفوا عند هذا الخلاف الفرعى فليجوزوه الى الوحدة 
الأصلية فإن الأخطار حاطتهم من كل جانب» ولا منجاة هم إلا بالاتفاق مع 
إخوانهم الفارسيين. هذا وقت التاخى» وهذه فرصة الالتئام» ليس للأفغانيين 
عذر ولا للتعله عندهم محل لاسيا وقد تولى الصدارة في الدولة الفارسية رجل 
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عظب القدر رفيع الشأن. واسع العرفانء لا تحجبه شؤون الكثرة. عن ذات 
الوحدة. ولا تقف به اطوار التلوين» دون منازل القكين» ولا تشغله مظاهر 
الفرق عن مقامات الجمع» يتجلى له الواحد في مراتب الكثير» وتنجلى له حقيفة 
الأحدية فى المنازل العدديةء فالاتحاد مشربهء والائتلاف مذهبه» وعندي أنه 
الأب الرح لكل ايراني بدون استئناء» يسعى لجمع كلمتهم بلا ملاحظة 
اختلاف المذهب» ولا تىفارق فى الفروع» وأنما يراعى المجامعة المحقة. فعلى 
الأفغانيين ان يدوا سواعدهم فى هذه الأوقات لحالفة اخوانهم ولا يضيعوا هذه 
الفرصةء وعلى القبيلين ان بجعلوا وفاقهم سياجاً لأوطانهم. وعدة لمكافحة 
أعدائهم» ومنبماً فاضا خير بلادهم» فينالوا شرفاً رفيعاء ويورثوا أعقابهم بحداً 
خلدا. 


سنن الله فی الأمم 
وتطبيقها على المسلمين 


( ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله ۾ 
يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 


(ثلك انات الكتاب الحكم. تهدي الى المحق والى صراط مستقع)ء ولا 
يرتاب فبها إلا القوم الضالونء هل يخلف الله وعده ووعيده وهو أصدق من 
وعد واقار اغڭ شل کات الله رسله. هل ودع اتا وقلاهم» هل غش 
خلقه وسلك بهم طريق الضلال. نعوذ باه !! هل أنزل الآيات البينات لغوا 
وعبغاء هل افترت عليه رسلة كذياء هل اختلقوا عله افكا هل خاطب الله 
عبیده برموز لایفهمونهاء وأشارات لايد ركونهاء هل دعاهم اليه با لايعقلونء 
نستغفر الله ! أليس قد أنزل القرآن عربياً غير ذي عوج. وفصّل فيه كل أمر 
واودغه تیان لکل فی قد ست فاد و مال عا قرول لظا ئون ناکرا 
رالشاق ق وغدة ووغيد ها أغذ وسو كذابا ولا أن تا عا وسا 
ا ل ا ادوا ل ا و وات وار و ل 
حکم من أحکام کتابه الذي لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 
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يقول الله ( ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي 
الصالحون)ء ويقول ( وله العزة ولرسوله وللمؤمنين)ء وقال (وكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين)ء وقال (ليظهره على الدين كله وکن باه شهيدا) هذا ما وعد الله فى 
حكم الآيات ما لايقبل تأويلاء ولا ينال هذه الآيات بالتأويل ؛ إلا من ضلٌ عن 
السبيل» ورام تحريف الكلم عن مواضعه»ء هذا عهده الى تلك الأمة المرحومة. 
ول شلف الل غهده وعدا نالصي وال وغو الكة وميد ها ل ا 
وعدها الى يوم القيامةء وما جعل جدها أمداء ولا لعزا حدا. 
- هذه أمة أنشأها اله عن قلة. ورفع شأنها الى ذروة العلى» حتى ثبتت 
أقدامها على قنن الشاخات. ودكت لعظمتها عوالي الراسيات, وانشقت هيبتها 
مرائر الضاريات» وذابت للرعب منها أعشار القلوب» هال ظهورها الهائل كل 
نفس وتحير فى سببه كل عقل. واهتدى الى السبب أهل الحق فقالوا : قوم كانوا 
مع الله فكان الله معهم» جماعة قاموا بنصر الله واسترشدوا بسنته فأمدهم بنصر 
من عنده هذه أمة كانت فى نشاتها فاقدة الذخائر» معوزة من عنده» هذه أمة كانت 
فى نشأتها فاقدة الذخائر» معوزة من الاسلحة وعدد القتالء فاخترقت 
صفوف الأمم واختطت ديارهاء ولا دفعتها أبراج الجوس وخنادقهم» ولا صدتها 
قلاع الرومان ومعاقلهم» ولا عاقها صعوية المسالك. ولا أثر فی همتہا اختلاف 
الأهويةء ولا فعل فى نفوسما غزارة الثروة عند من سواهاء ولا راعها جلالة 
ملوكهم» وقدم بيوتهم» ولا تنوع صنائعهم» ولا سعة دأئرة فنونهم» ولا عاق 
سيرها أحكام القوانين. ولا تنظ الشرائع» ولا تقلب غيرها من الأمم فى فنون 
السياسة. كانت تطرق ديار القوم فيحتقرون أمرهاء ویستهينون بهاء وما كان 
بخطر ببال أحد أن هذه الشرذمة القليلة تزعزع أركان تلك الدول العظيمة, 
وتمحو اسم|اءها من لوح الجد. وما كان يختلج بصدر ان هذه العصابة الصغيرة. 
تقهر تلك الأمم الكبيرة وتقكن في نفوسها عقائد دينهاء وتخضعها لأوامرها 
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وعاداتها وشرائعهاء لكن كان كل ذلك ونالت تلك الأمة المرحومة على ضعفهاء مالم 
تنله أمة سواهاء نعم قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فوفاهم أجورهم مجداً 
ف الدنياء وسعادة فى الآخرة. 
۰ هذه الأمة يبلغ عددها اليوم زهاء أربعمائة مليون من النفوس» وأراضمها 
آخذة من ا حيط الأطلسي الى أحشاء بلاد الصين. تربة طيبةء ومنابت خصبة, 
وديار رحبة» ومع ذلك نرى بلادها منهوبة. وأمواها مسلوبةء تتغلب الاجانب 
ع وت ی ا وا ین أراضيها قطعة بعد قطعةء ولم يبق 
ها كلمة تسمع» ولا أمر بطاع, > حتی ان الباقین من ملوکها يصبحون کل یوم فی 
ملمةء ويسون في كربة مدهمةء ضاقت أوقاتهم عن سعة الكوارث الق تلم بم. 
وصار الخوف عليهم أشد من الرجاء هم. ) 

هذ هي الأمة التي كانت الدول العظام يؤدين ها المججزية عن يد وهن 
صاغرات» استبقاء لحياتهن. وملوكها في هذه الأيام يرون بقاءهم فى الترلّف الى 
تلك الدول الأجنبية ويا للمصيبة ويا للرزية. 

التن هذا غطت خلل: الى هذا با زل ما سبي حذا أمظ ويا 
علَّة هذا الانعطاط ؟ هل نسىء الظن بالوعود الاهية. معاذ الله هل نستيئس من 
رحمة الله ونظن ان قد كذب عليناء ونعوذ بالله ! هل نرتاب فی وعده بتصارنا بمد 
أن أكده لناء حاشاه سبحانه» لا کان شىء من ذلك ولن یکون فعلینا أن ننظر 
لأتفسنا ولا لوم لنا إلا عليهاء ان الله تعالن برحمته قد وضع لسير الأمم سنا 
متبعةء تم قال :( ولن تجد لسنة الله تبديلا). 

أرشدنا سبحانه فی محکم آياته الى ان الأمم ما سقطت من عرش عزهاء 
ولا بادت وحى اسمها من لوح الوجود, إلا بعد نكوبها عن تلك السان التى سا 
الله على اساس الحكمة البالغةء ان الله لا يغير ما بقوم من عزة وسلطانء ورفاهة 
وخفض عيش وأمن وراحةء حتى يغيّر أولئك القوم ما بأنفسهم من نور العقل 
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وصحة الفكرء وإشراق البصيرة والاعتبار بأفعال الله فى الأمم السابقة. والتدبر 
في أحوال الذين جاروا عن صراط الله فهلكوا وحل بهم الدمارء ثم لعدوهم عن 
ستة العدل. وخروجهم عن طريق البصيرة وا لمحكمة» حادوا عن الاستقامة فى 
الرأيء والصدق فى القول» والسلامة في الصدر. والعفة عن الشهوات. والمحمية 
على الحق. والقيام بنصره» والتعاون على حمايته. خذلوا العدل ولم بج معوا همهم 
على إعلاء كلمتهء واتبعوا الأهواء الباطلةء وانكبوا عل الشهوات الفانيةء وأتوا 
عظاعم المنكرات» خارت عزاعهم» فشحوا ببذل مهجهم فی حفظ السنن العادلة. 
واختاروا الحياة في الباطل على الموت فى نصرة الحقء فأخذهم الله بذنوبهم 
وجعلهم عبرة للمعتيرين. 

هكذا جعل الله بقاء الامم ونائها في التحلي بالفضائل التى أشرنا الها 
وجعل هلاكها ودمارها في التخلي عنهاء سنَّة ثابتة لا تختلف باختلاف الأمم. ولا 
تتبدل بتبدل الأجيالء كسنته تعالئ فى الخلق والايجادء وتقدير الأرزاق وتحديد 
الآجالء علينا أن نرجع الى قلوبناء ونمتحن مداركناء ونسبر أخلاقناء ونلاحظ 
مسالك سيرناء لنعلم هل نحن على سيرة الذين سبقونا بالايان. هل نحن نقتف أثر 
السلف الصاح هل غير الله ما بنا قبل ان نغبر ما بأنفسناء وخالف فينا حككه 
وبدّل فی آمرنا سنته» حاشاه وتعالی عا يصفون» بل صدقنا الله وعده» حقى اذا 
فشلنا وتنازعنا فى الأمر وعصيناه من بعدما أرى أسلافنا ما بحبون» وأعجبتنا 
كثرتنا فلم تغن عتا شيئأء فبدّل عزنا بالذل. وسمونا بالانحطاط, وغنانا بالفقر 
وسيادتنا بالعبوديةء نبذنا أوامر الله ظهرياء وآخاذلنا عن نصره» فجازانا بسوء 
أعبالناء ولم يبق لنا سبيل الى النجاة سوى التوبة والإنابة اليه كيف لانلوم 
أنفسنا وحن نرئ الأجانب عتا يغتصبون ديارناء ويستذلونا أهلهاء ويسفكون 
دماء الأبرياء من إخوانناء ولا نرى فى أحد متا حراكا 

هذا العدد الوافر والسواد الأعظم من هذه الملة لايبذلون في الدفاع عن 
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ا رطا و امم ا ن فل اوا ون اا افا غ اا 
كل واحد منهم يود لو يعيش ألف سنة. وان كان غذاؤه الذلة وكساؤه المسكنة. 
ومسکنه الموان, تفرقت کلمتنا شرقاً وغرباء وکاد يتقطع ما بسينناء .لاعن أ 
لأخيهء ولا بهتم جار بشأن ¿ جاره» ولا يرقب أحدنا في الآخر إِلاً ولا ذمةء ولا 
حقرم شعائر دینناء ولا ندافع عن حوزتهء ولا نعززه با نبذل من أموالنا 
وأرواحنا حسما أمرنا. ) 

أمحسب اللابسون لباس المؤمنين ان الله يرضى منهم با يظهر عل الألسنة 
ولا يعس سواد القلوب» هل يرضى الله عنهم بأن يعبدوه على حرف فإن 
اقاب خير إطمأنوا به» وان أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا 
والاخرة غل واا ن لایبتلي الله ما في صدورهم» ولا یحص ما فی قلوبم. ألا 
يعلمون أن الله لايذر المؤمنين على ماهم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب» هل 
نسوا ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم للقيام بنصره وإعلاء كلمته» 
لايبخلون في سبيله بمال» ولا يشحون بنفس,» فهل لمؤمن بعد هذا ان يزعم نفسه 
مؤمناً وهو أم بخط خطوة ة فی سبیل الا یان» لا اله ولا بروحه. 

إغا المؤمنون هم الذين اذا قال م الاس ان الاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم لايزيدهم ذلك إلا إياناً وثباتاًء ويقولون في أقدامهم حسبنا الله ونعم 
الوكيلء كيف بخشئ ال موت مؤمن وهو يعلم أن المقتول في سبيل الله حي يسرزق 
عند ربهء متمتع بالسعادة الأبدية. فى نعمة من الله ورضوان» كيف بيخاف مؤمن 
من غير اللهء والله يقول ( فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ). 

فلينظر كل الى نفسه ولا يتبع وساوس الشيطان. ولمتحن كل واحد قلبه 
قبل أن يأقي يوم لاتنفع فيه خلَّة ولا شفاعة. وليطبق بين صفاته وبين ما وصف 
الله به المؤمنين وما جعله الله من خصائص الايان» فلو فعل كل منا ذلك لرأينا 
عدل الله فينا واهتديناء ياسبحان الله ان هذه أمتنا أأمة واحدة» والعمل فى 
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صيانتها من الاعداء أهم فرض من فروض الدين عند حصول الاعتداءء يشبت 
ذلك نص الكتاب العزيزء واجماع الأمة سلفاً وخلفاء فا لنا نرى الاجانب يصلون 
على البلاد الاسلاميةء صولة بعد صولة» ويستولون علمها دولة بعد دولةء 
والمتسمون بسمة الايان آهلون لكل أرض. متمكنون بكل قطر,. ولا تأخذهم 
على الدين نغرةء ولا تستفزهم للدفاع عنه حمية. ألا يا أهل القرآن لستم على 
کی ف الان وما عا فة ی وار وراه وى ااا 
لكم في جميع أعبالكم. مع مراعاة الحكة فى العمل كا كان سلفكم الصالء ألا يا 
أهل القرآن هذا كتابكم فاقرأوا منه ( فاذا أنزلت سورة محكمة وذكر فما القتال 
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت ) ألا 
تعلمون فيمن نزلت هذه الآيةء نزلت فی وصف من لا ايان هم» هل يسر مؤمنا 
أن يتناوله هذا الوصف المشار اليه بالآية الكرية أو غر كثيرين من المدعين 
للاعان ما زين هم من سوء أعباهم» وما حسنته لدہم أهواؤهم ( افلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفاها ). 

اقول ول أخقى كوا لاع الان قب فخ الوكيو اول 
أعاله تقديم ماله وروحه فى سبيل الايان. لا يراعى فى ذلك عذراً ولا تعلة 
وكل اعتذار فى القعود عن نصرة الله فهو أية النفاق وعلامة البعد عن الله. 

مع هذا كله نقول أن الخير فى هذه الأمة الى يوم القيامة كا جاءنا به نباً 
النبوّةء وهذا الاحراف الذي نراه اليوم نرجو ان يكون عارضاً يزول. ولو قام 
العلاء الأتقياء وأدوا ما علمهم من النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. وأحيوا 
روح القرآن. وذكرواالمؤمنين بمعانيه الشريفةء واستلفتوهم الى عهد الله الذى 
لعافلا ت الى سي ولاطل مغل ول ات ور سر الا فار و ع 
تحار فيها الأفكارء وان الحركة التي حسما من نفوس المسلمين في غلب الأقطار 
هذه الأيامء تبشرنا بأن الله قد أعد الشفوس لصيحة حق بجمع بها كلمة 
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المسلمينء ويوحد بها بین ميم الموحدين»ء ونرجو أن يكون العمل قريباء فان 
فعل المسلمون وأجمعوا أمرهم للقيام بجا أوجب الله عليهم» صحت هم الأوبة. 
ولصحت منهم التوبة وعفا الله عنهم» والله ذو فضل على المؤمنين. فعلى الملاء 
أن يسارعوا الى هذا الخير. وهو الخير كله : جمع كلمة المسلمين» والفضل كل 
الفضل لمن يبدأ منهم بالعمل ( ومن بد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له 


ولياً مرشداً). 


الوهم 


(اللهم اكشف عن بصائرنا ستار الأوهام حتى نرئ الحقائق كما هي 
کیلا نضل ونشتق). ) [ 

ألا قاتل الله الوهم» الوهم طورأ يكون مرآة المزعجات. بجحل المفزعات. 
وطوراً يکون مقلا للسرات. خاكيا للمنعشات: وهو في جميع أطواره حجاب 
الحقيقة» وغشاء على عين البصيرة» لكن له سلطان على الارادة وحكم على 
العزيةء فهو بجحلبة الشر ومنفاة الحير. 

الوهم يئل الضعيف قويأء والقريب بعيدأء والمأمن مخافةء والموئل مهلكا 
الوهم يذهل الواهم عن نفسه» ويصارفه عبن حسه. بخيل الموجود معدوماًء 
والمعدوم موجوداًء الواهم فی كون غير موجود» وعام غير مشود بخبط فيه 
خبط المصروع» لايدري ماذا أُدرکه وماذا تركه» الوهم روح خبیث یلابس 
الروح الانسانية وهي فى ظلام الجهل. إذا خفيت الحقائق تحكمت الأوهام 
وتسلطت على الإرادات, فتقود الواهمين الى بيداء الضلالةء فيخبطون فى بجاهيل. 
لاهتدون الى سبيل» ولا يستقيمون على طريق. 

كان الانجليز أمة بحتمعة القوى» مستكملة العدد مستعدة للفتوحات» وذلك 
في زمان بلیت فيه الشرقية بتفريق الكلمة. واختلاف الآهواء. وحجبت 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ) ۰۳ 


بالجهل عن معرفة أحوال الغربيين وصنائعهم وعوائدهم» فكان الشرقيون يعدون 
كل غريبة معجزةء وكل بديع من الإختراع سحراً أو كرامة فانتهز الاجليز تلك 
الفرصة واندفعوا الى الشرق وبسطوا سلطتهم على غالب أرجائه» وما دهموا 
سكانه إلا ببعض غرائب الصنعة الأوربية التي أثارت فبهم خواطر الأوهام ثم 
زاد الوهم قوة ما نصبه الانجليز من حبائل الحيلة والمكرء حتى خلبوا قلوب 
الساكين وأذهلوهم ع في أيدييم» بل أخذوهم عن عقوم وخطرات قلوبهم, 
فسلبوا أمواهم» وانةزعوا منهم أراضبهم. وأجلوهم عن أملاكهم. فاستغنت الأمة ‏ 
الاجليزية با سلبت. وأثرت عا نہبت» وترفھت ہا ملکت» واليوم تراها حاكمة 
على اقطار واسعة. وانحاء شاسعة. وقواها منقسمة عل تلك الأقطار» متوزعة 
فبهاء فلا ترئ في كل إيالة من إيالاتها الشرقية إلا نزر من العدة والعددء وهي في 
خا فة ود لاتستطیع الادقا وان أخف حركة فى تلك الاأعاء 
توجب زعزعة فى تلك القوة أو هدمها بالمرة. وقد ظهر هذا الأمر عل الأمة 
الاجليزية. فهي داماً في رجفة على أملاكهاء في خيفة من تمرّقها وضياعها. 
تتوجس من كل حادثة في العام وتقلق لأية حركة تحدث في الوجود. وكل 
ملمة تلم بالشرق أو الغرب توجب بحدوثها زلزلة في قوى الاج ليز المتوزعة ٤‏ 
الأحاء الضعيفة في جميع الأرجاء. 

ومع هذا کله نرى الأمر لم يزل خفياً على الشرقيين. حجوياً عنهم عجاب 
الوهم» ثل الوهم لكل شرق أن الاجليز على ماكانوا عليه في ماضي زمانهم. 
فعل السرقيين مع الانجليز كمشل مار في مفازة يرى بها جثة أسد مطروحة على 
طريقه فاقدة الحياة عدية الجراك فيتوهمها سبعا ضاريا ومفترسا قويا فينكب 
عن الطريق وهماً وريبة بدون تحقيق لما تخوف منه» يرتعد ويسقط ووت خوفاً 
أو يضل بعد ذلك عن الجادة وتختلط عليه مسالك الوصول الى غايته ورا 
صادف مهلكة في ضلالة ومتلفة في غيه» بل لا خطي ان قلنا ان هذا الوهم كان 
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متسلطاً على الغرییین کا هو متسلط على الشرقيين. فالأوربيون كانوا ينظرون 
الى انجلترا فى أملاكها البعيدة كا ينظرون الها في جزائر بريطانيا وكانت حكومة 
انجلترا متحصنة متنعة فى هذه القبة الوهميةء متربعة على عرش هذه العظمة 
الخيالية. بحس الانجلیز بضعف فقوتم فیجتهدون داناً فى ستره ولا ستار أكثف 
من الوهم» وهذا نراهم فی كل حادثة بجلبون ويصيحون ET‏ لیشبروا 
بالضوضاء هواجس الأوهام. فتحول أنظار الناظرين» وتغشى بصائر 
المستبصرين» فتحول دون استطلاع الحقيقة. وإلا فقليل من الإلتفات يكشفها 
فتقوم قيامة الخراب على الاعجليز. 

ذهب الانجليز الى اند فى قوى مبجحتمعة وتسابقوا مع فرنسا وهولندا 
والبرتغال فی ميدان الأراضى اهندية الواسعة فحازوا فى هذه المباراة قصب 
ا ا ا ما غ غ ا ا 
لذاك العهد أو طيب قلوبهم. فالت النفوس الى الانجليز اغىتراراء وتغلبوا على 
تلك البلاد واستقلوا بأمرها شيثاً فشيئاً وما أبقوا لغيرهم من الدول إلا مضائق 
من الأرض لا تذكرء وأول ما استالوا به القلوب السالمة قوهم اننا نريد 
تخليصكم من هذه الدول الظالمة (فرنسا وهولندا والبرتغال) فإنها تريد التسأط 
على مالككم. أما حن «الانجليز» فلا نريد إلا تحريركم واستقلالكم. ثم انانرى 
للانجليز الآن فى اند واهند الصينيةء وبورما سلطة على نحو مائتين وخمسين 
مليوناً من النفوس جميعها كاره لتلك السلطة الانجليزية. طالب للتخلص منهاء 
يقضل أيه سلطة سواهاء ظالمة كانت أو عادلة, كأنغا يتصور كل واحد من أفراد 
تلك الأُمم أنه لاتوجد حكومة فى العام تبلغ في ظلمها مبلغ الانجِليز. ولا تصل 
الى ما وصل اليه الاجليز فى الكبرياء والجبروت» ولكن مع هذه البغضاء الآخذة 
بقلوب أولئك الرعاياء ومع سعة ديارهم وتباعد أرجائهاء وشدّة ميلهم للتملص 
من تلك السلطة الظالمة. لايوجد فيم قوة تقهرهم على الخضوع لتلك المحكومة 
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المبغوضة إلا مسون الف جندي انجليزيء مع انه يوجد من المالك الصغيرة التق 
ها نوع من الاستقلال وتخشیٰ زوال ما بق هاء ما لو جمعت قواها لبلغت أكثر من 
ثلامائة الف جندي» هذا فضلاً عمّن يمكنه حمل السلاح من أهالي البلاد التي 
دخلت في الحكومة الاأجليزية وزال استقلاها بالمرةء فلولا الوهم الذي استولى 
على المشاعر والحواس حتى أذهلها عا بين يديهاء بل عا هو موجود فماء ما 
بقيت هذه النفوس الكثيرة العدد الفائقة القوة في قبضة قوم ضعاف يسومونهم 
عذاب الذل والهوان. ولو لمح أولئك المساكين أنفسهم محة اعتبارء وأدركوا ما 
أتاهم الله من القوة الطبيعية. ونظروا الى ضعف الانجليز فى الحالة المحاضرة لرأوا 
مو ئل الخلاص بين أيديهم. وملجأً النجاة تحت أرجلهم. وعلموا ان اسستقلاهم 
لأنفسہم وبلادهم» لايحتاج الى تجشم تعب ولا تكلف مشقةء ولا يدعو ال" 
بذلك اموال وافرة» ولا سفك دماء غزيرة. 

يوجد ف الدول الأوروبية من يهاب دولة الإجليز اعتباراً لما في سلطتها 

من المالك الواسعة والأمم العظيمة مالم يبلغ عدده رعية دولة من الدول. 
ویقیس شأنہا وقوتها في تلك الأطراف القاصية ا يراه ف جزائر بريطانيا ويظن 
أن ها قدرة على الدفاج عن تلك امالك تساوي قدرتيا عليه في بريطانيا أو 
تقرب منهاء ولم يلتفت الى ان جسم الاجليز قد مد في الطول ل والعرض الى حدّ لو 
حصلت فيه أدنى هرَّة اتقطعت أوصاله (رق حت انقطع) تفرقت قواهم في بيط 
الأرض حتى لم تبق هم في موضع قوة» ورعاياهم في كل صقع في ضجر لا مزيد 
عليه يترقبون فی كل آن زحفاً من خارج يعينهم على ما يقصدون من النكاية 
بحكامهم الظالمين. لو التفتت تلك الدولة التي تهاب انجلترا الى حقيقة الأمر لا 
احتاجت في معارضتہا ومنازلتها الى تدبر ولا مشورةء فقد وصل الأمر من 
الظهور الى حد لايحتاج الى دقة الفكر لولا حجاب الوهم. قاتل الله الوهم. 

ان العغانيين بنظرون الى دولة الانجليز كا ينظرون الى دولة الروس مع 


5 لمروة الوثق 
ملاحظة ان دولة إأجلترا تحكم على مائتين وحْمسين لوا من ارش فيظنون 
هذا النظر ان معارضة هذه الدولة ربا تجلب الضررء وليتهم مدوا أنظارهم الى ما 
وراء ذلك ليتبين هم قوتها العسكرية. وماذا يكنها ان تسوق من المجنود الى 
ميادين القتال. ويتضح هم ان هذه الملايين الكثيرة لا اعتداد بها في قوة دولة 
الجلتراء فإنغا هي في الحقيقة قوة لأعدائها علبهاء وهي في ارتقاب الفرص لخلع 
طاعتہا. فق ارتبكت دولة انجلترا باحرب مع دولة أخرى رأ ت مانن وخسن 
ا تقاتل عساكر الانجليز خصوصاً خمسين مليوناً من المسلمين في حكومة 
انجلترا يعدون الدولة العهانية قبلة هم وملاذاً يلجأون اليه وهم أول قوم حربيين 
في البلاد اهندية. ليت العهانيين يعلمون ان دولة إنجلترا انما تستميل المسلمين في 
اند بكر نها خلفة الدولة اانه وتر ة ها ومدافة عن ق قيا اما واللة ل 
علم العثانيون ماهم من السلطة المعنوية على رعايا الاجليز واستعملوا تلك 
السلطة استعبال العقلاء لما تجرعوا مرارة الصبر على تحكمات الانجليز وحيفهم فى 
أعماهم» وتعدمم على حقوق السلطان في مثل المسألة المصرية الى هي في 
الحقيقة أهم مسألة عثانية أو اسلامية. 
ان سكنة مصر كانوا أيام عرابي على قسمين» قسم يروم حفظ الحالة 
القدية والوقوف عندما يرسم به توفيق بأاشاء وقسم كان ييل باحد جانبيه الى 
عرابي» وباب بال جانب الآخر سلطة الرس القدے» فکان هذا القسہ الثاني فی 
ريبة من أمره ولا عزية من الريب. والقسم الأول مخلد الى الفشل» فدخل 
الالجليز بلا حرب حقيقية وانما بنوع من الترهيب وقليل من الترغيب وخفيف 
الا اتی افوا ید ف اما اما ف عا و وق 
الناس عن عرابي بزوال جانب اميل اليه من قلوبيم. ومع ذلك ماكان يعتقد 
وأاخاي ان اا مار وو الاد ا وی ر و ف اا 
وينقدونه من الثائرين عليه فتساهل المصريون في الأمر بحسن ظنَهم في حكومة 
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الانجليز مع ما جاءتهم من الحجة القوية القافة على ان صاحب السيادة اشر عية 
في رضاء عن تصرفهاء بهذا فاز الاجليز واستقرت أقدامهم» أما وقد مض 
الزمان الكانفی لظهور غدرهم؛ وسوء ني نّتهم. فلا يوجد من الأهالي المصريين من 
Ca a SS‏ 
هلاكهم. ولكن الوهم جسم الخافة ويكبح العزية. إن أهالي مصر كأنمم ذهلوا 
عن الأسباب التى مكنت الانجليز من بلادهم» كأنهم يظنون ان المصريين كانوا 
على كلمة واحدة في مدافعة الانجليز. تم تغلبت علمهم القوة ة الاجليزية وقهرتهم 
جميعا. كأن المصر بين نسوا ما كان بيهم وان الانجليز ما دخلوا بلادهم إلا 
بعونتهم. هذا هو الوهم العجيب. أن الذين كانوا من مدة سنتين سبباً فى تغلب 
المساكر الانجليزية وحلوها في وادي النيل وأنه لولاهم ما استقر ها قدم فيه, 
فو ن تلك المساكر قادرة على قهر الأهالي عموماً وإخضاعهم لحكومة 
بریطانیا وبهذا الظن الباطل يستسلمون ¿ لأعدائهم كرهاً وجارونيم في أهوائهم ٠‏ 
نفاقا. هلا ينظر المصريون نظرة متأمل الى القوة الانجليزية ليعلموا ان ليس في 
طاقة بريطانيا لو أفرغت جهدها أن تبعث الى مصر والسودان ¿ أزید من عشرین 
ألف جندى. ألا يعلمون أنه اذا اشتغل الجند الاجليز بالسودان وخلت ر 
خفيفة فى الشرقية والبحيرة والفيوم لارتبك الانجليز وخارت عزانم والتجأوا 
لترك البلاد لأهلها. ألا قاتل الله الوهم. 

أن للاجليز قوة حربية بحرية لا تنكر. و و Ts‏ 
الذي ظهر أثره في سواكن. لايكن ان تعمل عملاً فيا يبعذ عن البحر أكثر من 
فرسخین. فلو فرضنا ان ¿ الانجليز أطلقوا قنابلهم على السواحل فهل في 
استطاعتهم ان يقيموا تحت ظلال القنابل ال أبد الآبدين. إذا كان الأهالي في 
-داخل البلاد يناوئونهم وليس هم من القوة العسكرية البرية مايقهرهم على ٠‏ 
الطاعة. ليس في الأمر شيء سوى الوهم» هذا الوهم قمزقت حجبه عن بصائر 


۰۸ ) العروة الوثق 
الغربيين فعلموا من هم الانجليز.. ضعيف يسطو على حقوق الأقوياء. صوت 
عال وشبح بال. قامت الدول على معارضتهم لعلمها ان الاجليز صاروا للأمم 
كالدودة الوحيدة على ضعفها تفسد الصحة وتدمّر البنية. لكن بق ان يزول هذا 
الوهم عن الشرقيين حتى يستفيدوا من هذه الحركات ويستقلوا بأمورهم ولا 
ينتقلوا من عبودية الى أخرئ. ولا يستبدلوا سيدا أجنبياً بسيد آخر. الهم أرفع 
عنّا حُجب الأوهام وهينُ لنا الرشد فى أمورناء واحفظنا من الغواية واهدنا الى 


خير نها ية. 


لمن 


(أينا تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشيّدة. قل ان 
الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم). 


شهد العيان ودلت الآثار على ماصدر من بعض أفراد الإنسان من أعال 
تعر الألباب» وتدهش الأفكار ينظر الها ضعفاء العقول» فيعدونها معجزات» 
وان لم تكن في أزمنة النبوات» ويحسبونها خوارق عادات» وان لم تكن من تحدي 
الز سالات وقد نما الل ال ب کات الأفلاك. وأرواح الكواكب» ومو افقة 
الطوالع. ومن القاصرين من يظنها من أحكام الصدف. وقذفات الاتفاق» عجزا 
عن إدراك الأسباب» وفهم الصواب. وأما من أتاه الله المحكة. ومنحه الداية, 
فيعلم ان المحكى الخبير جل شأنه» وعظمت قدرته» أناط كل حادث بسبب» 
وكل مكسوب بعمل» وانه قد اختص الانسان من بين الكائنات بموهبة عقلية, 
ومقدرة روحانية يكون بها مظهرأً لعجائب الأمورء وبهذه المقدرة وتلك الموهبة 
مناط التكاليف الشرعية. وبها استحقاق المدح أو الذم عند العقلاء والفواب أو 
العقاب عند واسع الكرم سريع الحساب. 

إذا رجع البصير الى القياس الصحيح» رأى فى تشابه القوى الانسانية. 


e‏ العروة الوثق 
وتال الفطرة البشريةء مايدل على تقارب العقول بل على استواء المدارك 
وأرشده الفكر السلم الى أن فضل الله قد اعد كل انسان للكمال» ومنحه ما 
يكون به مصدراً لفضائل الأعبال. على تفاوت لا يظهر به الاختلاف بينها إلا 
للنظر الدقيق. هنا وقفة الحيرة.. استعداد فطري للكمال فى خلقة الانسان. ميل 
کي ٤‏ کل فرد لن ينفرد بالفخارء ويتاز بجلائل الآثارء وفضل عام من المجواد 
المطلق سبحانه وتعالى» لاحيب طالباء ولا يرد سالا إذا صدق القاصد في 
قضدم واخاض السالك فى جده» فما العلة فى إخلاد الممهور الأعظم ن بی 
ااال اة الا ررر ع الرضرن الس اة ف ات : 
ومفرهم اله الل الفرر ى مرها أن كات افوس مؤغة بخدل ال 
اة وغد وده خر ا عل افا ت اف ات ي اع 
ارتكاب الخطيئات؛ وتعترف بيوم العرض الأكبرء يوم تجزى کل نفس با کسبت 
(من يعمل مثقال ذرة خيراً يره وسن يعمل مثقال ذرة شرأً يره) ماذا يقعد 
بالنفوس عن العملء ماذا يسنحدر بها فى مزالق الزلل. إذا ردت المسيبات الى 
أسبابهاء وطلبت الحقائق من حدودها ورسومها وجدنا هذا علة هى أم العلل. 
ومنشاً يقرن به كل خلل «الجين». ۰ 

الجبن هو الذي أوهئ دعام امالك فهدم بناءها. هو الذي قطع روابط 
الأمم فحل نظامها. هو الذي أوهن عزام الملوك فانقلبت عروشمم. وأضعف 
قلوب العالمين فسقطت صروحهم. هو الذي يغلق أبواب المخير فى وجوه 
الطالبين. وبطمس معالم المداية عن أنظار السائرين. يسمل على النفوس احتال 
الذلة. ويخفف علبها مضض المسكنة. ويهون علمها حمل نير العبودية الشقيل. 
يوطن النفس على تلق الاهانة بالصير والتذليل با جلد ويوطى الظهور المجاسية 
لأحمال من المصاعب أثقل ما كان. يتوهم عروضه عند التحلي بالشجاعة 
والاقدام. الجبن يليس النفس عاراً دون القرب منه موت أحمر عند كل روح 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۱ 
زكية وهمة عليّة. يرئ الجبان وعرالمذلات سهلا. وشظف العيش ف المسكنات رفها 
ونعا. 
ومن هن يسل الهوان عليه مالجرح بيت إيلام 
لا بل يتجرع مرارات الموت في كل لحظة ولكنه راض بكل حال وان لم 

ل غ دفي العا ول وى الا خاب رفن انفد ال تارا 
وإحساس لایلم به إلا أل اللأواء. هذه حياته : اضاع كل شىء في القناعة بلا 
E TE‏ 

ماهو الجين ؟ إنخذال ف النفس عن مقاومة كل عارض لا يلام حالما 
وهو مرض من الأمراض الروحيةء يذهب بالقوة المحافظة للوجود التي جعلها 
الله ركنا من اُرکان ا لحياة الطبيعيةء وله أسباب كثبرة لو لوحظ جوهر كل منها 
لرأينا جميعها يرجع الى الخوف من الموت, الموت مال كل حى ومصير كل ذي 
روح» ليس للموت وقت يعرف ولا ساعة تعلم. ولكنه فا بين النشأة وأرذل 
العمر ينتظر في كل لحظةء ولا يعلمه إلا مقدر الآجال جل شأنه ( وما تدري 
نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأى أرض توت ) يشتد الخوف من 
اموت الى حد يورث النفس هذا المرض القااتل بسبب الغفلة عن المصير المحتوم» 
والذهول عا أعده الله للانسان من خر الدنيا وسعادة الآخرة اذا صرف قواه 
الموهوبة فيا خلقت لأجلهء نعم يغفل الانسان عن نفسه فيظن ما جعله الله واقياً 
للحياة - وهو الشجاعة والاقدام - سبباً فى الفناء» بحسب الجاهل ان فى كل خطوة 

حتفاًء ویتوهم ان في کل خطوة خطراًء مع ان نظرة واحدة لما بين يديه من الاثار 
الانسانيةء وما ناله طلاب المعالى من الفو ز بآماهم. وماذللوا من المصاعب فى 
سيرهم» تكشف له ان تلك الخاوف إنا هى أوهام وأصوات غيلان. ووساوس 
ان ةة فا دة ون ميل اده ومن کل ن رمه 

الجن فخ تنصبه صروف الدهر وغوائل الايام لتغتال به نفوس الانسان. 


1 العروة الوثق 
وتلتهم به الأمم والشعوب. هو حبالة الشيطان يصید بها عباد الله ويصدهم عن 
سبيله» هو علة لكل رذيلة. ومنشا لكل خصلة ذميمة. لا شقاء إلا وهو مبداه 
ولا فساد إلا وهو جرثومته. ولا كفر إلا وهو باعثه وموجبه. مزق الجماعات. 
ومقطع روابط الصلات. هازم المجيوش. ومنكس الاعلام» ومهبط السلاطين من 
ساء الجلالة الى أرض المهانة. ماذا حمل الخائنين على الخيانة فى الحروب 
الوطيسة. أليس هو الجبن ؟ ماذا يبسط أيدي الأدنياء لدنيئة الأاخان اليس هو 
الجبن ؟ ربا تتوهم بعد المثال فتأملء فإن الخوف من الفقر يرجم بالحقيقة الى 
ا نوف من ارت وهو غلة انبل عليك أن تعتبر هذا فى الكذب والنفاق 
وسائر أنواع الأمراض المفسدة لمعيشة الانسان, الجبن عار وشنار على كل ذي 
فطرة انسانية خصوصأً الذين يومنون بالله ورسله واليوم الآخر» ويؤملون ان 
ينالوا جزاء لأعياهم أجراً حسناً ومقاماًكرياً: 

ينبغي أن يكون أبناء الملة الاسلامية مقتضى أصول دينهم أبعد الناس عن 
ا ما ا ا الزات عو ااا ري اا 
لايبتغون إلا رضاه» يعلم قراء القرأن ان الله قد جعل حب الموت علامة الاان. 
وامتحن اله به قلوب المعاندین» ويقول فی ذم من ليسوا بمؤمنين ( ألم تر الى الذين 
قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا كتب علمهم القتال إذا 
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لي كتبت علينا 
القتال لولا أخرتنا الى أجل قريب )... الإقدام فى سبيل المحق» وبذل الأموال 
والأرواح فى إعلاء كلمته أو سمة يتسم بها ا لمؤمنون, لم يكتف الكتاب الإهي بأن 
تقام الصلاة. وتؤتى الزكاة. وتكف الأيديء وعد ذلك مما يشةرك فيه المؤمنون 
والكافرون والمنافقون» بل جعل الدليل الفرد هو بذل الروح فى إعلاء كلمة الحقء 
والعدل الإهي بل عده الركن الوحيد الذي لايعتدٌ بغيره عند فقده» لايظن ظان 
اك الجن بن الذين اللاي ن امن ف فل رواحت كف كن هنا 
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وكل جزء من هذا الدين يثل الشجاعة ويصور الاقدام» وان عباده الاخلاص لله 
والتخلى عن جميع ماسواه لاستحصال رضاه. 

المؤمن من يوقن أن الآجال بيد الله يصرفها كيف يشاء ولا يفيده التباطؤ 
عن أداء الفروض زيادة فى الأجلء ولا ينقصه الاقدام دقيقة منهء المؤمن من 
لطر فة ال إخدى ا لسن ها أن يخن سد ا غو واا ان موت 
مقرب سعيداأء وتصعد روحه الى أعلى عليينء ويلتحق بالكروبيين والملائكة 

ن ف ا عع او وو ان جا ديدجل ال 
وسلم» فقد غش نفسه وغرر بعقله ولعب به هوسه وهو ليس من الاي ان في 
شيء. كل آية من القرآن تشهد على الجبان بكسبه فى دعوى الايان. هذا نؤمل 
ت وا الاه أن يدعو بالمى: ويذكروا با بات الله وما أودع الل فما من 
الأمر بالإقدام لإعلاء كلمته» والنهي عن التباطؤ والتقاعد فى أداء ما أوجب الله 
من ذلك وف الظن أن ¿ العلماء لو قاموا بهذ الفريضة (الأمر بذاك المعروف والنهي 
عن هذا المنكر) زمنا قليلاً ووعظوا الكافة بتببين معاني القرآن الر فو خا 
في أنفس المؤمنين رأينا لذلك أثراً فى هذه الملة يبق ذكره أبد الدهر» وشهدنا ها 
e ah E e ES E‏ 
عن أسلافهم وبا تقكن في أفئدتهم من آثار العقائد لا محتاجون الا لقليل من 
التنبيهء ويسير من التذكير فينهضون نهضة o‏ 
ودا وال عند الله مقا موا 


زلزال الاغجليز في السودان 


نقلت الجرائد الانجليزية برقية وردت الى جريدة الستنداراد من دونقلا م 
کارت د کره ونت فاده اما رالات ومحصله : ان الألسن تلهج فى مدينة 
دونقلا وفا بين الجيوش الاإنجليزية بقدوم جيش محمد أحمد والحديث مستفيض 
في جميع المعسكرات بأنه زاحف الهم بجيشين أحدهما يأتي من الصحراء والآخر 
عل شطوط النيل وأنهم لابدً أن يلاقوا منه صدمة شديدة لا قبل هم باحتهاء 
وقد استولى بذلك الاضراب والتشويش على أفكار العساكر خصوصاً عساكر 
مير دونلا غخوفا فرعا ولك ا أا نە واط اتا اة سى ان الط 
راض عن أعمال محمد أحمد بل صدرت منه التنبهات الى جميع المؤمنين فى تلك 
الأطراف بأن يتجنبوا حاربة هذا اقام وان يعتبروا الانجليز في منزلة العدو الألد 
ويقاوموهم مقاومة الآيسين اه 

كنا نعلم أن جميع المسلمين وعموم الوطنيين يرون من فروض ذمتهم 
السعي p‏ الانجليز وإقامة الموانع فى طريقهم بقدر الطاقة والامكان 
قياماً ما يوجبه الدين والوطن ولا بحتاجون فى الانبعاث هذا العمل الشريف الى 
أمر سلطانيء فان الشريعة الإهية والنواميس الطبيعية فى كل ملة وكل قطر من 
أقطار الأرض تطالب كل شخص بصيانة وطنه والذود عن حوزته وتبيح یح الموت 
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دونه بل توجبه في مدافعة الباغين عليه وتدعو كل ذي عقل لأخذالمحذر من 
حيل الحتالين. والتوق من الأرواح الشريرة الخبيثة التى تتجلى في أشكال من 
الصور منها ما بخطف برونقه الظاهرء لب الألباب ويذهب بهوة الصورى بنور 
الأبصارء وهي منابع الشرٌ ومصادر الفساد و مهب رياح الفتن والاختلال. تلك 
أرواح الأجانب ونفوس الأباعد الذين هتكون حرم البلاد وخفضون شئون 
العباد ويغمطون الحقوق ويفسدون الأخلاق ويذلون النفوس. المدافعة عن 
الوطن أمرٌ طبيعي وفرض معاشي يكاتف في دعوة الطبيعة اليه الميل الى الطعام 
والشراب فليس يدح القامون به ولا يثنى علبهم فى أدائه. نعم تتجلل صورهم 
ا لجميلة محلاة بأوصافها الفاضلة في مزايا التواريخ عندما ير النظر الها على تقاثيل 
الخائنين الذين جاوزوا تخوم الطبيعة وصيغت هم هياكل من اللعن الأبدى 
مسربلة با لخزي والعار السرمدي هكذا يعرف الشيء بضده. 

لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالنقد ويسلمها للعدو بثمن بخس أو بغير 
بخس (وکل من تباع به البلاد فهو بخس) بل خائن الوطن من کون سبباً فی 
خطوة يخطوها العدو في أرض الوطن» بل من يدع قدماً لعدو تستقر على تراب 
الوطن وهو قادر على زازلتهاء ذاك هو الخائن في أي لباس ظهر وعلى أي وجه 
انقلب. القادر على فكر يبديهء أو تدبير يأتيهء لتعطيل حركات الأعداء ثم يقصر 
فيهء فهو الخائن من لم يستطع عملاً وأمكنه أن يرشد العامل وتهاون في النصيحة 
فقد خان من سوف عمل اليوم الى الغد وتوانى في تضليل كيد الأعداء بقول أو 
Eel guE RES‏ 
الا اء اران قرت ف ع اا احا خط عة اة 
«المساهلة في شؤون الأوطان» يأتى الزمان بطوله على كل شىء فيمحو أثره 
ويطمس رسمه إلا وصمة الخيانة فلا تطوها الأدهار ولا خفها ا الأعصار. 
محيت اسماء العظاء والملوك والسلاطين ولكن لم قم اساء الخائنين. لوث على 


1 العروة الوثق 
وجه الزمان ودرن فى صفحة الإمكان مكتنفة باللعنة حفوفة بالمقت الى أبد 
الأبدين. لابحيط القلم بوصف الخائن وما يتبعه من الشنائع ولكن النفوس مها 
تدانت في الإدراك تشعر بعظم جرمه فلنرجع الى موضوع كلامنا. 

كتا على يقين ولا نزال عليه. ان الذات الشاهانية وهى الأب الأكبر لعموم 
المسلمين وهى الكافلة للشريعة الحافظة للدين هى أجدر الناس بالالتفات الى 
حركة الأعداء في البلاد الاسلامية وهي لا تألو جهداً في تعويق سيرهم وإحباط 
أعماهم» ولا يكن أن يطمئن للسلطان قلب وهو يرى ان أمة عظيمة من أخلص 
الأمم في الولاء له والخضوع لشوكته سقطت تحت السلطة الأجنبية وأنه حرج 
الصدر من اعمال الحكومة الاجليزية وعدوانها على الحقوق العثانية والاسلامية 
والمصرية بلغت غشمرة الانجليز الى حد لايحتمل» فليس من الغريب أن تضيق 
بها الصدور وتفيض بالغيظ منها القلوب ونبلى منها دروع الصبر وتذوب 
سابغات الجلد. 

فاا اللصريون هذه دياركم وأموالكم وأعر اضكم وعقائد دینكم 
وأخلاقكم وشريعتكم قبض العدو على زمام التصرف فما غيلة واختلاساً 
زحف العدو اليكم تحت راية الحبةء ثم قلب لكم ظهر الجنء وتناول بيده الظالمة 
شؤونكم العامة من عسكرية ومالية وإدارة وقضاءء ولم يبق لكم شيا إلا 
الحرمان من خدمة أوطانكم, وانتم أحق بها وطالما دافعتم عنها فى الأيام السابقة. 
هذا وهو لم يأمن طوارق السياسة الخارجية ولم يح 2 الد ال ظا 
استالة القلوب اليه وجمع النفوس عليهء فكيف به اذا رسخت أقدامهء وارتكزت 
أعلامه وخلا له ا لجو من المعارضين» ماذا ترجون من مطاولته وماذا تؤملون فى 
اا وا اون ی اروا عل ت اا ی اف 
فوهمٌ فاسد وخیال باطل» فقد رأیتم أنه أفسد شۇونكم› وأقلق راحتکم» وحرم 
رجالكم من المخدم» وأفقر آلافاً مؤلفة من العائلات» ووهب من بلادكم 


سيد جمال الدين المحسيني ومحمد عبده ¥۷ 
لأعدائكم وأضرٌ منافعكم العامة من زراعة وتجارة وصناعة فأغلق أبواب 
الكسب في وجوهكم» وقصد الى التدخل فما يختص بأمور دينكم» (كالأوقاف) 
وعمد الى خرق سياجكم وإزالة قوتكم بطرد جنودكم وهذه أوائل أعاله 
فکیف تکون نهایتها. فاذا تخشون منه» هل تخشون أن تنقص أموالكم. وثمرات 
كسبكم إذا أديتم حقوق وطنكم» وحاربتم عدوكم» ريا بختلح هذا بخاطر 
بعضكم» وهو من عجيب الخواطر, أنتم واقعون بسكونكم فما تخافون منهء 
انتقصت الأموال والمرات. وفاضت العبرات وزادت المهسرات, وان زد م ٤‏ 
الخضوع زادكم عدوكم خسارا وأوسعكم خراباً ودماراء إن رسخت قدم العدو 
بینکم لیبق منکم غي إلا افتقرء ولا عظے إلا احتقرء وان شئم فانظروا 
مستقبلکم ني مرآة حاضركم» واقرأوا حالکم في توارع من سبقکم. 

هل تخشون اذا قتم بفروضكم ان يأقي المطر على حياتكم. يكن ان 
يعرض هذا الوهم بخيال طائفة منكم» ولكن فلتعلموا أن عدوكم فى هذا الوقت 
ضعيف العزية خائر القوة. الدول متألبة عليه یترقب منھا فی کل آن مطالبته 
تانج أعباله ومحاسبته على عواقب تصرفه» ثم هو بخشاكم كا يخشى الدول أو 
أشد خشية. أنه مسرع في سيره منطلق الى مقصده بغاية ما ييكنه ليتخذ لنفسه 
قراراً مكينا؛ ومقراً أميناًُ ولا يخفاكم ان المسرع في جريه يكبه على وجهه عثرة 
في مدرةء فلو ظهرت منكم فى هذا الوقت مقاومة خفيفةء أو مؤاخذة طفيفة. أو 
تظاهرتم بالنفرة وعدم الرضاء عن سيره فيكم» وجهرتم بذلك لرأيتم تم أن ماءء 
سراب» وسحابه جهام» و سيغه کهام؛ وأوقفتم ساره واستعلیتم بقوتكم عل 
ضعفه» وأقتم للدول حجة قوية في كبحه ورد جماحه, والزامه باحترام المحقوق 
العامة والخاصةء وتزع قوة العمل من يد استبداده» وتخويلها لسلطة تحفظ مها 
ا لموازنة بين حقوقكم وحقوق أوربا كافة. أما لو ترکم عدوكم حت ينتهي لمقرهء 
ويقوى على أمره ويدوخ السودانء وبحيط بجيوشه أعالي البلاد المصرية «لا 


۲۹۸ العروة الوثقى 
أا ل 0 جن خا ر فة دوه وا قاف عد دة و و ا 
الدول فى معارضته » ان أقوم حجة للدول عليه هي عجزه عن القيام بجا كتب على 
نفسه من تقرير الراحة واصلاح ما كان يظن من الخلل فى مصر فلو تكن 
عدوكم بسكونكم من إظهار قدرته وإقامة الدليل على كفاءته للولاية عليكم 
فقد فاز بالسيادة فيكم و أصبحت دماءكم وأموالكم وجميع شؤون حياتكم في 
قبضة جوره. 

ف إمکانكم الآن أن تضروا بعدوكم ولیس فی إمکانه ان يضر بكم» فإذا 
مضى زمن انعكست القضية وأصبحتم في عجز عن مقاومته وأصبح وي يده 
عصى الجبروت لاذلالكم. 

إن كنتم تخافون من الموت أو التذليل فهل هو الآن على بعد منكم» ليس 
يؤخذ منكم الأبرياء بالشبه الباطلةء وبهانون ويذللون وكثير منهم يقتلون» ان 
عدوکم هذا سیحاسبکم على خطرات قلوبکم وحرکات دمائکم فی أبدانکم 
ویفعل بإخوانکم فی ديار غير دياركم» ثم لايبق على أحدٍ منكم. فأنتم الوم 
أصحاب أمركم وهذا قصده اليكم ونی إمكانكم ان تستعينوا الله فى التحصن من 
خطر آجل» بدون ضرر عاجل فإن شئتر فار موا أنفسكم» وإلا فأنتم ساقطون,. 

ياقوم يؤثر ف كتبكم من كلام سلفكم : الشجاع محبب حت لعدوه 
والجبان مبغض حتى لأبيه وأمه» تعلمون أنه ما عز قوم بالخضوع ولا أاستهين 
فب لاا لادا دون اتقس ك ق الذرج الدنها عن مراك الس 
تتشابهون فى الخلقة مع أعدائكم» ألستم تمتازون عنهم بالايان الصادق» والعقائد 
الصحيحة, ألستم تنتسبون الى أولئك الأبطال الذين دوّخوا البلاد وسادوا العباد 
ألستم تدعون أنكم أشرف عنصراً وأكرم جوهراً فإن قتم بطلب حقوقكم فهل 
یک اکر غا ت اغد اتک أن كان الروت فهم حون أن كان الحار 


جمال الدين الحسينى ومد عبده ۲۱۹ 
فهم يرهبونه إنهم يأٌلمون کا تأُلون» وترجون من الله ما لا يرجون. 
لآي شيء يخاطر عدوکم ماله ودمه للتغلب على ما ليس له ولي سبب 
لاتقدمون بشيء من شہامتکم في حفظ ما هو لکم ان هذا لڻيء عجاب» هل 
نذکرکم بقول شاعرکم : 
لايسلم الشرف الرفيع من الأذى حت يراق على جوانبه الدم 
ليس هذا مقا التذكير وليس المكان مكان المباراة فى الجد والمسابقة الى 
معالي الى إغا الكلام الآن في الدفاع عن الحياة وصيانة ضروريات المعيشةء 
فإن م يستفزكم طلب العلا وسو امم فليستفزكم تصور الشقاء المنتظر الذي رأيتم 
بوادره ونعوذ بالله أن تدرككم أواخره. استغفر الله لاتزال ترجی فیکہ 
والشمم والرفعة. لايزال د دينكم يترقب منكم حمية عليه وغيرة لدفع الغائلة عنه. 
ان صاحب الدين صلى الله عليه وسلم ينتظر فيا يعرض عليه من أعبالكه 
نهضة لاإعلاء كلمة الحق وإنقاذه من مخالب أعدائه وان ¿ الله فى عزة جبروته لن 
يدعكم على ما أنتم عليه حتى يعلم الصادقين منكم ويعلم الصابرين (يا أا الذين 
امنا ونوا أنصار الله ر اه ج تتبعوا خطوات الشيطان إنّه لكم عدو مبين. ولا تينوا ولا 
تحزنوا وأ نتم الأعلون إن کنتم مؤمنین). 


سياسة انجلترا في الشرق 


هلع على ما في البيت فهلوع لاغلاق الباب» فانحلع المصراع وانقض الجدار 
من ورائه. 

هذا شأن دولة بريطانيا في اهند. وقناة السويس» قصارى بغيتها ان تكو 

فی من على هذا الباب. وكان سملا علها ان تخلص النية.. في مسالمة أرباب 

الولاية عليه. » فیقونه بأرواحهم وأمواهم. م هي تفوز بفوائده الى الأبد. 

الا ان جيشان الأوهام» وموحشات الاحلام» دفعتها لمباشرة حمابته 
بتفسمهاء فاذا الأمر أصعب من أن تال واساس الت رهی من أن يدوم. 

أرادت دولة انجلترا بعد تبوثها أرض مصر, أن تدخلها تحت مايتهاء وأن 
تبدل العساكر الوطنية بانجليزية. وأن تق في السودان سلطنة مستقلة. وحاولت 
فی ذلك إرضاء المصريين بأنه من الضروريات لتنظم أحواهم واقرار الراحة 
بینهم وتسکین روع العثانيين بحفظ المحق وخفيف الوزر» وكان لكل أن بستبشر 
بهذه الخدمة الجليلة إن تمت. لو لا ما لدولة إلجلترا من تقسيم امالك التيمورية في 
اهند. واقامتها لكل قسم حامية من قبلهاء وكان هذا أكبر الأسباب واصغرها 
لاستيلائها على الأقطار اهندية. وإنا لنأسف على التفاوت بين الزمانين» والتباين 
بين المكانين. فلا الإحسان الانجليزي يكن تتميمهء ولا العمثانيون والمصريون 


۲ العروة الوثق 
یستبشرون بنوله» وخطر الأمرین غير بسير. 

ظهرت دعوى المهدوية فى السودان واشتد أزر القام بها بمسارعة الإأجليز 
الى التداخل فى مصر بحجة حفظ باب اند وعظم خطب الداعى بعد ما أراق 
دماء غزيرة ودبت روح دعوته إلى سواحل البحر الأمر. وحدود مصر الطبيعة 
وامالت القلوب إليه نفرتها من السلطة الانجليزية. 

يقرب من الظن أن نفثاته ما زجت افثدة العرب في فيافي طرابلس» أو 
قاربت وأن هذه النيران التي يشعلها بالبكاء على الدين والنواح على امتهانه. لا 
تلبث ان تنقض شرارة منها على جزيرة العرب» وفها يصعد عويل الدين وكيبه 
الى عنان الساء. وعند ذلك سى باب اند بين ألسنة النبران من جهتين بل مسن 
ثلاث جهات, أيبعد عند العقل وبريطانيا لاهية بانقاذ الباب أن تتقد النيران في 
البيت» إن الخطر اليوم أشد ما اهتمت بدفعه سابقأًء ماذا أخذت من الوسائل 
لدفع هذه الغائلة؟ 

ارسلت جوردون باشا إلى السودان لتفريق كلمة امحاربين ورقية محمد 
أحمد الحمدان. السودانیون لم تلتع جراحهم من ظلم جوردون أیام کان حاکا 
مستبداً علمهم» وفى علمهم أنه أعدى اعداء الديانة الاسلامية فقد طلب وهو 
فبهم قسسساً من السويس لنشر المذهب البروتستنى بين مسلمهم. فهل تكله 
الاخ اة ان مه هرر لرن اا الد دة واو د 
ما رسخت أعواماً ويحوها فى بضعة أيام» وهل يسهل عليه إرضاء محمد أحمد. 
بعد ما قام بدعوة عظيمة کهذه بنحه لقب أمير كوردفان. أو هل يقنع صاحب 
هذه الدعوى بثل هذا اللقب بعد ما تسنى له من الفتوحات واستولى على تلك 
البلاد. بدون اذن جوردون. قد يظن هذه الظنون من لا وقوف له على حقيقة 
دعوى المهدوية وموقعها من قلوب المسلمين» ويكنفى لكشف بعض ما في الغيب 
ما تفقت عليه الجرائد الانجلعز ية والفرنسية وائبتته الخابرات الرسمية من اخفاق 


جال الذين الحسيى و عمد عند ۲۳ 
جوردون في سعیه کا تراه فی غير هذا المقام. 

ساقت خمسة الاف وعلى بعض الرويات اربعة ألاف جندى تحت قيادة 
الجغرال جراهام إلى سواحل البحر الأحمر لاسترجاع شرف بيكر باشا وثار 
ضباطه من الاجلز (أما هكس باشا وضباط جيشه فلبعدهم عن البحر 

اشر شف ولانار) وغاب هذا ا لجيش المدرب الكامل العدة الشاكي السلاح من 
أجود طرز ثلاثة آلاف من عراة العرب السودانيين (بمعنى انه قتل منهم ثانائة 
e‏ ان بعد. هل بهذا تدفع الغوائل. أبظن ذو عقل 
أن فاتحاً فتک بعشرة الات جن د رالفن د اة اى ا 

تحت أمرة مشاهیر من قواد جیش انج لترا يضور عزمه لانهزام شر ذمه من 
المنتسبين» إليه وهل يؤثر هذا وهنا فی اعتقاد المذعنين لدعوته. سبحان الله؟ كان 
لغلبة هذا اليش رجة في انجلترا وخيل لمحكومتها أنها نجاح في العمل وريا نشا 
هذا الخيال من التهنئات الى وردت ألما من الدول وسفرائها ما لم نله نابليون 
الل وغليوم الألما. 

اوو ان الضيرم شديد فإن ترك امتد وأخاف الدانية 
والقاصية وليس فی إمکان جوردون ولا احذق سیاسی فى إتجلترا أن خمد هبه 
والمناوشات البريطانية تحضره فتزيده اشتعالا وافا بتيسر إطفاؤه لأولى العزم من 
العانيين والمصريين لكونهم على شا كلة صاحب الدعاویى وبيدهم عنانها. 

کان من حذق الاإنجليز لو اكتفوا في حفظ باب اند بعضد العثانيين 
وخضوع المصريين مع القوة البريطانية وإلتفتوا إلى ترم سياج اند من الجهة 
الشمالبة. ماذا يفيدهم سد الباب إذا وهى الأساس فتداعت الجدران وخر السقف, 
إن قبائل التركان في (مرو) مع شرس طباعهم لحقوا بدولة الروس اختياراً بعد 
ما كانوا مستقلين في أمورهم لا دينون لساطة أجنبية عنهم فأى مانع ينع 
ترکان سرخس وهم سنيون من الاقتداء e‏ تخلصاً من حكومة فارس 


6 العروة الوثق 
الخالفة هم في المذهب فإن تم هذا فتع للروس طريق فراه إلى قاين إلى سجستان 
وأي قوة تصدها عن طمعها وإن حلت فى سجستان او فراه فأية عقبة بينها وبين 
اهند. 

أن قال ربن مكان ميت وا خا و قور غان) و (مربول) 
وسائر بلاد بلخ إلى (وبلميان) في ضجر من الحكومة الأفغانية أفلا يتبع هؤلاء 
أثر أبناء أعبامهم التركان فإن غفلوا فتحت هم روسيا باباً من الملاطفة وذهبت 
بهم في طرق من سياسة اللين لتشويقهم إلى الدخول في حمايتها والقلص من نير 
الأفغانيين وليس فى قوة حكومة الأفغان كبحهم إن أرادوا لضعفها فميم. 

إن قبائل هزازة من الشيعة الساكنين فى الجبال الممتدة من هراة إلى كابول 
ينتحلون الأسباب للخروج على حكومة الافغان نفرة من سلطة السنيين وقد 
كانوا في المحرب الأخيرة بين الانجليز والأفغان متفقين مع الإنجليز فهو لا بعد ما 
يرون جيرانهم إنحازوا إلى الروس أفلا ينزعون إلى بجحاراتهم خصوصاً إذا لمعت 
هم بوارق الوعود الروسية. هذا كله يكون فتشرف روسيا بعد على الميدان 
المتسع الممتد من هراة الى قندهار الى غزنة بل الى كابل من جهات كثيرة فهل 
بعد هذا يبق للهند سياج وهل يكن أن يقام في وجه الروسيا مانم من المسير إليه 
وهل ينفع عند ذلک الوقوف على نافذتى (قناة السويس). 

أليس يسل على الروس عند إشرافهم على تلك المواقع الإيقاع بين 
قبائل الأفغان وبين المرشحين للامارة ويتخذون منهم أحزاباً كا فعلوا بخوانين 
القرم. 

تقربت دولة الروسيا إلى المانيا والنمسا فى هذه الأيام وانعقدت بينهم 
معاهدة على حفظ السلم في أروبا إلى زمن غير قصير ولم يكن هذا التقرب مبنياً 
على ما يخيله السياسيون فى كل دولة على حسب مصالحهم وإنما رأت الروسيا أن 
الوقت وقت العمل فى آسيا فطلبت الراحة من جهة حدودها الأروبية لتتفرغ 


سيد جمال الدين المحسينى ومحمد عبده ۲۲0 
لإجراء مقاصدها في اطراف اند وأن الفزع من هذا الانتقال الفجائي قد ظهر 
أثره فى جميع الجحرائد الإنجليزية. 
ليت الا عجليز صرفو قوتهم ووجهوا عزيتهم لدفع ما يلم بهم مسن المخطر 

القريب ولم يقعوا في شرك المسألة المصرية. فإن ¿ ما کانوا بخافونه من مصر کان 
وهما صرفاً فلم طرقوها أوقدوا فتنة ما كانت تخطر ببال أحد ثم هم في عجز 
عن علاجها وأننا نظن كبا يزعم الوزراء العقانيون أن الاج ليز ليس في إمكانهم 

ان یکسروا سورتھا بأنفسہم ولابد هم من يلجأون فيه إلى ذوى العزية مسن 
العهانيين والمصريين وإلى الله عاقبة الأمور. 


مصر 


كانت حكومة هذه البلاد في الربع الأول من القرن الماضي (المجري) تعد من 
نوع حكومة الأشراف ويحسما ا لمؤرخون في تلك الأوقات بدرجة لاتعرف هيئتها 
ولا يصل بحث الباحث الى كنهها وإذا عبروا عنما بالتقريب قالوا طرز قديم كان 
معروفاً فى أغلب أنحاء المسكونة. 

ثم أعجب الدهر فيا بغرائبه بعدما فوضت أمورها لحمد على باشا فلم 

يض قليل من الزمن حتى دخلت في طور جديد من أطوار المدنية وظهر فيا شكل 
بسيط من المحكومة النظامية وتقدمت فيه على جميع المالك الشرقية بلا استثناء وعد 
هذا التقدم السريع من عجائب الأمور(. 

هل کان في حسبان أحد أن يستلم زمام الحكومة فى مصر رجل من بعض 
قرى الرومللي لم يتربع في دروس العلم ولم بجبل في مصانع السياسة إلا أن طبيعته 
الفطرية كانت فائضة بحب الحضارةء وبث العلوم» وتأسيس قواعد العمران» مع 
تدفق همته لبلوغ الغاية ما ييل اليه. 

تقدمت بعد ذلك فما الزراعة تقدما غريباء واتسعت دائرة التجارة 
وعمرت معاهد العلم. وانتشرت فى أرجائها مبادئ المعارف الصحيحةء وتقاربت 


١‏ ترى ماذاكان يقول الأفغاني لو بعث من قبره ليتحدث عن المآ سي التي خلفها خلفاء محمد على باشا 
وماکان من مهازل بلاط فاروق الأول !! 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۲۷ 
أنحاؤهاء واتصلت أطرافهاء با أنشى فيها من سكك الحديد. وخطوط التلغراف, 
وتعارفت أهاليهاء وائتلف الجنوبي بالثماليء والشرق بالغربي» وقوى فهم معفى 
الاخوة الوطنية, بعد ان كانوا لبعد الشقة بين بلدانهم كأنهم ابناء أقطار مختلفة 
وتواصلوا في ا لمعاملات. وتشاركوا في المنافع» واعتدلت المشارب المذهبية» حتى 
گان هم زم اسن فيه كل واحد بنسبته من الآخرء وارتفعت بذلك أصواتمم 
بعدما جالت فيه افکارهم. 

تفجرت من أرض مصر ينابيع الشروة» وعمت بقاعها وطفحت ففاض 
خيرها على ما بجاورها من الاقطار الشرقيةء بل وصل مد نيلها الى أراضى البلاد 
الغربيةء وتوارد الها الغرباءء وقصاد الكسب» من كل مكان. وما خاب ها قاصد. 
ولا أخفق فبها سعي ساح فأثرئ في مغانيها الفقراء. وعز بها الأذلاء وصارت قبلة 
لآمال كثير. من الغربيين» ومحط رحال الراجين من الشرقيينء وكل وافد الها جد 
اهلا ارا م أهله. وسكناً خيراً من سكنه, وتكاثرت فيما العناصر الغريبة. حت 
كان الداخل الها خیل له انه تحت برج بابل بو الا 

وساد ا الا وعمّت الراحة» وضارعت في كل أحواها نوع ما عليه 
ا مالك الأوروبية العظيمةء وكان المتأمل فى سيرها هذا بحکم حکھا ربا ل خا 

من الواقع» أن عاصمتها لابد أن تصیر فی وقت قريب أو بعید كرسي مدنية لأعظم 

امالك المشرقيةء بل كان ذلك أمرا مقرراً ف ای راا رسا اا 
ا متاخمة ها وهو أملهم الکبیر, كلا أ خطب أو عرض خطر,. غير أن الأیام كأنہا 
حسدتها على ما منحته فعثر العاقل» وفرط المالك وأعثر المعجب» وتهور اغبي 
وخار الأفينء فتقرب البعيد, وبعد القريب» ونزل صر ما م یکن له أثر إلا حواشي 
طوامير الأوهام» ولا حول ولا قوًة إلا باله. 

الح دار الحكومة ا ليس من نسيج سداهاء وانتفضت منها أصول على 
وجه غير مألوف» ففتحت للدسائس أبواب وأنساب, بين طبقات الناس» دهاة 


۸ العروة الوثق 
ات ق ت اال و ت اول ون اا 
الوازعةء ونبذت الطاعة. والتهبت نيران الفتن. 

قضاء حل بتلك البلاد. فاحتاجت فى إعادة شأنها الأول الى رأي قوي 
وعزم ثابت» ووازع فوي» تدین لسطو ته النفوس» وان من ذوي الحقوق فيا من 
بجع هذه الأوصاف. وله من القلوب المكانة العلياء وكان يسمل عليه القيام با يعهد 
اليه لكن تحكم طمع وأخطأ ظن, فتخلفت النتيجةء واشتدت الحاجة. 

أشفقت دولة الإنجليز على طريق اند كا يقال أو ظنت أن آن التقدم بعض 
خطوات قد آن,. فرأت أن إعادة الأمن وتثبيت الراحة فى مصر من فرائض ذمتهاء 
فكان من التحريق والتدمير والقتل والشنق والحبس والابعاد والتغرجم وما شاكل 
ذلك ما لا حاجة لبيانه» وعم بعض أنواع اهون» حتى لم يبق عن يعرف امه احد إلا 
مسه ضرمه» ماخلا أشخاصاً قلائل وهذه المرهبات على ما بها من القوة لم تبلغ 
الغرض من تأمين طريق اند لإشرافه على ا لخطر من وجه آخر. ولم تأت با كان 
يؤمل منها لنظام البلاد. 

الست المالية هي مرمی أنظار دول أوروباء وما وضع نظام في البلاد ولا 
احدث تغيير بمشورتهم إلا لوقاية الخزينة من العجز عن اداء ما يتعلق بها من 
الحقوق الأوروبية. اليوم رزئت بالنقص ٤‏ الاإيراد. وحملت من تعويضات متالف 
ا رب أربعة ملايين من المججنيهات» ورميت بنفقات جيش المحلول» وحرب 
السودان» ومصاريف اخلائه» وما يضاف الى كل هذا ما يظهره المستقبل» فاختلت 
الموازين» وبطل قانون الجبايات وأي مصيبة على المالية أعظم من نوازها ا محاضرة. 

عقد العزم على الغاء ا لجيش الوطني» وهو قوة البلاد وبه فخارهاء وكأنه لم 
توجد وسيلة لتنظے جنود مصر» وقصر الجهد عن محاراة محمد علی باشاء وابراھے 
باشاء اللذين دوخا كثعراً من الأقطار بجنود مصار بة. 

ان كان كل ما تقدم من الشدائد وا لمخطوب وزيادة النفقات والغاء العساكر 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۲۲۹ 
الوطنية انما يتخذ سبيلاً لراحة الأهاليء وتحسين أحواها فنعمت الوسائل إذا أدت 
الى غاياتهاء لكن اين السبيل من المقصد وأين هذه المعدات من تلك الغابات. 

وأسفاً على حالة الأهالي بعد هذا حكم من لا دافع لحكمه بطرد آلاف من 
الوطنيين الموظفين فى دوائر المحكومةء وما منهم أحد إلا ويتبعه عائلة وأولاد ولا 
قوت هم إلا من مرتب عائلهم. وما مرن على عمل للکسب سوی ما نشا فيه من 
خدمة الحكومة. ألم يس هؤلاء ضرٌ الفقر. ألم يعضهم ناب الججوع. ألم هتك 
سورهم ال بطق درغي ال هرا كما جرال الكاة اة خي أك 
المسرة. ان م يكن كل هذا فقد كان جله. وإن صدى أنينهم يتلى فى صفحات الجرائد 
الوطنية'العربية والإفرنجية وسيتبع السابقين منهم اللاحقون. حتى لاجد وطنى في 
البلاد من المهن إلا ما لا يليق بالإنجليزي تعاطيه من سفاسف الأمور كا هو في 
البلاد اهندية. 

اضطرب ميزان السلطة العامة لتعاكس قواها الختلفة فاشتبه الأمر على 
العمالء وظنوا ان لا تبعة علبهم فا يعملون فانطلق ما غل من أيديهم. وحككوا 
أهواءهم في أداء وظائفهم. فخبطوا وخلطوا. أفعمت السجون بأعيان الرعية. 
ورفعت أذناب الكرابيج لتشر أبدانهم واستعملت آلات التعذيب وامتدت خالب 
الجور لتجريدهم من بقايا أمواهم. ورات كسبهم» وحدث نوع من الحكم المطلق 
عزيز المثال بعث علمهم عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم. ولبسوا شيعا وأذيق 
بعضهم بأس بعض وما الله بغافل عا يعمل الظالمون. 

غلقت أبو اب العمل من وجوهه الرسمية فى الإدارات. وتعطلت أشغال 
المحاكم وشخصت الأبصار لعاقبة هذا التنازع بين القوى الحاكمة فاتسع نطاق 
الفوضى وارتفع حجاب المنعة. فإذا الفلاح لا يبالي بعمدته والعمدة لايبالي أمور 
مركزه والمأمور لايحترم مديره. وسرى التهاون الى الدوائر العليا. وعاد الأمر لقوة 
الساعد. وكثرة الأعو ان فعاثت اللصوص» وكثر قطع الطرق» فى كل ناحية. 


.۳ العروة الوثقى 
وارتفعت الاصوات بالشكوى منهم فى عموم الجرائد الوطنيةء فوقفت حركة 
الأعال العمومية وبدت للناس شؤون عدلت بهم عن ضرورات معاشهم. وامتنع 
المدينون من اداء ما عليهم لدائنيهم من التجار والربويين. فقبض المقرضون أيدهم 
واحتكروا نقودهم لفقد ثقتهم واشفاقهم من الضياع على رؤوس أمواهم وان 
أصيبوا با لحر مان من الربح وابتلوا با خسارة فى رأس ال مال من قبيل آخر. واشتدت 
الحاجة بالفلاحين الى ما يعوض علمهم ماشية فالحرائة بعدما اغتاها التيفوس وما 
بجددون أو يصلحون به e‏ الزراعية. ويستعينون به على جاحها حسب العادة 
التي ألفو ها. فعميت علمهم السبل. وضاقت بهم المسالك. ولم يجدوا لس حاجاتهم 
سبيلا. ففسدت الزراعة وانتقصت ثراتهاء واأعطت أسعار المحاصلات لارتباك 
الاحوال الى حد ماكان يسمع إلا في القصص وروايات القدماء قبل محمد علي باشا. 
ومطالب المحكومة فى ضرائبها ورسومها على حاها الأول مع الأغذاذ فى اقتضائهاء 
فعم العسر وأحاط الضنك. وتقوّضت آلاف من البيوت التجارية. وأتربت أيدي 
ملايين من عمال الصناعة. وأعدم المزارعون قاطبة إلا نزر يسبر من حفظة الكنوز 
أو المستأثرين بأموال الكافة نهباً وسلباً. باع الفلاح أثاث ييه بل وما أبقاه التيفوس 
من عاملة ارضه»ء بعدما ذهبت الحاجة بحلى حرمه وبناته ليؤدي ما عليه لحكومته» 
وم ينل من غضاره ما بقوم بحفظ حياته وعاد الى الفطرة الأول يقتات بأقوات 
البهائم ويسرح مسارح لحيوانات إلا قليلا منهم الله يعلمهم. 

وزاد الويل بمحق الحرية الشخصية. والأخذ بالشبه وان ضعفت» واتباع 
بواظل الک وان بت او ایال خی اغا الفزع من القلوب مأخذه» وبلغ 
منها مبلغه» فلا ترئ مارا بطريق إلا وهو يلتفت خلفه لينظر هل تعلق بأثوابه 
شرطي يقوده الى السجنء أو يقتضى منه فدأء وكل معروف الاسم من المصريين 
بنتظر في كل خطوة عثرة وفي كل نهضة سقطة. وله من كل شاخص دهشة ومن كل 
طارق لبابه غشيةء أي شقاء ينتظره ا جي في حياته أشنع من هذا. 


جمال الد ين الحسينى ومحمد عبده ۳1۹ 


هذا ما ت a‏ القطر المصري. هذا بعض ما يضيق 
به الصدر» وتنقبض له الأنفس. ما رز توا به بعدما تكفل أحباؤهم الأولون بالدفاع 
ي من الف وة الا بق عد طلا ال صلاج المبشر به من زمان 
بعيد على ألسنة رسله. أصبح الأهالى حیاری في أمورهم. تائهین عن رشادهم» 
لايعلمون ماذا يحل mr‏ يذکرون من أحواهم السابقة ما كانت الدول الأوربية 
تيه ضبقا وعناء وتنم بالاقاذ هة فيخون الينة ويودون ل رجا ال 
ويحسبونه غاية سعادتيم بعد هذه الحالة التي هم فيها. 

أبعد هذا يصح لمصري أن يظن ان تلك الرزايا التي حلت ببلاده من نحو 
عشرین شهرأكانت مقدمة لاصلاحها حھا وتنظم شؤونھا نعم یکن ان بخطر بالبال انیا 
قهيد لعمل صناعى فى الأراضى المصرية كتقوبم طرقهاء وإقامة جسورهاء وتكثير 
جداوهاء وتقوية مواد ا لخصب فبباء حتى تعود بعد مدة جنة من جنات الدنياء أو 
روضة من رياض الآخرة, أما الأهالي فليسوا وضع النظر فانهم إن هلكوا وورث 
الأرض بعدهم قوم آخرون. 

فإن لم يكن هذا فليكن تام الإصلاح الذي لايثله الخاطرء فى وقتنا الحاضر. 
ولایکن للبداة فيه سنون معدودة على قياس الاإصلاح المنتظر في بلاد بنجاب (من 
المالك اهندية) فإن الدولة التي تولت إصلاح الشؤون المصرية فى هذه الأيام» 
دخلت بلاد بنجاب بهذه ا لمحجة. واستولت عليها من مدة أربعين سنةء ولم ل 
الان ن حكومتها عسكريةء ولم يشرع فما بتنظم مدني فلتنظر إخواننا المصريون فانا 
معهم من المنتظرين. 


أعجوبة 


ظهر لمراسل التاعس بالاسكندرية في هذه الأيام ما كان ظاهراً عند الكافة 
عامتهم وخاصتهم ولم خف على غي ولا ذکي ولا أعمیٰ ولا بصیر بل لم بحصل فيه 
ادن شبهة فى زمن من الأزمان الماضيةء فأبرق الى جريدة التايس يثبت فيه ما 
يأتي : انه يوجد بين طبقات الأهالي جمهور كثير ينفر من سلطة الانجليز (وخجل أن 
يقول جميع الأهالي) كذلك وانهم لايسرون بإرسال العساكر الى توكار بل بلغ 
الاسف منهم غايته عندما سمعوا بانتصار جراهام على العربان. 

ويقرب من هذه الأعجوبة ما اجاب به غرانفیل موزورس باشا عندما بین له 
لزوم التداخل العثاني في حوادث السودان حيث قال ان العساكر التركية تلاق من 
معارضة المصريين مثل ما تلاق العساكر الإنجليزية. فاعتبروا يا أولى الأصار. 


غريبة 


روت جريدة التان» عن الجرائد الانجليزية أن الخديو الحالي عقد عزمه على 
الاستعفاء من منصبه إلا أن حرمه (زوجته) عارضته فيا عزم عليه كل المعارضة 
وعندما أشار اليما با في نيته تناولت مقراضاً وجزت شعرها علامة على الحداد 
وأقسمت ان لا تلبس الجوراب والأحذية حتى توقن بعدوله عن مقصده هذاء وهي 
من ذاك الوقت تشي حافية وتنتظر أخر عزية من زوجها الخديو. 

ر مبالغات الجرائد الاجليزية أو يكون منشاؤء احاح السير 
بارين عليه بطلب حماية انجلترا كا رواه كثبر من الجرائد أو إجباره على التنازل كا 
روته جرائد أخری. 


جوردون باشا 


إن جوردون باشا بعدما نصب نفسه للمدافعة عن حرية السودانيين زماناً 
طويلاً وكثر ما توسل بذلك لعودته حاكاً للسودان نال في هذه الحوادث بغيته. 
) وأرسل من قبل دولته لعمل سوداني فو صل خرطوم وافتتح ع اعاله بمخالفة مشربهء 
فأعلن إباحة بيع الرقيق والغاء معاهدة سني ۱۸۷۹-۷ م تعدی على حقوق 
السلطان بدعاوى مختلفة. منها أنه جاء نائباً عنه» وتضاربت أقواله فى مأموريته 
فادعى انه حاكم عام على الأقطار السودانية بأمر دولته والحكومة المصرية. مع 
تصريحه بان الحكومة المصرية لا دخل ها من الان في ادارة السودان راسا 
واعترافه بامارة الشيخ محمد أحمد على كوردفان» هذه كل وسائله لامتلاك قلوب 
السودانيين. ولم يلبث ان ظهر ضعف سياسته عند جميعهم لعلمهم السابق بأطواره 
فکار ن ما اجمعت عليه الجرائد الاعجليزية والفرنسية من عدم تجاحه في ماموريته فإن 
الأخبار الخصوصية الواردة من الخرطوم متفقة فى أن ما أشيع من البهجة بقدوم 
جوردون حى ا ثره وتحول الى اضطراب وقلق وتشویش فی الأفكار. وان القبائل 
فا وراء خر طوم تسخر بمنشوره وتهزاً بوعده ووعیده» وهذا الضارب من السياسة 
رعا تعره من لایعرف حال جوردون» أما المصريون ` ها والودانيوق 
خصوصاً فلا بعجبون منه لوقوفهم على أحواله من قبل. وانا لعجب من کون 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده A‏ 
الحكومة الانجليزية ذهلت عن أن ثورة دينية لمكن إطفاؤها بيد من بخالف 
الثائرين دينا وشكلاً ولغة وان كان عاقلاً سياسياً 

يثبت هذا الذي قلناه ما ورد الى «الديلى نيوز» من ان الجارال جوردون 
بعث برقية أثبت فبها أنه عاجز عن مساعدة الحامية المصعرية فى السودان مالم يكن 
تحت إمر ته جيوش على النيل الأبيض والنيل الأزرق. وما جاء من مکالمته لمراسل 
التاعس حيث صرح له أنه لم يعد فى إمكانه ان يفعل أزيد ما فعل (وما فعل شيعا 
لتقرير الراحة بين السكان. وان العزم على إخلاء ء السودان فتع للشيخ ید اج 
سا لإثارة القبائل بين بربر وخرطوم» وف أثناء الحادثة أظهر احتياجه لفرقتين 
a‏ ترسل اليه من جيش الجغرال جراهام. وعما قاله أنه من الضرورى 

تعیین زبیر باشا خلفاً له فی خرطوم ویفوض اله عاد ة ال اة ومقاىة اكا ي 
8 من عجيب تدبيره فان هذا الباشا ان لم يكن معتقداً بصاحب دعوى المهدوية. 
فعنده أعظم باعث للاتفاق معه فإنه لم ينس ما حل بأولاده وأقاربه من القتل صر 
وما سلب من أمواله نهباً وغصباً؛ فكيف ييل لمساعدة الحكومة المصرية عل 
اخصاع الثائرين علا. 


جراهام وعثان دجمة 


بعث الجنرال جراهام قائد جيش الانجليز فى جهة سواكن. بمنشورات الى 
رؤساء القبائل يعدهم وينبهم ويهددهم ويتوعدهم لينفصلوا عن عفان دجمة. والى 
عڅان يبرعد له ویډرق» ویرغی ویزبد» وبطلب منه التسلےء فورد الجواب من عثان 
ارقش الطاب و لادا د للر ي دوورذة الربائل فى واد ر عفرن انق 
مشايخ القبائل ناطقة بأنه لا واسطة بين الانجٍليز ومساعديهم» وبين القبائل 
السودانية إلا السيف. ثم قالوا ان كل من لا يصدق بدعوى المهدي فانه سيكون لا 
محالة فريسة للموت وطعمة للهلاك. 

فاضطر الجنرال جراهام لإاعادة التهديد مرة أخرى على النحو الأول ويغلب 
على الظن ان الجواب. يكوّن المجواب. 

وجاء فی جرائد الانجليز ان الشيخ المرغني «وهو شيخ طريقة من المسلمين» 
بعث الى عهان دجمة رقا يستدعيه للطاعة. وبمحذره من مقاومة العساكر الانجليزية, 
فأجابه عثان دجمة بأن في عزمه شرب دماء الإنجليز وكل من يساعدهم فإنه 
يبحارب بسيف الاسلام. وفي ختام جوابه نصح للمرغي وطلب منه أن قوم بإرشاد 
الانجليز الى ترك الحرب ووضع السلاح وهو أولى له من نصح مشائخ القبائل 
ألعربية الاسلامية. 


المسألة المصرية 


ان المسألة المصرية صبغت فى انجلترا عدة صبغات من يوم نشأتهاء وكلا 
عرضت على العقول في لون خَيّل ها أنه أجود ما في الدنء حتى إذا مضى عليه زمان 
خف وأعقبه لون جدید وهی فی انتقالاتها هذه لاتزداد إلا اشکالا ولا تزید 
اجلترا في انهائها إلاارتباكا ٠‏ 

کان بودمستر جلادستون أن ینهج فی سیاسته منهج سلفائه من الانجلیز عبو 
الى مقصده بالاناة والتؤدة. ويلتو ى ق مشيرة الى معاطف متخالفة. وبري أن 
سلوك ا لجادة ما لاتقتضيه الحكةء ولا بسوغه ا لحذق؛ حتى يبلغ الغاية ويقطع 
الخلال (الطريق بين الرمال) ولا يظهر له أثر يقت أو کان کا یزعمون أو کا یدعی 
ونادی به على عهد بیکونسفیلد من أنه لايل الى الفتوحات. وهمه البعد بانجلترا 
عن المداخلات فى الأمور الاجنبية. بالقوة الحربية. إلا ان الحوادث المصرية ألجأته 
الى العدول عن مشربه» والتطور بغیر طوره» فتضاربت آراؤه ونردد ف أعاله, 
وسار سيرة المتخبطء ونشأ من طلعه في السياسة توعر السبل على حكومته في بلوغ 
ما تريد» وحدث عنه الغزاع بينه وبين بقية الوزراء فما جب اتباعه من بعد وهو 
الآن في حيرة بين القسك ذهبه السياسي. والاستقالة من المنصب. وبين الانفلات 
منه والتعرض للوم العقلاء والسقوط من مازلته فی قلوب أحزابه. وهذه الحيرة 


۳۸ العروة الوثقى 
مدت لمعارضيه من الحزب الحافظ طريقاً للسعي في اسقاطه من مكانته السياسية 
واهباطه من كرسي الوزارة. 

الذي أباح لمستر جلادستون أن يركب غير طريقه» ويتداخل في مص بقوة 
السلاح ما زعمه من احتياج تلك البلاد الى إقرار الراحة. وتخليصها من خلل 
الفوضى» ومن مصلحة انجلترا ان تتولى إغاثتها مما وقعت فيهء فمد يده لوضع قواعد 
العدالة. وتخليص الحكومة من الضعف وإعادة الأمن الى البلادء وكان بظن ان هذا 
المطلوب يتم بهدم طوابى اسكندرية. والحلول في ثكن القأهرة. فيكون قد كسب 
ا ال جد ا ا ا غ 
وكلات غير طويلة ؛ ولكن مع الأسف لم يساعده التوفيق على نوال البغية. 

تتابعت الفتن وعلا لياقها حتى لذعه فنبهه لما م بخطر له على بال» فاضطر 
يكف محمد أحمد عن دعوته ولم مهن عزم عثان دجمة بهذه الصدمات المتتالية 
وأجمعت الجرائد على انه نادى با حرب الدينية وهو بجمع متفرقة العرب ليزيدها الى 
قبيله» وسهاجم الانجليز مرة ثالعة. وأكد رواة الأخبار ان محمد أحمد أنبأً من قبل انه 
س ېرم مر نان قبل يمام ظفره يالاعجلىز. فکانت هده اهزمات ا بهو ی الاعتقاد ره 
ويجمع الكلمة عليه ولاحول ولا قوة إلا باله. 

فياه ا لضا عب موت كار ارلا ورك ال اطر عل الورارة 
الجللادستو ىة و ڪوف رئيس الوزارة من عواقب المداولات ف المسباتل ألمصر رة 
فتأخر عن حضور الجلسات من مدة يام وقام وزير الحربية مقامه في التعبير عن 
أفكار الوزارة. وفهم من بعض خطاباته أن من نية المحكو مة أن تحفظ الثغور المصر ية 
بعساکرهاء وان تحل ف شرق السودانء وأن تتولى إدارة الحكومة المصرية كا ترأه 
فى غير هذا امحل. فقامت المحجة بكلامه هذا في حزب الحافظينء ووبخوا ا محكومة 
على ضعفها السابق, والتجائها للعدول عن سياستها فى هذه الأوقات ولم يكن من 


ال الذي اخس ومد د ۲۳۹ 
رای خلاوستون ان تصرح الحكومة مقاصدهاء وتظهر مشرعها بوجه جلي» ووقع 
ا ا ون ور ا وکو مى اغا : الوزارة» على جملة مواضيع في 
الاه ا لر نة ورادا حلاف ةة ميل ادر لرضاة الإيرلند بين وتجافى بقية 
الوزراء عن رغبته وثبت الرئيس فى آرائه وهو يفضل الاستعفاء على التساهل فى 
شيء منهاء ومن هذا غلب على الظن أنه سيحصل انقلاب فى الوزارة a‏ 
البر لمان وأكدت قرب ذلك جريدة التايس وجريدة الديلي نيوز وهي نصف رسمية 
وجاءت الأخبار الأخيرة متفقة على أن وزارة جلادستون ف خطر. 

فاذا انقلبت الوزارة الامجليزيةء وخلفتہا أخرى من أي حزب کان. فا 
عساها تفعل لحل المسألة المصرية والتخلص من الورطة, أقبل الصيف وصعب عل 
عساكر الانجليز أن تأي بحركات عسكرية فى أطراف السودان الشرقية مدة أثهر 
ويتعذر حفظ المواصلة بين سواكن وبربر وخرطوم فان طلبوا عساكر هندية كا 
نبأت به البرقية انكشف للهنديين بتكرر طلب العساكر من الهند ضعف القوة ٠‏ 
البريطانية. واجترأوا على حامية هند وهناك الول الأكر. في هذه المدة وهي غير 
o FE ROYE EEE‏ 
عساكر اهند مقاواته بل هم الآن على القرب مما نقول. فن الأخبار الصحيحة أن 
اق الیل الامل اتر شي الکو ة هریت وبلا ااورة ر رم ی ا ) 
شديد وقد انقطع الأمل من فتح الطريق بين بربر وعاصمة نوبياء ومحمد أحمد مهتم 
من حو شهر بجمع قوة عظيمة يساعده على تنظيمها ضباط ا ن المحرب فم 
ا فر روا وستون ضابطاً مصرياً جوا من عساکر هکس. ذکرت جمیع 
جرد دیل وز واعقرف تقار خاریة راان اراسان یی دی 
وخرطوم منقطعة ةء ولم يصله خبر عن جوردون من حادی عشر هذا العهر فإذا 
ترك هذا المخطب الجلل للقوة الامجليزية فلا نظنه إلا بصدع جدار اند کا بينا فى 
العدد الماضي ويذهب بكل ما يعبر عنه بالمصا الأوروبية فى مصر (وليكن كذلك). 


1 | الفروة الو 

ولا نظن أن دول أوربا تسمح بضياع مصالحها في الأقطار المصرية خصوصاً 
بعض الدول التي كانت تسابق انجلترا في وادي النيل وانعط مقامها فيه بالتداخل 
الاجليزي الذي ليست له حدود معروفةء ولا غايات معلومةء والى هذا تشير 
جريدة التان الفرنسية الوزارية حيث تقول : ان إنجلترا لا يكنا أن تضع مصر تحت 
ہمایتہا حتى تناقش الحساب بين أيدي أورباء وتنوّه به جريدة سان بترسبورج 
حیث تقول : ان روسيا ليس في عزمها أن تفتتح بعمل في مص فان انجلترا اعترفت 
فى جميع الأوقات بأن المسائل المصرية ها هيئة دولية وبناء على هذا لايكن القطع في 
شيء منها إلا باتفاق أورباء هذا إذا تقكنت انجلترا أن تأخذ على نفسما اطفاء الفتن 
وإجهاد الثورات» واستطاعت القيام ما تكتب على ذاتهاء ففى نهايته تطلب عند 
أوربا ا تقتضيه مصلحة كل دولة منهاء فإن عجزت كا هو الغالب على الظن أو طال 
علبها الزمانء وهي بين ظفر وانهزام ولا تتجاوز في حرکاتها المسكريةشواطىء 
البحرء فلا ريب ان القلق يستفز الدول لطلب وسائل أخرئ سوى ما تهيئه دولة 
انجلتراء وأَنّا نریٰ وسیحکم الزمان لنا ان شاء الله ان حفظ حقوق الأُوربيين وضبط 
البلاد المصرية واخماد نيران الفتنة فبها لايتم إلا على أيدي أهلها ويفعل الله ما 
ا 


الاجليز في السودان 


ان البرقيات التي وردت من سواكن جميعها متفقة عل ان العساكر الانجليزية 
هاجمت معسكر عثان دجمة فى نمانية منقسمة الى مربعين وبعد أن فارقت زفربا 
غارت علبها العرب بعدد وافر مع بسالة الأيس ودخلت ف المربع الأول وهو 
المقدمة وكانت فيه مذبحة هائلة. وتقهقرت العساكر الانجليزية وتركت مدافعها 
بعدما قتل منها جم غفير بأسنة العرب وحرابهم إلا أن فرقة من مشاة البحرية 
جاءت من القلب وسدت الخلل الذي وقع فى صفوف العساكر من هجبات العرب 
ودفعت قوة المهاجم. ولم تكد المربعات الانجليزية تلتم وتعود الى الانتقام حتى 
a a‏ 
والتحمت مقتلة عنيفة وترامى العرب على الموت واستهانوا با لحياة مفضلين الشهادة 
على التقهقر والتسلي. 

وتضافر ت الأخبار على ان العرب أظهروا من البسالة والشجاعة ما لذ 

صف» حتى قال الرواة أن ما شاهدوه منهم يعد من غرائب الأعال البشريةء إلا 
ن a‏ عساكر الانجليز» فبعضما أوصل 
قتلى العرب الى ثلاثة آلاف وبعضها الى أقل ثم جاءت الاخبار الرسمية (وما أدراك 
ماالاخبار الرسمية) وما تبالغ فى قتل أعدائها مصرّحة بأنها ألفان أما قتلى الانجليز 


E‏ . ) العروة الوثق 
فقد بالغوا في قلتها حت أوصلوها الى مائتين أو ثلهائة بعدما اعةرفوا بأن المرب 
فتکوا فہہم فتکا ذریعاً: 

رل اا ع اف ا اي ارت ال ا ت 
المساكر الانجليزية بغاية السرعة الى سواكن وتركت المواقع التى استولت علبها 
وتوافد الها العرب مع قائدهم عثان واجتمعت له فى الموقع الذي هوجم فيه قوة 
حملته على الشموخ بأنفه والنداء باستعداده لمهاجمة المساكر الانجليزية وانه لايقبل 
التسلے وانا لنعجب كا يعجب سائر الجرائد الأوروبية من هذه الرجعة العربية بعد 
الطنطنة بالنصر والظفر والاعلان بأن العساكر الانجليزية نالت من الشرف أعل' ما 
ناله جيش فى قتال» فإن سرعة الرجوع شاهد بين على ان هذا ا لجيش المنظم يقتدر 
على حفظ مركزه في ساحة الحرب وانه خشى التلف لو بق فيه فعاد راجعا الى 
شواطئ البحر فكأن المقتلة لم تكن إلا كرة اعقبتها قوة حتى عدها بعض الجرائد 
هزية وحسبتها من الخطأ العظم لأنها تجرئ العرب على البقاء في الطريق الذي 
يصل سواكن ببربر وقطع الطريق على سالكيه وانا لا نوافقهم على ذلك لکنا نعدها 
عجزاً ظاهراً عن مقاومة العربان فى جباهم. ٠‏ 

وما أشبه فعلة الانجليز هذه بفعلته من نحو عشرين سنة عندما كان بحارب فى 
. حدود اند سرایا الأمیر عبد الله الوهابي واخوندسوات فانه بعدما انهزم فی جبال 
(سوات وبنير) شر هزية وترك مدافعه وذخائره رجع ثانية ودخل قرية صغيرة من 
قرى تلك الجبال. 

وفاجأها ليلاً على غفلة وأحرقها فقتل أهلها جميعاً وانقلب راجعاً الى بلاده 
في اند من ليلته. وأعلن بأنه قتل وسلب ونهب وظفر وانتصر فليعتبر المعتبرون. 

وكان الجرال جراهام بعمله هذا لم يرد إطفاء الفتنة فى الأراضي المصرية. 
وانما قصد رد شرف العساكر الانجليزية والأخذ بثأر بعض من قتل منها سابقا 
وإقامة البرهان لأوربا على أن عساكر الانجليز يقدرون على محاربة المربان 


وبستطيعون اهجوم عليهم» نعم إنه لم يغفل التدبير بالكلية فان الجرائد أخبرت أنه 
وضع اس عثان دجمة فى المساومة وجعل لمن يأتي به الف ليرا انجليزية ونعم ما دبر 
ولكن بخاف أن عثان عندما يبلغه الخبر يضع رأس الجغرال فى المزايدة ويجعل لمن 
بأقي به مائة قنطار من سن الفيل ويكون الخطر على ا جرال أعظم !!! 

م أن المجرائد الانجليزية على عادتها من ترو يج سياسة حكو متها فى المحروب 
أشاعت أر ن الجترال جراهام بعد رجوعه الى سواكن دعا بعض رؤساء القبائل 
وذكرهم في إقرار الراحة بين سكان البلاد السودانية ورغب الهم ان يتعهدوا به 
فأجاب بأنه غير مكن هم إلا مساعدة العساكر الانجليزية وانهم استصوبوا ما نشره ٠‏ 
المجغرال من تعيين الجعالة على جز رأس عهان بلغ ألف لعرا الجلعزيةء وهذا عا لا 
نظنه بالمرب لخالفه طباعهم وبنوا أخلاقهم على النضوع للأجني عنهم وما عهد 
ذلك فم من يوم نشأتهم العربية الى اليوم . وبعد انهأء الكلام معهم أخذ فى ذم عثان 
على ما روته تلك الجرائد حيث لم بظفر به بأنه کذاب وخاتن لبلاده واپناء جلد ته ) 
فإنه الذي عرضهم لسفك الدم وإتلاف الأرواح. 

وقد ذكرنا هذا بقصة أحد القواد الأفغانيين حيث عرض نفسه لخدمة الانجليز 
ف المحرب الأفغانية الأخيرة فأمدو مبالغ وافرة لاإعانته على العمل فأخذ ما أذ 
ونثره في قومه وهيأهم به للكر على الانجليز والنكاية بهم ونال منهم ما نال. وبعدما 
ذاقوا منه الوبال أخذوا في نشر المنشورات وتحرير الأعلانات بأن هذا الرجل قليل 
لوفاء خائن المهود لا یثبت على قوله ولا بني پوعده مع ان الا اة 
الوطن والمدافعة عنه والقيام بذمامه وكل عهد بخالفه فالذمة فة تة والصدق اا 
کائناً ما کان. 

هذه أسطورة أمر الجغرال e‏ وأما رل جوردون فقد TE‏ 

بعض الجرائد الانجليزية أنه في خطر وانه يوجد قلق عظيم في مصر من جهته. 
ویثبت هذا الخبر امتناع وزير الحربية في انجلترا من عرض الخابرات التي جرت بينه 


YE‏ ) العروة الوثتق 
وبين الجغرال خوفاً من تأثيرها فى الأذهان. 

وروت جريدة الديلي نيوز بناء على تلغراف ورد اليها أن زبير باشا صرح 
باستعداده لأن يخلف جوردون باشا في السودان وهو يظن انه لايكن اعادة الأمن 
الى تلك البلاد إلا بطرق سلمية ولا يستطيع أن يبدي فكره في شأن المهدي قبل ان 
بخابره وهو في ريب من اعتقاد السودانيين بنبوته (كذا) وما قال ان تجارة الرقيق 
يكن الغاوها بالتدریج عندما يشرع سكان السودان فى معرفة فوائد القدن ومنافعه 
م كذب ما أشيع عنه من البغض للجغرال جوردون. 

نعم ان زبير باشا لا يبغض الجنرال في هذه الأوقات ما دام فى القاهرة اما اذا 
وصل الى السودان فيمكن ان تعود اليه الضغينة التي مازجت قلبه سنين عديدة. 


# ¥ ¥ 


٠‏ صدى دعوة السودان 


وردت برقية من تاشكند الى جريدة الساندر الاجليزية مفادها أنه حصل 
اضطراب عظم فى أفكار المسلمين سكنة بخارى عندما سمعوا بانتصار أعراب 
السودان وظفرهم الأول وظهر فيهم داع جديد بحت على الحرب ومقاتلة الذين 
ينتهبون الأراضي الاسلامية لتوسيع مالكهم وهدد صاحب السلطة العامة بين 
المسلمين بخلعه من مغرسه اذا لم ينشر اللواء الأخضر (المغالبة ومصادمة المتعدي 
عليهم) هذا برهان جلي على ما أنذر به سابقاً من أن دعوى المهدوية في السودان 
هذه الأوقات التى صدم المسلمين فما أشباه الحوادث الماضية فى القرن المخامس 
والسادس من المجرة ستدعو الى حركة عامة يصيح فيا الشرق بالغربي ويصعب 
على الانجليز وهو في بجحراها ان يتنكب عنها دون أن تعروه هرٌّة من مفزعاتها 
خصوصاً والمظاهرة الدينية فى البلاد المحكومة بسلطة أقوى وأظهر. 

ان بلاد بخارئ بينها وبين السودان مسافات متطاولة وأبعاد متنائية ويظن 
الناظر في لوح الجغرافيا ان المواصلات بينها منقطعة ومع ذلك سرى التنافس بين 
القطرين في الغيرة بغاية السرعة فا ظنك ببلاد هي أقرب الى مبعث الدعوى وأدفى 
منها منالاً غلب على الظن ان ن¿ الروح هبطت الها ولكن تتحرك بحركة العقل وتنمو 
على القوانين الطبيعية والشرائع السياسية والاعتقاديةء فلا يشعر الأقوياء ألا وقد 


۲٤٦‏ العروة الوثق 
بات بحلاقيمهم المستضعفون والأرض أرض الله يورثها من يشاء من عباده 
الصالحين. 
إذا سهلت الحوادث ظهور الكوامن ومهدت بروز المغيبات ماذا يكن أن 

يؤخذ به من الوسائل لوقاية العدد القليل من غيلة ا لجمهور الأغلب الذي لايقاوم 
وما أمكنت مقاومته فى الأزمان الخالية. 
) نظن ان لا وسيلة هذا إلا بتسلے الأمر لأربابه والدخول اليه من بابهء وتركه 

للمسلمين يرضى بعضهم بعضاً ويدافع بأسهم بأس بعض. فان كان هذا هو نهاية 
السيرء فن الخطأ السياسي أن لا يبدأ به قبل اشتداد الكرب» وعظم الخطبء والله 
المادي الى الطريق الرشاد. . 


أضطراب سياسة الانجليز في مصر 


تشاكلت أفكار السياسيين من الانجليز في لوم الحكومة على سياستها 
المصرية. قال اللورد سالسبري في بعض الاجتاعات العظيمة ان الحكومة 
الانجليزية بالتواء سياستها وتذبذيها وضعت من شرف انجلترا وخفضت اسمهاء 
وعرضت أجل مصاح الامبراطورية (أهند) للخطر م تکلٰم ف منشور جوردونِ 
باشا ا لمبيح لبيع الرقيق فقال ليس من الممكن لمسيو جلادستون أن يبيح تجارة ‏ 
الرقيق على حفافي النيل وهو بحظرها على سواحل البحر الأ حمر (والأولى أن يبيحها 
في جميع البقاع لاستحالة منعها مطلقا). وذكرت جريدة (البال مال جازيت) أن 
مستشار جمعية منع الرق في لندن أرسل الى اللورد جرانفيل خطاباً بالنيابة عن 
أعضاء ا لجمعية يلقي عليه التبعة في تسمية زبير باشا والياً على السودان الشرقية. 
وأن الجمعية اتفقت آراؤها على أن مساعدة الحكومة الأنجليزية ارجل كزبير باشا 
تكسا غارا وة ف نظر أوربا. 

ةة إو % 

وقالت جريدة الديلي نيوز : الصحيح ان الارتباك الواقع في مالية مصر أقلق 
وزارة اجلترا وبعثها على البحث فى ايجاد وسيلة لادخال النقود الى مصر فإنها فى 
غاية الحاجة المهاء ويؤكد ان الحكومة الانجليزية ستعرض أفكارها على البر لمان في 


£۸ العروة الوثتى 
هذا الشأن وف الظن ان ما تعرضه عليه يكون متعلقاً بضانة القرض المصري 
(دخول مصر في حماية انجلترا رسمياً) إلا ان عدداً عديداً من الأحرار في البرمان 
صرحوا بعدم قبوهم أي فكر يعرض عليهم في هذه المسألة. ومع هذا فقد كذبت هذه 
الجريدة ما أشيع فى الدوائر المالية من أن في عزم الحكومة الانجليزية أن تعد قرضا 
للبلاد المصرية مبلغه نمانية ملايين بفائدة ثلاثة ونصف فى المائة. 


برلمان اغجلةرا 


انعقدت له جلسة من أيام لم بحعضرها المستر جلادستون لأنه كان مريضاً(أو 
مخارضا لوف من اة a‏ 
وابتداً يطلب نقوداً لنفقات حلول الجيش الانجليزي فى الأقطار ار ربا 
الدواعي الى ما طلب فعارضه المسيو لابوشير (وهو من الحزب الحر الذي 
تدخل الجلترا في أي حرب كانت) وطلب تنقيص المبلغ الذي طلبه وزير الحربية م 
دارت المباحثة في المسألة المصرية وحمى وطيس الجدال فيما وتكلم الخطباء ا 
ماشا وخاتردا ومستقبلها وبينوا الأغلاط التي ارتكبتها الحكومة في سياستها 
وماذا جب الان ن¿ إعداده من وسائل الخلاص وقال اللورد نورثکوت «وهو رئيس 
زت الغارضان لساسة الحكرمةة ا a‏ 
أفكار الوزارة فقد علمنا من كلامه انها جارت الرأي العمومي في البلاد وأذعنت 
لمقتضيات الحوادث وعدلت عن السياسة المر تجة المتزعزعة واعترفت با تعهدت به 
وقبلت أن تقوم بوفائه بعد أن كانت تحاول القلص منه وفهم منه أيضاً أن بلاد 
السودان اذا تركت لصغار السلاطين القدماء الذين يحاولون استعادة مالكهم 
ليقوموا فيها إمارات صغيرة فإن خرطوم تكون مستئناة لأهميتها في راحة البلاد 
الملصرية وان البحر الأحمر لماكان تابعاًلقنال السويس ومرتبطاً بطريق اند 2 


۲0۰ العروة الوثى 
انجلترا تقضي بأن تكون الثغور المصرية «من اسكندرية الى ماوراء عدن فتدخل 
رشید ودمیاط وبورسعید وسواکن ومصوع» بيدالاجليز مادام المصريون 
عاجزين عن الدفاع عنها ووضح في خطابه (وزير الحربية) أن أفكار الوزارة فى 
هذه الأوقات متجهة لأن تحمل عساكرها فى مسافات طويلة من السودان الشرقي 
لعلمها بلزوم اتصال شواطى البحر الأحمر با لمراکز التي تب تبق فی السودان وان توصل 
سوا کن ببربر ر بخرطوم» وهذا الرأي الذي أبداه وزير الحربية بجی حلول ف 
مصر الى مدة أطول من المدة التى صرح بها سابقا. 

کانوا بداوا فی استدعاء قسے من العساکر وصمموا علی استدعاء قسےم اخر 
منهاء لكنهم الآن لايريدون إلا تقربر حكومة أهلية (كذا) قادرة ان تقوم بنفسما 
وتأتي أعالاً مفيدة لبلادها وبعدما كانوا يستعملون الألفاظ المبهمة في شأنهم مع 
مصرء صرحوا با لحالة التي يجب أن تكون علبها مصر حتى تتركها انجلترا وشانها 
ويريد وزير الحربية بحكومة ثابتة قادرة مأ تكون موضع الثقة a‏ والأوربيين 
المستوطنين في البلاد ومحل من النقو د التي تحمل الما (ديناً وقرضأ). 

H# #3 

قالت جريدة التان بعد ذكرها هذه المباحثة أن الوزارة الانجليزية حادت 
عن منهجها الأول وصرحت بقبول التبعة فى مداخلاتها الت كانت تومل التخلص 
ا ت انها الآن حملت ملا ثقيلاً على مالیتها وشا اا ته 
انها لم تصرح بكلمة حماية حتى اليوم ولكنہاء ارادم غار ا وع اا ساف 
الها قهراً لغرض ان تنح مصر إدارة قوية وجهادية منظمة وقضاء عادلا وهذه 
ا لحماية تقتد من شال الدلتا الى خرطوم ومن خرطوم الى البحر الاحمر ولكن يصعب 
على انجلترا ان تنال هذه الحاية مالم تناقش في امساب بين يدي أوروباء وانا 
انف غل فقد اللورة بكو يفلد ونكق از كان خا جى بتك االير 
عا غاا ع ال ا رها عل ل ات الروت 


جمال الدين الحسيى ومحمد عبده ) 0 
والفتوحات. ا 
قالت صحيفة الديلي نيوز وهي شبه رسمية ان الوزارة الحالية (الاجلز ‏ بة) في 
خطر وانه في يوم الخميس الماضي كان الكلام دائراً فى مجلس البرلمان اغ ت 
ah ei ODED‏ 
لوم الحكومة ثم قالت أن البلاد (الانجليزية) لايد ها أ ن تتهیاً لابداء أفکارها فی شأن 
الوزارة وتصرفها داخل البلاد وخارجها. ) 

ويقال في الدوائر السياسية أن EET‏ 
جلسات ابجلس يومي السبت والأحد لم يكن ناشئاً عن انعراف n‏ 
هذا تعللاً ومراوغة ليس إلا. 


١ادعاء‏ المرض أو التمارضالديبلوماسي أصبح معروفاً في مصر... فلتبحث بریطانیا عن سلاح آخر !!! 


الباب العالي 


ان كان البرهان يدفع غارة أو هزم عسكراً أو يفتح بلاداً فهذا أقوى ما 
یکون من البرهان على أوضح حق يوجد. 

كتب مراسل التان فى الأُستانة كتاباً مفصلاً عن أفكار أعاظم العانيين في 
اللسألة المصرية وما للباب العالي من الحقوق. فا أثبته ان العثانيين فى ضجر من 
اجحاف انجلترا وجورها عن العدل فى معاملة السلطان وعدم الاكتراث با له من 
احق الثابت وتصرفها فى مصر بدون مراعاة رضاه وان بعض الرجال العظام بين له 
ا ودا ا المعاهدات الدولية والفرمانات الشاهانية وأثبته بأدلة 
منها ما أجابت به انجلترا عن بلاغ الباب العالي الى الدول من نحو سنتين في بداية 
SiS‏ 
(الاستاتوكو)( عل مقتضى الفرمانات السلطانية والعهود الدولية وأنه لا يسوغ 
التغيير فمها بوجه ما إلا باتفاق الدول. 

ومنها نص الفرمان الصادر بتولية توفيق باشا فإنه صرع فى أن مصر 
حدودها الطبيعية وملحقاتها تعد من الاملاك العثانية وأنه لا يسمح للخديو ان 

یتنازل عن قطعة أرض منہا صغرت أو كبرت لأجنى كائناً من كان یشو 


۱ 0 ۸8" معناها الوضع الراهن... 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده or‏ 
بأي وجه ولا يسوغ له أن يتخلى عن شيء من الامتيازات الممنوحة صر ميا 
كانت الأسباب والحوادث ولا بجوز له عقد شرط أو عهد إلا بعد عرضه على الدولة 
ورضاها ويحظر عليه تجديد قرض مالي إلا فيا يتعلق بتسوية المسائل المالية التي 
كانت لذاك العهد. 

ومنها ان قنال السويس لم يفتح إلا بعد استئذان الباب العالى فكيف ساغ 
لانجلترا الآن ان تتولى فصل السودان عن مصر وأن تتداول فی فتح قنال أخر وأن 
تتدبر في قرض جديد تحمله على عواتق المحكومة المصرية وان تتناول حمابة الثغور 
بعساكرها بدون الاتفاق مع الباب العالي ولا مشاورة الدول العظمية. 

وأنا فى حيرة ما أراد هذا العظم من إقامة الحجج هل أراد إظهار ما كان 
خافياً عل دول أُوربا وهم يعلمونه حق العلم أو بيان أن انجلترا أخطأت فی فهم 
هذه الفرمانات وتلك المعاهدات أو حاول إقناعها بالدلیل والبرهان. ولکنا نعلم ان 
حكومة بريطانيا لا تفزع من الاحتجاج ولا ترهب الجدال فإنها تمرنت علل ذلك 
من أزمان طويلة مع الملوك والأمراء الشرقيين وأمكنها في أحوال كثيرة أن تجيب 
عا برد علبما من الاعتراضات وان بلغت مقدماتها من الظهور حد البداهة ولو لك 
هذا لما احتدت جريدة التايس عندما بلغها نبا مؤداه أن جرانفيل طلب من 
الشلطان ان يرل اة تركية الى سواكن وبالغت فى انكار ذلك بقوها أنه عا له 
يخطر بالبال ثم تعللت ا لايذهب على فطنة أحد حيث قالت ان انجلترا لا تريد أن 
تحامي عن حقوق السلطان بعدما صارت بضعفه نسيا مسا ` 


ایرلندا 


فی کل یوم یقے الانجليزي برهاناً منطقياً ودليلاً جدلياً على انه ما ذهب الى 
مصر إلا بقصد إقرار الراحة ووضع قواعد العدالة. ولكنه كلا رتب مقدماته لإقناع 
السذج بقضاياه المشهورة عارضه الإيرلنديون ببراهين عملية تنقض تر تيبه وتبطل 
نتيجته فانه لا يضى وقت من الأوقات إلا وهم فيه عمل لكسر شوكة المهكومة 
الاجليزية في ایرلندا يضعون الديناميت لتدمير الأبنية وهدم الجسور وتعطيل 
السكك الحديدية ويفتكون برجال المحكومة ويتضجرون من ظلمها ويطلبون كل 
وسيلة للتملص من ساطتہا وهم فی سرهم لامهنون ولا يفترون. 
هیئت ولمة للمستر بارنل رئیس حزب الاإیرلاندیین حضرها جم غفير 
منہم احتفالاً بعید سان بتريس وفهم كثير من أعضاء البر لان فألق علهم خطاباً 
أظهر فيه مسرته من تقدم الحركة الجنسية في اير لاندا وأوصى الايرلنديين أن لا 
يعتمدوا على حزب من الأحزاب الانجليزية وانما يكون اعتادهم على نشاطهم 
واجتهادهم ثم قال ان له فى المستقبل أملاً حسناً وختم كلامه بقوله ان اليوم الذي 
يجتمع فيه الايرلنديون على اختلاف أحزابهم فى بسيطة أرضهم هو قريب 
وسیکونون عا قليل تحت حكم برلان إيرلندي وفي ذلك الوقت لا قبله ترسل 
ايرلندا الى انجلترا رسالة سلمية. وعند رفع كؤوس الشراب أبى الحاضرون ذكر 
الملكة وانما رفع بارنل أول کاس ونادی باسم | الأمة الايرلندية وطلب من 
الماضار ن لك 
هکذا يطلب الانجلیز ض آراض الى أملاکهم فتنفصل عنهم أراض أخرى 


والى الله علم العاقبة.. 


الفرنسيون في التونكين 


مضت عدة أشهر والفرنسيون ينتظرون ما تؤدي اليه حركات عساكرهم ف 
بلاد تونکین وکادوا یر تابون من حسن العاقبة حت وردت البرقية الى وزير 
احربية في باريس من القائد العام بأن العساكر الفرنسية دخلت باكنين من طريق 
يوصل الى لانسون وان الصينيین انهزموا الى نواحي نکبین حیث اشتدت عله 
المهاجمات الفرنسية من جهتي الشمال والشرق وخسروا خسائر جسيمة ولم جرح 

من الفرنسيين سوی سبعین رجلا وحازت العساكر الفرنسية كميات وافرة من 
لذخائر وبطارية من مدافع الکروب وجدوها في قلمة باکنین ویظن کنر من رجال 
السياسة الفرنسية أن فرنسا قد أقت عملها بالاستيلاء ء على هذا الموقع المهم. 

وأكد هذا الظن ما ورد بالبرقية من بكنين الى جريدة الستاندرد ان OE‏ 
الصين عندما بلغها استيلاء الفرنسبين على باكنين عقدت بجحلساً حريياً لدراسة 
وا ااا رر اتاد رم لایر کن من ا ان 
الاتفاق مع الحكومة الفرنسية بطرق ودية. 

وني حسباننا | ن مثل هذه الفتوحات لا تسلى أحزان ارتا 
على ما خسروء في مصم وان ذاك الضماد لا يقطب هذه الجراح. 


منشورات 


روت جريدة التان عن جريدة سان بترسبورج أن أمبراطور روسیا أظهر 
رغبته فى السفر الى برلين فى الصيف القادم مع الأمبراطورة ولم يعلم تاريخ توجهه 
بالتحديد الى الآن ويظن ان سفره هذا يكون قبل سفر أمبراطور المانيا الى (أمس) 
حسب عاد ته. 
وتعد هذه الزيارات من مؤكدات المواصلات بين دولتي الروس والمانيا وهو 
ما يوسع للروسيا مدان ا لجو لان في آسیا کا بينا سابقا. 
ل #‡ # 
وردت الى الديلي نيوز برقية من القاهرة مفادها أن قبيلة تراشي في بربر 
انضمت الى قبائل كوردفان المعتقدين محمد أحمد.. وهذا ما يقنع الناظرين فى 
الحركات السودانية بأن هذه المبالغات التي يذيعها الانجليز في انتصارهم لم تؤثر 
شيثاً في نفوس القبائل ولم توهن اعتقادهم بذلك المدعى السوداني. وبق دليلاً على 
ما قلناه من أن هذه النيران الملتهبة لا يطفئها إلا رجال من عظاء المسلمين. 
$ # # 
نشرت فى عدة مدن من ايرلندا اعلانات ثورية وجدها أعوان الشرطة 
ملصقة على جدران الشوارع والأماكن العمومية مكتوباً فيا هذه الكلمات : (حرب 
اهلية فى شهر مارس سنة )۱۸۸١‏ وهو الشهر الحادي فتناول الشرطيون تمزيقها 
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بغاية السرعة. وكان الايرلنديون من قبل وضعوا الديناميت فى محطات السكك 
الحديدية من جملة جهات وهذا الإضطراب الداخلي الشديد ثالثة الأثافي للمسألة 
الملصرية ودخول مرو فى حوزة الروس» وهذه الثلاثةء ان م یکن ها رابع» فهي 
كافية للمتبصر في تقدير الارتباك الذي ألم بالحكومة الاأجليزية فى هذه الأياء. 
FF‏ # 
انا له وانا اليه راجعون لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ورد تلغراف 
من القاهرة أن جريدة الستاندرد يفيد ان السجون ن¿ ضاقت بالمسجونين حى 
اضطرت الحكومة (المصرية أو الانجليزية) الى اطلاق ألف ومائتى منهم من أرباب 
الجنايات الخفيفة وسبب هذه البلية عدم قدرة احالس على محاكمة جميع المتهمين. 
هذا تذوب المقل بكاء وتتفتت الأكباد حزناً 
OF## FF‏ # 
ورد من سواكن الى الستندارد : 
ار ن المنشور الذي نشره هفت الأميرال الثاني بتعيين جعالة لمن يأتي برس 
عثان دجمه وصل الى مشاج عرب ثمانية فأحرقوه علامة على رفضه وعدم قبوله. 
38 ¥ # 
برلین فی ۱۸ مارس : 
ان جريدة البوست وهي جريدة ها علاقات مع السفارات فى برلين» ممن 
فکرها ان ن استعفاء توفيق باشا وهو قريب الوقوع يفتع للدول الأوروبية باباً 
لاعادة المراقبة المشتركة في مصر لأن انجلترا لم تنجح كل السجاح فى مأموريتها 
لاإقرار الراحة فى تلك البلاد. 
مډ لډ اڳ 
باریس فی ۲۷ مارس 
اشتدت خطوب المسائل المصرية واشتبهت مناهجها وعظمت أخطارها 
والتبست وجوهها على ذوي الشؤون وأرباب المصالم فہا حتى على السياسيين من 
رجال حكومة انجلترا. كل يتصور غاية ويطلب حظأً يناله منها وقد شد رحاله 


2 العروة الوثق 
للوصول اليه ولكن ضل أعلام الجادة وتاه فى مجاهيل وليل المشكلات مظلم 
وحشة يطلب المعين ويخاف العادي وکلما فرح ن رمي بسهمه من الجزع لايدري 
اضات اا قتل ا 

ان دولة عظيمة كان ها من القوة ما اعترف به دول العام أجمع. وها من 
الحقوق في مصر ما لاينازعها فيه أحد. ترى رجاها اليوم بهتزون لدهدهة الرعود 
الانجليزيةء وان كان سحابها جهاماء ويفزعون من هزيم تلك الأصوات فيحارون 
ماذا یفعلون» وربا یاتون ما لایریدون. 

إدعت دولة واسعة المطامع انها نائبة عنهم فى اصلاح الأقطار المصرية 
وانقاذها من الاختلالء فتبوأتها بقواها العمسكرية وأخذت بزمام الأحكام فا 
تعزل وتولي» وتعطي وتنع» وتعاهد وتنقض. وتنقص من أطرافها ما أرادت» وتحل 
بعساكرها من بقاعها ما شاءت وأصحاب الملك الشرعى شاخصة أبصارهم» 
القلب. واضطراب فى الفؤاد» والتهاب في الاحشاءء فزعاً من سوء العاقبةء بحسون 
بجا تقنضيه مواقع الأقطار. والنسب بين بلد وما يجاوره من البلدانء وما يلزم 
محايتها من وسائل الدفاع» فيحكمون بأنه ان دامت الحال على مايرون. أصبحت 
الأقطار السورية والمحجازية والمنية» على خطر عظے فی زمن قريب أو بعيد٬‏ وان 
تارج مصر من عهد الفراعنة الى الآن. ينادي علمهم نداء الناصح» بل ينفث فبهم 
نفثات الحق. بل يزعجهم إزعاج الحاكم القاهر بأن الحافظة على مصر» من أهم 
واجباتهم ان لم يكن لذاتهاء فلا يتساط عليه موقعها من الأقطار. 

أما ولاة الأمر من المصريين وأولو الرأى فيهم فقد غشمهم من هذه الدهاة ما 
أذهلهم ؛ عن علم حاضرهم» والفكر فى مستقبلهم. طلبوا هم عونا قويا وركنوا اليه 
في دفع ما ظنوه غائلةء وتوهموه نازلةء فاستبد بالأمر عليهم. وسلبهم ما طلبوا 
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الحافظة عليه وهم بين نوم تطيب هم أوائلهء بجا يلين لجنوبهم من الوعود الانجليزية. 
وبين أحلام مدهشة وخيالات مزعجة. قثل هم ما سيصب عليهم من مي العذاب. 
وما يؤخذون به من عذاب اهموان. وان قلیلاً ما یشهدونه حاضر العنوان. على کثیر 
ا راک ی واو ازن ی وا 

أما الانجليز. فليسوا في حل مما كسبوا ولم مهنا هم ما طمعواء بل دافعتهم 
ا حوادث وطاردتهم الى مشاكل لم تكن في حسبانهم» وهم الآن بين أمور ثلائة لا 
يتيسر واحدها إلا با ينفى الآخر وهم يريدونها بحتمعة ولن يقدروا عليه إلا بقدر 
بام با عرق الماد نوق الامگان: رجا متا ند اح رالرنا مهرد 
لأوروباء وما يضمرونه الق ٤‏ مصر. م هم يتشبثون لكل منها بوسيلة 
تضارب ما يتمسكون به في الأخرى تارة يظهرون عزمهم على مبأارحة مصر 
جنوحاً الى الوفاء بالعهد. لكن يتبعون ما يقولون في ذلك بأن أجل الججلاء غير 
محدود وتارة تنادى بأن ذمة إنجلترا توجب علمها أن تدخل مصر تحت حمابتها 
وتتولى إدارتها بصفة سيد حاكم لا مستشار ناصح» ویشير بل يصرح وزير 
حربيتهم بأن الضرورة تلجئهم الى مثل هذا العمل ويعبر عنه أحياناً باسم الحماية 
وأخری با لا اسم له سواهاء وطوراً يلقبون محمد أحمد أمير كوردفان ويطلبون من 
الخديو كما روته جريدة (ميموريال ديبلوماتيك) أن يكتب هم صكاً بأنه فض 
الأمر هم في شأن المدعى يتفقون معه كا يريدون وأنه يسمح هم بإحلال عساكرهم 
ف سواحل البحر الأحمر وأنه لایتولى ولاية خرطوم بعد جوردون إلا شيخ يضمن 
هم حسن الاتفاق مع محمد أحمد. فلا الوفاء يروق هم لمناقضته للغرض ولا الحاية 
تسهل علبهم لأن دول أوروبا با لمرصاد وبين هذا يأخذ محمد أحمد ما بهسيئه له 
الإمكان من القوة ويثبت دعوته الى سائر الأقطار ويجيش الجيوش ويزحف الى 
خرطوم وهو اليوم يحاصرها وعلى شرف افتتاحها ومع حرص الحكومة الانجليزية 
على كتم الاخبار وتلطيف الإشاعات من جهة خرطوم اضطر وزير حربيتها أن 
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يعترف في بحلس النواب بأن الخابرات منقطعة بين خرطوم ومصر السفلى (الى 
الاسكندرية) وان الحكومة الاجليزية في خابراتها مع الجنرال جوردون انا تعتمد 
على الصدفة في وجود من يقطع البراري الى عاصمة نوبيا وكورسكو حتى يوصل 
ا لخبر اليه وأنه لا علم للحكومة بشيء من أحوال النيل إلاعلل من خامس عشر 
الشنهر» ولا تدری ماذا حل جوردون: وأثبتت جريدة التاعس ان ا جرال فى خطر 
عظم» وزاد امول علبیم ان عهان دجمة ام پتزعزع عزمه ا أصابه في اهزیتین بل ۾ 
يزل خصماً قوياً للحكومة الانجليزيةء ويدل على ذلك أن ن المجترال جراهام يتأهب 
لمنازلته کا د کر ته جريدة التان وي أهم الجرائد الفرنسية أن وقوع خرطوم في قبضة 

محمد أحمد يكون له رجة هائلة وأثر عظيم في تغيير الاحوال الحاضرة فى البلاد 
الشرقية. 

نعم اذا حل محمد أحمد في خرطوم سهل عليه جمع كلمة القبائل النازلة ما بين 
خرطوم واسوان وتتصل أطراف جيشه ببلاد مصر العلا ولا يعدمون من العرب فى 
جهات الصعيد بل وف الدلتا من يلتحق بهم وتكون الطامة الكبرى. يغلب على ظننا 
ان هذه النار ليست عا يطفئه رذاذ السياسة الاجليزية. ولا مما تخمده حركات 
عساكرها البطيئة. خصوصاً وقد وقع ا لحلاف بین حكومة بریطانيا وبين قواد 
جيشها في سواحل البحر الاحمر. فن رأي الجكومة ان تداوم الحرب وتسر ٤‏ 
إنهائها ومن رأي الأميرال هفيت توقيف الحرب الى شر اكتوبر (بعد ستة أشهر) 
ئلا تهلك العساكر من الحرء وان في ستة أشهر لسعة لما لامهجس الآن فى خاطر أحد. 
فلو وكل الأمر في تسكين الثورة وحسم الفةن الى القوة الاجليزية وبروقها ا خلب ل 
نکد نفکر فیا یکون منہا حتی تلتهب النیران فی آنحاء اخریٰ ویصعب على أُرباب 
الشأن فبما بعد ذلك تداركها وليس لكشف هذه الخطوب إلا عزام المسلمين. يلق 
الهم زمام العمل فما خالصاً من المداخلات الأجنبية التي توغر الصدور وتغير 
الأحقاد. 
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وأحست الجرائد الفرنسية با في نية الجلترا أن تفعله من التصرف فى 
الأراضي المصرية ومنها جريدة (الريببليك فرانسيز) وجريدة (الديبا) وغيرهماء 
ا و وی ا 
سواحل البحر الأحمر ما يلي مصوع محتجة على ذلك بقوها ان صح ما ادعاه وزير 
حربية انجلترا من كون شطوط البحر الأحمر تعد من طريق اهند فلنا أن نقول انها 
أيضاً طريق تونکین وكوشنشين ومدغشقر بل ان الحلول فى تلك المجزيرة من أهم 
الضروريات لراقبة منع التجارة فى العبيد كما تقضي به المعاهدة بيننا وبين انجلترا. 

هذا بعض ما انتجته سياسة جلادستون فی مصر وربا يسکن روع امته 
ويخفف إنزعاجها من هذه المباراة المجديدة بينها وبين فرنسا على سواحل البحر 
الا حمر بتذكار ما أعقبته المباراة بين الأمتين فى اند من أزمان ماضية ولكن شتان 
بين الزمانين فتلك أوقات كانت سياسة انجلترا خافية على أهالي لهند وكانوا 
ينخدعون هاء أما اليوم فلم يبق فما خفاء على أحد من سكان المالك الشرقية 
ولعل الغيب يوافينا عن قريب با يكون لفرنسا مع انجلترا فى هذه المسائل والى الله 
اأضي 


الشيخ الميرغني 


وردت برقية من سواکن في ۲۹ مارس مفادها ان الشيخ الميرغنى ومعه شيخ 
آخر يقال أنه من مكة المكرمة ذهبا في ذلك اليوم الى المعسكر الانجليزي ليحضر 
خضوع كثير من مشائخ القبائل الذين جنحوا الى السلم مع الانجليز. وفى خبر آخر 
أن هذا الميرغني صاحب فرقة انجليزية تسير الى بيرهندوك ليكون على يديه طاعة 
بعض القبائل في تلك النواحيء ويقال ان احداها لم تزل مترددة في قبول الطاعة 
وعدمه. 

هذا ما يعجب منه أن شيخاً يظهر بين المسلمين بظهر العلم والإرشاد ثم يقود 
جيشاًإنجليزياً لاإذلال ابناء ملته» و[خوان دینه وجنسه» وهو بعلم أن شرفه شر فهم» 
وسيادته بسيادتهم» ولولاهم ما نال الاكرام والاجلال» وما أأغدقت عليه النعمة 
وتوفرت لدیه دواعي الترف والنعبے» وتتع بکامل لذاته وشهواته, کیف يسوغ له 
أن يقدم جيوش الانجليزء قبل الوقوف على مقاصدهم» وماذا يريدون من تذليل 
جيش العرب وإخضاعهم» هل يصح له ان ياتى أمراً مثل هذا وهو يعلم ما بحذره 
الشرع وما يبيحه اغتراراً ببعض الأوهام التي لا أساس ها. 
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وكتب الينا من مصر والمحجاز ان جماعة من العلماء في القطرين حكوا بمروقه 
وقالواان هذا من أعظم الزلات التي لم بر تكب نظیرها فی الاسلام» على انه ليس من 
العلماء ولا من العارفين بطرق الارشاد. وانما نال الاعتقاد عند بعض السودانيين 
وراثة عن أيه وانه لم يتميز عن العامة الأميين في شيء. وان کان هذا لاي دفع 
العجب من فع ١(‏ 


١‏ هذا النص كما ورد في الأصل ويبدو ان ماكتبه السيد جمال الدين الأفغانيء وهو فی عنفه» یمشل 
صورة من صور الرأي العام حينذاك. ومما لاشك فيه انه قد بنی حکمه هذا مما تجمع لدیه من معلومات» 
ولا یخفی انه کان موجوداً في باريس عام ۱۸۸4. فاذا قدرنا الظروف التي كانت تحيط بالموقف» وبعد 
الشقةء واستحالة الوصول الى مصادر ثقة يمول عليها لما يجعل الأخذ بهذا الرأي في موضع الحذر 
والحيطة. ولا نسي ان الخلافات الطائفية كانت على أشدها في شرق السودان في ذلك الوقت.... (الناشر). 


خرطوم 


في الجرائد الفرنسية نقلاً عن الإنجليزية أن أشياع محمد أحمد كانوا فى مساء 
الثالث عشر من شهر مارس ثلائة ألاف على القرب من خرطوم» وق صباح الرابع 
عشر وصلوا الى ستة آلاف وهو يدل عن ان الجنرال جوردون عنده شيء من قوة 
الدفاع حيث لم تقدم تلك القوة على مهاجمة المدينة. لكن ماذا بجي من طوعه ان 
يفعل مع هذه الآلاف المؤلفة التي تتضاعف يوماً بعد يوم وهم يحدقون محل اقامته 
من جميع الجوانب» وما يدل على أنه في أصعب المضايق بل على شفير الخطر اتفاق 
الجرائد الإنجليزية على دعوة حكومتها لاإنقاذه بغاية السرعة. وفي أخبار الخامس 
عشر من الشهر أن فرقاً من الثاثرين متحصنون على شواطن النيل بقربة من حلفاء 
على مسافة بضعة أميال من شمال خرطوم» وأنهم أطلقوا النيران على مركب كانت 
تسير في النيل حاملة ثلانمائة رجل استقدمهم الجنرال جوردون وقتلوا منهم غو 
PBI‏ للجترال استخلاص باقهم» واستبشرت التايس بهذا الظفر الذى 
تسنى للجغرال بتخليص بقية القاد مين اليه وان أظهرت غاية الكدر من كونه فى 
خطر عظي» وثائرة السودان تحيط بجميع أطرافه وتستحث حكومتها علا 
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أنقاذه ما استطاعت ( وال يعلم کم بان داك الاسشتفار وهذا الانذار وها 


وفي برقية الى الديلي نيوز أن طرق خرطوم منقطعة. وأن القبائل المذعنة 
عمد أحمد حدقة بجميع جهاتهاء وان ثلاثة من تلك القبائل وافرة العدد وعللى 
مقدمتها جم غفير من المشائخ والدراويش يزحفون قصد الاستيلاء علهاء ويظن 
عموم الناس أن لا سبيل لمدافعتهم عنها أو تخليصها منهم إلا بانجاد عساكر انجلزبة, 
وقال مراسل التاعس في ۲١‏ من الشهر : أن من الواجب على الحكومة الانجلز بة 
إغاثة الجنرال جوردون فإنها قد ألقته في فم الأسد وسيكون فريسة المنية ان ل 
ترسل العساكر اليه بغاية السرعة. 

وجاءت الاخبار مؤكدة إن حصن كسلا تحت محاصرة الثائرين» وان القبائل 
في جنوب بربر جميعها في هيجان وثورة شديدة. 

وهذا کله يژد ما قلناه مراراً من أن هذاالمدعی يخشی من قوة بأسه وسريان 
دعوته الى جهات بعيدةء فإِنه اذا استقر قدمه في خرطوم لم نلبث ان نسمع بظهور 
دعواه فی أُسوان. 


تحكم اللورد دوفرين 


نهجت دولة الإنجليز فى معاملتها للدولة العفانية منجاً جدیداً بعد E‏ 
الروس,. تأخذها بالتهديد والتهويل ف کل ما روا قضاءه من أغراضہا في امالك 
العثانيةء ولا تراعى فما تفعل قانوناً دولیاًء ولا عهداً سیاسیاء وتتحکم بجبروتہا فی 
تحديد المواعيد وتعيين الأوقات» وأعظم ما يكون من مرهباتها الوعيد بتغير قلا 
عن وداد تلك الدولة أو اشمزاز نفسما منها ولا تفرق في نهجها هذا بين صغار 
اال . 

ومن و ع ار ی ا لورد د ووی ر اا ق ب 
الأستانة على سعيد باشا الصدر الأعظم وإغلاظه له فی القول عند التكلم فی شان 
شركة عثانية تحت رعاية دولتلو بهرام أغاء منحها الباب العالي امتیازا بتسییر سفن 
النقل على شطوط البحر الأبيض. وكان هذا العمل في يد شركة انجليزية ( م تأخذ به 
امتيازا) فامتعض اللورد دوفرين وطلب من الباب العالي استرداد منحته فلم يجب 
طلبه فذهب يوم الخميس الماضى الى الصدر الأعظم وخشن له المقال ونسب الى 
الات اهال دا ارغ وا حل ل ال ن ا الس اف 
يتعلق بوزير الخارجيةء قال أنه لا بخأبر فيه وزارة الخارجية (وان كان من 
خصائصها) وانه يلتق التبعة على الصدر الأعظم إذا تأخر المجواب بقبول حجته وان 
لابد من تعويض لمن أصنابته خسارة بسبب هذا الامتياز من الانجليزء مع تحسرير 
اعتذار رمي وعزل والى أزمير فإذا بلغ أمرنا الى الخضوع بكل تهديد والانقياد 
بأي إرهاب» وصارت مسائلنا الداخلية تحت اختيار من يستطيع أن يلق التبعة, 
ويبالغ في المخشونة فإنا له وانا اليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 


مقاصد انجليزية فى مصر 


في کل يوم تلح جريدة التايس على حكومة انجلترا بوجوب طرد العساكر 
المصرية الو طنيةء زاعمة انه بحل من الأهالي حل القبول» ويسرون عنه غاية 
السرور وتشير على الحكومة أيضأ أن تجهر بحايتما مصر وتظهر للدول انها تتحمل 
كل تبعة عصل من مداخلتها في تلك البلادء وان ذلك من مقتضى الحزم فان الإدارة 
الملصرية وفروعها في حاجة الى اصلاح حقيق ولن يقوم به إلا رجال الاجليز. 

وهذا من تلك الجريدة وغيرها سوق للحكومة الى اظهار ما أكنه من الساطة 
على البلاد المصريةء وضمها الى مالكها الشرقيةء وما كان ذلك خافيا على أحد وان 
كان بعض المصر بين غالطوا فيه أنفسهم عن علم أو جهل والله أعلم. 

وما تطلبه الجرائد من طرد العساكر الوطنية إغا هو مقدمة القلك ورسوخ 
القدم» م هي توه في تحسين ذلك بدعواها أن أهالي مص يفرحون منه مع أن أول 
ثورة عسكرية سر بها المصريون على عهد وزارة ولسون انما كان منشؤها العزم على 
تقليل عدد العساكر واقفال الدرسة المسكرية, فا لمصريون وهم المسلمون لاتعقل 
مسرتهم من طرد حاميتهم الوطنية بل يغزعجون منه غاية الانزعاج. 


حجة نوبار باشا 


في برقية من القاهرة بتاریج ۲۲ مارس أن نوبار باشا أقام ا محجة على المستر 
كليفورد لويد (وكيل الداخلية المصرية) ورفع حجته الى الماجور باريع. 
مډ کډ ي 
هذا الذي بق لأولي الأمر من الشرقيين يقيمون الحجج والبراهين ويقنعون 
بان برهانيم سال المقدمات صحيح النتيجة عند العقل إلا ان بعضهم يقم حجته على 
بعض الدول عند بعض آخر منها وبعضهم يقيمها عند أوليائه من الأجانب وهو 
منهم وفہم. إن هذا لشيء عجاب. 


عثان دة( 


في البرقيات الأُخيرة ان فرقة انجليزية ستفارق هندوك وتتوجه الى نواحي 
مانية ( محل المعركة الماضية) لتعسكر فى تلك الجهات أيظنون أن إقامتهم بها يك 
مخضوع القبائل. غير أن عثان وعد قومه بأنه سيأتيه أمر إهي بعد ستة ايام لببید 
بقوته عساكر الانجليزء وأشيع ان محمد أحمد سيبعث اليه بمدد. 


١‏ وصحة هذا الاسم كما ينطق به أهله عثمان دقنه -دجنة - وهو من قبيلة الدجناب غرب السودان. 


جاء الى خرطوم ضابط مصري کان في عبيد. وأخبر أن رسل الكاثوليك في 
تلك المدينة تحت كنف محمد أحمد على حرية تامة تجرى علمهم الأرزاق من طرفه 
eS RS O‏ ن کنيستهم مفتحة 
الأبوات وان كانت الذارش معظلة ألشرورة 

وهذا العمل منه يرشد الى ان a‏ 
معاملة أرباب المذاهب والأديان الخالفة لدينه ومذهيهء وهذا يزيدنا خوفاً مرن 
استفحال ا وانتشار دعوته. 


مراسل الديلي نيوز المرافق للجيش الانجليزي في سواحل البحر 
الأحمر أن الجيوش الانجليزية تقاسي مصاعب ومشاق شديدة في قطع الطريق الى 
حيث تلتق مع جيوش عثان دجمة لتلتحم معها في القتال مرة ثالثةء فإن الجر شديد 
والمسالك وعرة والمياه مضرة بالصحة» مع قلتها ولم يجوزواالى أول مرحلة إلا وقد 
أجهدهم التعب» واستولى علمم الوهن» فأعجزوا أربعيائة منهم عن المسير . 

#+ قالت جريدة التان أن هذا اهجوم لم تتبين غايته» ولا سئل عنه مستشار 
خارجية انجلترا في البر لمان لبس في الجواب وراوغ في بيان المحقيقةء كانه يريد 
القلف ها عماة أن ر غاي مدو اء الد ن ادال ي ر 
ما يلحقهم من خجل الاإخفاق في السعي. وموهوا على ما سهم من الشينء ويغلب 
على الظن أن القصد منه فتح الطريق بين بربر وسواكن لتتمكن حكومة الامجليز من 
خابرة الجترال جور دون من جو سوا کن (حيث تعسرت عليها من طريق الخرطوم 
بعد حاص رتها بجيوش محمد احمد من اطرافها المتصلة بالنيل). 

# ويقول مراسل الديلى نيوز أن الشدة لو دامت بالعساكر الإأجليزية على 
خالا الاضي: فلاد أن تقبس غنية بارةة لمان دة وق ية ناح لأاعة: 

# وف جريدة التاعس أن القلق فى لندن شديدء والاضطراب بالغ فبا حده 
وعموم الناس يتطلعون الى الاخبار المصرية دقيقة بعد دقيقة. واتبعت ذلك تلك 
الجريدة بقوها أن ل يتيسر لحكومة انجلترا فتح طريق بربر بهذا الزحف المجحديد. 
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ضعف الأمل من فتح هذا الطريق في وقت آخرء وعز على انجلترا إجراء فرضته على 
نفسمها في الأقطار المصرية. وقل الرجاء في تسوية ا لمسألة السودانية بطربقة محمودة. 

# عزمت حكومة الروسيا بعد حلوها في مرو على أن تجعل وراء بحر المخزر 
من البلاد الداخلة تحت سلطتها حكومة خاصة بها هما مركز معين وقاعدة ترد الها 
أحكام تلك النواحى, حتى تسل المواصلة بينها وبين مروء وهذه حركة جديدة 
لدولة روسيا في أطراف آسياء وهي وان كانت لا تسر الحبين لاج لرا ولكنها لا 
نا ۰ 


أشد ما كانت هيبة الاجليز وملكتا على الشرقيين قبل تكتيب الكتائب 
وعقد الألوية وسوق العساكر لمقاتلة عثان دجمة على أميال من سواحل البحر 
الأ حمر وكان يخيل للسودانيين بل يلابس اعتقادهم أن القوة الانجليزية ما فوق 
الطبيعة وعن مثلها تصدر خوارق العادات» وكان من ظنون الشرقيين فى أقطار 
أخران غراء a E Ch E‏ نذه ا لالات و غر الل 
واذا خلج في صدور أمة من الأمم صغيرة أو كبيرة لبعدها عن مركزها أن ¿ تغالما 
على حق. أو تناوئها فى مرغوب» انشقت الأرض وانفطرت الساء» عن كاة من 
الاجليز يصبون علا اصوات العذاب؛ ویدیقونہا ك الوبال» ويخلبون الأرواح 
من الأجسادء فیغلبون ولا يغلبون» خصو صا ان کان مغالبوهم لامحملون من 
السلاح إلا نوعاً من الصنع القد» عا كان يستعمله أبناء نوح بعضهم فى مدافعة 
بعص. ¢“ ٤‏ 

إلا ان هذه الدولة العظيمة ألجأتها حوادث السودان ان تسوق جيشا للإيقاع 

عض لفرت ف وای سو اکن فتحركت الجيوش المنظمة للاقاة عان ورجاله 
وبنى القواد في الزحف قلاعاً «مربعات» من العساكر الباسلة. مدرعة بلوامحم من 
حراب البنادق «السنج» مسيجة بالآلات الجديدة» من صح (رمنتون وهری 
مارتین)» على أجود طراز يكون منه وحصنوها بأبراج من المدافع لا تدانيها من 
سكان تلك القفار قوةء ولا تسمو الها منهم قدرةء لكن قوة اليقين أو تحكم الجهل 
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دفع على الصفوف الاجليزية جماعة من عراة العرب وحفاتهم» فهدموا قلاعها 
ونقضوا بنيانهاء وقوضوا أبراجهاء وبعد تدافع وق وتقدم وتأخره في موقعتين 
عظيمتين» كر الاجليز الى سواكن «ساحل البحر» وأخلوا ساحات القتال. وتقهقر 
العرب الى الجبال وعج الاجليز غلبنا وانتقمنا. 

ماذا أثرت هذه الغلبة العجيبة فى نفوس السودانيين. : ثبتت أقدامهم وقوت 
جأشہم. وجمعت کلمتهم» وذهبت ا کان بخامر لوبهم من اليية والرعب» فجمعوا 
قواهم واستعدوا للقتال مرة ثالثة. فحرموا لسوء البخت أو حسن الحظ من ملاقاة 
ضرمو لان هة ال كانت ن أعدائهم أو نصرائهم» حيث ألجأت المساكر 
الانجليزية للجلاء عن تلك الديارء فأسرعت الى البحر لا یستقر ها قدم إلا فی مصر 
أو انجلترا وما أثارته هذه الغلبة فى قلوب السودانيين من ثائرة التهور دعاهم 
لتضييق الحصر على خرطوم» لما علموا أن ن¿ لیس فی قدرتهم أ ن يقتفوا أثر الا جليز فى 
البحرء ولا يستطيعون ¿ الاإيغال في طلبهم وهم على غوارب الموج» ولا اشتد الضيق 
من في خرطوم نهض الجغرال جوردون بشجاعة الأبطال لرفع الحصار فلم تكن إلا 
كرّة تبددت فبها جيوشه واعقبتها فرّة الى داخل المدينة لينتظر ما يأ به القضاء. 

ولكن ليستر وجه أهزية رمى ضابطين عظيمين من ضباط المصريين 
با خيانة. وأمر ان يضربا بالرصاص فضربا وماتاء وهما حسن باشا وسعيد باشا 
«فی أخبار البرقيات» أما هذا الغلب ف السواحل على هذه الصورة البديعةء وما 
حل بجوردون فقد أسقط من شأن اجلترا وقوتہا فی أقطار السنودان عموماء جل 
كلمتہا هى السفلى وبعث السودانيين على الاعتقاد بأنه احدى كرامات محمد أحمد. 
لا حول ولا قوة إلا باله. 

خطب يعقب خطبأً؛ وكرب بحدث كربا هذه الصدمات المتتالية كشفت بعض 
الستار» وشف بها المحجاب وأحدثت هزة في قلوب اههندیین. فکشر انوابون 
والرجاوات عن أنيابہم. ومدوا سواعدهم ینظرون الى ما تطول ویراجع کل واحد 
نفسه وينما بقرب الخلاص من ضيق الاستعبادء ويلمح الفرص من خلال هذه 
الحوادت. انتشرت أخبار المصائب التي حلت با لجيوش الإجليزية من مصيبة 


V4‏ العروة الوق 


ھکس الى ما بعدھا فی جمیع ارجاء اند. وتری الناس زرافات وفرادی یتناجون 
فی هده المسألة ويرجعوا على أنفسهم باللانة فيا فرطوا من قبل وهم على ربوة 
الأملء يستطلعون سوا الفرص خصوصا المسلمين فهم. کااقاا ذال سال 
الرار ةة الا من أقطار فة مى اللاة اند نة ونظى أن الدوة الا عر ة وعاة 
قوتها الإيهام والتغرير يصعب علبها بعد الآن ان تعيد منزلتها الأول فى نفوس 
الرفن: لطوضا اذا افق رادت رطرم ال قل جوردون اواب 
NE,‏ 

يزيد الطبن بلة أن يشتد العثانيون ويأخذوا با حزم وقوة المزم في صيانة 
خقوقهم بای :وسیلة كانت وربا نراه واقعا فان ¿ العقلاء منم لايغفلون عن حاجة 
الاجليز لمسالمتهم لأن الانجليز يحون على مسين مليوناً من المسلمين جميعهم 
بعةرفون بحقوق السلطان وبجيبون FS‏ اف 
والحذاق من العقانيين وان كانوا يرون أن انجلترا لا تعامل الدولة إلا بالتهديد 
والإرهاب. وجعلت هذا طريقا لنيل أغراضها منها. الا ا ون رمن اال 
على انجلترا أن تشر على الدولة حرباً فان ¿ سياسي بريطانيا وهم اشد الناس خبرة 
قاق لامور فلا عن لاي لايخنى عليهم ما تكنه قلوب اهنديين من عبة 
صاحب السلطة الاسلاميةء بل هم على يقين بأنهم لو جهروا بالحرب للعثانيين 
لتقوّضت سلطتهم فى اند لأول وهلة. لا على المسلمين خاصة ولكن يتبعهم 
الوثنيين وهذا ظاهر عند كل انجليزي وان خن على بعض العثانيين ورام ستره عن 
باقےم. ٤ ٤‏ 

الاعتقاد محمد أحمد أخذ سبلا فى قلوب اهنديين حتى كتب الينا أحد 
أشافا تاق افر ران عمد اد ان د 9 لار غ الغرور ا د 
مهدياً وأن لانفر ط فی شيء مما يۇيده. 

بعد هدا كيف يكن للاجليز دفع غائلة محمد امد حر السودان منع وسيمنع 
من جو لان ¿ العساكر فيه. وطلب العساكر من كوركووسيك بعد شيوع هذه الدعوة في 
الهند ما لا تجوزه المحكمة. ولا تظن أن انجلترا تشر حربا صليبية بحكومة المحبش على 


مال الدين الحسينى ومحمد عبده Vo‏ 
مسلمي السودانء لأنه يفسد علبها أمر اند ويخالف أحكام المدنية الحاضرة. 

فا هي آخر ا لحيل ؟ أيكتنى بحفظ القنال مع ترك الفتنة يسرى يها الى مصبر 
العليا بل الى السفلىء إني أخشى كا يخشى العقلاء من شيوع هذه الدعوى» وكثرة 
المعتقدين بها أن يلم منها ضرر بدولة انجلترا وبكل من له حق فى مصر» فعلى 
الإجليز كا نصحنا مرارأً أن يصونوا بلادهم» ويحفظوا طريق اهند بتفويض الأمر 
لعثانيينء وأولي العزم من المصعريين قبل فوات الوقت» والى الله ترجع الأمور. 


الدولة العفانية 


قالت جريدة (الميموريال ديبلوماتيك) انه لم يؤخذ عن الباب العالى خبر 
الى الآن عن المنشور الذي عزم على إرساله للمصريينء إلا أنه حرر تام وفيه أن 
الدول ستدعى الى المداولة التي قطعها إطلاق المدافع على اسكندرية «المؤقر» ولن 
يعدل الباب العالي عن نشره إلا اذا قبلت انجلترا أن ¿ تکون خابرتپا معه في تسوية 
المسائل السودانية المصرية بطريقة جدية «لا هزلية» ولم نزدد بقيناً ما ذكرته هذه 
المجريدة فى أر ن الدولة العانية لا تتساهل في حقوقها على مصر وأنها تبذل ما فى 
وسعها الا وكانت لنا ثقة تامة بعزام العثانيين وا ات أن بقدموا 
لصون بلادهم المصرية من استبداد غيرهم فيا.() 

وهذا تجزم بأنه لايروق للدولة العهائية ما ذكرته جريدة «الديلىي تلغراف» 
ان ¿ المسةر جلادستون سيجهر عن قريب عحابة حكومته للاأقطار الر وان 
سيخابر الدول في تحديد أمد الحماية ولا يكون أقل من خمس سنوات» وف أمله أن 
الدول لا تانعه فيا يريد الاتفاق معها عليه في هذا الشأن بل ت مرد ااا 
أوجبه بذل الأموال الانجليزية وإراقة الدماء البر يطانية. 

وفصلت هذا المخبر بعض الجرائد الفرنسية وبوبته وأشارت الى ما أجابت به 
بعض الدول. 
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فليس مما بخطر ببالنا ان الدولة العثانية توافق على ما تطلب انجلترا لو فرضنا 
ان الدول سمحت للانجليز بحمايتهم لمصر مدة محدودة أو غير محدودةء فان الحوادث 
لا تمن وتقلبات الاأيام لا ثقة بها فیمکن في مس سنوات بل في أقل منا أن 
تتبدل القواعد السياسيةء بل ينقلب وجه السياسة انقلاباً لا يعرذ فاوالساسونڭ 
ف كل حادث علة حو المعاهدات وتأويل الوثاق. 


انجلترا في سواحل البحر الأجمر 


وقع ما أنبأت به الجرائد الإجليزية من بضعة أيام» فإن الجيوش البريطانية 
زحفت للاقاة عثان دجمة بعد أن قاست أل العذاب من وهج الحر وهيب الشمس. 
و افيا عو و رهن واا حن ع و اع دار الر ا 
بقية العسكر في زحفه وائتظموا على أشكال مربعات ت تشاکل ما انتظموا عليه فی 
الموقعة الماضية إلا أنيم لم يتلاقوا مع خصمهمء وافاد النقرير الانجليزي ان لياف 
عدم الالتحام وصلت العساكر الى قرية ثمائية ولم تجد عنما مدافعاً فأحرقتهاء 
ورجعت الى سواكن ولا خن ان جميع أخبارهم قبل هذا الزحف كانت متفقة على 
ان عهان يبعد عن ثانية بتسعة ميال وأن مسيرهم هذا كام لملاقاته حيث يعتصم 
فلم يكن هناك داع حرق قرية ثمانية ولا الأخبار بأنه لم يوجد مدافع عنها إلا ما 
تعود عليه الا مجليز في حرو هم اذا م يصادفوا ظفراً يحرقون ويخربون وان لم يکن 
من يصيبونه بأعباهم محارباً هم حقى يقولوا ظفرنا وأحرقنا وأتلفناء وورد الى 
الجرائد الفرنسية إن تقهقر عفان إنا كان ليحشرهم بين شعاب الجبال ثم يغير علهم 
ويفتك بهم كا فعل رئيسه (محمد أحمد) بعساكر الجرال هكس ويظهر انم لا 
ااا ود من أتفسهم ضعفاً عن مقاومة العرب في جباهم كروا 
زاجفان ال سوا كن وغتجن دة ا لحر سرا للج و قدا لارد العذر وا راق 
الاجليزية فى قلق واضطراب شديد وج أغلبها بحت حكومتها على استدعاء 
العساكر م وال الخ ر الان هة اها وان كانت من اة اد وها خاد 
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على احهال ا لحرارة إلا أن أثر ا لحر السوداني ظهر فيها بسرعة شديدة ويخشى علبها 
من التلف الكليء وأحرى ان ¿ حاف على سواها ممن لم يفارقوا انج لترا إلا مهرب 
السوذان . ويغلب على الظن أنهم شعروا بقوة محمد أحمد وثبات عهان والتاب 
ا محمية في قلوب المسلمين بتلك الأطراف» فاستفزهم ذلك الى إخلاء وجوههم 
وخوفا من أن بحل ججيوش السودان ¿ الشرق ماحل بعساكر ارال هكس 
وتسةروا بالشكوى من شدة الجر واحتدام نار القيظ» مع أن وهج الحرارة في جنوب 
اند حيث كانت تحل هذه العساکر کا کا ذکرته جرائدهم اشد منه فی سواحل البحر 
الأمر. 

وما قاله الجترال جراهام والأميرال هفيت ان الحركات العسكرية قد انتهت 
على شطوط البحر الأحمر, يثبت اعتراف هذين القائدين بعجزهما عن فتح الطريق 
ما بين البحر الأحمر وبربر» ومساعدة جوردون من هذا الطريق. وبناء على ما 
اا من البامزن صدرت لواش الى الجنرال جراهام باخلاء المواة قع المحربية 
ااا م اوی د کا ی ا راک ا 
لمساكر باسرها في تلك المدينة ويقال أن فرقة منها تسافر في التاسع والعشرين من 
مارس الى مصر وانجلترا. وهذا الأمر لا ريب يعده أشياع محمد أحمد والمذعنون 
دعوته فتحا فیا وتأیداً رانا فیقری اعتقاد الغلصین ل له ويقطع شکول 
المترددين فى قبول دعواه ولرما يذهب الوهم بالسذج منهم الى أن کک 
PR O O RE ET‏ 
ا ق مرا کان ریا نی مل ع ری ار 
من لم يذعن هما ويكون هذا الظفر الغر, اید ¿ هم على صدق دعواهم. 

هذا ما أدت اليه سياسة الدولة الانجليزية التى وطئت بأقدامها أرض مصر 
لإخماد الفتن لم تجلب مداخلها إلا تعالي اللهب وقوة الضرام» وبعدما سقط فى يديا 
وخابت في سياستها تجافت عن تسليم الأمر لأربابه القادرين على تلافيه من 
السلمان: حق صل الامن الاعات والوطنيين» وتحقن الدماء وتحفظ الأموال. 
وعمدت الى الاستنجاد بحكومة ا حبش لحرب السودان, ولم يأخذها خجل فى ذلك 


۰ العروة الوثق 
وهى تدعى أنها حاملة لواء القدن والقانمة بنصرة الانسانية وتتلو آيات الانجيل 
لوطا ر 2 وی ع ا عر ا کیک ا 
مقاتلة قوم آخرين وان كانوا ليسوا بأقل منهم خشونة لتشتبك حرب بربرية تحرق 
فيها المدن والقرى» وتسفك الدماء الغزيرة ويفتك فبها بالأولاد والنساء والشيوخ 
ومن لا جرية هم حتى يفنى بعضهم بعضأء ولم تبال فى القاس هذه المساعدة أن 
تصرح للحكومة الحبشية ان ¿ الغرض منها كبح المسلمين فى السودان وأضعاف 
قوتهم لتثير بذلك غ دينية تذكر العام بالحروب الصليبية. فقد جاءت الاخبار 
أل ا اة ى دار نى اك اة وعدا 
بجيوش للدفاع عن سواحل البحر الأحمر لعجزها عن حمايتها بنفسما وإطفاء ثورة 
المسلمين وإخضاعهم وبعثت شت اليه قائد أأسطو ها ليتفق معه على شروط هذه المساعدة 
وما يغنمه بعد القيام بهاء وفي جريدة (الميموريال ديبلوماتيك) أن من جملة ما تطلبه 
انجلترا من الحبش فضلاً عن الإأجاد الحربي أن يتخلى ها عن جزير تين في البحر 
الاخراخل فب ا ياين عاك اول من العوض ما يكافی الأمرين جميعا. 

يريد بنا الضادق أن يقدم للحبشى جزم من أراضينا مكافأة له عل ما 
يريد منه ولم يغفل عن مراعاة المرابحة التجارية حسب عادته ترغب الى الحبش ان 
يتنازل له عن أملاك ف البحر الأ حمر فليعتبر المعتبرون. 

# FF F*% 


عودة الى خرطوم 


نوهنا مراراً المسان حون ارق دروت من الانقباض عن 
حرب إخوانهم وإراقة دماء أبناء ملتهم جرد أوامر تصدر الهم من مخالفهم فى 
الجنس والاعتقاد لا يعلمون ها عاقبة. ولا يدرون من بجتنى ثمرتهاء لوا 
إغا يقتلون بخوانم لوروا أرضهم لقو م آخرین. ریا کانوا أعداءهم او یکونون 
أعداء هم» وهڌا لم يأخذنا عجب من خذلانہم هكس في السودان ¿ الغربي ولا لباكر 
٤‏ السودان ¿ الشرق ولا ما بلغنا ٤‏ هذه الأيام من خذلان جوردون فى خرطوم» ول 
يختلج في صدرنا ولا في خطرات أتقسنا أن أنهزامهم في هذه المواقع منشؤه الجبن 
والخور أو الاختلال والنقص ٤‏ الآداب العمسكريةء ولكن نعلم أ يفضلون الموت 
يد إخوانهم على الظفر بهم لتكون أموالم وديارهم غنيمة لصاحب أمرهم من 
الأجانب. أما الجرائد الانجلىزية وقواد الاإنجليز فهم يبالغون فى جبن العساكر 
المصرية وإختلاها ليتطرقوا بذلك الى ما فى عزم حكومتهم من طرد المجيش 
اللصري الوطني وإقامة جيش انجليزي مقامه» حتى يتمكنوا بجيشهم ان ¿ نالوا ما 
تطمح اليه أنظارهم في المستقبل. 

ومن هنا لايستغرب عارف جحقيقة الأمر ما ذكره E‏ 
من أن جوردون باشا عندما اشتد عليه الحصر من أشياع محمد أحمد خرج ج بألنی 
جندي من الجنود المصرية وبعض العساكر غير المنظمة (الباشبوزق) ليفرق 
الحاصرين ويبعدهم عن أبواب المدينة فلم تنبت الجنود لأول الملاقاة وانحاز منهم 


A۲‏ العروة الوثق 


خمسة ضباط الى قبائل العرب وعمد اثنان من أمرائهم (بشاوات) الى قتل من كان 
على المدافع منهم ليطلقها على إخوانهم التابعين محمد أحمدء ويقال أن جوردون 
قبض على الأميرين ووضعه)| حت المحاكمة العسكرية وأخر الأمر اضطر جوردون 
الى الدخول وراء الحضون بعد أن تبدد جیشه وقتل منه مائتان على ماروواء وم 
يقتل من الثائرين الا أربعة وغن العرب من ذخائر جیش جوردون مقدارا وافراء 
مع ان المهاجمين منهم كانوا ئة قليلة لا سلاح هم إلا الرماح والحراب» وجسيش 
جوردون کان أل رجل شا کي اساج من الطرز الأوروبي الجديد. 

هذا نكزن من العرت لا عت قاة اجى Ze‏ 
E‏ في أمرة أمير مسلم مصري وهم ثقة بعاقبة ظفرهم 
لبلادهم وملتهم؛ رانا منہم ما ری العام وشهد به الكون هم من 
والإقدام أيام محمد على وابراهم باشا. 

راف رک جور دون ا ا ق 
خرطوم یوم السادس عشر من شهر ارين الاي ویقول مراسل التايس انه 
يكن القنع فى ا حصون بعض ايام إلا انه لم بجرأً على ا مخروج مرة ثانية. 

2 2 3 

المجرائد الاجليزية كى ما هال أهل بريطانيا من مصيبة جوردون وتنذر 
خطر عظم يحل به وف جريدة «الديلي تلغراف» أن هلاك جوردون أو وقوعه فی 
ار د بالأعمال الحربية التي قامت بها تلك المساكر الانجليزية في 
السودان؛ وبجعلها هباء كأن ۸ تكن ويزيل أُثر تلك اوي الدموية فتكون نسيا 
مياو الك عر دة #الساندره لى ن ا لمكن لا ان تا خر دة و اح ا9 
اذا أردنا ان نلق بجوردون الى هاوية اللاك وبالسودان الى الفوضى (نعم لابد أن 
يخافوا على السودان من الفوضى كا خافوا على مصر منها) وفي التايس لابد 
لانجلترا ان تظهر عزيتها فى الاحوال الحاضرة وتأخذ فى عملها بالشدة حتى يعلم 
ذلك منها عند الكافة من الانجليز ومن آماها أن الأمة الانجليزية تؤيد الحكومة فما 
غ وا ا ا ورون ااه الك اا قل واه 
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(وم تفصح التايس عن تلك العزية ماهي ولا ما تصمم عليه الحكومة ماهو لعل كل 
ذلك هو هذا : لابد أ ن نفعل ولابد أن نترك ولابد أن ERR NS‏ 

قالت جريدة التان الفرنسية ان هذاالخطب الجديد أحدث من القلق ف 
اجلترا ما لا مزيد عليه وعموم الناس فبها يعتقدون أنه أن لم ترسل الحكومة جنوداً 
اباد جوردون فهو هالك لا حالة وجميعهم يعلمون مقدار التبعة التي تحملها 
الوزارة (الانجليزية) إذا مات أو أسر جوردون فإنها هي التي ألقت به فى هذه 
التبلكة. والجرائد عموماً على اختلاف مشاربما متفقة على القول أن موت 
جوردون باشا يكون وصمة في شرف انجلترا لا قحوها الأيام. 

ان وزير الحربية الاجليزية يحاور سائليه من الحزب المضاد في بحلس النواب 
ويراوغهم فى الجواب ويتعلل بأن الحكومة لم تعد الجلس وعدا صرحا أن تبين 
مقاصدها في السياسة المصرية ويزعم انه لايكن أن يفيده بتفاصيل عن أحوال 
خرطوم لإنقطاع الأخبار لكنه يعترف بهزية الجغرال جوردون وبا هو فيه من 
الشدة والضيق؛ إلا أ ن اللورد نور ثبورك لم يزل مصراً على طلبه من الحكومة بيان 
سياستها في المسائل المصرية والسودانية بالتفصيلء وقال للورد جرانفيل فى بجحلس 
اللوردات إنه لايرى من الىل في هذه الأوقات أن تفتح الطريق بين سواكن وبربر 
وخطأ القائلين بسهولته وأفاد الجلس بالفشل الذي حل با لجغرال جوردون. 


أماني انجلترا في حركات محمد أحمد 


صرح اللورد جرانفيل فى بجلس اللوردات بأن المقاومة الشديدة التي لاقوها 
من قبائل العرب ورئيسهم عفان فى سواحل البحر الأحمر لم يكن القصد منها إلا 
الرغبة فى تقكين سلطة محمد أحمد فى البلاد السودانيةء يريد من هذا أنه لم بحملهم على 
الجامل هو الدفاع عن شوكة محمد أحمد في السودان خاصة . وهذا من اللورد إما 
غفلة أو تغافل عن لواحق دعوئ المهدوية بل لوازمها التي لاتنفك عنها فإن القام 
نذه التغوئ لبقف فى رة عند غاب ولا بقع بلك واا بريد باط دجوت ي 
2 8 وأا ا الاهية الي جا ا صا خت ر ته الذي یدعی النيابة 
صہآو رها من ابلان انل تدم ای ماوراها حق بعل کل دنه ویرد ال 
SAAN A‏ 
النجاح فى ذلك اا هذا لا كلام لنا فيه الآنء ولکنا نتکلم فی الخصائص 
الطبيعية هذه الدعوى العظيمةء وبعد الوقوف على ما بينا يسقط من النظر قول 
اللورد جرانفيل فى بجحلس اللوردات ان حكومته لم يرد هما خبر بحملها على الظن 
باستعداد محمد أحمد لقبول امارة كروردفان والاكتفاء بهاء ولا يعلم هل قبول محمد 
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أحمد لتلك الولاية یکون حجابا بینه وبين التقدم الى سواهاء فقد علمت أن عمد 
امد ا یق بد عوی اللاك ولا طلب حق له في الامار کان پر ئه عن ینم وافا قا 
بدعوى لا نهاية لأطرافها إلا عند حدود السطوة ةالاسلامية. فليس يكان قو 
دعوة اسلامية إلا عزم اسلامي» ولن کافع هذا امدعی ویرد الل قدره إلارجال 
مسلمون,. يدافعون عن الدعوى با يقوى على إضعافها أو حوهاء فإن لم يرد لمحكومة 
اللورد خبر الى الان عا عاذ کره ٠‏ فليطمان قلبه لعدم وروده في المستقبل» ولا نظن خبراً 
يأتيه إلا بنقيض ما توهمه» نسأل الله حسن العاقية. 

a 
ا ن ثلاثة دراويش جاءوا مرسلين من قبل محمد أحمد‎ 
لى الجغرال جوردون وأرجموا اليه علامات الشرف التي كان بعث بها الى مرسله..‎ 
أن محمد أحمد يرفض لقب أمير كوردفان وينصح الجارال أن يدخل فى دين‎ ٠ وبلغوه‎ 
الاسلام فهو خير له.‎ 


الحزم والعزم 


ان أبنا ء الأمم الغربية إذا عمدواالى قصد لايفترون في طلبه. وعلو امم فم 
تجعل لدہم کل صعب سہلاء وکل بعيد قريباء يقتحمون الخاطر لاكتساب الشرف 
ويتجشمون المصاعب للوصول اليه وبلغوا من محبة الجد حداً لايرونه غذاء 
لأرواحهم فقط بل عدوه من مادة الفاء لأبدانهم فهم يفرقون خوفا اذا عرض وهم 
لفواته» خشية من هلاکهم وذهاب حیاتہم» هذا تری الرجل منهم يجوب فياف 
أفريقياء ويتسام جبال سيبرياء ويخالط قبائل وشعوبا لايعرف هم لغة. ولا يألف هم 
عادة ولا أخلاقاء ويتكبد مشاق الحر والبرد والجوع والعطش» وينازل الموت مع 
بن لمن تلاایا پیت ت زجي ار اتور ف کل رند ت 
انات الا ثم يخلص با يقتدر عليه من الوسائل. کل هذا ما بحتمله طلبا 
لشرف يكسبه لذاته» أو ابتغاء جحد بعصله لأمته. 

ومن هؤلاء الرجال بل من أحزمهم وأجلهم صديقنا امام البطل الش ير الستر 
أوكلي أحد نواب البر لمان الايرلنديين» جاء الينا من أشهر على عزية السفر الى عبيد وسألنا 
أ ن نقدم له ما یسل له الوصول مع الأمن على حياته فأجبناه بتحربر رقائم الى من هم اليد 
الطولی فی مساعدته, ووردت منه المکاتیب تبشرنا بنوال مبتغاه؛ وفي هذه الأبام جاء تنا 
برقيات بوصوله ومنهم رجال من عظاء الفرنسيين الأحرار ذهبوا الى مثل مقصده وتوسلوا 
ثل وسائله وهم 2 يتوسطون الطريق. ونرجو هم سلامة الوصول. 

واا ن¿ یکون فی هؤلاء أسوة للشرقيين, لاتقعدهم الأوهام الباطلة, 
ولا تنيمهم الأحلام الكاذية, ولقد كان هم فى اسلافهم أ وة جتة ا ولكى م 
الأسف نحتاح في تذكيرهم با هم من سابق الجد الى ذكر أحوال الحاضرين من 
غبرهم. وله ألأمر من قبل ومن بعد. 


اسطورة 


ذکروا فی أساطير الأولين أ ن ھیکلاً عظما کان ¿ خارج مدينة اصطخر وربا 
أوى اليه بعض سراة الليل إذا اشتدت بهم وحشة الظلام وما آوى اليه أحد إلا 
غالته المنية فيأتي طلاب أثره لفص خبره فيدخلون ¿ ميكل فى ضوء النهار فيجدوا 
به میتاً م لابهتدون لسبب موته لسلامة بدنه من کل ما یعهد سبباً اموت واشتپر 
امر ميكل بين السابلة والقطان وأخذ كل قاصد حذره من المبيت به حتى ضاقت 
الدنيا برجل» > فاختارالموت على المحياة وصعب عليه انتحار نفسه بيده فذهب الى 
الميكلي لعله يصادف منيته فإذا بالقرب منه رجال نصحوه وحذروه عاقبة اهلاك 
فلم يصغ الم وقال اغا أتيت لتلك العاقبة وانفلت من نصحائه الى حيث يظن 
مهلکه. فلم توسط اليكل فاجأته أصوات مزعجة هائلة كأن جمعاً عظماًيخاطبه :ها 
حن قد أتينا لاتلافك. ها نحن قد أتينا لإزهاق روحك ها نحن وصلنا لقزيق بدنك 
وسحق عظامك. فصا البائس ألافأقدموا فقد سشمت الحياة. ول يخم كلامه إلا وقد 
حد نت فرقعة شديدة واتحل الطلسم وانشق ق الجدار وتناثرت منه الدراهم والدنانير 
وتفتحت أبواب الكنوز, فاطماً. ن الخاتف ونام حت أصبح ولا أضحئ النهارء وجاء 
الواقفون على خبره لیحملوا جنازته وجدوه فرحا مسبم باهم بض الاردة 
لحمل ما وجده من الذهب والفضة. ارو و ن علموا ان هلاك 
من هلك انما کان بالفزع من تلك المزعجات التي لا حقيقة ها ٠‏ 

بريطانيا العظمى هيكل عظم يأوى اليه المغرورون اذا أوحشت مظلات 
اسيا سة فتد ركهم امنية مزعجات الأوهامء وكم هلك بين جدرانه من لا مربرة هم 
ولاثبات لجأشهم. واخشى ان سوق الا س اليه قوى المريرة. ماقت المحاة. فا 
يكون إلا هنبهة يصعد فيا صوت اليأس,» فينقض الجدار وينحل الطلسم الأعظم. 


القوة للحق 


أخذت دولة بريطانيا في معاملة الشرقيين هذه الأيام طريقاً غير طريقها 
العروف. وهي تعلم ان اجاحها في أعباها لدهم» وبسطة ملكها فبهم واقتطاف 
مرات جنانهم» انما كان بذاك الطريق المعهود. كأني أراها اليوم اكتهنت حقائقهم. 
وسټرت خلا تقهم؛ ووصلت الى مکنونات صدورهم» جاوزت من ظواهر هم اى 
ضمائرهم» وأدلت بخراطيمها الى قلوبهم» فأحست سكوتأًء فحسبته يبسأء من شدة 
ا لجبن وسرت بدقتها في أوعية دمائهم» فشعرت منها بفتور ظنته وقوفاً من شدة 
الضعف فكان من حسبانها أنهم في نهاية العجز عن أعماهم» والقيام بشؤونهم ؛ أو 
أنست منهم الركون الى المراتب الى نقلت عن معانيها الأصلية. وجردت عن 
اکا و وال امار وهي اه قات عالة ال اعا حار 
خالية. فكان من زعمها أن أمراء الشرق شغلتهم بهرجة هذه الصور الظاهرية. حتى 
انستهم منافعهم الحقيقية. وضرورات حياتهم الجنسية أو الملية. وقنعوأ با يشيده 
الوهم. ويزينه الخيال. هكذا ظنت كا تدل عليه أعباها. ولم يكن ذلك معهوداً منها. 

دخلت دولة الانجليز بلاد الهنديين ومدت عينها الى ما متعهم الله به من 
أراضمهم. وطمحت الى اختطافها من أيدى المسلمين. إلا أنها ذهبت مذهب اللين 
واللطف. وخفض جناح الذل. والظهور فى ألبسة ا لخضوع والخشية. وصابرت على 


جمال الدين الحسينى ومد عبده ۲۸۹ 
هذا السير أزماناً تقطع مسافات كثيرة فى مدة طويلة. 

نعم كانت تتدرج في نقض أساس السلطنة التيمورية حجرأ حجرأ وتتملك 
أراضيها قطعة بعد قطعة. لكن بدون تعرض للسلطنة الظاهرية ولا مس لنفوذها. 
كانت تغري الولاة من النوابين والرجوات. با لخروج على السلطان التيمورى. ثم 
تنوب عنه بالعسا كر الا مجليزية والصينية للتغلب على الخارجين تحت اسم الملك. ولا 
تمس رسومه الملوكية بل تلقب نفسما خادمة مامورة. هكذاكان سيرها. وهو 
مالف فن غواتدها 

أما في مصر فقد أظهرت مقاصدها لأول خطوةء باكورة أعياها بعد دخول 
تلك البلاد غل أيدي الحكومة, ومعارضتہا فى جميع أعباها وصدها عن تعاطي 
شؤونهاء وربا كان يل للناظر في حركات تلك الدولة أيام كانت تمي أُسباب 
الفتنة السابقة ومساعبما لتقوية ثورة السودان. أنها تسلك سبيلها في اهندء ولكن 
برى منعها السلطان الثاني عن المداخلة في إصلاح بلاده المصر ية والسودانية. مع 
ماله فبها من الحقوق الشرعية والقانونية. منعاً صريحاً وفى معارضة ولاة مصر 
وحكامها في كليات الأمور وجزئياتها انها انحرفت عن مشربها وأخذت مذهباً 
ا 

كليفور لويد مستشار الداخلية في مصر وهو بحكم وظيفته من الطبقة 
الوسطى فى مأموري المحكومة يتحكم على جميع الوزراء المصريينء ويعارضهم ف 
عرو وی ا شرائع وقوانين من تلقاء نفسه» ويخالف توفيق باشا في أوامره 
(إلا أنه لابحسب عاصياً حتى ألجاوا نوبار باشا رئیس النظار' الى تقد استعفائه 

بعد العجز عن مقاومته» وضاق صدر توفيق باشا مڼِ صلابته فی آراتة ول ت 

N Ry‏ نت تاج بریطانيا 
العظمى ثم عا جت هذا الارتباك بتوجيه أوامرها الى كليفورلويد بأن يقف عند 


ارو ررر 


4۰ ) العروة الوثى 
حدود وظيفته ولا يتجاوز دائرة أعاله» الي تسمح له بها طبيعة الوظيفة 
وخصائصما الحدودة» وكان للظنون محال لحسن الظن بدولة بريطانياء غير أن 
جريدة التاس كشفت القناع» ولم تبال ا يخدش خواطر الأمراء الشرقيين ازدراء 
وامتهاناء ومرّقت الستار الذي أقامته حكومتها حجاباً لمقصدها فى إلزام كليفور 
لويد یا آلزمته فقالت :ان وزارة نوبار باشا مؤلفة من دمى (صور وتاثيل) نظمت فى 
أسلاك أطرافها بيد الحكومة الانجليزية تحركها كيفما شاءت. فعلى كليفور لويد أن 
يدير الشؤون المصرية بواسطة هذه الألاعيب. تريدان امحل والعقد فى جميع 
الأحوال انما هو للوزارة الانجليزية لكن من وراء المحجاب.. ثم اعترضت هذه 
الجريدة على إقامة هذا الحجاب فقالت : انه وان كان مفيداً إلا اله يضر بمصالم 
انجلترا ومصر معاً (وكان على الحكومة الاأجليزية ان تجهر بولاية الأحكام فى مصر 
کا فر لك 

أسرعت دولة انجلترا فى سيرها الى ماتروم فى الأقطار المصريةء بل تهورت 
على خلاف عادتها وقد يكون مع المستعجل الزلل. لا نظن من المحكمة ما أتته من 
الاعبال فى مصر وربا وجب علبها تدارك ما فرط منها. ان محمد أحمد شمخ أمره 
وعظم خطره وهو من ورائها لا عائق له فی سیره. والقوی تجتمع ال وما بعد يوم. 
وبعدما تراه في غير هذا امحل من أخباره جاءت أواخر الأخبار بأن المواصلات 
انقطعت بين القاهرة وبين بربر بالمرة. وان جماهير الثائرين يزيد عددهم حول 
م برو وق رت اد ارجا و فا غل غو اا ا داه 
يغيروا على المدينة بعد قليل ويلتحمون مع حاميتها عوقعة يكون فبا الفصل. وان 
مدير بربر أعياه الا لحاح على الحكومة لتنجده بعساكر انجليزية ليفرجوا عن المدينة 
وينقذوا حاميتها وإلا هلكوا. 

فا ركبته انجلترا من طريق التصرف ف الادارات المصرية بخلف ظن 
اللصريين فبها. ويقطع أملهم من وفاء وعودها. ويوجد علا نفوس الأمراء منهم. 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۲۹١‏ 


ويوغر صدورهم. وبحقق لدى العلاء ان من قصدها التصرف فى ولاية بلادهم كا 
يتصرف الملاك فيلتجئون بحكم الضرورة الى تلبية محمد أحمد فى دعوته أو 
مساعدته عل بعض أعباله. أو تخاذهم بین يديه وفتح الأبواب له ولا نظن ان 
انجلترا تخنى علمها ان علماء مصر هم اساتذة لعلاء المسلمين شرقاً وغرباًء وان 
الجامع الأزهر معهد العلوم الشرعية تسير اليه الركاب من جميع الأقطار. ويقصده 
المسلمون من كل ناحية لدراسة الدين وروايته. فلو حزبهم الأمر وأعوزهم الصبر 
ورأو ولاية الدين في قبضة من ليس منهم فمجرد أشارة خفيفة واياء الى موافقة محمد 
أحمد سرا کان أو جهراً كاف لإيقاد نار الفتنة في جميع أرجاء البلاد الاسلامية. 
وتسابق القلوب الى الاعتقاد با لمدعي والتفاني تحت رايته. وليس فى استطاعة دولة 
انجلترا ان تتصرف فى أهواء القلوب ولا حركات الأفكار. وان اسلحتها ا لجديدة لا 
تبدد جحافل الخواطر. وشتان بين هذه الفتنة وبين التى يسمونها فتنة عرابية. نسأل 
الله العافية وحسن العاقبة. 1 


الجرائد الانجليزية والعروة الوثق 


لو نادينا الغافلين ان انتبهوا. والنايين ان استيقظوا. واللاهين ب ظوظهم أو 
أمانهم أو أوهامهم ان التفتوا. ولو أنذرنا أهل مصر بأن الانجليز لو ثبتت أقدامهم 
٤‏ ديارهم لحاسبوا الناس على هواجس أنفسہم» وخطرات قلوبهم. بل على 
استعداد عقوهم. ولا عساه بخطر بباهم. لقال الناس إننا نبال في الإنذار. ونغرق فى 
التحذير . ولو بيّنا هم ان الانجليز يؤاخذون الأبناء بذنوب الآباء. والأحفاد بجرام 
الأجداد ويطالبون الذراري بدفائن أسلافهم. وان لم يكن للخلف علم با ترك 
السلف. لعدوا هذا البيان منا شطا فی المقال. وميلا عن الاعتدالء ولو روينا هم ان فى 
قلوي الاتجليز حقداً وضغيئة على كل أيرافى سواء كان من الأفراد أو الوجوء. 
ويسيئون معاملتهم حيا وجدوا من بلاد لهند. ويقتونهم مقتاً شديداً. لأن نادرشاه 
من ملوك العجم جاء الى اند فاتحاً على عهد السلطنة التيمورية. واستولى على 
خزائن الأموال فى دهي. وأخذها الى بلاده قبل استيلاء الانجليز على تلك المملكة. 
ا ينيف عن قرن. ويعضون الأنامل من الغيظ. ويحرقون الأرم من الأسف على ما 
أخذه نادر من أموال دهى. وحرمانهم من تلك الأموال. ويحملوا هذا الوزر على 
غ اران ا دت دن رل ها غل ما امل واا 
رعاياهم فى اند عموماً والمسلمين خصوصا. وانه يكن لننی عام من علماء 


جمال الدين الحسينى ومد عبده ۹۳ 


المسلمين الى جزائر ادوا ¿ أن یعترف بانه معتقد ر E ST NE‏ 
رزاع مانغر ل اى فن ف اطا رم عر ا د 
الآن بصدد إقناع اللصريين ا نعلم من أحوال الانجليز ولا نريد إقامة الدليل على ما 
نعرفه من أحكام سلطتهم. فلا نذکر ولا نبین ولا حکي ولا نقص» ولکن نعرض 
عليهم نغوذجاً من المعاملة لعله يكون للمتبصرين مرآة تحكي ما غيب عنهم من 
لوازم السلطة الانجليزية. 

عزمنا على أنشاء جريدتنا هذه فعلم بذلك بعض محرري الجرائد الفرنسية. 
فكتبوا عنها قبل صدورها غير مبينين لمشربهاء ولا كاشفين عن حقيقة سبرهاء فلا 
وقف على الخبر حرروا الجرائد الاجليزية المهمة أخذتيم الحدةء واحتدمت فيم نار 
ا لحميةء وأنذروا حكومتهم با تؤثر هذه الجريدة في سياسة الانجليز. ونفوذها في 
البلاد الشرقيةء ولجوا في إغرائها بهاء وألحوا علمما أن تعد كل وسيلة لمنع الجريدة 
عن الدخول في البلاد الهندية والبلاد المصريةء بل تطرفوا فنصحوها أن تلزم الدولة 
العثانية با حجر علهاء كل هذا كان منهم قبل صدور أول عدد من جريدتنا وقبل أن 
يقف ولا واحد منهم على مذهبما السياسي» مع ان هذه الججريدة لم تنشأً لاثارة 
الخواطر ولا لإيقاد الفتنء وانما أنشئت للمدافعة عن حقوق الشرقيين عموماً 
لانو فرصا و اكا بعض الغافلين منهم لا فيه خيرهم. ولقد صدرت 
سالكة جادة الاعتدالء ذاهبة مذهب الاستقامة والعدل. كا يظهر لكل من الع 
علمهاء فليعتبر المعتبرون بهذا الاإجحاف. والاعتداء والقصاصء قبل الجناية ومن 
كان مندري الطبع فليمنأ له الميش في ظل ذي ثلاث شعب لا ضليل ولا بغي من 
اللهب ولكن فلتعلم الحكومة الانجليزية اننا لا يججزنا بت أفكارنا في البلاد 
الشرقيةء سواء كان بهذه الجريدة أو بوسيلة أخرى, إذا دعا الحال» فان أنصار الح 
کثيرون. 


عجز و مراوغة 


طنطنت الجرائد الالجليزية ورجال السياسة في بريطانيا بنجاح الجنرال 
جوردون ف مأموریته بعدما وصل خرطوم بأيام ّم انعکس الأمر علہا وأظهرت 
الجزع مما حل به من الخيبة فى أعباله والإشفاق والارتجاف مما يتوقع نزوله من 
الخطر وأجمعت على ان ما يصيب جوردون من قتل أو أسر يكون وصمة في شرف 
انجلترا الى الأبد وعاراً عليما لايحى ولا مداركة هذا الخطب العمظم إلا بإرسال 
العساكر الانجليزية الى خرطوم: إلا أته ف هذه الأيام بعد العجز عن إرسال العساكر 
م يعدم وزراء الجلترا أو رجال حكومتها عذراً للتملص من هذا العار الذي يلحق 
بهم فقال المسيو جلادستون وزير الحربية الانجليزية ان الجترال جوردون لم يؤمر 
بالإقامة فى خرطوم الى أجل غير محدود حتى بحتاج نجدة عسكرية تخلصه مما عساه 
يقع فيه» بل كان فما أمر به أن يخرج من المدينة عندما يرى لزوماً لذلك. على ان 
امزال | يطلب إعاة عكري فالررارة الا رة لا تنعل تة عا بزل 
بجوردون إلا بعد أن تقف على أفكاره ومطاع أنظاره. ولا وقوف ها الى الآن على 
شيء منہاء والأوامر التي اضدرغا اليه فى الأيام الاخيرة لم يرد ها خبر عن 
وصوها. 

ومن كلام وزير الحربية ان المحكومة الانجليزية تدبرت من أيام في رسال 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۲۹0٥0‏ 


فرقة عسكرية الى بربر وبعد إمعان النظر في لزوم ذلك رأت عدم الإرسال أولى. 
وا اة قان حكومته لم تأخذ على نفسما إعادة الساطة المصرية في 
السودانء ولا تقرير أي حكومة فما فیا وانھا تلق الیوم على نفس ها كل تبعة توجه الها 
في شؤون السودان, وأما سوا کن فسيقام فبا حامية قليلة العدد الى ان يبرم اتفاق 
(بينهم وبين مصر) وكلام هؤلاء الوزراء قد لايخلو من غرابة فان منشورات 
جوردون التي نشرها بعد دخوله خرطوم على قبائل العربان ورسالته الى المهدي ل 
تنكرها الحكومة الانجليزية بل دافعت عنها ودفعت الاعتراضات التي وجهت البهاء 
وکان بها أنه وال على السودان ¿ (بل سلطان) من قبل دولته والمحكومة المصربة وأنه 
با له من حق الولاية ينح محمد أحمد لقب أمير كوردفان, ويبيح بيع الرقيق ويدعو 
العرب الى الطاعة. فتلك المنشورات صريحة في أن بعثته كانت لإقرار حكومة في 
i a PL DBT EEE‏ 
كاذبا والحكومة دافعت عن كذبه رجاء | ان ينجح فيه فلا أخفق لم تجد بدا من 
البراءة منه. 
وقالت جريدة التان الفرنسية أن وزير الحربية الانجليزية يدعى في مجلس 

العموم أن ا جرال جوردون لم يطلب نجدة عسكرية الى خرطوم مع ان الأخبار 
الي وردت الى جریدة التایس من مصدر یکاد یکون رمیا ونشرناها من قبل 
تكذب ما قاله الوزير. وتؤكد ان والي خرطوم (الجنرال) كان منتظراً ورود العساكر 
الانجليزية اليه وقتاً بعد وقت وتحققت حاجته لذلك عند الكافة من أهالي لشدن, 

حتی کان ا ر ا ری ی عل ی ر 
العلياء لكن أقعدها تصور ما تكابده اجنود من المشاق والمتاعب» بل ماحل بها من 
التلف» وقد عرضت جريدة (البال مال جازيت) بالطعن على حكومة انجلترا 
ولوحت بلومها على ما اظهرته من العجز والمراوغة حيث قالت : فليعلم الج نرال 
جوردون أن المحكومة الانجليزية بعد اضرابہا عن ارسال العساکر الى بربر يستحيل 


S5‏ العروة الوثق 
عليها ان ترسل عساكر الى خرطوم وقالت ان المسيو بوير قنصل الاج ليز في 
خرطوم كان ينتظر المدد المسكري یوما بعد يوم وفی ظنه ان حکومته تسعفه بذلك 
لكنه يجب عليه الآن أن يعلم انها تركته وأصحابه ووكلتهم الى أتفسهم فعليه ان 
يتدبر فى أمره بنفسه موقناً ان المحكومة الاجليزية تفضل اخلاء السودان وتعريض 
حامية المدن ومن فيها من رجاها لمدى اشياع محمد أحمد تفتك بهم على اعداد أي 
وسيلة لإنقاذهم» واتبعت قوها هذا بتهكم على الوزراء فقالت : من زعم ان ارسال 
جوردون الى السودان لم يأت بفائدة فقد أخطأ خطا عظباء فإن أعظم فائدة تر تبت 
عليه بقاء الوزارة الاجليزية وصيانتها من السقوط فان حياتها كانت موقوفة على 
سفره من لندن ولولاه ما خلصت من الخطر الذي کان محدقاً بها ولا بقيت في قيد 
ا حياة الى الآن. وأنعم بها من فائدة جليلة لمصر وانجلترا فكنى الأمتين سعادة ان 
تهدر شقأشق الوزارة فوق المنابر. 

هكذا تعتع المستر جلادستون وزملاؤه فى الكلام على المسألة السودانية 
وسلكوا طريق المواربة وتبرأوا من تبعتها بعدما ساقوا الها المجيوش والقواد بقصد 
اماد الثورة وتقرير الراحة وهو قرار سياسي تبع الانهزام العمسكري يكشف لنا 
عن قوة محمد أحمد ومنعته وياس الدولة البريطانية عن ملافاة أمره وان نيتہا 
الاقتصار على التحصن فيا دون حدود مصر الطبيعية بل على الحلول فى مصر 
السفلى حتى تحفظ القنالء وتتصرف فى أراضبها الخصبة. وتقف على أبواب التجارةء 
ترقب حركات المارةء وتشيّع الذاهبين والآيبين ما بين الشرق والغرب» وتقنع 
بالتحكم ف بعض الضعفاء من المصريينء وانا لا نعلم ماذا تكون العاقبة اذا أصبح 
السودان بأسره في حوزة محمد أحمد واعتص فى قاعدة تلك الاقطار الشاسعةء ولا 
عاص له إلا بالریغال في سيره وبث دعو ته بين جميع القبائل العربية. ما يستطيع من 
ا لحيل أو القوة. أفلا ينتهى بعد هذا الى سوق جيوشه الكثيفة الى حدود مصر العلياء 
راء بل يغلب على الظن انه يفعل يفعل ذلك فإن م يفعل فهي شعلة الشورة تسري 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 4¥ 
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جاءت الاخبار من آيام ان ن الثائرين قطعوا خطوط التلغراف بين أُسوان 
وکورسکو وین کورسکو من أسوان. هي على مقربة منها والمسافة بينهما كما بين قنا 
او وف أخبار أخرى ان ¿ للهيجان والتحرش للخروج أثراً ظاهراً فى أطراف 

مصر العليا فإذا قدر الله وصارت حدود مصر العليا معاراً للحركات ا لحر بية وهو 
عا لاتبعده الحوادث فهل يبق المصريون وقبائل العربان في الفيوم والبحيرة 
والشرقية وجميع أنحاء القطر ا لمصري على سكونهم بعدما رأوا من ضعف الانجليز 
وعجزهم ما رأوا وبعدما یشہدون سيلا قویاً ماؤه من مائهم ينصب الهم وبعدما 
حرجت صدورهم وضاقوا ذرعا من تصرف الاتجلیز فی حکومتهم. یغلب على 
الظن ان ماهم من سرعة الاعتقاد بالظافر خصوصا ان كان قانماً بدعوة دبنية وما 
ضاقت به صدورهم من الاستبداد الاجليزي وما ذاقوه من آلام الفقر والفاقة 
والذل واهوان من حو سنتین وما يتوقعونه من رزایا دينهم ودنياهم في المستقبل اذا 
رسخت قدم الا تجليز في مصر كل هذا يبعثهم على تقيّل دعوة الداع بقبول حسن 
واحيازهم اليه. ۰ 

اذا جاء هذا الوقت وهو ليس ببعيد فربا جد الجلترا فى مصر أفغاناً أخرئ 
و خش من ظهور عجزها فتوارى خلف بعض من الحيل والتعللات وتستدعي من 
LC‏ 
وتعود الى جزائرها راضية من السلامة بالإياب» ولعل ذلك غير بعيد على العقل. 
والى الله المآب. 


انجلترا والجيش 


وردت الاخبار ان الأميرال هفيت وصل الى مصوع حاملاً هدايا ثمينة الى 
ملك الحبشة وكنا فى العدد السابق بيّنا ماذا يريد الأميرال من مواصلة الملك يوحناء 
وان الدولة الانجليزية بعدما فشلت عساكرها فى سواحل البحر الأحمر وعجزت 
عن تجهيز جنود جديدة تسوقها الى أواسط السودان التجأت للاستنجاد بلك 
الحبشة واستمداد مساعدته على مسلمى السودانء وكان حسن ظننا بدولة متمدنة 
كدولة بريطانيا ينعنا من التصديق مزا على إثارة حرب خشنةء لكن من الأسف 
ان الإفادات التي وردت هذا الأسبوع تؤكد ان اجلترا عازمة على النكاية 
با لمسلمين فى السودان» من حيث هم مسلمون لا لاطفاء ثورة» ولا لترويج مدنيةء 
وفى الظن ان هذا هو الذي بسط يدها باهدايا الفينة تتحف بها ملك الحبش. وإلا 
فخلائقها من حيث هى دولة تجارية لا تسمح ها بهذا السخاءء وتنهاها عن البذل 
إلا أن ينقد ها الربح اضعافاً مضاعفةء أي ربح ها أعظم من توددها الى دولة خشنة 
ترمي بها طائفة من المسلمين بغية الفتك والنكاية حتى تخيف بذلك بعض من تخشى 
بآسہم من أبناء ملتہم» على إنا لا نزال في ريب من نجاح مسعاها ولو انها جحت في 
إقناع ملك الحبشة بالتهور في حرب مع السودانيين فا عساها تسمي هذه لجرب لا 
نرتاب في انها ليست لكسر شوكة التوحش ووضع قواعد المدنيةء فان أاحد 


جمال الدين الحسينى ومد عبده ۲۹۹ 
المتحاربين لايتاز عن الآخر في أخلاقه وعوائده وأفكاره» بل ربا كان السودانيون 
با استفادوه من الحكومة المصرية مدة سنين أقرب الى المدنية من الحبشيين» ولا 
يكن أن تكون حرباً للفتح وتوسيع الملك فإن الحبشة لا مطمع ها في توسيع مالكها 
لى الجهات الغربية من السودان ولم يعهد ها ذلك في التارجخ» وغاية ما كانت تبتغيه 

ان تكون حدودها الطبيعية حفوظة من تعدى جيرانها علهاء فلا اسم هذه إلا 
امحرب الدينية تذكر الملل ا كاد يحى أثره TT‏ 
الأفئدة نار التعصب الديني» فلو فتحت دولة انجلترا باب هذه الفتنة أفلا تحترق 
E‏ 
بینهم» وهل تامن | ن يثور سكان جزيرة العرب تحت هذا العلم الذي بظل ملایين 
كثيرة تعلم انجلترا عددها وتحسش بحاجتها الى مسالمتهاء نظن ان حكومة بر بطانيا 
تسعى باختباطها هذا الى ما لا محيد ها عنه» وتجتهد في تقريب البعيد وما كان أغناها 
عن هذا کله. 


رأى المستر بلونت فى المسألة المصرية 


(اجليزي حر ينصف المصريين) 

ان مسةر بلونت الذى اشتهر بمحبة المسلمين والمدافعة عن المصريين, لما رأى 
ما وصلت اليه المسألة المصرية من الارتباك واشتداد الخطب فا على حكومة 
انجلترا وصعوبة تدارك الخلل الذي عرض هما تدبر فى حل للمسألة ونشره فى 
التاعس فأحببنا نشره في جريدتنا بحملاً وهو : 

على الحكومة الانجليزية ان تتفق مع سائر الدول على جعل البلاد المصرية 
مستقلة فى إدارتها (يريد بذلك ان يكون حكامها منها لا من دولة أجنبية) ويكون 
الكافل هذا الاستقلال جميع الدول بدون امتياز قوانين التصفية. واختصاصات 
الأجانب يجب تعديلها. كل مسالة يقع فما اختلاف فلا يكون انهاؤها إلا باتفاق 
الدول الأوربية. تحكم فما ما تشاء لاينبغي أن يكون فى الجندية ضباط من 
الأجانب وقنال السويس يلزم ان يعتبر طريقاً عاماً يشترك فيه جميع الأمم ويكون 
تحت رعاية الدول جميعاً. يجب أن تكون إدارة البلاد بيد حكومة يقيمها الأهالى 
بانتخابهم. 


بريطانيا تمسح ظهر توفیق باشا 


قالوا ان زنجياً سود هائل المنظر. غليظ الشفتين مقلوب المشفرين جاحظ 
العينين أحمر الحدقتين بشع الوجه» أفطس الأنف» منكر الصورة وان حمل ولدا و 
ليلة مظلمة يسر به في زقاق من أزقة بغداد» والولد كلا نظر اليه فزع ویک 
ويتتحب وبصیح ویعول وكلما اشتد به الفزع مسح الزنجي ظهره وقال له: لا خف 
ياولدي فإني معك وأنيسك وحافظك من کل شر وبعد تکرير هذه الملاطفات من 
الز جي للصي قال الصي : : ياسيدي إا خوفي وفزعي منك لا من وحشة الظلام ! 

هذا شأ ن حكومة انجلترا مع المصريين. كلا اشتدت المخطوب وعظمت 
امصائب وزاد الخلل في البلاد المصريةء مسحت حكومة بريطانيا على ظهر توفيق 
باشا ووزرائه بيدها الناعمة (وانما هي نعومة الثعبان) وأقبلت على الأهالي نهم 
بوعودها المرونقةء وتقول هم : لا حزنوا فإني معكم وجميع المصريين من توفيق 
باشا الى وزرائه الى عامة الأهالي بجأرون وينادون إنا خوفنا وجزعنا منك 
وراحتنا واطمئناننا بتنحيك عنّا وتركنا وشأننا. 


قال مستشار خارجية انجلترا لبعض سائليه في بجلس البرلان ان الج ترال 
جوردون عندما أجاب محمد أحمد على بلاغه الاخير لم بخاطبه بلقب سلطان 
كوردفان» بل عنون الجواب بلفظ شيخ» وبناء على هذا فقد صار لقب ساطان 
كوردفان الذي منحه له الجترال جوردون لاغيأء يعني ان محمد أحمد خلع من سلطنة 
كوردفان عندما طمح نظره الى خرطوم وطلب من المجترال ان يدخل في دين 
الاسلام» لكن محمد أحمد لم يتمتع بتلك السلطنة اللفظية لأنه لم يقبلها عند عرضما 
عليه فلا حزن من هذا الخلع الجديد. اليس بعجيب أن يسمع من أفواه رجال سياسة 
بريطانيا مثل هذه المهملات. بعدما قيل فيم أنهم من أده رجال العالم» ولعل 
الاضا حك من اسالن الساعة عدف 


المسألة المصرية والانجليزية 


ان للحكومة الانجليزية شأناً في المسألة المصعرية يخال للناظر فيه انها فى تردد 

بين احجام وإقدام وان مقارعة الآراء واختلاف الآهواء. يزداد بين سكان 
7 كلما ازدادت الخطوب شدة في مصبرء نعم ان أرباب الرأي فى الامة 
الانجليزية فريقان فريق منهم يدفع حكومته الى الاعلان بسيادتها على الديار 
المصرية واستلام إدارتهاء وبعبارة اخرى الى ضمها لأملاكها ويحملها بذلك على 
غمط حقوق الدولة العهانية وأهالي القطر المصري والاستهانة بحقوق الدول معا 
وشا ات والشركات المالية ويذهب بعضهم بعض الوزراء وينصر 
آراءهم م عدة من الجرائد أشهرها جريدة التايس واشتدادهم في صخهم ونعيرهم 
نبه الأفكار وأقلق الخواطر في الأمة الفرنسية فانطلق لسان جرائدها بالوعد 
والتهديد وصرحت الجرائد الوزارية منها وجرائد الأحزاب الجمهورية وهي ذات 
السلطة في البلاد الفرنسية بأن ¿ حكومة فرنسا وان كان غضت طرفها عن أعال 
اجلترا في في القطر المصري من يوم حملتها عليه الى الان ولكنها لاتہمل شيئًاً من 
مصالحها وحقوقها وجميع الدول الأوروبية تعززها ولیس لانجلترا فى مصر ما تمتاز 
به عن بقية الدولء ومن الجهل ان ¿ يظن سياسي في المسألة المصرية انها مصرية أو 
انجليزية أو فرنسية فإنغا هي مسألة أوروبية وقد اقتربت بت الساعة القى تجهر فبها 


۳.٤‏ العروة الوثق 
الدول با لمدافعة عن حقوقها في الأقطار المصرية. ان للدول حقاً في التداخل لمحل 
هذه المشاكل بعدما عجزت اجلترا عن القيام با تعهدت به من اقرار الراحة فى مصر 
فار ن الفوضى فى هذه الأيام اشد منا فى زمن الحركة المعروفة بالعسكرية وفتنة 
السودان تلاطمت أمواجها على حدود مصر واهواء اللأصفر (الكوليرا) ا تکون له 
رجعة الى تلك البلاد السيئة الحظ وما هذا كله إلا من آثار الحلول الانجليزي في 
وادي النيل. أما إن أرادت دولة الجلترا ان ترسم بسيادتها أو ترفع أعلام ماتيا 
على القطر المصري فا للدول من حق التداخل يصير فرضا لازماً وضربة لازب لا 
محيص عنها. إلا ان كل هذه التهويلات لم تعدل بذلك الفريق الانجليزي عن مقصده 
ولم تتحول به عن مشربه فلا تزال جرائدهم تنعق بطلب الحاية على مصر وهم فى 
عمى عن العوائق والموانع التي تصد حكومتهم عن الانصياع الهم. 
أما الفريق الآخر من الأمة الانجليزية ومنهم وزير داخلية الجلترا ومستر 
جلادستون فيا يقال فيظهرون التعفف والتزاهة بل يصرحون فى خطهم بأن 
حكومة بريطانيا لاتستطيع أحال إدارة البلاد الملصرية وليس فى إمكانها ضمها الى 
املاكها ولو همّت بذلك لرات من الدول اشد المانعة وربا رجعت بالخيبة ؛ على انها 
تکون قد سنت سنة سيئة فى نقض العهود» وإخلاف الوعود. وفتحت للدول هذا 
الباب» باب الشر والعدوان. هذا ما ينطقون به على منابرهم ويزعمونه نبا عاف 
خواطرهم» ولكن هؤلاء المتعففون هم في كل وقت عمل لقكين أقدامهم في مصرء 
ولا يخالفون الفريق الأول إلا فى شقاشق الألسنء هؤلاء هم الذين حولوا الإدارات 
المصرية ودوائر حكو متها العليا الى السيريةء واستلا زمام العمسكرية والمالية 
وإدارة الداخلية والمحاكم القضائية وتصرفوا فى أعباهم تصرف الملاك فاستبدوا 
على المتوظفين من المصريينء وغلوا أيدهم ۰ أشغال وظائفهم» حت آل 
بهم الأمر الى ما صرحت به الجرائد الانجليزية من أنهم اشباح ورسوم تلوح بين 
ا الدواوين غدوة وعشياء هؤلاء هم الذين يحاول نوابهم ومأمورهم ف القطر 
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الملصري ان يلزموا أهاليه بتحرير محضر يلتمسون فيه حماية الجلترا وسيادتها علهم 
وان م تنجح الحيلةء هؤلاء هم الذين هموا الآن بتغيير نظام المالية المصرية ورغبوا 
ا رف ع راو راون ا رون ن ع ا 
للاتفاق مع الدول على ان تكون الديون المصرية بأسرها تحت ضمانتهم لتقوم م 
الحجة فى الاستيلاء عل مصر بعد زمن قصیر أو طویل أو یدوا به طريقاً لن 
بخلفهم فى الوزارات الانجليزية بن بنتهي بالسير فيه الى تلك الغاية بعينها وما طلبوا 
الماجور بارين وكيلهم السياسي في القطر ا لمصرى إلا ليحضر هذا الم تر. 
هذا ما بهيئه الانجليز لأتفسمم ولكن ماذا تعده الحوادث هم. كتبوا على 

فم تخفيف مصائب المحكومة المصرية في السودان, وعقدوا لقوادهم الألوية. 
وأعدوا هم العددء وکتبوا الکتائب فسفکت دماؤهم ؛ بعدما ضل سعهم. ظنوا ان 
بعض رزاياهم في سواحل البحر الاحمر فرصة للاستيلاء على السودان الشرقيةء 
فبعد الجهد ومعاناة الكفاح من عراة العرب تمكنوا من الرجوع بالخيبةء قنعوا 
بالاعتصام في حصون القاهرة وما يلما فأزعجهم دوي السيل المندفع عليهم من 
الجهة الجنوبيةء وإغارة ثائرة السودان على شندى وافتتاحهاء واشتداد الحملة منهه 
على بربر وخرطوم» وزادهم خوفاً ورهبة انتقاص كثير من القبائل على مقربة من 
وادي حلفا وأبي حمد وأوشكت طائشة الفتنة ار ن تأخذ بقلوب الأهالي فما تحت 
أسوانء وأفزعهم ما أحسوه من أهالي القاهرة ومصر السفلى من تحوّل القلوب 
e‏ حتى اضطروا لزيادة الرس فمهاء 0 ان زيادة المعهود فى المصريين 

بم اهل السك والراحة. قصدوا بكل هذا حماية طريق اند خوفاً على اند فبعدما 
ا ن لدعوة محمد أحمد فى قلوب اهنديين منزلة وانه 
لو لم يكن مهدياً فالضرورة قاضية علبهم باعتقاده كذلك عسى ان یکون فی هذا 
الاعتقاد جمع لكلمتهم على التخلص من رق الاجليز جاءت البرقيات شاهدة عل 
صدق ما كتب اليناء ففي الأخبار البرقية ان رجال الشرطة فی ”ملا وجدوا اعلانات 


۰7 العروة الوثق 
ملصقة على جدران المدينة ما كتب فبها إغراء المسلمين بإاجابة دعوة محمد أحمد 
والقيام بنصرته» وملا هي في آخر ا مالك اهندية الاجليزية من جهة الشمال الشرقي 
غ و ا ا و کن ا 
الصدمات الشديدة الى صدعت اكجلترا بعد استفحال أ محمد أحمد كافية فى 
اذعانها بان عاقبة الثورة السودانية أشد خطراً علها من عاقبة الحركة الى وها 
غا ۰ 

رام الاجليز بكل هذه الاحتياطات المقيدة ان يقرروا الراحة فى مصر فإذا 
الأموال تنهب» والحقوق تضيّع» والإدارات فى فساد والتجارة فى کا والزراعة 
فى بوار والظلم في اشتداد والأمن مسلوب حت الأرواح والأعراض كل هذا 
باعتراف جرائدهم ووزرائهم وشہادة ا لجرائد المصرية الوطنية وإجماع السياسيين 
فى أوروبا على ان الشقاء الذي ألم بأهل مصر بعد تداخل الانجليز, ناشئًا عن هذا 
التداخل. م يرزأوا به فى زمن من الأزمان من عهد محمد على الى الآن. فأنعم بهذه 
الوسائل الى ا لتقرير الراحة فى ر بالوسائط الى 
اخل خا ا ت اند ااا ٠ ٠‏ 

هذه بدايات القلاقل وبوادر الخاطر التي نشأت من شدة احتراس الانجليز 
وحرصہم على وقاية أملاكهم أو توسيعها يظهر من جعجعتهم اذا صاح بهم داعي 
ا لجرب وحيرتهم من أين يبجندون الجنود هل من هند أو اجلترا ومن موازینېم 
المسكرية ان ليس هم قوة برية لحفظ المالك الواسعة فكيف يستطيعون التصرف في 
مصر لو سادوا عليما وهي كا قال وزير داخليتهم تحسب ملكة أوروبية لاتسود 
فما الأوهام ولا تدوم فمها سلطة الحيل ان لم يكن من المصريين فن الأوروبيين 
وأي قوة تصون هم اند من فتنة اذا امتد زمن الاضطراب فى مصر وقد جاءنا من 
اخبار اند ان عموم المسلمين فى هياج ويخشى أن تثور فيم ثائرة عندما يتقدم 
جد اد نة ری 
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هذه العواقب السيثة وما يتوقع من مثلها أو أ سوأ منها لدولة انجلترا إنغا هي 
E E EERE, E‏ 

قبة طريق أهند فنافستها فرنسا واستولت على تونس فتخوفت على قنال 

ر ان يساق اليه جيش بري من أفريقيا الغربية فسعت فى الايقاع بين الجند 
والحاكم في مصر وتذرعت بذلك للغارة علبها فغزل بها فى تلك ما نزل. 

وبعث ذلك دولة فرنسا على ما بلغنا من مصدر يوثق به الى السعى فى طريق 
يوصلها الى مناكبة الانجليز في مصر على الحدود الغربية ورا جرت هذه المنافسات 
ری ا ی ای ر ا 
رة جنتها انجلترا ما غرسته في هذه السنين الأخبرة» لا هى صانت باب اهند من 
ال کا رو ر ھی بک قاری ادن وا فی ارات ات د 
E RT‏ تحدث زلزالاً في أركان العالم بأسره هذا شأن 
الامجليز وما يفعلون. 

ويوجد اناس طم مداخل في تقلب الاحوال المصرية وهم مذاهب مختلفة فى 
ترويج مقاصدهم لدى المصريين ينونهم بالخلاص من أيدى الاجليز إذا آل الہم 
السلطان في مصر,ء بل يؤكدون هم أنه لو ثبت- ثبتت أقدامهم فی الديار ا مصرية لأحبطوا 
مساعي اجلترا في عموم البلاد الشرقيةء وسعوا في تقليص ظلها من المشرق بأسره 
أخذا بارهم منھا فھؤلاء سنأتی على أ حواهم» ونبین طرق سیرهم فی أعباهم» حتی 
یکون دوو الآمال فہم على بصاره من امرف 


هول الأمر على جوردون 


أخبر مراسل التاعس فى خرطوم ان تلك المدينة اصبحت معسكراً لأعوان 
الثورة ومضاربهم محيطة بها من جميع الجوانب والمقذوفات من نيران أسلحتهم 
تنقض على دار الحكومة بلا انقطاع والمؤونة فى نقصان والخطر يشتد یوما بعد يوم 
وبعد افراغ الوسع في اختراق صفوف الثائرين بالمراكب تسير الى بربر لفتح طريق 
الخابرة مح حاميتها حبط العمل وخاب السعي فإن قوة العربان على شواطي النيل 
تصول على المراكب بأسلحتها القاتلة وتفتك من فبهاء واتبع هذا الكلام بقوله ان 
ا جرال جوردون عقد العزية على أن ينجو بنفسه من طريق افريقيا الو سطى حيث 
تحقق ان حكومته غير مهتمة بإنقاذه» ويرى انه لا سبيل الى الاتفاق مع القبائل التق 
أخذت عليه طريق بربر إلا مساعدة زبير باشا (اليوم بضطر لمساعدة زبير باشا) 
وهو من أعدائه ولا نری الزبیر إلا مسلا لو سمحت ذمته بانقاذ حياة جوردون فلا 
تسمح ان يكون السودان ولاية الجليزية وفى جريدة (الأكسترابلات) ان الحكومة 
الاجليزية ورد الها كتاب من جوردون. 

مفاده : ليس فى طاقة أحد من البشر ان ينجينا من الخطر لأننا حاطون من 
جميع الأطراف بالقبائل الثائرة فلم يبق لنا سوى التضرع الى الله بتبديد شملهم فإن 
م تسعفنا العناية الاهية بإجابة دعوتنا فلا ريب ان تلك القبائل تنهب وتفتك بجميع 
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سكان خرطوم قبل وصول نجدة انجليزية الينا. (وليته سأل الله تعالى حل المسألة 
السودانية وفوّض اليه الأمر فبها وأراح نفسه من السفر الى خرطوم) وجاءت 
الاخبار الأخيرة بأن مدينة شندي وهي على النيل في منتصف الطريق بين 
بربروخرطوم وقعت فی أيدي رجال محمد أحمد. هذا بعد ان طلب الجترال جوردون 
من حكومته ان ترسل فريقاً من الجيوش لتخليص حامية تلك المدينة وموظف 
اا و و ا ا غ 
ويئسوا من القدرة على الدفاع ركن فريق منهم يبلغ ثلاتمائة شخص الى الفرار 
واندفعوا على صفوف محاصر بهم لعلهم بجدون من بينها سبيلا فلم يستطيعوا ونزل 
بهم من أمر الله مالا محيد عنه. بعث ا لجنرال جوردون ببرقية الى القاهرة بشكو فا 
عدم وصول الأخبار اليه من السير بارين (وكيل انجلترا السياسي فى مصر) قالت 
التبمس ولعل البرقيات التی بعث بها بارین اليه تناوها الثائرون ومن کلام هده 
امالك ية الاجليزية ارت ا جرال الى السودان وفوّضت اليه الأمر فا 
يفعله ليصيب بتدبيره غاية حسنة ونرى أن هذه المحكومة غلت يدها بترك الجنرال 
وشأنه ما یلحق بها عاراً عظما 

اشتدت حلة القبائل على بربر وخارت عزام حاميتها وسكانما وأخذ 
الياس بقلوبهم. ووردت برقية من مدير بربر الى الوزارة المصرية يشكو بها تلك 
الحالة ويقول انه لضي بضعة أيام حتى يفتحها الثائرون ويحل بها من أيديهم ما 
حل بمدينة شندي. وبعد هذا جاءت برقية من القاهرة مفادها ان نوبار باشا بخشى 
ان بمتد لسان الفتنة الى اسوان في وقت قريب وانا نشاركه فى هذا ا مخوف ونزيد عليه 
الإشفاق من التهاب النيران فى القاهرة. وأطراف القطر المصرى ولا حول ولا قَرّة 
إلا بال. 


حاولة في مصر 


كل يوم يظهر من انجلترا شأن جديد في معاملة الشرقيين والطرق التي 
تأخذهم بها لقضاء أوطارها من بلادهمء وتلاعبهم وتداعبهم وتجاملهم وتلاطفهم. 
وتعدهم ونيهم و خيفهم وتؤمنهم» حتى تشتبه علمهم مسالك الفكر» وتلتبس 
مسارح النظر ثم تحملهم بعد الدهشة على قبول سلطتہا والرضا بولايتهاء بل على 
و ی وا ری ی ا ن ا 
لصبيان القاصارين. أو من قبيل البهائم التي لا تعقل. سلكت مسلكها هذا على بعض 
من أوروبا وانفردت فى الأقطار اهندية النائيةء وليس لدولة من الدول إحاطة با 
تجريه في حكومتها لتلك البلادء ثم طرفت في هذا المشرب فعمدت الى استعباله في 
مصر سحت أنظار أوروبا وقصدت أن تدعو المصريين للاقرار عايتهاء ورفع 

چ ا کی کے کی ری اا عا ا ا ل ا 
HY E PET E f‏ 
مأموري المحكومة الانجليزية في مصر حاولوا تكليف الأهالي بتحرير محضر 
بلتمسون فيه حماية دولة انجلترا ليكون القاس الاهالي حجة لديما عند الدول تق 
با عذراً فى إخلاف وعودهاء حتی اذا حاسبوها على تصرفها فى أرض مصر 
وضمها الى أملاكها تدّعي انها مضطرة ة فيا تصنع والأهالي هم الذين رغبوا الها 
ذلك وهي لا تأبى قبول رغبتهم رحمة بهم ورأفة. هذا تحاول ان ن¿ تفعل فی مصر 
وهي متاخمة لأوروبا وفيما من الأوروبيين الختلن الأجناس ما يزيد على مائة 
أف ولا تخشى لانمة ولا تخاف عاقبة, وان ظننا بالمصريين على اختلاف طبقاتهم 


انهم لن يفعلوا ذلك ما دامت أرواحهم ف أبدانہم 


رأي الجرائد الفرنسية فى الانجليز 


ارتفع الستار وانهتك الحجاب عن ضعف الحكومة الالجليزية ووهن عزيتها 
ق ا مأل لمرد ول تى فيه ر ية لر تاب ين الدول الأرزوبة زاطلفن علب 
او و ا و ی 
فرانسيز) وسخرت فيه بدولة انجلترا عند كلامها على فصل نشر فى جريدة (البال 
E EL‏ : ان ما تهددنا به الجرائد الانجليزية لا تأخذنا منه رهبة ولا 
ترعدنا منه خيفة. بعد أن رأى الفرنسيون عجز حكومة بريطانيا عن حماية 
جوردون وعلموا ان ا من عرب السودان اخترق صفوف الجيوش الا نجليزية 
امنظمة وما كان هم سلاح إلا العصي والختاجرء وان فرنسا لاتزال تطلب من 
اجلترا ان تعيد الها ما فقدته من حظ السلطة في شواطى النيلء وما ظهر من عجز 
انجلترا وضعفها القاضي بالحيرة والعجب لايخفف سوء تأثيره إلا مساعدة فرنسا 
قعد كليفورلويد من المصريين مصاعد الأنفاس وخنقهم بخناق من المجور وصار 
فهم خلفاًلعرابي (كذا) ونعم انلف والى القوة الفرنسية فك هذا الخناق الضيق الذى 
كاد يقطع أنفاس المصر بين أما أوروبا فتسترع خواطرها ويسكن اضطرابها بعدما 
أقلقها ضعف الاتجليز الذي لا دواء له ومطامعهم التي لا حد ها... اھ فهل انکشف 
للشرقيين ما وضح لدى الأوروبيين أو لایزالون عنه غافلین. 


خديعة جد يدة 


أقبل الانجليز أيام ا لحركة السابقة على بعض المصريين وزخرفوا هم الأمافي 
وزينوا هم المواعيد» حتى استعملوهم لتذليل المصاعب بين أيديهم» لدخول مصر 
والاستقرار فیما بعساکرهم» وتم هم ما أرادوا ثم قلبوا هم ظهر الجن تحت أستار 
المحجج والتعللات» وقبضوا على زمام الحكومة المصرية يصرفونها كيف يشاءون : 
ولما أرادت الدولة العثانية بجا ها من الحق القانوني على تلك البلاد أن تتولى حل 
المسألة التي كان يعبر عنها بالعسكريةء وان ترسل بعض جيوشما لاإقرار الراحة فى 
ادها ها عة رغ اها ماتا الال كرا نها ف الا وة هاا 
بدون حق شرعي ولاأصل سياسي ولا رغبة عامة من أهالي القطر المصرى» واليوم 
عند اشتداد المخطب على الجنرال جوردون الانجليزي وعجز حكومته عن انقاذه 
وتوقيف حركة محمد أحمد ألجأتهم الضرورة الى الرجوع لما نبهنا عليه مراراً من ان 
هذه الفتن لايطن شعلتها رذاذ السياسة الامجليزيةء وتنوا لو تتداخل الدولة العثانية 
ببعض عساكرها فى السودان لتنقذ ا جرال جوردون وتأخذ بناصية محمد أحمد 
e Es‏ رأى الجترال فى هذه الأيام ان أنجع الوسائل لحل المشكل 
تحسين جيش عفاني وسوقه الى تلك الأقطار فكتب الى صديقه صامويل بيكر 
يرغب اليه أن يتقدم لأرباب الثروة في انجلترا وأمريكا ويحملهم علىبذل مائتي 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده lÊ E‏ 
ألف جني ليعرضوها على السلطان العغاني حتى ينفقها على ألفين أو ثلاثة آلاف من 
العساكر التركيةء ويسيرها الى نواحي بربر وشندى» ويكون بهذا إنهاء المسألة 
السودانية وهدم سلطة محمد أحمد. وقال أنه ما يعود تفعه على السلطان أبضاً 

يدال | بخدع العثانيين بتمثيل منافعهم» كا خدع أمثاله بعض 
الملصريين وحاشاهم ان ينخدعوا ثل هذه التخيلات الوهمية. ومن العار علم ان 
يقبلوا ما يتكففه الجترال جوردون من صدقات أهل الثروة فى بلاده للنفقة على 
عساكرهم» وأشد العار ان يذهبوا بجيوشهم لتدويخ بلادهم وإخضاعها لسلطة 
الانجليز والعساكر الانجليزية حالة بحصون مصرء نعم لو أذعن الانجلز با للدو لة 
العثانية من احق وتركوا ها بلادها وفوّضوا الها إعادة الراحة فما وإهماد فتنة 
السودان. فلا تخال الدولة تتأخر عن القيام با يفوض البها بل هو ما تتمناه وتسعى 
اليه ولعل الحوادث تلجى دولة بريطانيا الى مثل ما لجا اليه جوردون فتسلم الأمر 
الک الك ع ا 


پی ا ل ا ي س ا ب ا 

١‏ مرابطة في مرا كز مصر الاستراتيجية. 

۲ يظهر الأفغاني نواياه هنا بجلاء... فهو يطلب الخلاص من بريطانيا واحتلالها لمصر... ويعوض مصر 
الدولة العشمانية لتحل محل بريطانيا !!... مرة اخرى هكذاكانت الدول تلعب بمصر... 


هيا الانجليز فتنة فكانت. وأغاروا على مصر بحجة إهمادها وأوثقوا الدول 
على ان تكون اقامتهم في الديار المصرية الى ان تستقر الراحة فما م بخرجونء 
لکنهم بعدما حلوها لايزالون يسعون من يوم وطئوها الى اليوم فى إيقاظ الفتن 
ويجهدون لإقلاق الخواطرء ليقدموا ما يكون من هذا عذراً لدى الدول في تطويل 
مدة إقامتهم بالقطر المصرى لعلهم بجدون من تقلبات السياسة الاوروبية فرصة 
للحلول الأبدي. ومن ذلك ما سولوا للأروام ان بحتفلوا بعيد استقلاهم على غط لم 
یسبق له نظر فی الأٌقطار الملصرية من قبل» وزينوا هم ما فعلوا با يقدرون عليه من 
ا ر و و ا اخ الاس عاد الد توا 
كان مثل ذلك من مأموري الانجليز فى مصر إلا ليقلبوا أفكار المصربين ويحركوا 
الضغائن في نفوسہم ویذکروهم با کان بینهم وبين الیونانیین يام ابراه باشا 
فيو قظوا بذلك الفتنة بين سكان القاهر ة وبعض المدن المصرية وبين من يساكنهم من 
الملل الاجنبيةء ويعيدوا تاريخ بعض الحوادث المشؤومة التق كادت تمحى دواعبها 
بعدما حدث من عو سنتين م يجعلوا ما بحدث من اختلال علة لدوام الاحتلال أو 
التسويف في الجلاء. 


الورطة الجديدة 


التوى سير السياسة الاج ليزية في المسألة المصريةء وقزلت' الوزارة 
الجلادستونية في المضي الى نھایتها فسقطت مراراً ونهضت مراراء وآل بها الأمر بعد 
هذا الى عجز عن أداء ما تعهدت به للدول وللدولة العثانية من إصلاح الأحوال 
المصر ية وفزع شديد من عقى هذه الفتن الي تداعت ها أرکا ن النظام المصري. 
فلجأت الى الدول الاوزوية تستعین بها على تخفيف الوزرء والقست منها عقد مو عر 
في لندن وتعللت في دعوتها الى الاشتراك معها في الأمر براغ الخزينة المصرية 
لكغرة النفقات والنقص فی الاریراد فلايکن بقانون التصفية الذى وضع باتفاق من 
الدول العظام إلا انها شرطت على الدول ان تكون المداولة في ا مقر منحصرة في 
الا ل ولا جوز هم أن يتعدوها الى ذكر شيء آخر فى الأُحوال المصرية 
الحاضرة أو الماضية أما الدول فقد قبلت الدخول ف ا موقر على شرط وران 
نوابهم يبحثون فيا يبحث فيه المؤتر إلا دولة ألمانيا فإنها لم تجب الى الآن جواباً 
رسمياً ويغلب على الظن في الدوائر السياسية انها تتبع فى جوابها دولة فرنسا 
واتفقت على ذلك أُغلب الجرائد الالمانية وزادت دولة قرنسا فى جوابها ان طبيعة 
المسائل التي يجري فما البحث ربا لا تقف بالباحثين عند حد النظر فى الماليةء بل 


Î‏ العروة الوثى 


تنجر بهم الى ذكر كثبر من المشاكل المصرية الحاضرة. 

أما هذا فلم يكن خافياً على انجلترا فإن النظر فى المالية مع الاضطراب الواقع 
ف الديار المصرية وتزعزع أركان السلم فا لا تخلو نتيجته من احد امرين : إما 
تقدير الايراد وا لمصرف ببالغ محددة و تخصيص شيء معين من الإيراد لوفاء فائدة 
الدين مع تخفيض الفائدة مثلاً م يوضع قانون تقضي عليه الدول كا فعل قانون 
التصفية وهذا ما لايتصوره العقل فإن عساكر الحلول الانجليزية لم تزل في أرض 
مصر ومصاريفها على ا مخز ينة المصرية ولم يعلم أجل إقامتها ولا مبلغ عددها والفتن 
قاعة فى الجهات السودانية والحكومة المصرية مكلفة بتوقيفها عند حد لايخل براحة 
البلاد وهذا العمل مصاريف ونفقات لايكن تحديدها ولا تقديرهاء فكيف يكن 
للوصول الى تعيين النفقات وإحصائها على وجه منضبط والاضطراب الداخلي 
والاختلال المتفشى فى الإدارات ودوائر الحكومة العليا والدنيا الذي حدث ا 
الاجليز فما ان اا و ا غا وا 
ضبط الايراد على فط يعرف ويؤلف فلم يكن غرض اجلترا من الدعوة الى المؤقر 
أن يصل الى مثل هذه الغاية التى لا أهمية ها مع بعدها. 


al د اد‎ 
US e ZS 


الأمر الثانى ان ينساق البحث فى المسائل المالية والنظر فى الايراد والملصرف 
ا ق ا ا و ا 
إطفاء فتنة السودان وما تحتاح اليه الحاكم الجديدة وغير ذلك ما تعرضه انج لترا 
وتبين للدول ان مالية مصر ليس فى طاقتها ان تف بجميع هذه النفقات الواسعة ولو 
كلفت باداء بعضها فضلا عن كلها لحق الضرر بارباب الديون فأاحسن وسيلة 
للتخفيف عن المالية المصعرية مع حفظ الحقوق لأربابها ان تكون الديون المصرية 
تحت ض›انة انجلترا وهي تؤدى فوائدها فى أزمانها. تطلب من الدول بعد هذا أن 
تفو ض اليما التصعرف فى الأقطار المصرية. وتأخذ التبعة على نفسها فى بذل الأموال 
وقتل الأرواح وهذا الذي يكن أن تفعله انجلترا بعد عجزها وربا مست حقوق 
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الدولة العثانية فى مطاليمما هذه إلا أ ن التلغرافات نقلت الينا ما يتحدث به ف الدوائر 
اللا بالاستانة وهو ان الدولة العثانية ستشةرط لقبول انتظامها فى الموقر 
شروطا صعبة يعز على انجلةرا قبوها لينكشف الستار عن مقاصدها فى مصر > ومن 
جملة تلك العروط ان تستبدل العساكر الانجليزية الحتلة في مصر بعساكر عهانية 
لان تفقات الجيوش العهانية أقل من نفقات الجيوش الانجليزية وهذا هو ما يؤمل في 
الدولة العثانية فى هذه الأوقات وأنها فرصة لو فاتت فقل ان ا لها لدو 
العثانية بسلطتها على قلوب المسلمين شرقا وغرباً فوة ترتعد منها فرائص الانجليز 
فأمل أوليائها اليوم | ن تستعمل تلك القوة الفائقة وتجعل ها أثراً فى استرداد 
حقوقهاء وعندنا ان رجال الدولة العثانية لا يغفلون عن هذا. أما الحكومة افر تة 
فقد عقدت عزيتها على مطالبة انجلترا بإاعادة SS‏ 
المراقبة والجرائد الفرنسية على اتفاق في تبيين خلل السياسة الانجليزية وبيان سوء 
مقاصد الانجليز والالحاح على حکومتهم ألا تعترف بأدنی امتیاز بسبب ما فعلته ف 
واقعة التل الكبير وهذا ما تر تجف منه الجرائد الانجليزية عموماً وتخشى عاقبته 
ونظنما اأ سوا عاقبة علهم. 

هذا ما تعلق بورطتهم الجديدة التي يظنون فما خلاصمم وبق علهم ما لا 
نظن ولا يظنون هم منه نجاة. دخل القائرون مدينة بربر كا أنبأت به أواخر الأغار 
ولعبت عواصف الفتنة بأطراف مص العليا وأكدت أخبار البرقيات أنها لم تقف عند 
حدهاء بل حركت السواكن في مصر السفلى ووراء ذلك من الويل ما وراءه فأين 
الخلاص لدولة اترا . نعم لمعت بارقة حق في عقول بعض ذوي الرأي من رجاها 
فطلبوا أن A O‏ 
تقرب لما قلناه مرارا من ان هده الفتن لايدفع غائلتها إلا المسلمون ولكن علهم أن 
بخلصوا آراءهم من الشائبة الانجليزية وإلا فلا نجاح» والله يفعل ما يشاء. 


و at‏ ا 
2S 2‏ 2 


تأي في فصو ها على أهم ماله أثر في أحوال الشرقيين E‏ 
خصو صا فلا تلام إذا أطنبت فى مسألة شرقية عامة ولا إذا أغفلت ذكر بعت ا 
من أمريكا وجابونيا. 

نهنا في أول عدد صدر منها على ان القائم بها رجال من أهل الغيرة فى 
الشرق هموا بعال تفید أوطانہم وملتهم مع رعاية جانب العدل والسبر على وفق 
الحكمة. ومن ظن ان توزيعها بحاناً يقتضي أن کن و لدو ن الول او 
شخص من ذوى المطامع في إمارة أو ملك فإنا نشا ظنه هذا من اليأس المستحكم في 
نفسه والقنوط من نهو ض همم بعض المسلمين بعمل صغير كهذاء ولا يقنط من روح 
اله إلا القوم الكافرون. 

هذه جريدة لا سعة فيم للتنابذ والتقاذف. ولا يذكر فما اسم شخص أو لقبه 
الا إذاكان له قول أو عمل يفيد البحث فيه فائدة عامة. 


رياض بأشا والسياسة الانجليزية 

نقل الينا وذكرت الجرائد خبر مجلس انعقد فى سراى توفيق باشا بالقاهرة 
حضره وزراء المحكومة المصرية ودعی اليه شریف باشا ورياض وسلطان باشا 
وعمر باشا ولطني باشا وخبري باشا وثابت باشا. وأغلب الجرائد الفرنسية المهمة 
ات ااا رياض باشا وأتت من وصفه على أفضل ما بو صف 
به رجل فی أمته. . وما ذكزت من صفاته أنه أقوم أمير في الديار المصرية وا 
و على الاستقامة وانه أبصر أهل بلاده بعواقب الحوادث التي ألمت بمصر وما 
تول اليه. وكان يرى من بداية تلك الحوادث ان سيكون مصيرها الى ما لاخر فيد 
للبلاد وسكتت تلك الجرائد عا يتعلق ببقية أعضاء الس وأننا نذكر الخبر أولا م 
نعقبه با تدعو خدمة المحق لذكره. 

بعد انعقاد الس قام نوبار باشا وافتتح الكلام بخطاب وجهه الى الحاضر ين 
فقال : ماذا ترون من التدبیر اذا فرضنا ان مدينة خرطوم وبربر ودنقلا دخلت في 
ڪور ید اور وأشياعه» وأي طريقة ييكن الأخذ با لحفظ الأمنية وتقرير 
الراحة في مصر العليا (الصعيد) فأعجب ا محاضرون بالسؤال وظهرت على 
وجوههم علاتم الاستغراب لفاجأته هم با لم یکونوا يتوقعونه ثم أجابوه بصوت 
واحد ان لا سبيل الى تامين البلاد من خطر الفتنة إلا باستعال القوةء فقال نوبار 


0 العروة الوثق 
باشا إا نروم منكم التصرع بنوع القوة الت يجب استخدامها (أي قوة انجليزية أو 
مصهرية) فأجابه رياض باشا ان تعيين القوة من خصائصكم وليس من شأننا ان 
نتکلم فيه : فأبدع في الجواب بعض الحاضرين (لا نعرفه وريا يكون من بحي 
أوطانهم) وأحسن فى التشبيه حيث قال الذى نعرفه أن العجة لاتكون بدون بيض 
(العجة طعام يصنع من البيض مع بعض النبات يعرف اسه عند المصريين وأغلب 
العرب» فادة هذا الطعام انما هي البيض) فأراد العضو الحترم انه لو أريد استخدام 
قوة فلا بد أن يكون جوهرها عساكر انجليزية ولا باس بإضافة بعض من الجنود 
المصرية لتكون ترساً يدفع به فی وجوه الحاربين وتنصب اليه قوتهم فان حسصل 
العجز ودعت الضرورة للفرار امكن للجيوش الاإأجليزية ان تعود سالة أو إذا 
أضيف مصر بين فلابد ان يكونوا مالين وخدماً أو حرساً وحفظة لمن يكون معهم 
من ساداتهم (هذا ما أراد جناب العضو من تشبمهه البليغ) بعد هذا قال رياض باشا 
الک الوا تعيين القوة ولكنى أسألكم ماهي القوة ا مو جودة عندكم وبأي حق 
یؤدی لکم ٤۸‏ الف جنیه فی کل شہھرء انتم حکومة آم لا. اما شریف باشا فقال انه 
بذل جهده مدة طويلة فى ارضاء الحكومة الاجليزية بان ترسل جيشا انجليزيا الى 
السودان (وهذا عا يقضى بالعجب) ولكنه علم ان نوبار باشا أراد أن ينهى المسألة 
ا ق ا شر 
وتحولت عن وجهها ولكنى أذكر الأعضاء الجتمعين بأنهم ما طلبوا إلا لابداء آرائهم 
فما يجب العمل به» فأجابه زیاض باشا ان لکم جلس شوری فکان احق ان 
تذاكروه وأنا للآن لا نعرف سبباً لاستدعائنا مع وجود ذلك الجلس» فحاول نوبار 
باشا دفع ذلك بقوله ان مجلس الشورى ليس من خصائصه النظر فى مشل هذه 
المسائل. فقال رياض باشا انه لا يرجى اصلاح مادام العمل جارياً على ما وضعه 
الود دود عا ا طا واو ف ا ذلك النظام ولیس فى 
الامكان إجراء ولا واحد منها وان الأغلاط التي كانت منشأً للضعف والاختلال ل 


جمال الدين الحسينى وحمد عبده ۳۲١‏ 
يرتكبها إلا دولة الانجليز وان ما نراه من الفوضوية وارتكاب المنكرات وكثرة 
التعدي والسرقات لم تكن له علة إلا السياسة الانجليزية, فع الجلترا ان ¿ تعالع هذا 
الداء وليس ذلك علينا ولقد قلت هذا مراراً وبلغته للورد دوفرين وشريف باشا 
وكا وان اللورد دوفرين مرة أخری لأذكره با جرى من الحديث بيننا 
وأعرض عليه مصره المنتظمةء إلا ان شریف باشا أت با م يكن يرجى منه حيث 
دافع عن نظام دوفرین بقوله ان الاصلاح يحصل تدر یمیا کأنه یرید با بقول ان ما 
حو ته شريعة اللورد دوفرين يصلح أن يكون شريعة يعود من العمل بها على أهالي 
القطر المصري شيء من الفائدة وما كنّا نظن ان ¿ مثل شریف باشا یری مثل هذا 
ا مد وول ا ال ا و الا ریاض باشا انی لا افم لفظ 
بروتکتور' " (حماية) ولا أعلم ماذا یراد منه ولکني لا رئ وسطاً بین أمرين أما 

ضے البلاد الى الحكومة الاجليزية و اعجلترا إدارة أمورها وتتولی شؤونہا كلية 
اا وهذا هو الذي أفهمه من تلك العبارات واما ترك البلاد لأهلها 
فيأخذ بزمام السلطة فبها رجال من أهالما واليهم الحل والعقد فى إدارتها فانتحلوا 
مها نال دهن فان lug SN‏ 

ولیس بعجیب ان يصدر مثل هذا الکلام من ریاض باشا فعهدنا به رجل ذو 
حياة وطنية واحساس با يلزم لحفظ حياته هذه وهي أشرف أنواع الحياةء فان 
تكلم فإنا ينثر الكلام منه إرادة ناشئة عن فكر تثيره قوة حيوية وكان أملنا ان 
يوجد من طرازه كثير في الأقطار المصرية يصدعون با يصدع به خصوصاً بعد ما 
نزلتهم هذه الحوادث المريعة ومثلت هم مستقبل بلادهم في حاضرها ولقد أدى 
الرجل حقا واجبأ عليه والقام باداء الفر يضة قد یشکر اذا آھملھا المکلفون بہا حتی 
صارت عندهم من نوافل الأعمال أو في منابذ المكاره» ولكن يأخذنا العجب من 
بقية أعضاء هذا الجلس الموقر كيف بجمجوا أو تلكا تلکأوا أو سکنوا وکیف وسعتہہ 


PROTECTORAT -1 


2 العروة الوثق 
القدرة على إمساك ألسنتهم عن التعبير ا فى ضمائرهم. إنا لا نعلم أحداً منهم تجنس 
اة الانجليزية وحاشا جميعهم من ذلك. ولا بختلج فی صدورنا ان مصرياً أو 
ترکیا أو شرقیا ابا کا ن ييل ميلاً صادقاً الى تساط الأم الاجتية غل اده او 
يخلص فى خدمة الانجليز وبحاراة رغائبهم اخلاصاً صحيحاً خصوصاً أولئك 
الأمراء المصرح بأسمائهم» بل لو كشف المحجاب عن قلب كل واحد منهم لرأيناه 
ذائباً من الأسف في ما حل ببلاده وفانيا من الحزن على ما نزل بوطنه من تردد 
جيوش الأجانب بين أطرافه ومضمحلاً من الكدر على ما عقبه حلول القوة 
الأجنبية من انقباض الأنفس وانقطاع الآمال وعموم الاختلال وشمول الفقر 
والفاقة وبطلان حركة الأعيال. بل لو شاء القلم أن يعبر عن حالة الأمير منهم عندما 
بطر ق اانه اخبار التصرف الانجليزي فى إدارات حكومته وكفبَ أيدي الموظفين 
من أبناء ملته من أداء ما بحب علهم لبلادهم وبسطة يدي أولئك الأجانب فى 
الاش اق شن مال ويال غالدوافار واا وجمیع مواطنیه بدون حق شرعي ولا 
مصلحة وطنية أو عندما يرئ غنياً أعدم وعزيزاً ذل وكاسياً عرى وحباً أشرف على 

ملاك من ضغط المظالمء ولو نمضت قوة البيان لشرح ما يظهر على وجهه من ألوان 
الكودة وفي أعضائه من أنواع الرعدة وما ينبض به قلبه وما بحدثه فكره من 
هواجس اموم وخواطر الغموم لما استطاع القلم تعبيراً ولوقفت قوة البيان دون 
الاآتيان على قليل من كثير. هذا هو الذي لا يرأ منه أحد منهم ولو أقام على البراءة 
أف برهان. كيف لآوهم يعلمون أ ن عر مم وسیادتهم وما بلغوا من مراتب الشرف 
والرفعة انما كان بوصف قيامهم على أعاال البلاد وأهليتهم لاستلام مهامها 
واستعدادهم لإدارة شؤون الرعية وهم على يقين بأنه لو ساد في ديارهم أجني فلا 
ای تال ع اي الت راا ا ا ا ن 
ل 0 ا ا 
اسا ك بألسنتهم عن الكلام !! هل الخوف» فن أي شيء يخافون وما الذي يخشونه 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده IT‏ 


على آرواحهم أو على بلادهم اذا قالوا حقاً وبتوا عليه ؟ ماذا يصنع بهم الانجلترا 
اذا علموا صدقهم في حبة أوطانهم واتفاق كلمتهم على الرغبة فى انقاذهاء هل علموا 
من عدل الانجليز انهم يؤاخذون الناس على إيداء آرائهم اذا دعوا الى المشورة. ان 
کان هذا فا يبتغون من الحياة. هل ظنوا ان الانجليز اذا احسوا باتفاق ف الآراء على 
ا ت ا ا كانت في خروجهم من مصار يستطیعون تحت أعین 
اوو و و الى المتفقين وهم أمراء البلاد وأعيانها. ان رياض باشا 
وحده لم خش من إظهار فكره» فماذا كان يضر الأمراء الوطنیین لو عززوه أو 
كاتفوه على مثل رأيه. قد علم العقلاء من كل أمة ان اشباه هذه الحوادث تكون سيا ( 
في اجتاع الكلمة واتحاد الرأي على مصادمتها وما نراه اليوم من سعادة الأ 
العظيمة افا كان منشؤه ملمات الشقاء التي أنستهم الضغائن والأحقاد وحملتهم على 
ترك المنافرات المخصوصية وأخذ كل بيد أخيه لدفع ما بخشى منه على بناء الأمة ان 
ينصدع وأساس اللة ان ¿ ينقلع وما معنا من أمة اتفقت فخابت ولا ملة افترقت 
الآ غلم راونا ان أوروبا واقفة بامرصاد لإأجلةرا تترقب ها الزلل وتتمنى 
ها الغاط وان جميع الأساع ف المالك الأوروبية مصغية لكلمة بتفق علا وجهاء 
المصريين وهي انا قادرون على اصلاح شؤوننا ولا نرید قوة أجنبية حل ف دیارنا. 
امتدت أعناق السياسيين في أوروبا وانحنت الى ا لمصر بين ليسمعوا منهم كلمة 
حتی کلت رقابہم والتوت اعصابہم والمصريون يشحون بها علهم. ماذا ينتظر 
الأمراء المصريين فى قول احق ان ن الأمم لاتطلب منهم اشهار السلاح ولا بذل 
الارواح ولكن تطلب منهم قولاً صريحاً لاجلب الهم ضرراً ولا يقرب منهم خطراً 
اول ولا اف 


السودان 


قدمنا في العدد الماضي أن ¿ مدينة بربر في حالة يخشى علمها من السقوط فى 
يدي الثائرين وجاءت أخبار هذاالاأسبوع أن ن حاكم المدينةء بعد احاح طويل على 
المحكومة المصرية في إرسال نجدة عسكرية اليه م بحز طلبه قبولا فان الوزارة 
الانجليزية لم تر ذلك صواباً وبناء على ما رأته الحكومة الانجليزية صدرت الأوام 
Sy‏ ¿ بخلى المدينة ما ييكنه من السرعةء فشرع فى 
اخلائها متقهقراً بالحامية جهة الثمال الى كوروسكو وبعث بفرقة من عساكره 
عددها مأئة وحمسون ا یال چ کن و ر و ابا لا 
بق منها طبق الأوامر الي وردت اليه وف الظن ان إخلاء المدينة لايم بدون کفاح 
وقتال وسفك دماء ومع هذا كله فن أمل الجاكم أن يتم له إنقاذ الححامية جميعها 
وإرساها الى كوروسكو قبل وصول رسل محمد أحمد نحقق أن أربع فرق من العساكر 
الإحتياطية (باشبزوق) مع خمسمائة عسكري مصري (كلهم من حامية بربر) 
إحازواالى أشياع محمد أحمد ويخشى أن الائرين بعد استيلائهم على بربر يحاصرون 
جملة مدن فی وقت قريب. 

قالت جريدة التايس الانجليزية : ثارت جميع القبائل وأهالي البلاد فما وراء 
بربر ولا يکن ان يوجد رسل بجرأون على المسير الى خرطوم لتوصيل المراسلات 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 0 
وان عرض عليهم من النقود أعلى ما بيكن من المبالغ. وقالت تلك المجريدة ان 
الاخارالاني ة الواردة من مصر تؤكد لنا ان قلوب الأهالي (المصريين) طافحة 
من الغيظ والخنق على الالجليز وانه لا يوجد في مصر من يحب ان يرى انجليزياً 
بخطر ف بلاده (هذا الذي قلناهُ مارا فالحمد لله أقره المخصم وارتفع الغزاع) ثم تبعت 
کلامها هذا بأنه لایوجد فی مصر مصر الآن شيء يصح أن يخبر عنه سوى (اختلال 
واضطراب) فما عليه مصر اليوم يكن أن يعبر عنه بهاتين اللفظتين وان الخابرات مح 
خرطوم أصبحت من قبيل المستحيلات» ثم قالت نعم ان امكرمة الاارة 
صرحت بأنه لایکنا إرسال عساكر الى السودان ¿ قبل مضي أربعة أشهرء ولكن 
علمها أن تنظر في واسطة أخرى لإزالة ما جلبته على مصر من الفوضى. 

أنجح الوسائط ترك البلاد لأهلها وتفويض الأمر فيها لصاحب الح القانوني 
على تلك البلاد ومن له المنزلة العليا في قلوب جميع الأهالل» فتسكن له القلوب 
ودرا ن الفتنء ولعل التاعس بعد يام قلائل ترجع الى موافقتنا على تأكيد بغض 
المصريين للاجليز وقد تنكره ه علينا من خمسة وعشرين يوماً وتبالغ في ميل الأهالي 
لسيادة الاجليز علهم. 

## ذكرت المجرائد أن جاسوساً وقف على عزية عثان دجمة فى جهة سواكن 
فجاء وأخبر بأنه مستعد ان يزحف بألفي مقاتل الى هندوب لقطع الطريق وانه بعد 
ذلك لايقف دون المجوم على حدود سواكن بشدة عنيفة. 

# جاء في جريدة التان أن دخول الثائرين في مدينة بربر وان لم يتحقق الآن 
طريقة رسمية إلا ان ما أخبر به وكيل انجلترا السياسي في تلك المدينة يقطع كل ريب 
ويزيل كل شك ف ان الخطر نازل بها لا حال فإن قسمً من حاميتها فر لطلب النجاة 
والباقي انضموا الى صفوف الثائرين جهرة وأنا نرى حلول أشياع محمد أحمد مدينة 
رو ن يطتوا قلب مصر العليا وليتهم يكتفون بهذا ولكن ستطمح أنظارهم 
الى مصر السفلى. وان ¿ ضباط الحامية المصرية فى أ سوان وردت الهم مکاتیب من 


۳ العروة الوثق 
أحد زعماء الثورة بناء على أمر محمد أحمد ينذرهم فبها بسوء العاقبة ويتوعدهم 
بالقتل والذبح ان لم يتركوا المدينة قبل عشرة أيام. ثم قالت تلك المجريدة إذا 
اجتمعت قوة محمد أحمد عند الشلال الأول فلابد حينئذ أن ينظر في كيفية الدفاع عن 
القاهرة !!! 

هذا الذي كتا نتوقعه ونخشاه من قبل وأشرنا اليه مرارأء جلته الحوادث 
ونطقت به الجرائد الفرنسية والانجليزية ولم يبق إلا إلتفات تلك الجرائد الى دواء 
هذه العلة وعلاج هذا الداء الذي كاد يكون عضالا وتنبه حکوماتا للنظر فى ذلك 
بعين الدقة والتبصر وترشدها الى أن العلاج الذي ليس وراءه علاج انما هو تسل 
الأمر لذوي الحق فيه والعارفين بطرق تصريفه من المسلمين» وستراها بعد يام تتبع 
هذا السبيل المستق. 


و 


دخل الاأجليز مصر فزعموا أن ما كان موجوداً من الجند الأهلى تفخت فيد 
روح العصیان فلا يصلح للأعمال العسكرية فطردوه ثم اختاروا من الأهالى جنداً 
اق غود فال ر بعل اا ع ا رم الا د وا اد ا 
بحسن النظام وسرعة النجاح وطنطنت بالإطراء عليه جرائدهم ولم نلبث بعد هذا 
أن رأيناهم يسارعون الى طرد الجند الجديد فهموا بذلك مراراً مع العزم على عد 
اال باش ھن ابا الوطن وكلا بن اواج السياسية عن هممهم. 
كتموا أمرهم زمناً ثم عادوا للاشارة اليه تعللاً ما ينسبونه الى بعض العساكر وهر 
من دسائسهم وآخر الأمر خفتت أصواتهم وأحسوا بعجزهم عن الاستبداد بطرد 
الحامية الوطنية وعلمواان لابد فيه من مشورة الدول. 
في هذه الأيام رخبوا الى الدول في عقد مور لظ في قانون الصفية وتحوبرء 
ووضع نظام للمالية المصرية يخفف عنها بعض أثقاها فصرحوا فى لائحتهم المرسلة 
الى حكومات وروا بضرورة طرد الجند الوطني رعاية للاقتصاد وبلزوم حخفیض 
فائدة الديون المصرية. 
ان الاجليز من ست سنوات جعلوا بعض الضيق فى المالية المصرية ذريمة 
لاتقلاب العظي الذي حصل في مصم وألزموا الدولة العقانية مجاراتج م فى ذاك 


۳ العروة الوثق 


الاتقلاب ودافعوا عن الدائنين وزعموا من الحال تنقيص شيء من الفوائد وطلبوا 
من المحكومة المصرية إذ ذاك تقليل عدد حاميتها ليتوفر من النقود ما بصرف 
محقوق الدائنين واليوم عطفوا على المصريين (عطفة الأب الرحم) وبسطوا أيدهم 
الى الدول يلتمسون مساعدتها لتخفيف الفائدة مع حو حاميتهم الوطنية. ليست 
البلاد المصرية كسائر بلاد العام تحتاج الى حامية تحفظ حدودها من الخارج 
ونصون داخلها من الغوائل التي لا يأمن طروقها حكومة من الحكومات. إن في 
تلك السو ة الأولى والمرحمة الثانية لسرا عظما 

للاجلیز فی مصر مطامع من زمن قد یعدون سلطتہم علا من ضروریات 
شوكتهم في اند وفي خلدهم أن المصريين لو كانت هم ثروة مالية وقوة عسكرية 
عظيمة فإنهم يانعونهم فيا يريدون ببلادهم» فضيقوا على المالية فى تلك الأوقات 
وألجأوا الحكومة لقزيق قوتها المسكرية ليحصل العف ف القو تين المالية والجندية 
فتمهد هم طريق ما طمحوا اليه وكان هذا التدبير سيباً في الإنقلاب الذى تبعته هذ 
المحوادث اهائلة وبعدما فتح هم بضعف المحكومة سبيل المداخلة فى مصر طفقوا 
تسشغون غا الوا ل من اهوينا في ا لمضي الى مقاصدهم لإيجاد عنوان غير القلك 
يعنون به إقامة عي ومأموريهم فی تلك البلاد زمناطویلاُ ویکون وصح ذلك 
العنوان برأي الدول علصا من الوعد الذي وعدوها به مع ترقب حوادث السياسة 
في أوروبا لعل حادثة منها تساعدهم على ابدال العنوان ¿ بجا هو المطلوب هم ورأوا 

من أحسن الوسائل لدعوة الدول الهم عرض المسألة الالية. 

ولما كان من المحتوم ف آرائھم بقاء عساكرهم في الديار المصرية فلابد من 
طلب وسيلة لطرد الجند المصري حتى تكون الحاجة الى عساكرهم قائة. هذه 
طريقة ربا خفيت على المصريين وغفل عنها كثير من الأُوروبيين إلا أنها من الطرق 
المتعارفة عند الانجليز وهي التي سلكوها فى البلاد الندية ونالوا بسلوكها السلطة 
المطلقة على تلك الأقطار الواسعة بدون سفك دماء غزيرة ولا مقاومة فتن شديدة: 
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دمر الانجليز (دخلوا بلا استئذان) على الهنديين في أراضهم وانبثوا بينهم فتمكنوا 
من فرق کلم ة الا مراع واغراے کل رات ارا خا بالا قال ر الا فال ع 
السلطنة التيمورية فتمزقت المملكة الى مالك صغيرة ثم أغرواكل أمير بآ خر يطلب 
قهره والتغلب على ملکه فصارت الأراضي الهندية الواسعة ميادين للقتال واضطر 
TERES‏ الى المال والجنود ليدافع بها عن حقه أو يتغلب بها علل عدوه. 
فعند ذلك تقدم الاجليز بسعة الصدر وانبساط النفس ومدوا ايديم لمساعدة كل 
ق الارن وبسطوا هم إحدى الراحتين ببدر الذهب وقبضوا بالأخرى علا 
سيف الغلب. بدأوا قبل كل عمل بتنفير أولئك ء الملوك الصغار من عساكرهم الأهلية 
e‏ بالضعف والجبن والخيانة والاختلال م أخذوا ف ي تعظے اق جيوشېم 
اللو وى وما هم عليه من القوة والبسالة والنظام حتى اقتنع كل نواب 
ا ن لا ناصر له على مغالبه إلا با لجنود الاجليزية فأقبل الانجليز على أولئك 
السذج يصمنون لكل صيانة ملكه وفوزه بالتغلب على غبره بجنود منتظمة تحت 
قيادة قواد من الانجليز ويكون بعض الجنود من اهنديين وبعضها من البر بطانيين 
وما على الحاكم إلا أن يؤدى نفقتها ثم خلبوا عقول أولئك الأمراء بدهائهم وبهرجة 
وعودهم ولین مقاهم حتی أرضوهم بأن يكون على القرب من عاصمة كل حاكم 
فرقة من العساكر لتدفع شر بعضهم عن بعض وصار الاجليز بذلك أولياء 
المتباغضين وس موا كل فرقة من تلك الجنود با سم يلاثم مشرب الحكومة الى أعدوها 
للحماية عنها ففرقة موها (عمرية) وأخرى سموها (جعفرية) وغبرها موها 
(كشتية) ارضاء لأهل السبّة والشيعة والو ثنيين. 
ولما فرغت خزائن الحكام وقصرت بهم الثروة عن اداء النفقات العسكر ية 
فتح الانجليز خزائنهم وتساهلوا مع أولئك ا لحكام في القرض وأظهروا غاية 
السا حةء فبعضمم يقر ضون بفائدة قليلة وبعضهم بدون فائدة وينتظرون به الميسرة 
حتی ظن کل آمیر ان الله قد أمده بأعوان من السماء وبعد مضي زمان کانوا پومئون 


r.‏ العروة الوثق 
الى طلب ديونهم بغاية الرفق ويشيرون الى المطالبة بنفقات العساكر مع نهاية 
اللطف فاذا عجز الأمير عن الأداء قالوا إنا نعلم ان وفاء الديون والقيام بنفقات 
الجنود يصعب عليكم ونحن تنصحكم أن تفوضوا الينا العمل في قطعة كذا من 
الأرض نستغلها ونستوفى منها ديوننا وننفق من غلاتها على الجيوش التي أقناها 
لكم ثم الأرض أرضكم نردها اليكم عند الاستيفاء والاستغناء ونما حن خادمون 
لکم. فیضعون أيدم عل غشرزات( الأراضي وفيحائها وف أنناء اسستغلاها 
يۇسسون ا قلغا حصية وخا منيعة كا يفعلون ذلك فی ٹکن (أماکن إقامة 
العساكر) عساكرهم على أبواب العواصم المنديةء وفى خلال هذا يفتحون للأمراء 
ااا ی ار ی ار ود و و ت ا غل ر 
أخرئ يضمونها الى الأولى ثم بحضون نار العداوة بين الحكام لتنشب بينهم حروب 
فيتداخلون في أمر الصلح فيجبرون اة الارن عل الارل للاخ عن ج 
من أملاکه ليتنازل هم الثاني عن قطعة من أراضيه وهم فی جميع اى ىسىن 
با لخادم الصادق والناصح الأمين لكل من المتغالبين. 

وبعد هذا فلهم شؤون لا بهملونها فى إيقاع الشقاق بين سائر الأهالي لتضعف 
قوة الوحدة الداخلية ويخرب بعضهم بيوت بعض حى اذا بلغ السير نهايته 
واضمحلت جميع القوى من الحاكم وامحكوم وغلبت الأيدي فلا يستطيع أحدا 
حراكا. ساقوا الحاكم الى الجزرة بسيوف تلك العساكر التي كانت حامية لهواقية 
لبلاده وكانت تشحذ لجز عنقه من سنين طويلة وينفق على صقاها من ماله ثم خلفوه 
على ملكه وكانوا يلون بقوتهم الى أحد أعضاء العائلة المالكة ليطلب الملك 
فيخلعون المالك ويولون الطالب على شريطة أن يقطعهم أرضا أو ينحهم امتيازاً 
فيحولون الملك من الأب للابن ومن الأخ لأخيه ومن العم لابن أخيه وف الكل هم 
الرابحون. هذا سيرهم فى اند وهو على بعد من مراقبة أوروبا. ما فاجاوا احدا 


١‏ معناها أخحصب الأراضى. 


جمال الدين المحسينى ومد عبده ۳1 
بحرب وما اختطفوا ملكا بقوة مغالبة بل ما أعلنوا سيادتهم على ملكة صغيرة ولا 
کرة الا دما ا راا ن¿ لا قوة لحاكمها ولا هليا ولا ا تطرف به أجفانيم 

أولئك الانجليز باقعة( العال وأحبال ا لحيل يريدون اليوم طرد اسائ 
الصرية وأرض مصر لا تحرسما الملائكة فلا تستغنى عن حامية فإن تم ما أرادوا 
زينوا لبعض ذوي السلطة في مصر أن اظلت میم دا اعرا کن خاد ا 
وحافظا لملكه فان لم يقبل بقبل داروا بحیلتهم تحت آستار القویه على کل من له حق فی 
الولاية على تلك البلاد بعرضونها عليه حى يعثروا من يقبل نصحهم أو غشهم 
ذهولاً عن حقيقة القصد فيقيمونه حاكاً خلفاً من لم تسمح ذمته بالقبول E‏ 
رغبة المغرور حجة هم عند أوروبا. هذا سر انقلاب الإ جليز على المجند الوطى 
وقدحهم في سبرته بعد الثناء على حسن استعداده وسعيهم الى طرده بالأدلة الواهة 
SN‏ 

أما ا لمؤتر فالداعي اليه ان ن¿ العدوان فى هذه الأزمان لا يأتيه المعتدون کا كان 
في الأحقاب الخالية مشوّء الوجه منكر الصورة بعرفه الذكي والغي بل من أراد 
عدواناً فلابد ان ن حه بواكب من الأدلة وحفال (جمع) من البراهين وهو ما يعبرون 
عنه با محقوق والمصالم وما أصعب الوقوف على كنه العدوان وهو في هذه الحيلة 
تلك اة اة 

يريد الانجليز عقد المؤتر ويرغبون قصر المداولة فيه على المسألة المالة 
ليضمنوا ديون القطر المصري ويكفلوا للدائنين أداء حقوقهم ويأخذوا على اتمم 
عهدة الفاق على الإدارات المصرية مدة من الزمان لترخص هم الدول الاإقامة في 
ل د تفويض الدول حجة هم في التصرف وإدارة شؤون 
الحكومة المصرية ما دام السلم مظلا بلاد أوروبا فإذا حدث حادث حرب ف الدول 
الأوروبية وما هو ببعید الوقوع تربعوا ٤‏ تلك البلاد وأناخوا بکلا كلهم وض ربوا 


۳۳۲ العروة الوثق 
بجرانهم على أراضبا وألقوا عصاهم. هذا سر شفقة الاجليز على المصريين وهو سر 
رغبتهم فى وقوف المؤغر عند شؤون المالية. 

هذه المصيبة العظمئ والداهية الدهماء التي تتحفز لتنقض على المصريينء هل 
تقس جحفيفها جانب ألمانياء كلا. فإن منافع ألمانيا الحقيقية لا تعلق ها بالمسائل 
الصرية وهي في الشغل با هو أهم منها وليست دولة استراليا بأقرب المصائب 
المصرية من ألمانيا على ان كلا من الدولتين ليس فى استطاعتها تأبيد فكرها بالعملء 
لو مست الحوادث المصرية شيئاً من مصالحها فإن مواقع الدولتين لا تساعدهما على 
الاضرار بدولة الانجليز أما إيطاليا فهى ساكنة الجأش با تؤمل نواله فى 
ا ا و ل ت و ا 
فيخشى على أركان ذلك البيت لو لم يتدارك أمره !!! 

أما الدولة العهانية فلو حولنا النظر عن حقوقها الثابتة في الأراضي المصرية 
من وجوه كثيرة فليس بخفى علينا أن الولاية على تلك الأراضي هي الركن الأعظم 
للسلطة المانية في سوريا وقسم عظيم مما ا آسيا الصغرئ وني 
الحجازوالمن. فن المفروض على العهانيين أن يبذلوا وسعهم لصيانة مصر دفاعا عن 
حقوقهم المقررة وحفظاً لشوكتهم فى معظم مالكهم ولا يسوغ هم شرائع الملك أن 
يفرطوا في المسألة المصرية لا في جزني منها ولا كلي فإن مصر عقدة تتصل بها 
أطراف السلطنة العثانية. فاذا انعلت. فقد انعلت «والعياذ بالله» سائر العقد. 

لن لاق أن رسد وسا اليائ الا رة اا عة ان الاعات 
الطة والدواعي الجوهرية هي الجاكمة على الأمم ولا اعتبار فى السياسة 
بالأطوار العارضة ريما بهم بسمارك ان بشتري بمصلحة العهانيين وداد الانجليز لتأييد 
سياسته وترك فرنسا منفردة بلا حليف وله أن يلق بمصلحة العثانيين فى يدي 
الروس إذا مست الحاجة ليدفع عن نفسه را توق الس لار دن غاية فى 
الاتصال بالعهانيين إلا بهذا المقدار يفدى بهم منفعة من منافعه ومن نظر الى احوال 


مال الة ين اخس و خمد غند: r‏ 
الأمم ا تقتضيه طبائعهاء حكم بذلك حكماً قاطعاً 

نعم من الدول دولة فرنسا كانت ها مزايا فى أارض مصر أشرفت على الز وال 
ولسی پالسمل غلا ضباغها و شا املا ك واسعة فيا وراء البحر الأحمر ولا تصان 
سلطتا علل تلك الأملاك د اذا نشبت أظافر الانجليز في أحشاء مصر بأى اسم کان 
ونحت أي عنوان. فأصول السياسة الفرنسية لا تسمح للفرنسيين بالتساهل ف 
المسائل المصرية. ودولة الروس تسابق دولة انجلترا في الشصر والغيب بشرقي 
أسياوتنافس الأّلمان فى القوة ة بأوروبا وها مع أطانيا مزاحمات خفية ثابتة في عناصر 
المتين لايزيلها هذا التالف الظاهريء» فقد يکون من أحکام سیاستہا الانضام 
دولة فرنسا لمضايقة انجلترا في البلاد الملصر ية بل النظر في طبيعة حال الأمتين 
يفضی بلزوم احادھما ٤‏ المشاكل او أيضاً وربا تکون هذه المسألة بدایة 
الإرتباط بين ها تين الدولتين. 

وامل هده الفرصة لا تفوت العثانيين ولا تحجبهم الحوادث الماضية عن إدراك 
هاته النكتة وهى ار ن الروسن هم اشد الا حاجة الى الاتحاد مع الدولة العفانية 
في هذه الأوقات لا فتع هم من أبواب للغنم في آسيا ويرون الأ مع العثانيين 
أعظم عضد هم في نيل مطاحهم بتلك الأقطار, با للسلطان من المازاة السليا ؤ 
قلوب مسلمما ولا تأخذ العثانين بين رجفة من ارعاد الانجليز وأبراقهم فليس م 
سلاح يشهرونه على الدولة العانية سوى الترهيب. ومن المحال أن ¿ يفا تحو ها بحر ب 
وإلا تقلصت سلطتهم عن البلاد الشرقية بأسرها فإذا ثبت الدولة في مطالمها 
واشتدت فى إرجاع حقوقها لجأ الانجليز للخضوع والاستكانة الها وهذامن 
ديات اجلية عند كل من وقف على أحوال الإجليز في اند وعلى مكانة 
السلطان العاني في قلوب اهنديين عموماً والحكم لله يفعل ما يشاء. 


العروة الوثق 


اش حدم الات O‏ 
ومدافعتا عن حقوقهم تقصد الشقاق بينهم وبين من بجاورهم في أوطانہم ويتفق 
معهم في مصام بلادهم ويشاركهم فى المنافع من أجيال طويلة فليس هذا من شأننا 
ولا مأ نميل إليه ولا يبيحه ديننا ولا تسمح به شريعتنا ولكن الفرض تحذير 
الشرقيين عموماً والمسلمين خصوصاً من تطاول الأجانب عليهم والإافساد في 
بلادهم وقد نخص المسلمين بالذات لأنجم العنصر الغالب في الأقطار التي غدر بها 
الأجانب وأذلوا أهلها أجعين واستأثروا بجميع خيراتها وسنكتب مقالة مفردة في 
فاالات ااك 


اسماعیل باشا 


هج كثير من الجرائد الأوروبية فى هذه الأيام بذكر ااعیل اقا وف 

مصر السابق ومنها جريدة (البال مال جازيت) قالت: إما أن تستولى انجلترا على 
مصر أو تسلم الإدارة فبها لأسماعيل باشاء ونقل أحد محررى هذه الجريدة عن مدام 
توفيكوف وهي صديقة شهيرة لمستر جلادستون أنها قالت له أن أحسن وسيلة 
لتقرير الراحة في مصر وجعل مصر للمصريين هو إعادة اساعيل باشا إلها وذكرت 
إحدی جرائد آلمانیا أن کلامھا یکاد یکون رمیا 

أما نحن فسنبين رأينا في هذه المسألة ونبدى فكرنا فيا يتعلق منها بالساطان 
العاني والطريقة التى ينبغى أن يسلك فيا وما يرتبط منها بصلحة المصريين وما 
يجب على انجلترا أن تأخذ به لو كانت كا تزعم تريد التخلص من ورطة المسألة 
الملصرية ولا نظنها صادقة 


جد 


كتب إلينا أحد أهالى نجد رسالة طويلة بحكي بها ما فعله قنصل الأجليز 
مسر ( کو رنل بیلی) الذی کان قنصلا لدولته في خلیج فارس ومقره ببندرا بوشهر 
وماتوسل به للمداخلة في بلاد جد في سنة ۱۲۸١‏ أيام كان أمير نجد الأمير فيصل 
وقصد برواية هذه الحادثة تنبيه إخوانه المصريين لشدة المشامهة بين تلك الوسائل 
التي تشبث با القنصل للتداخل في سواحل البلاد النجدية وبين ما اتخذه الأجليز 
وسيلة للهجوم على أرض مصر, إلا أننا لا نذكرها الان ¿ لقدم عهدها وسنفرد ها 
ولأمثاها كتابا خصو صا تفصل فيه ما فعل الأنجليز في البلاد التي حاولوا الاستيلاء 


. علا ولم يستطيعوا مع مع استمرارهم في طلب ما يكنهم من مقاصدهم ونطبع هذا 
الكتاب ونوزعه عىانا!! 


الصّحف اطندية 


جاءت إلينا الجرائد الهندية فسرّنا اعتدال سيرها فى خدمة أوطانها وزادنا 
سروراً عنايتبا بترجمة مقالاتنا المتعلقة بأحوال الشرقيين عموماً والمسلمين 
خصوصاً ونقلها من اللسان العربى إلى اللسان اندي فلله شكرها على ما صنعت 
وخص من بينها جريدة (اخبار دار السلطنة) الي تطبع في كلكته وجريدة (مشير 
قيصر) التي تطبع في لكهنو وهذا كان أملنا فى ارباب تلك الجرائد وليس بغريب على 
غيرتهم الدينية والوطنية. 

هذا ما كان من مسلمى اهند وهم فى قبضة الأنجليز من مدة تزيد على قرن 
وإننا نأسف غاية الأسف عا بلغنا عن بعض المصريين من انهم يتنعون عن استلام 
ما يرسل باسمائهم من أعداد هذه الجريدة خوفا ورهبة. مع انهم احق الناس 
بالأقدام على أمور عظام في هذه الأوقات فإن الآمال فى خلاصم قوية والوسائل 
إليه قريبة فكيف يصل ببعضهم الخوف إلى الامتناع عن استلام جريدة هم أولى بها 
من غيرهم إذاهم ما فما الدفاع عنهم. 


صفقة خاسرة 


كتب إلينا صديق فاضل من أخلص المؤمنين بالقطر المصري قال: 

إن مأموري الانجليز الآأخذين بزمام بعض الوظائف المصرية لا يبزالون 
يسعون في تغرير الأهالي والتحيل عليهم ودس الدسائس بينهم بطرق مختلفة من 
الترغيب والترهيب كل ذلك ليرضوهم بطلب الحاية الانجليزية إلا أن أولئك 
الأبالسة لا يلاقون فى سعيهم إلا خيبة لأن العلاء وأعيان البلاد قد أحاطوا بغايات 
الانجليز ومقاصدهم وعلموا أنهم لا يقصدون بالبلاد إلا الشر كا لم ينلها من 
حلوهم إلا الضر خصوصاً وأن روح الحمية والغيرة الدينية والوطنية صار ها 
السلطان الأعظم على نفوس أهالى القطر المصري فاشتدت أنفتهم من تساط 
الأنجليز في ديارهم وقاوموا مطالبهم بعزام ثابتة وقلوب غير واجفة وهذا هو ظننا 
بل يقيننا فی اتا القطر المصري علائهم وأمرائھم وحکامهم وأعيانهم وأوساطهم 
بل وسائر طبقاتهم أن لا تسم نفس واحد منهم مجاراة الانجليز رغبتهم وأن لا 
یطمان قلبه بالدخول تحت سیادتہم» بل ببقاء شخص منهم فی بلاده وعلی مرمی 
نظره فإن وجد بينهم شخص يتخذ إهه هواه وييل مع الباطل فهو ممن يعرف 
المصريون سيرته فی إفناء ليله وأطراف نهاره فلا یثقون به» وما أخبر به الصادق أن 
كليفور لويد جتهد لتسلم رئاسات البلاد إلى أناس من طبقة يتوهم فبها سقوط 


۳۳۸ العروة الوثق 


الممة وسخافة الرأي ليتمكن بهم من إجراء بعض مقاصده» لكن لم تسن له نجاح 
ولتن جح في تحويل الرئاسات من نصابها فلا يلاق ممن يسلمونها إلا مثل ما لاق 
من غيرهم» فإن الجميع مصريون يفضلون ظلم ابناء وطنهم على عدل الأجني, 
فكيف لو كان الأجنى لا يقاس بظلمه ظلمء ثم قال صديقنا الففاضل زاد الويل 
أضعافاً على الأهالى بالمجالس المحلية فإن الانجليز لم يراعوا فى تشكيلها مصلحة الرعية 
إا وها ق ج وهر ها ما بين غلماسبل العامة إغادا تفونما لالا طبه 
من السيادة علها ولم يعلموا أن بخس المحقوق من أشد موجبات العقوق وفى الأمثال 
العربية (زر كلبك للطاق ياكلك) اي ضيق عليه. اما الفلاحون فأحواهم سيئة ضيق 
وضنك وفقر وإعدام ما يفتت الأكباد ويذيب القلوب ويفطر الجاد» المهكومة 
مضطرة لطلب الأموال وملجاة إلى تكليف الفلاحين بدفع ما عليهم» والأجانب 
فاون عل افتضاء دوم نهم والكساد ورخض اسار الوت و قرات الرراغة 
م جعل فى المحصولات وفاء بضرورات المعيشة فضلا عن اداء المطلوبات فكيلة 
القمح بستة قروش والذرة بأربعة وعلى هذا يقاس. ومن ّم تسمع کل يوم تنعاب 
أغربة الدلالين في فناء ديوان الحقانية على خراب بيوت الفلاحينء هذا ينادي على 
بيع أراضيه بأسرها وهذا ينعق عليه بيع بعضهاء والآخر بالحجر على أملاكه 
والحكومة لاتني فى طلب ضرائيما قبل أوان المحعصولات, أما أحوال المدن فليست 
E EE a‏ 
فا منازعات والخاصات بين الأجانب والوطنيين يقضي فبها على الوطني بالتغرم 
والجزاء ولا يؤخذ على الأجنبى فى شىء وإن كان هو المعتدي» وإن سأل الوطنى اين 
خصمي فيقال له أنه يحاكم فی محل e‏ أنه لم يذهب إلى مقام E‏ 
واكتق في فصل الدعوى بأحد الخصمين وهو طرز من الحكم جديد. هذا بعض آثار 
العدالة الانجليزية. وجاء في خبر صديقنا هذا رواية كثير من المظا م التي اصيب بها 
اهل القري من جراء التداخل الانجليزي فى إدارات الحكومة ضربنا عن ذكرها 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۹ 


رعاية لجانب الاختصار بعد وضوحها عند أولى الأمر من المصريين. أما الأمن فلم 
يبق له أثراً وأما النظام فقد انقض بناؤه واقتلع أساسه واخترن الانجليز انقاضه في 
خزائن الآثار القدية فقويت عصابات اللصوص وجاهروا بالنهب والسلب وهذا 
خبر تؤکده روايات الجرائد الوطنية المصرية عربية وأفرنجية فان جمیعھا یشتکی 
الملل والسأامة من رواية أخبار السوء كل يوم. إلا أن من غريب الوقائع هجوم 
لفيف من السارقين على قرية نشرت ونواحمها من مديرية الغربية وقتلهم واحداً 
وار رجلا فإن خبر هذه الواقعة إن صح كان دليلا على بلوغ الاختلال إلى 
درجة فوق ماكنا تتصور نسأل الله السلامة كا نسأله إيدال عسر المصريين بالير 
وهو على کل شيء قد ير. 


أخبار سياسية 


# قبلت الحكومة الفرنسية أن تدخل في ا موقر لكن على شرط أن لا تذهب 
إليه مغلولة اليدين غضيضة الطرفين وأن لابد قبل ذهابها إليه من بخابرة بينها وبين 
اجلترا فيا يلزم أن يكون موضوع البحث في ذلك ا مقر _ وقد أجمع السياسيون في 
فر تنا عل خبرورة اداد البحت أل ما ورا ا لمالمة من إدارة البلاة المضة واقار 
الراحة فا. 

# الجرائد الانجليزية تظهر خوفها من تشديد فرنسا وتستنجد أوربا وترى 
أن تدخل الدول جميعها في مصر وإقامة مراقبة دولية حكو متها لاقتاز فما دولة عن 
دولة خير من مداخلة فرنسا وحدها مع انجلترا وإن عارضت ذلك جريدة 
التاعس وحدها. وفي بعض الجرائد الروسية أن انجلترا لا يكنها أن تضع حمايتها على 
مصر لظهور عجزها عن إدارة البلاد بعد احتلاها سنتين وهى مطلقة التصرف لا 
کا واف اغ ل دول را ار ام ا 
المشتركة بين الدولتين ولكن همها أن لا تختص انجلترا بالامتياز فى مصر. 

# ذكرت كثير من الجرائد الألمانية نقلا عن مصدر يوق به أن الباب العالى ل 
يقبل الاشتراک فى المؤتر إلا على شرط أن تكون المداولة فيه غبر واقفة عند حد 


£ 


المالية بل من اللازم أن يكون موضوع نظره لائحة جرانفيل المرسلة إلى الدول فى 


جمال الدين الحسينى ومد عبده ۳٤١‏ 
ناير سنة ١۱۸۸(عندما‏ كان دوفرين ف القاهرة) وعلى هذا فالدولة العثانية تطلب 
النظر ف المسالة المصرية بجميع فروعها لاتصال بعض أجزائها ببعض» وفي جريدة 
التان أ ن الباب العالي بعد مخابرة الدول والاتفاق معها خصوصا دولة فرنسا أرسل 
تلغرافاً إلى موزوروس باشا السفير العثاني ف لندر ن باه مستعد لقبول المؤتعر على 
را ن يكون بحثه في الشئون المالية والسياسية والادارية. 
ا ر 
لسر ا الدول لاسما ألمانيا وقالت أن انجلترا أصبحت منفردة ا 
استفيد من خطاب المسةر جلادستون فى مجلس البرلمان أن لنواب الدول عند 
اجتاعهم أن يبحثوا فما سوى المسألة المالية فت لول لك اة كاد ها 
يناقض ما صرح به جرانفيل في جلسة أخرى ولا سثل جرانفيل عن هدا التناقض 
اغرض عن امراب وال ان اکو مه دة لانقاذ جوردون (هذا عا بضحك). 
اا السودان تشعر بالشدة فقد أخبر الحاكم فی دنقلا أن رسلا بعثوا إل 
الخرطوم فعادوا ولم يتمکنوا من الوصول وقالو أن الثائرين محدوقون جوردون من 
جميع الجهات. فى برقية من القاهرة أ ن الثائرين بحتمعون في عيون ابي سعيد على 


اقرب من أسوان وأن زعباء جيس محمد أمد طلبوا من حامية دنقلا أن تسل د 
جرت مشاجرة بين بعض العساكر الانجليزية وبين العربان النازلين على 
شواطيء بحيرة مريوط وقتل فما عدة أشخاص. 


الأخبار متواترة بأن عثان دجمة يحاول المجوم على سواكن وينازل بعض 
القبائل التي لم تذعن لدعوة محمد أحمد على القرب من طانيب. 

# المسةر جلادستون وعد بان يرسل جيشا إلى السودان لكن لابد من 
مراعاة الفصول والأهوية ثم أظهر تجا فيه عن حرب السودانيين الذين يدافعون عن 
حریتهم وبلادهم. 


المسألة المصرية دولية 


إنا أنذرنا الإجليز خطراً قريباً على المتداونبهنا فى أول عدد صدر من 
جريدتنا على أن تفيؤ التركمان في مرو لظل الحكومة الروسية باختيارهم ربا حمل 
تركمان سرخس على الاإقتداء بهم وأشرنا إلى ما يتبع ذلك ما عاقبته نكال على 
الانجليز واليوم وقع ما توقعناه فاستولت الروسية على سرخس وتاخمت بحدودها 
حكومة الافغان وارتعدت فرائص الاأجليز وغشمم الفزغ والقلق واعولت 
دی او و ا وأحست بقرب الأجل ولم يسكن روعهم ماذكرته 
جريدة بترسبرج الشبمهه بالرسمية من أن سرخس اسم يشترك بين مدينتين قدية 
وحديثة وإنغا دخل فى حوزة الروس أولاهما فان الانجليز يعلمون أن المدينتين 
متصلتان لا يفصله) إلا ترعة صغيرة (نهر تجند) عرضها عشرة أذرع بالتقريب» 
على ان سرخس التي حكم مهندسو حرب الانجليز أنها باب اند من طرف الشمال 
ونه تعر فاتحیه من زمان قدبم ومن طريقها طرق اهند اسكندر الأكبر ونادر شاه 
الاريرانيء وأن وصول الروس إلا ما يخرق سياج أهند إا هي سرخس القدية. وما 
زاك الال غا واضطر اا ان التركمان النازلين بتلك المدينة وما يلها هم الذين 
عرضوا أنفسهم على حكومة الروس طوعا واختيارا وبعثوا وفداً منهم لينوب عنم 
في عرض خضوعهم على البرنس دوندكوف حاكم ماوراء بحر الخزر 


مال الدين المحسينى وحمد عده EY‏ 


من الولايات الروسية ووصل الوفد إلى عشقاباد وأقام بها ينتظر قدوم البرنس 
لہا 

وقع الإنجليز الآن ین شرین عظیمین خطر عاجل وحتف آجل أما الثاني 

ان الوس امان تتحد مع الأفغانيين وتحالفهم على مطاردة الانجليز وهو 
ا أركان الحكومة أهندية الانجلز رة 
وليس بخاف ما يضمره كل أفغاني لكل إإجليزي من الحقد والضغينة والأفغانيون 
ا r a AE‏ وأما أن ميل 
EI‏ ن إلى الانجليز وهو من فرض الحال فا اسع أن ت شت مقا نات بن 
القبائل الختلفة ممن تحت حكومة الأفغان مثل جمشیدی و فیروز کوهي وبين قبائل 
التركمان المتاخمين هم ويعقبها حرب بين الروس والاإجليز لأن كلا من الدولتين 
مضطر للمدافعة عن حليفه بل للروس حق المناضلة عن رعاياها التركان» فاذا 
زحف الروس إلى الأراضي الأفغانية تقطعت حبال حيل الانجليز وامتنعت علهم 
وسائل الدفاع وهذا آخر حیاتهم فی اهند. 

و الخطر العاجل فهو أن ساع اهنديين بخبر استيلاء الروس على سرخس 
يوقد فيهم نار ثورة عامة يلتمسون في أضوائها طريقاً للخلاص من الضيق والضنك 
الذي تملهم. وسبيلا للنجاة من الويل الذي جابته علبهم مظالم الانجليز. هذا يكون 
کا اشتعل هيب الفتنة سنة ٠‏ عندما وصل إليه اهنديين خر استيلاء ناصر 
الدين شاه الإيراني على هراة بل انتقاض اهند على الانجليز في هذه الأيام أقرب 
فإن خواطر المسلمين من سکانه في هياج شديد با شاع بينهم من دعوة محمد أحمر 
السوداني بل با يكن في أهوائهم من الميل إلى تصديقه وإن هذه الدعوة حملة عل 
ادا اوسا ا و ا 

تريد دولة انجلترا أن تصد المسلمين عن حج بيت الله الحرام في هذا العام 
وربا فيا بعده حتى لا تصل أخبار محمد أحمد وتورط الاجليز في مقاومته إل مسامع 


4 العروة الوثق 
المنديين ولكن سيحمل هذه الأخبار إلى تلك الأقطار حجاج الأفغانيين 
والبلو جيين الذين يسلكون إلى الحج طريق البصرة والكويت بل يبلغونها على 
و بلغ ما لو سمعوها باذانهم. 

هذا تاييد إهى للدولة العثانية فعلمما ان تنهض بعزية صادقة وجاش ثابت 
وهمة تليق بمكانتها في المغلوب وعلى السلطان العاني أن يتذكر أنه خلف لأولئك 
الأسلاف العظام الذين ما اضاعوا حقاً ولا أهملوا فرضاً ويقتضى من الانجليز حقه 
ویسارد مصر من ا ويطهرها من جراثي الفساد ولا يقنع ا دون الحق ولا 
يدع هم فيها شأناً إلا ما يساوون فيه غيرهم من الدول ولا تفوتن العثانيين فر صة 
هذا الارتباك الذي سقط فيه الانجليز كا فات الإيرانيين الانتفاع بثورة الهند فى 
الأيام الماضية لتأخر خبر الثورة عنهم وإلا لكانوا أوقعوا بالانجليز ونالوا الغاية من 
ضرهم. على العثانيين أن يتلافوا الأمر قبل أن يشب الانجليز حرباً صليبية بين 
ا حبش والمسلمين على نفقه الحكومة المصريةء ليس للدولة العهانية أن تتهاون فى 
مطالہها أو تتحاشی الدفاع عن حقوقها الثابتة ولا أن تخشى فى ذلك تهويل الانجليز 
وجلبتهم فإن كثيرا من الدول على اختلاف مقاصدها السياسية يوافقونها على 
تخليص مصر من بخالب الانجليز كا دلت عليه منشورات الجرائد ورواياتها عن 
مقاصد السياسيين من كل دولة. بل الذي يفهم من جملة مقالاتمم أنه لا توجد دولة 
الول ری ان بكرن ا وا اا ال ا ل تر اروا 
حت تجا يخم خصواضا دولة فرتسا ودولة الروس. والكف ظرفا من راء ا لحرا 
وما تنقله عن السياسين. قال مراسل التاعس في باريس أن فرنسا لم تقبل ولن تقبل 
ان يکون بحث المؤقر منحصرا ف المسائل المالية ولقد اصابت فرنسا فى عدوها عن 
طلب المراقبة المشتركة بينها وبين انجلةرا ورغبتها في مراقبة يشةرك فبها جميع الدول 
فإن في ذلك فوائد عظيمة ها ولغيرها ولا أظن أن حكومة انجلترا وافقت على ما 
ترغب فرنسا كا لا أظن أن فرنسا تتساحل فما تريد وعلى هذا فأما أن ينعقد ا لوتر 


جمال الدين الحسينى وحمد عبده ۳٤0‏ 
ولا تكون مداولاته مقصورة على مشاكل المالية وأا لايلتع أصلا. ولا أمل 
لاجلترا إلا في التستر تحت حيلتها وهي أ ن ترغب إلى الدول عقد مؤترین متعاقبین 
أوها للالية وبعده ينعقد الثاني للنظر فيا لم ينظر فيه الأول. وقال مراسل 
الدیلی تلغراف فی ویانا أن ¿ خطاب المستر جلادستون الذي القاه فى بجلس النواب 
ا والفسا وإيطاليا للاتفاق في المسألة المصريةء فصرحت جميعها بأ 
مصالحها في مصر تقضي علبا بالعمل في حل هذه المسألة وليس من سياسة واحد: 
منها أن ¿ تنتظر زمناً طویلاً بعد ما مضى من الحوادث مع ما يتوقع نزوله صر من 
الات الدول اثلاث على المداخلة فى وقتها المناسب وقد انحلت 
ماق كار 2 

وورد من فينا إلى جريدة التان الفرنسية الشبممة بالرسمية من مكاتما برقية 
قال فیا أنه اجتمع على رجال عظام في تلك المدينة واستطلع أفكارهم فى المسالة 
اا فإذا هم متباينون في الرأي فن ظن بعضهم أن I RE‏ 
تأخذ جانباً عن هذه المسألة وتوسع الجال لدولة إيطاليا فإنما إن ¿ فعلت ذلك ارضت 


٤ 


اظالا دون ان ن بلق ضر پصلحتها ووافقت رغائب امانا ومن ری بش أ 
حكومتهم لا يسوغ ها التخلى عن رعاية مصالحها في مصر مرضاة لإيطالياء بل لا 
یکنا هذا وقد أخطا من بظن أن ¿ ليس للنمسا منافع فى البلاد المصرية. م قال 
الكاتب تلاقيت مع رجل سياسي له شهرة بحرية الفكر وإصابة الرأى فمن كلامه أن 
دولة أمانيا را تجعل المسألة المصرية وسيلة لراضاة الإيطاليين بأن تعد م فيي 

مقاما رفيعا لان ن ألانيا ليس ها قوة حرية ولاسها ما بعري ق اسر الأيسي إلا 
بطر يق العرض. N‏ ن ها في ذلك البحر مركزا. مها فحاها من هذه الجهة 
بخالف حال ألمانباء ٠‏ على أن حركات السياسة البرية لابد أن تقذف بها إلى ذاك البحر 
وهو ما يزيدها حرصا على تعزيز جانبها فيه وليست المسألة المصرية إلا مسأ 
البحر الأبيض فن له فيه شأن يراعيه فله الشأن في المسألة المصرية وعلل حا 


۳٤٦‏ ) العروة الوثقى 
درجة الأول تكون درجة الثانى. ثم أطال الكلام فى بيان المنافسة السياسية بين 
دولة الفسا وإيطاليا وما يطمح إليه نظر كل منههاء غير أن هذا ليس ما ينع الدولتين 
عن الاتفاق في معارضة الإأجليز وخفض منزلتهم فى مصر والبحر الأبيض. أما 
جرائد فرنسا ورجال سیاستہا فعلی رای واحد فی وجوب تحويل المسألة المصرية 
عن وجه كونها انجليزية إلى وجه كونها دولية أوروبية وارتاحت هذا نفوس الدول 
وماك اله انكارف ال الله خن اة والة لض 


العروة الوثق 


مصادرتها في مصر واهند وفرض غرامة على قرائها!! 


أنعقد مجلس الوزراء ء املصري في القاهرة واهتم بالبحث فى شأن ن¿ (العروة 
لوثق) ثم أصدر قراره إل وزارة الداخلية المصرية قاضياً علبها بأن تشتد في منم 
هذه الجريدة من دخول الأقطار المصرية وتراقب جولاتها فى تلك الديار. فصدر 
أمر الداخلية إلى إدارة عموم البريد يلزمها بالدقة فى ذلك و ن الجريدة الر ية 
بعد نشرها صورة الأوامر أعلنت أن كل من توجد عند العروة الوثق يغرم مبلق 
من حمسة جنيهات مصرية إلى حمسة وعشرين جنها (وهى غرامة جسيمة رى 
دعا إلا عسر المالية ا مصرية بيركة تصرف الإنجليز في مصر!!) أما نحن فلا نظن 
احدا من الوزراء المصريين له رأی اختیاری ف هذا القرار. بل لا نتوهم فى المستوى 
على كرسى الخديوية ميلا إلى مثل هذا الحكم ولا يختلج في صدورنا أن مصرياً من 
ای مشرب کان سواء ء المسلم أو غير المسلم مني ؛ بل ولا شرقياً من يسكن تلك 
اوی و 

هذه جريدة قامت بالدفاع عن المصريين والاستنجاد هم وها سعى, بل کل 
السعی لخببة آمال آعدائھم ولا تری من مشربها مدح زید ولا القدح فی عمرو فان 
القع اعل وأرن من هذا وإفا علا سكب ميا اصع على فب الشخائن اتلاق 


EA‏ ألعروة الوثق 


ت اران عونا عا ا لواد اجن و ا ار د 
يلقوا سلاح التنازع بينهم ويأخذوا حذرهم وأسلحتهم لدفع الضوارى التي فغرت 
ا اعا ا امو ون اا اال اا کو اانه 
طروق التأهب. هذا منهاج العروة الوثق علمه كل مطلع على ما نشر فا من يوم 
تاها إل الان فكت عر بال غاقل أن شرفا سلا ار غر س جل جا 
عن دياره. ولكنا نعلم أن حركات الآمرين فى القطر المصري هذه الأيام قهرية لا 
بخالطها شي من الأختيارء والمدير لرحي القهر عليهم هم عمال الإنجليز. 

ولا نر يد ان قزل للأعلز انهم ظلعوا ف الح فان ا لمريدة ل يو جد فا 
E‏ اق 
وبیان الرزایا التی اصيبت بہا الديار المصرية من حلوهم» لانم -الاجليز _الدين 
احسوا بشهرة عام من علاء المسلمين في هند وإقبال الناس عليه بالاعتبار 
أسرعوا بجلبه إلى ديوان الشرطة (الضبطية) فعند وصوله إلها يفتح له الضابط 
مصحف قرآن أو كتاب حديث من الكتب المشهورة ى يشير إلى أية من أيات 
الجهاد أو حديث عا يدعو إليه ويسأله هل أنت معتقد بهذه الآية أو الحديثء فإذا 
قال نعم قال له فبناء على ذلك یکون من رأيک وجوب الجهاد فينا فإذا أجابه: إنى 
درويش ملازم العزلة عن الناس ولیس اعتقادی بهذا إلا لأنه كتاب دينى ر 
اطا ب ا ا هار 2 لد ی ا ا 
ولم حرف العام د ينه ول يبدل عقید ته ول یبادر بارسال حريفه وتبدیله وخروجه 
عن دينه إل مطبعة من المطابع ليطبع وينشر, بعثت به الحكومة إل جزيرة أندومان 
ا فا ور ت و ع غا ل و الارن ندرا 
الإجليز التى تحاسب رعاياها المسلمين على خطرات قلوبهم وما يكن أن بهجس 
في حديث نفوسهم لاريب أنها تعد وجود لفظ الإسلام في جريدة كافياً لمنعها عن 
الداخول إلى بلاد ها فما قدم ثابت أو تسعى في تشبيته بل تحسب أن من ألد أعدائها 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۳۹ 
شخصاً علق هذا الإسم من اى جنس كان. فلا غرابة فى صدور مثل هذا ا جور منا؛ 
غير أننا نعلن ها أن همم الرجال لا تعقدها أمثال هذه المظالم وليس يعجزنا إدخال 
هذه الجريدة فى كل بقعة تحوطها السلطة الإنجليزية الظالمة ذلك بعزائم أولى العزم 
الذين قاموا بإنشاء العروة الوثق. 

الا ان عضا من الای ا فة ك ا لناضلة الولى الحم 
ويقابل ثناءه بالذم ومدحه بالقدح وإحسانه بالاإساءة ويواجه نصيحته بالظنة ولا 
ظن أن هذا منه عن عمد ولا إغراء عدو. وإغا هو لشبهة حجیت نظره عن درى 
ال فإذا كشفت له الأيام عن الواقع رجع إل الندم على ما صدر منه وکانت لہ 
مثابة إلى الحق وركون إلى الصواب. 

لا بحزنن أهل ا لحق القائون بأمر هذه الجريدة على ما صدر عن المحكومة 
الصرية من منع العروة الوثق من دخول القطر المصري وليعلموا أن المحكومة 
الصرية لادخل ها في هذا المنع. فإن حكومة شرقية لا تسمح ها غيرتها منم جريد: 
لاشيء فا سوی الدفاع عن الشرقيون وإغا منشؤه حكومة الجلترا وشأنها معلوم 
عند کل عارف باحواها. 


تصرف الانجلیز فی أهند 


لا أريد ما أكتب فى هذا المقال القصبر تنفعر قلوب المصريين من سلطة 
الانجليز فإن لى يقيناً بأن المصريين الذين أنبتتهم ارض مصر لا يذعنون لولاية 
الاعجليز علبهم بل يعارضونها بأرواحهم وأمواهم وهم من الغيرة الدينية والوطنية 
ما بحملهم على ذلك وإن رأوا من عدها مالا يصل اليه إنصاف أنوشروان ويفضلون 
ولاية مواطينهم وإن مسهم منها أنكى ما يكون من الحيف اللهم إلا قليل ممن 
فسدت أخلاقهم وانتكست طباعهم وقليل ما هم» وإنما القصد كشف ما تدعيه هذه 
الدولة العظيمة من العدالة وما تختص به نفسمها من الوصاية على نوع الانسان. 

إذا أشرف السائر على أى بقعة من البقاع اهندية الواسعة شخص بصره 
ودهش لبه ا يراه من آثار عناية الله بتلك البقاع وما منحتها من ا لخصب الطبيعى 
حتى أن الأحجار الصلدة لتنشق عن الأشجار الضخمة العالية الأغصان المورقة 
الأفنان» تظل الواحدة منها امتداداً واسعاً من الأرض وكأن أدم الأرض با استوى 
عليه من أنواع النباتات قد بسط عليه بساط من السندس الأخضر فيخيل للناظر 
أن سكنة هذه الأراضي فى خفض من العيش وسعة من الرزق بل بظنهم أسعد من 
خر ارا و لادا عاو الل وارد ال ادن والقر ى سان دن 
وتفطر قلبه من مناظر سکانها. یری الافا مؤلفة يعبرون في الشوارع والأزقة جيئة 
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وذخا اة عراة بادية سوء آتهم كاسفة احواهم لا بجدون رمقة من العميش. 
يتمس الواحد منهم عملا من الأعمال الشاقة يقضي فيه نهاره وبعض ليله ليصيب 
من الأجر عليه ثلاث فرنكات في الشهر بل فرنكين وتصفاً ولا يتيسر له. ويرى 
هذه الحال عامة حتى في المدن التي بسواحل البحر على كثرة الأشغال التجارية فما 
ويشتد به العجب عند المقابلة بين خصب التربة وجودة المنابت وسوء حالة القاغين 
علبهاء ويحكم حكما لا ريبة فيه بان ن إدارة الحكومة الانجليزية (حامية النوع 
الإنساني) هي التي حرمت أولنك المساكين من القتع با آتاهم الله من فضله. اذا 
سال سائل عن حال كير من أولنك المعدمين الذين لا يلكون تقيراً ولا قطميا 
فرها يقف على أنهي م كانوا من أرباب الثروة الواسعة والمقدرة السامية وكانوا 
بسكنون القصور العالية ثم أصبحوا يأوون إلى خصاص بل اقفاص. إذا انتقل الف 
البحث عن السبب أوصله النظر إلى أسباب كثيرة يرجم جميعها لتصرف ا ىكر مت 
الإنجليزية وأشدها ظهوراً وفرة الأتاوات (خراج الأراضي) وثقل الضرائب e‏ 
كواهل الأهالى فان ن الحكومة قد فرضت على العاملين في زراعاتيم ولم تجعل الأداء 
على حسب ما تجود به الأرض کل عام بقدرہ ولکنها خرصت (حزرت) ما تاتی به 
كل ارض على درجتها من ا صب وقدرت مبلغاً معيتاً تجيبه من العامل فى الارض 
سواء سلم زرعه من الآفات أو اجتاحته الجوائح وقد يستغرق مطلوب المىكرمة 
جميع امحصول بل يزيد عنه وأداؤه حتر لا تردد فيه على أى حال. هذا فضلا عن 
ارسوم الختلفة التي لا حد ها ولا نهاية وتعرف عندهم (بالتكس) أى الرسوم الغير 
لقابتة أو الغير الحدودة وربا أتينا على بيانها مع بيان سار الاعال اف ت 
بعد. 
فی هذا المقام تذكرت دا ور و م 
واسعة وإقطاعات كثبرة (أبعاديات وجفالك) فير كن إلى ما تفيض عليه من ارز 
ويطمان قلبه من جهة معیشته وممیشة ائه من بسعده فیستوی عند أا 
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الحاكمين ولا يبالي بولاية الإجليز على بلاده حيث سلم له قوته» وهنا أشبر إلى 
طرف مما يعامل به الانجليز أمثاله في اند لتكون له عبرة. 

أراد الانجليز أن لا يكون لغيرهم يد على ملك واسع فا تحت ساطتهم 
فض ربوا على رباب الاقطاعات رسوما زائدة يؤدونها عن أراضمم فى أوقات 
محدودة ثم وضعوا فى قانون الزراعة أنه لا جوز للالك أن يقم الدعوى على 
مزارعيه إذا تاخروا عن تأدية ما شرط علمم إلا بعد مُضىٌ ثلاث سنوات من وقوع 
موضوع الدعوى وإذا خان المزارعون أو اهملوا ف أعماهم أو استأثروا محصولات 
الزراعة فلا يكن لصاحب الملك أن بخاصمهم فى بجالس القضاء إلا بعد مضى تلك 
المدةء إلا أنه يؤدي ما عليه للحكومة فى أوقاته رغم أنفه وإن لم يؤد إليه العاملون له 
شيئا. وي قانون المرافعات عندهم أنه إذا مضى على موضوع الدعوی ثلاث سنوات 
لم تحصل في انائها إقامة الدعوى فلا تسمع. فهذا يحمل العاملين فى الزراعة على 
الاضرار بأرباب الأملاك ولا سبيل هؤلاء إلى استخلاص حقوقهم من أولئك 
والمحكومة لا تترك من فريضتہا شيئا ولا تتساهل فى طلب ادائها بوجه فيضطر 
الملاك للتنازل عن أراضهم للحكومة الانجليزية (العادلة) هذه أعال من تأخذه 
ريبة فى خبرها فليسأل امنديين عنها. وأن الجرائد الأنجليزية فى اهند تنادي على 
حكومتها اهندية دايا بوجوب التخفيف فى الوطأة والرفق فى السطوة وتنذرها بأن 
الأعال الادارية والمالية لو دامت على نمطها هذا لا يضى قليل من السنين حتى 
يشتد الضيق والضنك فى عموم الأقطار المندية ويضطر الأهالي لاصلاء فتنة 
عمومية لا طاقة لدولة بريطانيا بإطفائها ولكن لا يسمع الص الدعاء. 


إذا صادفت ظالماً او قابلت فاجراً فلا تقل له أنت ظالم أو فاجر!! 

وردت إلينا من حضرة الفاضل مولوى عبد الغفور شباز بمدينة كلكتا وهذا 
نصہا: 

ليس الأدب كا يظن بعض الناس بحموع قصص تتلى للفكاهة أو أساطبر 
تقل ف المسامرات او نظو من القريض تاز بحسن الاستعارة ورقة التشبيه مع 
مراعاة امحسنات اللفظية والمعنوية من التورية وا لجناسات ونحوها من فنون البديع 
اوت ورسائل تتضمن إطراء فى المدح أو مغالاة في القدح فإن جميع هذا 
i OG aS‏ 
به تهذيب عاداتها وتلطيف إحساسها وتنبهها إلى خيرها لتجتلبه وإلى ما خشى من 
الشر فتجتنبه» فالأدباء في الحقيقة هم ساسة أخلاق الأمم بل هم اجنحتها نطير بهم 
إلى ذروة فلاحها فإنهم با يعلمون من طرق التفه يمكنهم أن يقربوا إلى العقول ما 
يبعد عن أدراكها ويسهلوا على الأذهان ما يعسر علبما النظر فيه ويعبروا عن ا معنى 
الواحد بالطرق الختلفة فتستفيد منه العامة ولا تنكره الخاصة. فيأخذون على الظال 
ظلمة ويعظونه بسوء عواقب الظلم وينكرون على الفاجر فجوره ويجحذرونه مغبة 
الفجور حتی یردواکلا عن غیه با يروضون من طبعه بدون أن يقولوا له أنك ظالم أو 
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فاجر!! وإذا رأوا في أمتهم عوائد يأباها سل الذوق أو وجدوا منها أخلاقا وأعالا 
لا تنطبق على شريعة الفضل وقوانين الشرع عمدوا إلى تغيير العوائد وتطهر 
اغراد اغا في ذلك سبلا متنوعة في إنشائهم تارة بالقصص والحكايات التق 
تغل شناعة الرذيلة وبهاء الفضيلة وما إل إليه أمر المتدنسين بالأولى وما ارت إليه 
حال المتحلين بالثانية. وتارة بقريض الشعر خيلون فيه ما بحرك الهمم ويبعت 
الأفكار وينبه خواطر الكمال وإحساسات الشرف الصحيح» لا ما يوقظ الشهوة 
ويقوى الغرور ويخرج الأنفس عن أطوارها. والأخذ به من وجهه والدخول إليه 
من بابه هو الذي صعدت به اند الأولى إلى أوج اجد وبلغ به العرب اقصى غايات 
الرفعة وهو الذي وصل بالأمم الأوروبية بى ما وصلوا إليه ما لا بخ على كل ذي 
بصيرة» وإنا نتأسف على ا و وی ی وا ری 
منشاتهم واشعارهم على ما يكون عد الصفات, إما مذمومة أو محمودة ونسبتہا الى 
شخص بريد ذمه أو مدحه» ويحصارون روایاتہم فى حكايات مضحكة وقصص 
هزلية وبعض توارج ماضية بدون ان جو اثر ما يکتپون وما ينقلون فی 
أفكار الاأمة وأطو ارها. ورجاؤنا فيهم أن يسلكوا مسالك أدباء الأمم المتقدمة أو 
e‏ کون لا اة تریب من فراد دکام ولتپ رس 
امم وطلاقة الشتيم .وان ¿ يأځذوا فی منشاتهم و 
امم الخامدة ويحركون القلوب الجامدة ويحيون مكا 2 الشے ویوردون الامة مورد 
ا ا نات وإنا نرى بداية هذا ا منهج الجديد فى ال ا خت 
ختامه. 


أخبار سياسية 


صرح اللورد جرانفيل في بجحلس اللوردات بأنه ورد للحكومة الإجليزية 
أخبار عن الجنرال جوردون, إلا أنه كتمها عن الجلس ولم يطلعه عليها ومع هذا 
فإنها مهملة من التارج» ولم يعهد أن مأموراً سياسا لدولة عظيمة يخابر وزراء دولته 
بلا تاريخ ولعل ما ألفه الوزراء البريطانيون من القويه على الشرقيين أصبح فم 
عادة تجری بينهم حت على ابناء جنسهم وفى بجحالسهم العالية. 

وردت أخبار إلى (الديلى نيوز) مفادها أن جميع القرى ف شال بربر إلى 
مراوی جاهرت بالثورة وانقطع الطريق إلى بربر وفی خډبر آخر 5 من الظنون ميل 
مدير دنقلا إلى منابذة الحكومةء فقد كان يطلب من ايام مددا يستعين به على إخلاء 
المدينة وإنقاذ حاميتها. واليوم يأبي الخروج منها بل يطلب أن تبعث إليه تجدة يفت 
بها البلاد السودانية فتحا جديداء ثم استبد با لم يكن من حدود وظيفته. فأرسل 
بعض ضباط الباشبز وق إلى وادى حلفا ليأتيه ببعض الذخائر والآلات الحربية 
ونال زسله الف بندقية وأربعاة الف فشك ونهبوا تخازن المحكومة وأحضروا معهم 
عا المدافع إلى دنقلا. ورا يعاب على المدير إثيان مثل هذا العمل ويعد من 
باب الخيانة لحكومته المصرية ولكن ماذا يصنع بعد ما علم أن الجكومة المصرية 
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خرجت عن كونها حكومة وطنية بتصرف الإأجليز فيها وإن حكامها أصبحوا لا 
يلكون من الأمر شيئاً فإن صدق هذا ا لمأمور فى خدمته فلا تكون فائدة الصدق إلا 
تثبيت قدم الا جليز في بلاده وتاييد ملكتهم علبها فيكون في الحقيقة خيانة لوطنه 
لحقوقهء فله العذر إذا انحاز إلى الفئة الثائرة مادام الإجليز حكاماً فى مصر. 

# يقال أن محمد احمد سار من الأبيض لفتح دكاشيا أو خرطوم ويغلب على 
الظن أن مسیرہ اتح خرطوم فإِن حل بہا ما حل ببربر وشندى مع هيجان القبائل 
فى المهات العمالة ترقا غافبة هائلة أندرنا بها وحذرنا متها هرارا غذيدة. 

# من رأي أحد المراسلين لجريدة (الديلي تلغراف) أن ا جرال جوردون 
سيقي في خرطوم إلى فيضان ن النيل» فإن لم تأته جدة يقوى بها على الفوز بنجاج 
امور ته زمه أن يضف غل اليل الاين أل غط ال تواء. وانه مکنه بعد ذلك 
ان يعمل اعبالا عظيمة في الامم الافريقية القاطنة فا وراء خط الاستواء. ثم عقب 
کلامه بأمانی وأوهام لا تنقص عن أماني ورون غد ما ار ا 
خرطوم. 

# في برقية من اسوان إلى (الديلي نيوز) أن ابن أخي حسن باشا خليفة ومعه 

شخص آخر فرا من بربر وكانا منطلقين إلى جهة الشمال فاعتقلها عرب روباتاب 
بالقرب من ابي حمد. 

# يقال أن الحكومة المصرية (أو الإجليزية) تجتد بوسعها للمحالفة مع قبائل 
العرب فى جنوب مصر ليكو نوا ها عونا على مدافعة سيل الفتنة إذا ارتفعت غوارمها 
على حدود مصر الطبيعية. ولا نظن أن سعمما ينجح لدى العرب فإن ذمتهم ودينهم 
لا تسمح هم بمساعدة الإجليز فى تلك بلاد المسلمين. 

ان ارد چرافل او رخف وار ناا ار ال وروا دة فة 
السير بارين فإن أصر نوبار باشا على طلب الرخصة فإن اللورد جرانفيل سيطلب 
من الخدیوی أن یستبدله بریاض باشا أو شريف باشا. 
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هذا کله والاإجلیز لا یریدون أن تكون مصر تحت سيادتهم ولا يبون أن 
يرفع علا علم حمايتهم وليس يدرى ما الغرض من السيادة والحاية سوى 
التصرف فى الادارات والتحكم فى أولياء الأمور. هذا وزير مصر الأكبر لابنال 
رخصة سفر إلا بإذن من جرانفيل ولا يأذن له ويرى أن له أمراً على المخديوى 

# فى خبر أن الأميرال هفيت وصل إلى أدوفا (من البلاد الحبشية) وأسلفنا 
أنه كان فى نيته إغراء ملك الحبشة بايقاد حرب صليبية بهلك بها أمم العام فداء 
ارات الال اا جاءت الأخبار بعد هذا أن الأميرال لم يصادف سعة من 
صدور الحبشيين وأن الملك يوحنا وقف على خديعة دولة انجلترا ولم يظهر عناية جا 
أتى إليه الأميرال ولم يبعث لملاقاته أحداً بل أظهر الحبشيون غاية الخشونة فى معاملة 
صورة المعاهدة التي يراد عقدها مع ملك الحبشة ولا يمنا الآن ذكرها. 
وزحفوا إلى المدينة حتى صاروا على خمسين مترا من أسوارها ثم أطلقوا علما 
النيران مدة ساعتين حتى اثر الرصاص في كثير من البيوت ولم يتحرك جيش 
الحاهة ادق خركة لدافة دمحو الف و كه ر هن هدا أن اتان ةرا 
جراهام فی سواحل البحر الأحمر م یکن له أثر وإغا هو قول يذكر ورواية توثر وأن 
غزواته لم تزد الغائرين إلا إقداما. 
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# كتب مراسل التان فى القاهرة أن لاصحة لما أشاعته الجرائد من القبض 

على مسيو أوكلى النائب الإيرلندي الذي حملته همته على السفر إلى الأبيض. 


فى التواني الملكة! 


هذا ما ساقت إليه الحوادث المصرية وهي مفتاح الكوارث الشرقية وفمما 
مغلاقها. العظام من الدول فى يقظة لا سنة معهاء وحركة لافتور فبا مفاوضات 
متواصلة بينها قبل انعقاد الموؤترء وبحادلات متلاحقة يدأب فما السياسيون من كل 
أمة. بعضمها با مراسلة» وشيء منها با لمشافهة كثرت خلوات السفراء من كل دولة مع 
وزراء الخارجية من سواهاء يتپامسون ویتغامزون» ویسرون خلاف ما يعلنون» 
ويذهبون إلى مالا يقصدون» وقد ملق كل بصره للآخر لعله يلمح من کان وجهه 
ما ينيء عن مضمرات سره» ویصوب کل فكره إلى ما يريد الآخر من قوله» عسى 
أن لا يفو ته شيء ربا يعتل به وجل ما انصرفت إليه قواهم تيل الرغائب» وتخييل 
المطامع في صور أبعدها عن الحققة اقرا إلى الحيال. يبطظمون امقر و عقون 
العظيم» ويجسمون الموهوم» ويضلون عن المعلوم» ويقربون البعيد» ويبعدون 
القريب» يذهب كل بصاحبه إلى رياض من الأماني باهرة الأنوار بزهور الآمال. 
وما نبت بهارها إلا على حبائل من المكرء وفخاخ من الخديعةء حتى إذا راقه المنظر 
وخطا خطوة سقط من حيٿ لا يشعر. هذا يسهل صعباً. والآخر يوعر سهلاء وکل 
يتبع لحاظ رصيفه إذا أحس منه حا لمقصده أبرز له ألواناً من الفوائد الموهومة 
لیستلفته عن مرامه» وإذا شعر منه بفکر يوصله إلى ما يسه» فتح عليه أبواباً من 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۳0۹ 


افع لیزعجه عا یطلبء ویشوش عليه سيره ویقطع سبیل فکره. منم من یکسب 
الأصدقاء مال غيره» ومنهم من يستفيد الرفقاء بكف شره» ومن الناس أقوام 
آخرون على غوارب أمواج الحوادث نامونء تقذفهم كريبة وتتلقفهم أخرىء وهم 
عنها غافلون. زلزلت . بهم الأرض زلزاهاء ودھمتہم المخطوب بأرزائهاء وتوالت 
علبهم المزعجات, وتناولتهم عواصف المفزعات» وهم في سكنة تخيل لناظرها انبم 
على بساط الراحة مطمئنون. والمقبل على الفوز من هؤلاء وأولئك إنغا هو أحزمهم 
رايا وام غر فة واعد هه بو نة رة 
قول لجل إا عدوا غل اهنة من زعا ن طول فا غا و ا 
اللكية عليه با هو مقرر فى شرائع القوة وقوانين التغلب. وأين ديارنا من هذا الماك 
العظمم في شرق اسيا. المسافات طويلة والشقة بعيدة فلا بد أ ن یکون لنا فی کل 
مكان موطىء لأقدامنا لنحتفظ بأملاكنا فلنا حق في اغتصاب جل العام لأجل 
لهند خصوصا القطر المصري. فإن به السبيل التي لا ياثلها سبيل. وليس لنا عنها 
غنى وكنا في تطلع إلها من زمن قديم وكثيراً ما قسكنا بحبال من الوسائل إلا 
فرثت في أيادينا بقوة حكام تلك البلاد حتى هيأت لنا حوادث السنين الأخيرة ما 
أحلنا دارهم وأقرنا في قرارهم. إنا ذهبنا لتقریر توفیق باشا وتثبیته على کرسی 
الخديوية المصعرية. إلا أنه بقتال ونزال فلا تختلف صورته عن صورة الفتح. فلنا حق 
القلك في تلك الأقطار وقد فهم الناس أن مسيرنا إلى مصر كان لغاية إقرار الراحة 
وإزالة الاختلال وكأتنا صرحنا بذلك عند عزمنا عليه. لكن الغرض الحقيق إغا هو 
امن ا یق اند فتسنی لنا ما قصدنا بلول عساکرنا في وادی النیل. فثبتنا فيا 
أصبنا وليس لنا أن نتركه بعد الوصول. وحيث أننا عقدنا العزم على البقاء فى مصر 
وأضربنا عن إخلائها لزمنا ضمانت الديون المصرية وحملها ثقيل على كواهلنا فعلى 
جميع الدول أن تدنا بالمساعدة وتكون لنا عوناً على تنقيص الفوائد ولا حب أن 
تكون مذاكراتها معنا إلا فى المالية خاصة فانا لا ترجو من مفاوضاتها فائدة. أا 


۳1۰ العروة الوثق 
نا لون فلاا بديرها رالا مرها هده وال هدر عى امال دون 
اسبابها إلى برلين ويرجون أن تكون مواصلها ومعاقدها في تلك المدينة عاصمة الألمان. 

ما البرنس بسمارك وهو مدير السياسة فى أوروبا وبیده زمامها فیری أن هذه 
فة برها لد دا وکن عدوا ولت ل غلاق ساس دعل 
المدافعة عن مصر ولا منافسة له مع الإنجليز تبعثه على معاكستهم» بل له إلهم 
حاجة فى ضمهم إليه وإبعادهم عن فرنسا لتكون منفردة بين الدول لا حليف ها وقد 
تكون له من صلة الانجليز مآرب أخرى سوى قطع فرنسا من الحلفاء يناها يوم 
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خزينة غيره. نعم ربا بظن أن بسمارك ينعه عن مثل هذه المعاملة رعاية جانب 
حلفائه من الفسا وإيطاليا لما هم من المصال في انبحر الأبيض ويصعب عليه أن 
يصيب بسياسته الجمع بين مراضاة انجلترا لنيل مصافاتها وبين القسك بعهوده مع 
ذوى حلفه. إلا أنه قد يسهل عليه التخلص من هذا المضيق بالاشارة إلى 
را الت و ا و ل اراش اة انك اها 
لأنظار معاهديه فيسكن جأشهم وبطمئن E EE‏ 
الدولتينء ويقلم أظفار الروسيا من أوروبا الشرقية ويصيع مصاح فرنسا ٤‏ بلاد 
الو واا ر فا وفي كل ذلك الربع لهء والخسارة على غير 
وليست هذه أول فعلة فعلها بسمارك أو يفعلها فهي شرعته التي يرد إلها ويصدر 
ا رانا اا ` ۰ 

وفرنسا واقعة بين مراوغات الإأجليز ومكائد بسمارك. ها حقوق سابقة في 
البلاد المصرية كاديحى ا بمداخلة الاعجليز وها حاجة شديدة لعلو الكلمة ٤‏ 
طريق منشاتها ببلاد الصين والبحر اندي ومدغشقر. هذا تبذل الجهد لاجلاء 
العساكر الإنجليزية عن مصر وتخفيض سلطة الإجليز فما ويوجد ها عون من دولة 
الوا و فام ال ال ا اكا اللصريين وآراء ذوى العزية من رجاهم 
ومیل أفئدتہم لمکنہا من تخليص مصر وانةزاعها من أيدى الإجليز سعياً فى حفظ 


جمال الدين الحسيى ومد عبده ۳۹۱ 


مصالحها ووقاية حقوقها وهذا ما يؤيد سياسة الدولة العثانية ويشد عضدها فى 
مدافعة الإلجليز ومطاردتهم من بلادها فللدولة العثانية أن تظهر عزمها فى هذ, 
الأوقات لتستنفذ مالكها من طمع الطامعين وتعيد ولايتها على الأقطار الفوة 
خالصة ها من سلطة المعتدينء وأن جميع المسلمين ينتظرون منها الحذق في هذه 
ا القوي والثقة الكاملةء ورجاؤهم أن لا تفوتهم هذه الفرصة 
دون أن ينالوا بها خطهم من الغنيمة. وليس على الدولة من بأس إذا طاليت 
الإجليز برد حقو قها كافة فإنهم بالنسبة إلبها أضعف من أن بجاهروها بالعدوان, وإنا 
نکرر ماقلناه سابقا من أن الإأجليز يستحيل عليهم أن ن¿ يعلنوا على الدولة 
العهانيةحرباً خصوصاً في هذه الأوقات التي أصبحت فبها دولة الروسيا مستاخجة 
للملكة الأفغان فار ن أول أشاعة هذه ا لجرب توقد هيب الثورة في عموم امالك 
اهندية وهذا جلى عند كل انجليزي أن التغافل والوهن ريا يوسعان بحال الطمع 
فيفتح باب المسألة الشرقية أو يكون ها استعداد قريب وليس للمصريين في طورهم 
ہذاآن یرکنوا لن من لیس من ناء جلدتیم فإن الثغرة الى تحمل على الحمية تكاد 
أن تكون منحصرة بحكم الطبيعة في ابناء الوطن فلا ترجى من غيرهم. فعلى العقلاء 
من أهالي مصر أن يسارعوا إلى معاضدة الدولة العهانية والاتحاد معها على تخليص 
بلادهم مستعينين بأفكار الدولة التي تقضى عليها مصالحها بالسعى في إقاذها 
وإعادة ا الأول وحقيق ما يقال من ان مصر للمصرين 
وبالحملة فالأطاع فرت اف هه والأفكار في اضطراب شد ند وظتون 
الناس شت فن قائل أن ¿ ا لمؤتر لا ينعقد لتعسر الإتفاق بين فرنسا وانجلترا على 
القواعد الأساسية للمداولة فيه ومن قائل أنه ينعقد على أن يضع مصر تحت حماية 
عموم الدول ويقرر إنشاء مراقبة دولية مع بقاء العساكر الإأجليزية مدة ستتين, 
وعلى أي حال فالرزية إنغا تصيب الغافل» والسوء إا حيق بالمتساهلء والجبان 
حروم من حقوقه والعامل بيد غيره خاسرء فعلى المصريين والدولة العهانية أن 
بظهروا الشهامة والإقدام» ويرفعوا علم لمة أبقاء حياتهم» وصوناً لشرفهم» والأمر 
ا 


منشور انجليزي قدم 


نشرت حكومة انجلترا فى اند منشوراً منذ مائة ونين سنة وهذا ترجمته: 
إذا وجدت فى دوائر الحكومة وظيفة لا يقوم بها انجليزى (أي لا تليق أن 
E E‏ 
دین زرادشت (الجوس) فإِن لم یکن منہم مقتدر على القیام بہاء أقیم فیا وثنی 
(عابد صن ) فان م یکن من ھؤلاء ولا ھؤلاء من یؤدی عملھا کلف بها مسلم» 
فليس للمسلمين فى اند حظ من وظائف الحكومة إلا ما يعافه الجوسى والوثنى 
وهذا هو عنوان محبة الامجليز وهو برهان دعواهم ا ارلا ايت وافاش 

لا أكثر اللهمن أمغال هؤلاء الأولياء والأنضار!! 


ان في ذلك لعبرة لأولى الأبصار 


كيف يكن لقوة أجنبية تصول على أمة من الأمم أن تسود علمها و تستعيدها 
ودلا العمل في منافعها مع التخالف في الطباع والعوائد والأفكارء ووجود 
المقاومة الطسعية فضلا عن الارادية. ار ن الوحشة المتمكنة فى نفس كل واحد من 
الامةء وظن كل فرد أنه في خطر على روحه وماله إذا غلبه الغالبون, تحمله على 
امدافعه کا یدافع عن بیته وحريه» فلا یتسنی للقوة المغرة N‏ 
عن آخرهاء أو إفناء الأغلب حتى لا بق إلا العجزة والزمنى('. هذا أمر طبيعى 
وحکم بدیهی متی كانت الغارة على الأمة: : نعم يسمهل للقوة ا ن تتغلب على 
أمة عظيمة بدون تناحر إن كان ن هذه الأمة حاكم أو رئيس روحى تجتمع عليه 
قلوبهاء وتدين له رقابهاء لغزلة له في افئدة أبنائهاء ولمکان آبائه من الكرامة فی 
فو سهم» فلا تحتاج القوء ةالغالبة إلا لإيقاع الرعب في قلبهء فيجين ويقبل ما تعكم به, 
أو نصب حبالة الحيل له فتخدعه بالأمانى والآمال. فیذعن لما تقضی به فاذا خضع 
للقوة ة الغريبة خضعت الأمة تبعاً له. وهذا ترى طلاب الفتح وبغاة الغلب بنصبو 
قبل سوق الجيوش وقواد الجتود على قلوب الأمراء وأرباب السيادة فى الأمة الى 
يريدون التغلب علمما فيخلعونها بالتهديد والتخويف. أو يلكونها با خدعة وتز ين 


١‏ شخص أزمن ی ا عليه الزمان. 


۹٤‏ العروة الوثق 
الأمانيء فاون شب وبا دون راض الام وها الطريق هو الذى لك 
لطاب الر ريو فض الال اول الاسر جل كلك القدة لا تسر 
للبريطانيين أن بخضعوا الأمم اهندية فى أحقاب طويلة. 

هلا لفان عند ما اعلت قا نامرا و ضار ا لامر ال الامد قات 
كل عشبرة» بل کل فرد للدفاع عن نفسه» بعد ماتمکنت عساکر الا عليز فی قلاعهم 
و حصو ہم واسشتولت على قأعدة ملکهم, وفتکوا بالعساکر الاجليزية وهزموا 
قواتہا واجلوها عن بلادهم» وهي ستون الفا من اليوش المنتظمة, المسلحة 
بأ حدث الأسلحةء واضطر الاأجليز أن بتركوا تلك البلاد لأهلها. 

ار ا ر 
بالترغیب والتهدید» ویتيسر له أ قف على طباعهم,؛ ویدخل عليہم من مواقع 
أهوائهم» ويأتبهم من أبواب رغائبهم» لكن يتعسر بل يتعذر عليه أن يأخذ أمة 
بټامها» وعقو ها ختلفة عليه نفوسما في وحشة منهم إلا بالابادة والتدمر. من هذا 
نجد الملوك العظام لا يرهبون الاشتباك فى حرب مع اقتاهم بل ومن هو أشد منهم 
وة ولكتي فر فون بل اهب ادق هو اء دا احترا فل الامة عن وماعد اا 
لأن قوة المغالبين داخلة تحت الضبط, وأما آحاد الأمم وقواها فلا تضبط ولا يكن 

إن الأمراء كا يكونون فى دور من أدوار الأمة قوى فعالة لفوها وعلوها 
وعظمتها واشتداد عضدهاء كذلك يكونون فى بعض أطوارها علة فاعلة فى سقو طها 
ا ی وا ور ا الله ن کو ادر ا 
والأعلون منا آلة لاضمحلالنا وفنائناء لما غلب علهم من الترف والانماك فى 
والطمع على طباعهم إنا لله وإنا إليه راجعون. 


هجوم على السودان عبر النيل!! 


جاء من لندن لاحدى وكالات الاأنباء ما ملخصه: : لا يظن أحد من الناس 
هنا في لندن) أن الجيوش التي عزمت حكومة انجلةرا على سوقها إل السودان يقر 
منها إنقاذ جوردون. فان چوردون رر برجال من الوطنيين (المصريين 1 
السودانيين) أولى عزم وقوة وهم سطوة تدفع باس الذين يبغون به البشر. وإذا 
مست الحاجة إلى تخليه عن عمله وتركه لمركزه فلا يعدمون وسيلة لمخلاصه» أما 
القصد الحقيق من بعث الجنود إلى السودان ن فإنغا هو افتتاحه تحت العلم الانجليزي 
وهو وان کان ن بحتاج إلى زمن طویل إلا أنه قليل الخطر ولا توجد فی سبیله عقبات 
سياسية حيث تنازلت الحكومة المصرية عن سياستها فى تلك الأقطار. 

يسل على العساكر الانجليزية أن تسير إلى خرطوم على طريق اليل وأن 
سلكت سبيلا من الأرض اليابسة فلا تبعد عن شواطيء ا 
اراک وترافقها في السير مراكب تعد لقطع النيل والصعود إلى الشلالات فاذا 
وصلت العساكر والأساطيل النيلية إلى خرطوم واستولت علمها اعتصمت فما 
حكومة عسكرية تقد تفوذها إلى قلب السودان ويكون في هذا عوض للإنجليز ع) 
يخسرونه فی مصر لو ألز مهم الموتر بالتنازل عن شيء ما بطمحون إليه فها. 

وقالت جريدة (الريبوبليك فرانسيز) إنا نذكر هذه الرسالة على أنها شبه 


۳٣٦‏ العروة الوثق 
حجة على مقاصد الانجليز وإلا فانا نعد ما تحتويه من قبيل الأوهام والخيالات اه. 
أما نحن فنقول من أمعن النظر فى أعمال الانجليز وتتبع سيرهم فى افتتاح 
امالك الشرقية. علم صحة ما روته وكالة الأنباء. فإنه منطبق على قواعد السياسة 
الاجليزية وآت على اساسا الذي بنوا عليه فتوحهم من أزمان طويلة وهو أصل 
تعارفه الانجليز حتى صار كخصية لازمة لطباعهم» ترد إليه جميع اعام من یٹ 
یشعرون ولا یشعرون» وعلیه کان بناء ملکهم فی اهند. 
إن الانجليز أول ما خطوا خطوة فى اند وجدوا ملكة (أود) من الممالک 
الواسعة وأغلب أهالها على مذهب الشيعة وها نواب (حاكم) عظم من أهل ذلك 
المذهبء فرأوا أن بحملوه على الاستقلال وزينوا له الطمع فى لقب شاه لينفصل عن 
املك التيمورى. وف التنازع لنيل هذا المطمع بصيب كلا من الطامع وصاحب ال ملك 
سهم من الضعف والوهن فيتهياً كل منها للوقوع في خالب الاأجليز وقد حصل. 
وأول ما حلوا مصر ولحوا شرارة فى السودان ادا مها وقد ھا کن ارا 
مهلكة فبعدما ما طردوا اليوش المصرية إيذاناً بالفضب علهم. جمعوهم 
لوقو إلى السودان تحت قادة أعداء ممن الأجلر فد حرا وهم مرقون انب 
يساقون إلى الموت ليذوقوا وبال الانتقام فقلوبهم منكسرة وعزائُهم وأاهنة 
وعقائدهم لا تسمح هم بالانقياد لرؤسائهم الأجانب» وأحس السودانيون وهم 
ملد ان واد الغارة عليهم ليسوا على شاكلتهم. فزادهم حمية وإقداماء فكان 
هذا وذاك ا فی استفحال أف السودان بعدما فل ول وا ارال 
وساءت أحوال من السودانيين والمصريينء كل هذا ليتوسل به الإ مجليز لفصل 
السودان عن مصر بعد خراب الدارين وكأنهم عندما أرسلوا جوردون بأشا وأدنوه 
أن نح محمد أحمد لقب أمير كوردفان قصدوا أن يتمموا عملهم ولكن لم ينجحوا. 
ددا کا ای وا بن دوست خد خان ان اا 0وی 
(رانجيب سنك) البنجابي تخوف الإأجليز من تسلط الأفغانيين على بنجاب فتداخلوا 
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في الصلح وسحروا قلوب الأفغانيين بلين القول ولطف الوعد حتى أرضوهم بترك 
مدينة بيشاور وما يليما لرانجيب سنك وانعقد الصلح على هذا وأجلى الأفغانيون 
عن مملكة بنجاب ورجعوا إلى بلادهم. . وبعد عشر سنين من تاريخ الصلح زحف 
الإنجليز إلى بنجاب وافتتحوها لأنفسمم واستولوا على مدينة بيشاور فتال بعض 
ا ااا ن إن ذاك الصلح كان مقدمة هذا الفتعح وأن ¿ الا مجليز في تعيينهم للحدود 
غا کانوا حددون بلادهم ولکن کنا عنه غافلین. 

ومن نحو سنة ونصف أوماً اللورد دوفرين في تقرير كتبه بالقاهرةء إلى أنه لا 
حاجة بالحكومة المصرية إلى السودان ن¿ بل لا فأئدة ها فيهء وذ فهم الغرض فى ذلك 
الوقت من أصابه» وغفل عنه قوم آخرون اغتراراً بظواهر العبارات ثم لم يليت 
الإياء أن صار تصريحاً رسمياً وإلزاماً للحكومة المصرية أن EET‏ 
فلم يكن التلميح والتصرع ثم الالمىا ح والالزا ارا اناد ادال 
تمت ساطتيم في وقت من الأوقات لسيب مسن الأسياب الق لا يزو ف 
اختراعها متی شاءوا!! هذا سير يعرفه من قرا صفحة من تارج الا نجليز فى المالك 
ل 

تريد حكومة انجلترا إذا عارضتما الدول في السيادة على مصر أن تنشىء ها 
سلطة في خرطوم تد حكها إلى جميع أراضي السودان وعساكرها الآن حالة فى 

سواکن وما أسرع أن ن تصل بين المدينتين بالسكة الحديد فتكون القوة الا جلز ية بعد 

هذا حيطة صر من جميع الجوانب. وقفت على بابها من طرف الثمال فى قبرصر 
TT‏ من الغرب إلى الشرق في السودان وتحكدت في متابع اليل 
وتصرفت في اعلاه وأخذت كل طريق يكن منه الاستيلاء على الديار المصر ية 
Ns‏ فكلا اضاء ت ف بارقة وة 

ا وإذا أظلمت علبهم قاموا فيتقدمون إلى مصر خطوة بعد خطو: 0 
ببالون» طال الزمان أو قصر, فإنہم بعرفونها هم على أي حال» ولکنهم يتقون 


A‏ العروة الوثقى 
معارضة الدول فى هذه الأوقات. هذه غايات سير الإنجليز فى الحوادث المصرية 
وهي کا قالت ا قافن شالات واوها دا اختدت الذرلة الحانة 
ورجال مصر فى المطالبة بحقوقهم الشرعية والحافظة على شئونهم وأخذوا بالحزم 
وعقدوا العزم ا مقاومة سعى الانجليز فى أوطانهم وديارهم بعد ما ظهر همم ماذا 
يقصدون بهم. فإن تهاونت الدولة العثانية أو تغافل المصريون حسما الإجليز 
طريقاً مطروقة وسبيلا مسلوكة وعدوا مطاعهم حقائق ثابتة ومطالب مقررة لا جح 
سعبهم» ولا صدق ظنهم. 


السودان والمصر 


نشرت جريدة البوسفورأجيبسيان, التي تطبع في القاهرة. خياً E‏ 
توفيق باشا نفسه - وهو أن الجنرال جوردون أنذر حكومته الاأجليزية بأنها إن ل 
مده بجيش ينقذه من الضيق الملم به فإنه يرفض الدين المسيحى ويدخل فى دين 
الاسلام!؟! وضمنت جريدة البو سفور صحة هذا الخبر العجيب (كذا وصفته الجر يدة 
بالعجب) وغرابة احبر | ا سهم المحكومة فنحن نعلم أن 
الانجليز يفزعهم خروج أحد منهم عن دينهم وإن كانوا يرشدون الناس إلى ترك 
الدين ويعيبون على المستمسكين بهء لكنهم أشد الناس تعصباً فيه فلا محل للغرابة. 
وإن كانت من جهة أن جوردون» وهو من ا فومه E E‏ كيف جنح 
ار إجليزي الطبيعة كا هو انجليزى الجنس یتلون ظاهره بأی لون ویبرز 
في أي ثوب لإصابة غرضه مع الحافظة على ما طبع الله على قلبه فلا عجب إن ¿ قال 
a‏ 

في خبر أن محمد أحمد طلب إلى أعوانه الحاصرين لنرطوم أ RI‏ 
بجوردون حيا ولا سوه بسوء إذا وقع ف آيدم. 

وف برقية من أسيوط إلى جريدة التاعس أن مركباً من مراکب البرید وصلت 
إلها تحمل ثلاثة أشخاص مرسلين من طرف زبير باشا لاستكشاف حالة جوردون 


VY.‏ العروة الوثق 
وتوجهت فى الحال من فبها إلى أسوان. هكذا الدهر أبو العجب» من سنين قليلة فتك 
جوردون بأولاد الزبیر وذوى فاته وافسک عله ونه و اخرچه عن جميع أمواله 
واليوم رأينا كدر الضغينة فى صفاء المحبة يبعث الزبير على الرأفة ججوردون وتو جيه 
الول ل ن ر ر ع 

جاء انبر أن أهالي جرجا (مدينة من مدن الصعيد مركز مديرية فى جنوب 
سوط ف هياج ماد تي ان يكون ثورة» وورد إلى تلك المدينة رجل من 
أشياع محمد احمد قادماً من القاهرة ودعا الأهالي للأخذ بطريقته فاذا بيتهم جه 
غفير جيب داعيه ويذهب مذهبه وهو مما يدل على أن القاثم السوداني مهتم بنشر 
دعوته حتاط لنفسه حاذق في عمله وله دعاة في ارجاء الديار المصرية حت فى 
عاصمتها (القاهرة) فإن ثبت فى هذا السير حل با لحكومة المصرية منه ما كنا نخشى 
أن يقع بها ويشتد الخطب ولربا صار له بقوة ميل الأهالي إليه منعة يصعب على 
حكومة غير إسلامية أن تقارعها. اما ما ذيل به خبر اياج فى جرجا من وجود 
عداوة بين المسلمين من أهالما والمسيحيين فهو مالا نصدقه ولا ينطبق على الواقع 
لأن الأيام السابقة شاهدة على حفظ كل من الفريقين زمام الآخر ف جميع الأحوال 
التي عرضت على بلاد مصر. المسلمون والمسيحيون فما على وفاق تام فى جميع 
نواحيما والمقاتل التي وقعت أيام الحرب الماضية إنغا كان منشؤها إفساد المفسدين 
غل اا ن فا فط سر وا ار ام را 00 

واش اك ا لمحكومة المصرية الآلاى السابع من المشا إلى 
اسوان ج جملة من المدافع المجبلية وعدد وافر من الجمال. 


١‏ ۔شکراً لله فما من زعيم أو مصلح شهدته أرض الكنانة إلا وقد كانت رابطة محبة الأديان رائده... 
فالتعصب سرطان يفتك بأبناء الوطن الواحد ويشل نشاط أبنائه... فتنفتح ثغور.. تتسلل منها نقوس عفنة 
تهدم في الظلام ما تبنيه الأمة في أجيال. وقد حذر الأفغاني مسلمى مصر ومسيحييها من شر هذه الفتنة 
وهو في باريس» فنعم الرجال ونعم الأخلاق. 
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وي برقية من سواكن إلى جريدة الديلى تلغراف أن مناوشات وقعت من 
اناغ خد اد ار ی ین سراگ > وف جريدة التاعس أن EER‏ 
مدافعهم على تلك المدينة في الساعة الثانية صباحا من الثامن والعشرين من شمر 
مايوء إلا أنه ل يصب أحد من المحرس وتقهقر المهاجمون بسرعة. 

عثأن دجمة مع الف من رجاله - نازلون على القرب من طانيب ومعظم 
قوته حالة بتلك البلدة ويقال أن بنفوس عساكره كدراً من قلة الأزواد( ET‏ 
اخبار العدو س وقد لآ يصدق. 

وإن الأميرال هفيت المبعوث من طرف انجلترا لخديعة الملك يوحنا ملك 
المحبشة لم بحظ عند الملك بقبول. 

اراد رجال الور أ يخففوا على القلوب المنخلعة من أبناء أمتهم أهوال 
السودان وما يتوقعونه من مصائبه فأشاعوا ظهور شخص يدعی المهدوية فى دار 
فور ويقول أن محمد أحمد ليس إلا تلميذاً له من قدماء تلامذته. وكان الانجلز 
يستبشرون بتفريق كلمة السودانيين كا يسرهم تخالف المسلمين أجمعن. 


و ر ل ر ا 


١‏ يقصد عدم زياد الشرجات: 


فرية دنيئة على الاسلام! 


في برقية وردت لجريدة الدیلى تلغراف من القاهرة فی ۲۷ مایو ۱۸۸٤‏ أن 
زبر باشا طلب إلى سراى توفيق باشاء بناء على إشارة الحكومة الانجليزية, والقس 
منه المستر أجرتون أن جد وسيلة لاإرسال مندوب إلى جوردون باشا بأمره بالعودة 
غ ر ا و و و 
فرصة أنتهزتها حكومة فرنسا لاستدعاء قنصلها في خرطوم. وقد ضمن الزبير 
وصول المندوب وعودته با لجواب فى خمسين يوماً اه إن صح هذا دلنا على أن 
جوردون ليس معززاً برجال أولى بأس وشدة كا جاء فى البرقيات وأن الاجليز 
عجزوا عن إنقاذه بقوة حربية وإإن كانوا ربا يقصدون الحرب لغاية أخرى. 

ونقلت الجرائد الأوروبية ما يعجب من نسبته لزبر باشا. ذلك أنه أشخص 
اة ن الا إلى رؤساء الثائرين ومع كل واحد منهم كتاب إلمهم وهذا مفاده 
نذكره ترجمة من تلك الجرائد بلا تصرف فى عباراته: 

شکراً للخدیوی ولدولة بریطانیا العظمی وللجترال جوردون. کل أملاكنا 
التي انةزعت منا سترد إلينا. یا أحبابى ويا هل وطنی إنى أبعث إلیكم أُولادى 
الثلاثة مصحوبين برقم إلى الجترال جوردون فدعوهم يصلوا إليه وسهلوا سبلهم 
وأقسم عليكم باس النبي وأساء أجدادي الذين أكرموا الأسراء أن ترافقوا 
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جوردون إلى کورسکو وأن ن¿ تعاونوه حتى يعلو متن النيل. كل معاملة تسيء الجنرال 
فهي تکسر خاطري الى الابد. وأنا وعيالى هنا رهن الى أن يعود الجنرال جوردون 
فان عاد صحیحاً سالا فحمد بحفظكم أبد الآبدین اها! 

وأنا أتبرأ ما في هذا الرقيم" ونسبته لزبير باشا فإنا نعرف الرجل مسلا 
فقا في دينه عالاًبفروضه وهو من سلالة اعباس عم الي صل الله عليه وسل 
وقي نفسه حزازات ما نکاه به الجنرال جوردون عندما كان حجمدار السودان» 
وليس من أحد بحفظ تاريخ جوردون وبحصى سيئاته كزبر باشاء علمنا ذلك منر 
وهو يتنفس الصعداء من ذکری مصائبه ايام كنا في مصرء فكيف يتدح الانجليز 
a‏ 
إل ليه وهو يعلم أن E ROS TE‏ 
اسلوب ارق تبن لہ أن لیس بأسلوب عریں خصوصاً ما جاء فی خاقته من 
الدعاء فإنه لم يعرف فى عبارات المسلمين ما يشابهه. ey‏ 
على کل شيء حفیظ. فلا يبعد أن عدو الزبير أراد أن شوه سير ته فرماه بهذه النسنة 
ا ن يكون الرقيم من خترعات بعض الجرائد الأوروبية للتلميع!! 


١‏ الرقيم: الحطاب. 


صراع بشأن تثبيت الاحتلال!! 


وجاء في برقية من برلين إلى جريدة (جازیت دوکولونی) ثبت أن من عزم 
دولتي فرنسا وانجلترا أن تتفقا قبل انعقاد ا موقر على موضوع البحث فيه كا أتفقت 
دولتا الروسيا وانجلترا على مدار النظر في مؤتر برلين قبل انعقاده بواسطة اللورد 
سالسبورى والكونت شوفالوف. كل من الدولتين المتفاوضتين تمد نظرها إلى 
ماعسى أن تؤول إليه مداولات المؤقر وتحدده وتقدره (شم تدخل فيه على ان تكون 
القابة ما قذرت) 

رعا جل الدعوة إل ا لز قر عل القول عند فض الدوة الان رضاء الات 
العالي شرط فی قبول حکمه والتسلے لقضائه ولو أن دولتي الفسا وألانيا أو الدول 
جميعها قضت بان کون من قر اغده الاساسة إجابة جميع الدول الي دعيت إليه 
مؤقتاً م يكن قاضياً بوجوب الإذعان لما يبرمه وهذا هو شأن ا مو تر بالنسبة إلى 
الباب العالى على أي حال. 

وقالت جريدة التايس» تيسر لوزارة انجلترا أن تغلب على مجلس النواب 
لكن ليس ها أن تعتمد على هذا الظفر المين وعليما أن تستفيد في مدة البطالة لعيد 
العنصرة فتنجو با تستفيده من الخطر العظم الذي ربا بحيق بها من المفاوضات 
ا لجارية بينها وبين وزارة فرنساء وتساهلت الوزارة في عقد عهدة نخالف مصالحنا 
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مع شركة قناة السويس م جحت في القلص من قيودها ومزقت المعاهدة وتركت 
مسيو دیلسبس على أرض قفراء ولیس بالسہل علیها أن ن¿ تسلك اليو م ما سلکت فی 
تلك الأُوقات. فلو رفض البر لمان ما انتهت إليه المغاوضات فى المسألة المصرية لما 
ا للوزارة ا واذا تعذر الوصول من هذه المفاوضات الى 
غاية صالحة أمكن الوزارة أن تتنحى عن العمل أما فرنسا وسائر الدول فليس ها 
أن تطالب بحلس العموم في انجلترا بمنحة شحت بها نفوس أهالي بريطانيا كافة 
ورفض الاح بها عموم الآراء فى بلاد الا جليز (يريد بالمنحة ما تفضل به وزراء 
انجلترا على الدول من دعوتها للمباحثات ف أحوال مصر). 


حملت قوة الثائرين على مدينة بربر فافتتحتها بعد مافتكت ججميع حاميتها 
ولم يبق موضع للريب فى استيلاء أعوان محمد أحمد على تلك المدينة وبعد تمكنهم 
فيها. زحف منهم ثلاثون ألفاً مهاجمة دنقلاء وفي برقية من كورسكو إلى التاعس 
بتار ٠۳‏ يونيو أن محمد أحمد يزحف بنفسه مع خمسة وثلاثين ألفاً لفتع دنقلا وله 
أمل في الفوز قبل أن مهل رمضان. وقد بعث برقم إلى مديرها وسماه أميراً عليما سنة 
السلطنة فيها مع ما يلمها. 

وانقطع الطريق بين دنقلا ووادي حلفا وامتنع لرا وات اة 
المصرية من صيانة تلك المدينة فاصدرت اوامرها بتمهيد سبيل لرجوع حاميتها إلى 
مصر وشعرت حكومة الجلترا بتعاصى الفتنة فعملت على إرسال نجدة لإمداد حامية 
خرطوم كا أكدته جريدة (المورننج بوست) الإنجليزية قنوطاً من نجاحهاء وعثان 
دجمة یشتد عضده یوما بعد یوم وله فی كل ليلة هجمات على مدينة سواكن بل وعلى 
بعض المراكب فى البحر. 

أخبار ما نزل بیربر وما يتوقع نزوله e‏ وغارة الثائرين على معسكرات 
الحكومة فى وادي حلفا كل ذلك أحدث اضطراباً شديداً فى أسوان وهيجاناً فى 
خواطر الكافة من أهل الصعيد وربا بخشى من وقوع مالا تحمد عاقبته E‏ 


جال الد الت ومد غك ۳Y‏ 
الناكثين. 

هذه مرابك الإنجليز فى مصر مصار وهم في أوحاها لا يفترون عن السعي إلى ما 

يثبت قدمهم فيها. وجاء في برقية إلى وكالة هافاس أن الجند المصري دخل بأسر. 
ت 2 ال استفانوس (قائد جيش الإحتلال الإجليزي) فصار الجنرال كأنه 
وزير الحربية وتحول الجند الوطني الى انجليزى وجيش الاحتلال إلى حامية مصعرية 
م هم يسعون لالزام a E‏ 
القاهرة والثافي في مصر السفلى (مفتش وجه بحرى) والقالك فى مصر العليا (مفتش 
وجھ قبلٰی) على انہہم E a‏ 
ببق فبا حكام مصر إلا نهاية حال الذليل. الامتثال والطاعة. تصرفوا ف الأراضى 
الصربة الانية تصرف الالك فتحوا متها بقاع وفرضاً على البحر للك المبشة: 
وحالفوه على أن يسوق جيشاً بنازل الملسلمين في اراضيمم. رجاء تذلیلهم وخاد 
ا وف أثناء ھر ولتم ى مطامعهم يثيرون فی أعين الدول ویر 
E‏ ن لا غرض لنا إلا إقرار الراحة وإعادة النظام» ويقيمون الحجة 
على إخلاصهم بر غبتهم إلى الدول في مساعدتهم على حل بعض المشاكل المالية. مع 
أنهم لا يرغبون عقد امقر إلا لينالوا منه ما يزيد قدمهم رسوخاًف مصر. وعلموا 
أن ن لفرنسا مصلحة في مناواتهم فطفقوا هدد ونها بالتحالف مع ألانيا أو التقرب إلا 
إن م تتساهل معهم ليحملوها بالتهديد على الرضاء بابقاء عساکرهم فی مصر إلى 
سنة 1۸۸۸ حت أسم إقرار الراحة» على شرط أن لا يكون بعد مدة إلا بإجماع جميع 
الدول التي يكون ها نواب فى الموؤترء بحيث لو وافقهم إحداهن على إطالة المدة فما 
و قديد الأجل أو إطلاقة وليس بخاف ما يقصدون من هذا الشرط. 
فإنهم يعلمون في اختلاف مصال الدول وتضارب السياسات ما لا بعدمون ميه 
وسيلة لارضاء دولة واحدة في زمن من الأزمان بالموافقة على مد الأّمد. ولا خال 
دولة فرنسا يقف نظرها دون هذا ا لحجاب الرقيق وهو يشف عن ملم عظم لا تسلم 


۳۷A‏ العروة الوثق 
هھ غلك مر غالا فى افر ول طا عن لفول هدا الحر ظط وان اة 
A N Ga Es‏ 
فكانما سلك تصرف الانجليز من جمس سنوات فى سلسلة من الالاعيب 
نهايتها للتسلط على مصر فى هذا المؤتر بدعوىء» ثروة المالية المصريةء وأن عجزها 
من الخيانة فبها وتوسلوا بذلك لانقلاب فى هيئة المحكومة ثم الجاءوا عرابى للدخول 
فى العصيان ليعتلوا به في الزحف لتأييد الحاكم ثم وسعوا دائرة الخلل ليكون وسيلة 
إلى سلطة لا تحد يؤملون نيلها فى هذا المؤتر. زينوا للدولة العثانية أن تصول على 
السودان مح وجود عساكرهم فى مصرء م تخرج وقد مهدت هم مصر 
والسودانمعا. فلا لم تنخدع هم وحق ها أن لا ترضى شدوا علبها بالتهديد قائلين 
أنهم لا يسمحون لعسكري تركي أن يذهب إلى السودان من بعد ولو لم تقبل الدولة 
الثانة حضو ر نانب ها فى موقر عل أنه متخصر ف الالية فان ينقد دون 
رضاها. ولثن كان الاإنجليز صادقين فى طلبهم» إقرار الراحة فى مص لو كلوه إلى 
عساكر العثانيين وفوضوا الأمر حازم حاذق من أمراء ا لمصريين فإن فى ذلك إطفاء 
لفن وتثبيتاً للسلم ولا خوف من الدولة على الإستقلال المصري فليس من شأنها 
أن تنقض عهد دولة واحدة فى هذا الوقت فضلا عن عهود الدول ولكن لا بهولن 
الدولة هذا التهديد فدعوة محمد أحمد بلغت ف اهنديين وتغلغلت» وخبر قرب 
الروس منهم ملا آذانهم» والإنجليز يتوقعون الفتنة فبهم ساعة بعد ساعة. والقوة 
الاجليزية قاصرة عن مدافعة محمد أحمد. فلو ثبتت الدولة المانية مخضع الاجليز 
لقوة الحوادث رغماً عنهم» فإنهم يفرقون من أً u‏ عا ا وو دوا 
العهائبة فالفبات الفبات والله المستعان. 


برهمن لاهور 


قد انکشفت (لفندت اللاهورى صاحب جريدة أخبار عام) أن ما أنذرنا به 
چول اروا ق مرون وش رفا ق مرکی لس من فی کا 
ویکون وسیکون» فقد د خلت الروسیا مدینة سرخس برضاء من التر کان کا قدمنا 
في العدد الماضي فليس له أن يستبطىء سير الول الشمالى ليد كدك أسوار الحكومة 
الي يهر امدافمة عنها (وهي الحكومة الإنجليزية) فعا قريب تله هبوة ازس ؤا 
ارض بنجاب تحت جدران وله بعد أن رأی ما رأى من صدق ما تقول أن يطمان إل 
ما تيمب فیا د فإف مکی عن لبا لأس وحقائقالسیاسة متفر انا ولیس 

من احق شيئ 


هذا 


سررنا بملاقاة أفاضل من أرباب الجرائد في مصر أتوا إلى أوروبا ليحضروا 
مۇر فى لندن ويقفوا على دقائق المفاوضات التى تجرى فيه متعلقة بالمسألة المصرية 
وینشروها مع ما تبود به قرائحهم من الرأی الصحیح في جراندهم نویر للاغهام, 
وتنبمهاً للأفكارء فحمدنا سعبهم. وشکرنا ت واعظا هم فى خدمة البلاد 
الضر تة قاما ماف تة غلب الام ا وما أوجبته ذمة الجوارء وإن ل 
یکو نوا من نبت فی تراب مصر» ولا جبل من طينتهاء ولكننا أسفنا غاية الأسف على 
احتاهم هذا العمل العظ أفذاذا بلا معززين هم من أبناء الديار المصرية لامن 
المسلمين. ولا من المسيحيين» أولئك الذين حفت بهم المكاره» وداهمتهم مغيرات 
الرزایا من کل جانب» وهم فی البلاد نسب صريج» وورثوا ما أقاموا فيه عن آبائهم 
وأجدادهم» من أجيال طويلة. وفهم عارفون باللغات الأجنبية على اختلافهاء 
ومنهم من نال شرف المعرفة على نفقة بلاده» وإغا كانت تعده البلاد مثل هذه 
YY >4 ۰‏ ل E e‏ 
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مال الدين الحسينى و محمد عبده ۳۸1 
س ه من الدنيا وفاضت عليه البلاد بخيرها يتذكر نعم الأُوطان عليهء فينبعث لأداء 
شکرھا با ستطیع من خدمتہا. ألا يوجد من هؤلاء وهؤلاء أغنباء لا خافون 
إعداما فيتساعون في بذل شيء من فضل ما هم ینفقونه عل آأنفسهم فی طالب 
تاف لئ الدول الي مها الظر ف شري ألا بوخد فمن ورت اى 
باه ثروة واسعة وهو یبددها فما لا یعود عليه جد ثابت ولا شرف دام فيجعل 
الانفاق على نفسه في السفر هذه الغاية الحمودة داخلا فی دائرة إسرافه. 
با عجباً ما هذا امخمول» ولم هذا الانزواء للذهول. عا رزئت به أوطانہم 
يف وأستة الحوادت مصوبة إلى أفشدتيم, وأأستتها قلغ في دماء قملوييم. السو 
والحاجة» كيف كيف وإنا عرف فيهم الأغنياء ا موسرين» ومن لا تنفد ثروتهم إلا باأبدى 
أعدائهم المتغلبين, اذا استمروا فی تادہم هذاء > الشح والمحرص؟ كيف وفبهم 
الأسخياء ومن أشرفوا في البذل على الاسراف والتبذيرء فيا لا ينالون منه إلا مدحه 
في الوجهء ورفعه لا وجود ها إلا في الوحمء الخوف والجبن؟ كيف وقد دام أن 
الخطر في سكوتهم اشد من الخطر فى عويلهم وصياحهم» الراحة مفقودة» والنظام 
ختل» والحقوق ق ضائعة. والفتن محدقة بهم. . والأجانب ضربوا خناجرهم على 
حناجرهم» فلو لم يتداركوا أتفسمم بالسعي في كشف هذه البلايا لأصبحوا لا ترى 
م كنهم بل النطر كل الخعطر إا هو في اهمال مصلحة الوطن ولیس على ساع في 
خير وطنه وملته في خطر. إذا أقى البيوت من أبوابهاء وطلب الغاية بأسبا بها فن أی 
شیء بخافون» وأى سلطة يرهبون» إن ن م يكن لجراح الوطن أثر في أفندتهم» فاين 
الاحساس الطبيعي المودع في تفوس البشرء الباعث على المباراة والمنافسة إنا ل 
زە : 


العدالة الانجلزية! 


الركون إلى العدالة والسكون إلى الأمن والراحة من الأمور الطبيعية في 
الانسان وهذه حقيقة أدركها ا لجنس الإنجليزي الشريف هذا تراه جوب الأقطار 
ET‏ حاملا على أحد عاتقيه علم العدالة وعلى العاتق الآخر لواء 
الأمن والراحة رجاء أن يلك أهواء العام أجعين وينال الكرامة فى جميع أغاء 
اة 

إلا أنا نعجب غاية العجب لجفلة الناس من ألوان هذه الأعلام وفزعهم من 
الاستظلال بظلها ومن تفيأه يوماً فزع للانتباذ عنه فی آخر ولو لفحه هيب جهن 
هؤلاء الاإيرلنديون من جنس الانجليز وعلى دينهم وينطقون بلغتهم ولا يوجد 
سیم وان کان بر طاتا العظمى فرق إلا فما لا يعد الاختلاف فيه خلافا حقيقياً 
من عقائد المذهب الكاثوليكي والبروتستني ويصح أ ن يقال أنه خلاف فی فروع 
ا وجزيرة إيراندا تعد جزءأ أصليا IR‏ 
AON ARETE‏ رى الفا نة من 
الايرلنديين هجر ون اوظا ويهاجرون ى أمریکا ویتخذونها شم فراراً 
من عدالة الإنجليز. وكل يوم ترى الحترقين بنيران الحمية منهم يخاطرون بأنفسمم 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده TAY‏ 
فی أعبال يقصدون بها هدم السلطة الإنجليزية وإهلاك القانمين بهاء وف كل يوم 
و الأخاديد ويدفنون المواد الملتهبة (الديناميت) في أماكن مختلفة من مراكز 
احكومة وطرق مسير الكافة من الإنجليز تارة تحت قصر الملكة وأخرى فى مقاعد 
الوزراء ور ت دار الندوة وأخر في جسور السكة الحديدية لیدمروا کل مکان 
من يقله» وزاد ذلك حت أفزع الحكومة في هذه الايا وما من مدة قضى إلا وتسمع 
بمواقع بين عساكر المحافظة الإجليزية في إيرلندا وبين الأهالى, ومنھا ما حدث في 
ثامن هذا الشهر (يونيو) من معركة بين العساكر والعامة جرح فبا کثبر. 

هل جلاء الابرلندیین وتهافتهم على الموت وسآمتهم من الحياة فى معاندة 
السلطة الاإنجليزية ناشىء عن نفرتهم من العدل وكراهتهم للراحة والميل إلا 
طبيعي في فطرة البشرء أظن لو كان عدلا حقيقياً بعرفه بنو الإنسان لا نبت عن 
الطباع ولا آثرت الأش اموت على الققع به ولا طلب الخلاص منه أقواء 
بتحدون مع أرباب السلطة في ا لجنس واللغة والدينء ولا فضلوا على مهاجرة 
الأوظان واحتال آلام الغربةء ومشاق التطوح فى أراضي لا دون قما سن اليش 
إلا لماجا (أدن ما بؤكل) ولكنه عدل تفرد به الاإجليز من بين الحيوانات الناطقة من 
اکا ان توضع ابجزية على كنائس الكاثوليك تؤديا إلى كنائس البروتستانت 
عن يدوهي صاغرةء واستمر ذلك إلى عهد قريب ومن مقتضياته أن يكون 
لإیراندي خادماً بل عبداً رقا مرا البریطانیین لا یرکون لہ من لوازم امیاء ال 
ما يشتخل به لتنمية ثروتهم وتوفير لذتهم إن كان هذا المدل لا يوافق أذواق 
المتفقين معهم فى الصفات السابق ذكرها فكيف ترجى ملاءمته لأذواق الذين لإا 
نسبة بينهم وبينهم ولاصلة تجمعهم معهم لا في لغة ولا جنس ولا دين _ هذا النوع 
اليج من العدل ظهرت له إثار فى البلاد اهندية -دخلها الاجلیز وهی أغني اخ 
او کی تربة في المسكونةء وسكانها نعم الناس غيشاء وأوسعهم تروچ 
فإذا هي اليوم بسر العدالة کانها صفاصف وأمرات (أراضي لا نبات بها) هالا 


At‏ العروة الوثق 
حفاة عراة أذلاء» رضوا من المعيشة بالشظف. ومن القوت بالعلف. وما بجدون ما به 
يقنعون» تراهم بعد ما سلبوا أملاکهم. وابتزوا ثروتهم» واستأثر الأجليز بجميع ما 
كان هم بطلبون التعيش فى المهن الدنيئة ولا يصلون إلى ما بطلبونء يكون منهم 
الكاتب المنشيء البليغ المحاسب يقطع الأرض سعياً من بلد إلى بلد ومن ولاية إلى 
ولاية ليحصل خدمة ينال من أجرها ثلاثين فرنكا فى الشهر ولا يسعده الحظ بنواها 
- ومن سنتين دخلوا مصر وهى ارض الراحة والسلام واهلوها فى رغد من العيش؛ 
O IEE‏ 
الربطانية: أرضن ألفتن: و الات الحروب ومضارت ا لحلل والفساد: قضت المذالة 
بحرمان لاف من الوطنين وطردهم من وظائفهم فى الحكومة» وهم ذوو آهل وعیال 
لا عيش هم إلا من روان تب الخدم الوطنية. وحل محلهم فى الوظائف أخلاط من 
الاجليز وكسدت اجۆاق التجارة وغلت أيدي الزارعين عن العمل فى الفلاحة بفقد 
الأمن وعموم الاضطراب وامتنعت الأرض عن الانبات بإهمال الأعال العامة 
واستولى الفقر على الفلاحين حتى عجزوا عن وفاء ديونهم وقصرت ايديم ی 
أداء ما علمهم من الضرائب لحكومتهم. 

ومع کل هذا ترى الانجليز لا تأخذهم ريبة فى أنهم عادلون قوامون بالقسط, 
وإن حلوهم في أي 5 قطر وسلطتهم على أي شعب مقرونة بالسعادة والرفاهة والاأمن 
والراحة ويعجبون كل العجب من اعحراف المصريين 2 ونفرة قلوبهم منهم 
ونقولون با سبخان ا ودن عات ا ر تتخالف على 
بعضهم وتجتمع الألفة من العبودية هم وكيف يختلج في خاطر مصري أن ينقم على 
الاجلز. 

ولا أحسوا بحركة الخواطر واشتعال الحمية فى نفوس بعض المصريين 
وتوجسوا الخيفة من إقدامهم على كلمة احق وهى بلادنا لناء وحن أعلم بمصلحتنا 
من غیرناء ولا نرید أن نكون طعمة للاجليز, أرادوا أن يقيموا برهاناً على عدهم 


جمال الدين الحسينى وحمد عیده AQ‏ 


ويوطنوا النفوس على الرضا بحكهم ويحوا كل ضغينة من قلوب المصريين بالقوة 
العسكريةء كانهم بإطلاق النيران وسل السيوف يودعون فى القلوب محبةء وف 
النفوس رضايةء وهي طريقة جديدة فى إزالة التنافر وإبجاد التآلف ورها كانت نة 
قدية عند الاجلز. 
وجاء في برقية من مراسل التاييس فى القاهرة أن العساكر الانجليزية انتشرر- 

في شوارع القاهرة شاكية السلاح لتعزيز قوة حفظ الأمن. والحامل على ذلك ما 
e‏ 
فبها أشخاصا مصريين بحبون م ولا يودون ان يڪون السلطان في حکومتہا 
لأجني عنهم خصو صا إن كان ظالاً فهم» أو EEE‏ 
قول کا يقول أدنى رجل من الانجليز أن مصلحة وطننا مقدمة على كل مصلحة» أو 

اناف ت ةا الا جلیز لا خير في ولایتهم» ویری شقاء بلاده فی سوء 
ا فهاج غيظ مأموري الانجليز وبعثهم على الشدة فى طلب الوقوف على 
مكامن اولئك ألذين لا يلون إلهم et Ga‏ 
الانتقاد على أعباهم. ومن عزمهم أن يستعملوا من أجهزة الاضاءة ما يشرق به 
الور ليلا في كل شوارع المدينة وأزقتها من القلعة إلى أضيق IE‏ 
ظنوه ویکشفوا ما توقعوه (وهم في عملهم هذا يراعون مصلحة المصريين ويأسفون 
على حاهم حيث كفروا نعمة النظام ولم يعترفوا للانجليز بهذا الاحسان الذي 
تفضلوا به عليهم من مدة سنين ويأسفون) ويرون من العدل | EE‏ 
المصريين مو دتهم بقوه ة السلاح حت تکون سیئاتهم حسنات» وربا لا يتم هم من 
ذلك ما بقصدون. 


انجلترأ وفرنسا 


اصغت آذان الراغبين فى الوقوف على نهاية الحوادث المصرية لاستاع ما 
خد ن الک هات اا ورو نة يوم دعت اجلترا جميع الدولة العظام 
للاجتاع في مقر ينظر في بعض المسائل المصعرية. إلا أنها منعت دون حجاب الكقان 
وإنما كانت تصل إلا دندنة او جلبة أو غمغمة او جمجمة وكل حس يصلها يشير 
رواكد الأوهام فتهيج فبها غرائب الصور والاشكال وا لمذاعون من أرباب الجرائد 
فى أوروبا وهم أشبه بالداعين إلى الألاعيب والكموديات كانوا يذهبون من الكلام 
وجوهاً ختلفة ويتنافسون في القغيل والتصوير للتغرير والتهويل حتى أبرزوا 
الارض فى صورة السم)اء والسماء في صورة الأرض خصوصا فا تعلق ak‏ 
الي كانت جارية بين وزارني فرنسا واجلتراء فکار ن بخيل جرائدهم أن 
ال غاا و ارات هات اا ب واوا ا اقل 
با لجيوش المتلاحمة لا بجد السالك من بينها سبيلا و جسم ا لخيال لأرباب الاذهان 
المحادة فكان منهم مهندسو حرب يعينون مو اقع العساكر وطرق المصاولة وی 
المتلاحمين تجول في أذهانہم ي ار ويوج ب ٤‏ بعض وکنا كانت خیلاتہم 
معرضاً جیوش العالمین وکان في کل فوج داعياً وني كل قبيل منادياً يقول حقق هذا. 
فهيعات تتعالى وزفرات تتصاعد وأرغاء وأزباد وتقطب فى الوجوه وشزر في 


جال الدين الحسيى اومحمد عبد AY‏ 
لمناظر وفي كل ذلك هول يأخذ بالألباب. 

والعارفون بقوة فرنسا البرية والبحرية والذين يقدرون حقوقها حق قدرها 
کانوا عتقدون أن قال العظمة البريطانية أصبح منكس الرأس منحنى الظهر قد 
هوی بهامته إلى رکبته یتواری من الناس خجلا ا ظهر من ضعفه وعجزه وأن 
حكومة انجلترا ستعود بالخيبة (وإن أعدت فيالق من التهديد وجحافل من 
الأوغاد) وتقوت هذه الأوهام با يطنطن أرباب الجرائد وولعت النفوس بالوقوف 
على الحقيقة وانبعثت رسل الأّفكار تجوس خلال الشئون والأطوارء لتصل إلى شيء 
من هذه الأسرارء واجتمعت الأرواح فى الاذان الها سرن غا ع تلك 
المداونات» وكمنت كل نفس ف مشکاۃ باصرتہا لعلها تستشف من وراء المحجاب ما 
ينيء عن الحقيقة أو يقربها من الفهمء والجميع واقفون وراء حجاب هذا الملعب 
العانق و بذ طرل الاتطار كف العا 

فاذا عائدة a‏ آھو ن نها تاج بحکی ر سن الور 
(تاج الفراعة) متهيئة أن تضعه على رأسها والملوك العظام وقوف بين يدها 
مستعدون لتهنئتها كأغا كانت هذه المفاوضات والخابرات إعداداً وآجهيز ا لاجلاسہا 
على کرسی میناس الأول ورن الأول لا حول ولا قوة الا بالله. 

قام رئيس الوزراء الفرنسي في بجحلس النواب خطيباً لبيان الإتفاق الذي 
عقده مع حكومة انجلترا ليرى النواب رأهم وقبل ذكره أنفق ما لديه من البلاغة 
والفصاحة وحسن البيان لاقناعهم بقبول ما أجراه تلطف في الكلام وأبدع وصوب 
وضع وأق على ترغیب یشوبه ترهیب وياس بحو طه امل وأدرج ٤‏ طی خطابه أن 
فرنسا قبل هذا العهد الجديد ل کی غل ع و ت اوا ال ا وا 
لظت ار ما حصلت لأدى الأمر إلى ممانعة الحكومة الإنجليزية وأفضى 
الخلاف إلى انقلابما وربا يخلفها وزارة تطمح إلى الإستيلاء على مصر. وجاء ف 
نطقة با حرك الطباع ومال بالأسماع حيث قال يلزم لسياسي قبل إبرام حكم أن 


2 العروة الوثق 
يلاحظ جميع أطرافه ولواحقه فهذه الكلمة الرفيعة جددت ف السامعين آمالا وظنوا 
أن المراقبة الثنائية قد أعيدت أو تقرر اشتراك فرنسا مع انج لترا فى الاحتلال 
العسكرى أو إيرام الحكم بخروج الإجليز من مصر وبا لجملة أنهم فازوا فوزاً عظمً 
وغد فدات طر ات ن الاه فاذا هو بعد إمعان النظر على هذا النحوء أن 

الاإنجليز سادات مصر يفعلون فبها ما يشاءون وليس لنا أن نعارضهم فلا المراقبة 
النائية عادت ولا الإشتراك فى التداخل العسكرى أو النظر الإدارى حصل ولا 
قررت حرية القتال على أصل ثابت ولا تحعقق جلاء الإأجليز على صورة قطعية 
ولاتأاصلت مراقبة دولية کا كان يتوهم بعض السياسيين بل كا كان يلجا إليه 
الإجليز عند نهاية العجز على ما أشار إليه كثير من سياسيمهم. فانقبضت صدور 
النواب فلا رأى() اهم دف واخ واج م اقرط ارول ات 
أماهم بقبوله إنا سلكنا فى إتفاقنا هذا مسلك سائر الدولة ومن السان المتبعة فما 
تنازل کل من طلاب الإتفاق عن شيء ما عليه الاختلاف حت پتقاربوا ويتعادلوا 
فیسہل اتفاقهم وھ دا اتد وان ترك كل حق لفرنسا فى مصر إلا أن الاأجليز 
أ تساهلوا معه فی أمور. .. هذه المسامحة التي لم تكن منتظرة من حكومة فرنسا 
ذهبت بالظنون إلى ماوراء الظاهر المعروف ومنه مابعث مراسل جربدة 
(التاجبلات الألانية) فی فينا على قوله يظن ههنا (فى فينا) أن الدول ستعارض هذا 
الإتفاق رغباً عن كل وهم اھ ولیس ببعید أن يكون نعير الاإجليز وهديدهم 
وإرهابهم للوزارء الفرنسية بالميل للألان هو الذى دعاها هذا التساهل الغريب» بل 
لها على ترك الحق بالكلية أو رما ظن رئيس الوزراء أ ن إشتداده فی اقتضاء حقه 
أو حق من له بهم علاقة صحيحة يوجب تغياراً في وزارة جلادستون فيقوم خلفها 
على الاغتصاب بالقوة وانتهاك كل حق فتضيع الحقوق الفرنسية بلا منة من فرنسا 


١‏ ۔هکذا ذکرها الأفغانی وقد راعینا بقدر الامکان الابقاء على روح الأفغانی فى كتاباته!! 
ى : ج ا عاي ي 


۲ -يقصد رئيس الوزراء الفرنسي. 


مال الدين الحسينى وحمد عبده ۳۸۹ 
في ضياعها. فسارع الى موافقتها على ما تشاء وطرح مصلحة فرنسا فى مص بين 
يدها لتكون المنة في استيلاء الإجليز على مص للفرنسيون. ولكنا نظن أن هذا النوع 

من المعاملة لا يفيد فرنسا أكبر ما بجلب علبها من الضرر فان التساهل وسو 
السياسة الذي كان من الحكومة الفرنسية مع بريطانيا فى اند عندما كان للأمتين 
منافسة فيه ألت إلى تغلب الإلجليز على جميع امالك الهندية ورجع الفرنسيون مخ 
جتن وا غ اثر ذلك الخسران من خواطر الأمة الفرنسية إلى الآن والمستقبل أشبه 
با لماضي من الماء بالماء. وقد يقال أن الحكومة الفرنسية حولت نظرها عن مصر إلى 
i‏ وبق رجاؤنا في نواب الأمة الفرنسية فانهم وإن أظهروا ثقتهم بالوزارة 
بعد بجادلات طويلة إلا أنهم شرطوا عليما أن ن لا تبرم حكماً في المؤتر إلا مشو رتهم 
«اللهم حقق الرجاء» وإنا في عجب من حرص جس البرلمان ¿ الا تجليزى حيث 
يعارض جلادستون في هذا الإتفاق مع أ ن اقرب نتائجه الاستيلاء وقد طلب 
البر لمان من جلادستون مثل ما طلب نواب فرنسا من وزيرها. أما حقوق العثانيين 
والمصريين فلم نرى ها بين المتفقين ذكراً الهم إلا أن يقوم أرباها عل المطالبة ا 


وعند ذلك نری ها فصلا بین هذه الاأبواب. 


الاتفاق 


عهد بین وزارتی فرنسا وانجلترا تواطأنا عليه ليكون موضوع البحث فى 
المؤتر. وأشرنا إلى أن غايته تنازل فرنسا عن جميع حقوقها فى مصر ونفض يديها 
من كل مصلحة ها فما والاعتراف لاإنجلترا بالسيادة علبها وإن لم تذكر حروف 
الاد رهد اما فى غلم اراد 

الأولى: أن يستمر حلول الجيش الانجليزي فى الأراضى المصررية إلى أول 
ينایر سنة ۱۸۸۸ (ثلاث سنوات ونصف) تم لا خلا إلا بعد انعقاد مؤعر جديدة 
من نواب الدول العظام يتفقون فيه على أن الإخلاء لا يضر بالنظام الداخلى لمصر 
ولا بالعلاقات السياسية بين الدول. فإن حصل اختلاف ولو من دولة واحدة ترى 
ضرورة إطالة المدة كان الخيار لدولة اجلترا فى الجلاء أو البقاء. 

ا اوا ا ا ا م 
مد ف ا لااد من رال الاك اة فيم ناتي لفرنما ول تقر الور 
ولم تراع حرمة الدولة ولم تتفق مع واحدة منها على العمل الذي باشرته» فهل 


١‏ أعاد التاريخ نفسه بعد ۷١‏ عاماً وأطلقت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل جحيم قنابلهم على مصر لينالوا 
مأربهم ويحققوا غايتهم وقد نجحوا في قتل إيرياء وتحطيم مبان ولكنهم فشلوا في القضاء على معنويات 
الشعب وروحه فى حياة حرةكريمة. 


جمال الدين الحسينى ومد عبده ۳۹۱ 


يعجزها فى خلال هذه المدة الطويلة أن تستميل دولة من الدولة إلبها حتى إذا انعقد 
المؤتر بعد ثلاث سنوات ونصف ذهبت إلى أن إخلاء القطر المصري من العساكر 
الإنجليزية بخشى منه على نظام البلادء أو سلم أوروبا فيكون حجة لانجلترا فى إطالة 
المدة وإن خالفها بقية الدول ومنطوق الشرط يويد حجتها -وكيف يمكن لبقية الدول 
إذا خالفت إحداها ان تلزم دولة بريطانيا با لخروج من ديار مصر بعد ما غلت 
أيادها بتقرير هذا الشرط وكتبت على نفسما أن الجلاء لا يكون حا إلا إذا اتفقت 
عليه جميع الدول!! السياسات فى اوروبا سريعة الانقلاب والمنافسات لا تقف عند 
حد يحيط به النظر ومطامع كل من الدول لا تنتهى عند غاية فليس ببعيد بل هو 
اقرب من کل قريب أن توجد دولة في دول أوروبا تشد عضد انجلترا على دعوى أن 
إخلاءها لمصر بحدث هزة ف سلام زوا وربا تكون تلك الدولة هى الدولة القو ية 
التي يصعب على سائر الدول خالفتها ولا تجد فرنسا عند ذلك مولا تلجأ إليه سو 

الرضاء والتسلے. إذا فرضنا عجز انجلترا عن استهواء دولة وزوب افا عا 
المكابرة فى أحوال مصر وأن سياسة أوروبا وقفت على حالتها فى وقتنا ا محاضر وأن 
جميع الدول تحالفت على قول الحق فهل تعجز دولة بريطانيا وهى هى عن أن تثير 
شغبا فى بعض الارجاء المصرية بأن تغرى مالطيا بقبطى أو روميا بفلاح أو مار 
فتسيل قطرات من الدماء تخيل كل قطرة منها محرا وتنادى أن للفتن مارات 
وللفضاناعارات والنظام في خطر وها حق الحافظة عليه إلى أن تنقلب أرض 

مصار جنة يكون فبها أمم العام إخواناً على سرر متقابلين. ولو اع السو ول 
فرى بالمعاهدات التي عقدتها انجلترا مع السلطنة التيمورية وغيرها من مالك اهند 
a DE IE‏ 
روسيا لمهدها مع بولونيا ليس شيئاً يذكر بالنسبة إلى حفظ الجلترا لذ مها مع تلك 

امالك العظيمة. لو تأمل هذا الوزير فى الأعبال الانجليزية ا 
بشرف انجلترا على خلو غرضہا واخلاصها فما وائقته علیه. ٍن لم یکن فی خاتة 
الشرط سر فلم اهتمت بها الوزارة الإأجليزية وألحت على تثبيتا. إن لم يكن ها 


۳4۹۲ العروة الوثق 


غرض فى استعماهها وقتهاء فلم أصدرت أوامرها مد سكة الحديد من سواكن إلى 
بربرعلى نفقة الحكومة البريطانية. إن كان لمسيو جول فرى ثقة بمسيو جلادستون 
واعټاد على عفته وطهارة ذيله» من يضمن له بقاءه فى رئاسة الوزارة إلى نهاية المدة 
خی وی ا او د چان و ا ر ا ا ي 
وخافتها وزارة تحت رئاسة اللورد تشرشل أو اللورد سالسبوری وهما من الطالبین 
الاسخلاء غل مكر ار إعلان السيادة الانجليزية علا فاى مانع ينعها من 
الااستادة سن هده اة الحكة ى تقد ها اروف 

المادة الثانية ألغيت المراقبة المنائية وسيعوض عنما بتوسيع السلطة لقوسيون 
الدين العمومى فيمنح حق الاطلاع على مصاريف الحكومة والاعتراض على ما 
يزيد منها عن المقرر فى الميزانية ويكون له ذلك ابتداء من سنة ۱۸۸١‏ وميزانية تلك 
السنة تحصرها حكومة انجلترا وتعرضها على المؤقر الدولى ليقرر ما تحويه على أن 
بكرن قانونا للفقات لا الف إلا لضزورة حرق التظام وقا بعد سة 0۸۸6 بخول 
لصندوق الدين حق مساعدة الحكومة المصرية على تحضير ميزانيتها السنوية عى 
أنه تعرض عليه قبل تقریرها لیبدی فبا رایه. الاآر فا کو له من الرأی في جميع 
الخو ال لن الا اشارا ع لا فش يبرم فاذا انجلت العساكر عن مصر 
پکون له حق الراقبة ةغل صل الا ر ادات جا وطبظ غل قر اعد ية 
وطرق منتظمة وبهذا بحوز حقوق المراقبة قبة الثنائية ما عدا الحضور في بجلس الوزراء 
ورئيس القومسيون في جميع الأحوال يكون انجليزياً - إن كانت مراقبة قومسيون 
الدين على تحصيل الايرادات لا تكون إلا بعد انجلاء المجيش الانجليزي. أفلا يكون 
ما املا من ال مال رمال ال وغو بكرن فة عر حى غن اة وخر من 
رسوم الخيال وبينه وبين الثبوت أمد غير قصير. إن رضيت الأمة الفرنسية بتنقيص 
فاد الدتن هذا الامل الهو ققد غر اكا فالات جرد (لا شج 
خسارة محققة لوعد لا كافل ها بوفائه. 

المادة الثالنة إحماء مصر والمكافلة ها «ما يعبر عنه بالحياد) بأن تجعل حكه 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۳۹۳ 


ف أفريقيا على أصول حكومة بلجيكا في أروبا وتصرير لقنا أى إياحته مرا جسيم 
مركب الدول من اي نوع کانت فان ¿ كانت الدولتین متحاربتین ضرب لبقائها فرهد 
مدة لا يسوغ فيما إنزال عساكر أو ذخائر علي حافتيه ولا تباح المناوشة فيه ولك 
على القرب منه ولا فوق شيء من المياه ا لمصرية وإن ¿ كانت الدولة العثانية احدى 
المتحاربتين إلا أن ن شيئا من هذه القيود لا بحذر أخذ الاحتياط للدفاع عن مصر 
نضا إذا دعت إليه أحوال وإذا ألحقت مراكب دولة من الدولة ضرا بالقناة ألزمت 
بتعويضه وعلى حكومة مصر أن تهييء مايكنما من تنفيذ الشروط على المسراكب 
احربية مدة الحرب ولا يجوز أن يبنى على حافات القناة ولا على مقربة منه معاقل 
وحصون وهذه الشروط جميعها تقرر ويجرى حكمها بعد جلاء العساكر الانجلز بة 

عن وادي النيل -وفاتحة هذا الفصل تنطق بأن الانجليز إن قصر بهم السعى عن 
القلک فى الرات ضى المصرية فقد هيأوا كلاليب لاختطافها من أيدي المسلمين 
والانقلاب با إلى قوم آخرین کا أشرنا إليه في موضع آخر. هذا الذي صرح به من 
تشكيل الحكومة في مصر على مثال حكومة بلجيكا هو الأُمر العظيم الذين نوه 
مسيو جول فرى وقال أنه من أجل أحكام السياسة وأسماها وصحيع العقل يرتاب 
فق کونه حکما سیاسیا فضلا عن کونه ساميا لما يلاحظ فيه من عواقب المكالة 

والشحناء بين الامم الأوروبية إلى أجيال بعد ما تقرر لد e‏ ن الشرق لا يلق به أن 
ستقل کم قسه! فان خدعه الظاهر فریا پری فيه خیرالفرنسا آولاوروبا می 
انه افضل ها من القلك الانجليزى. أما المسلم فبراه نكاية لملته والشرق ا 
لبلاده. . هذا الأود الذي ظهر في سياسة مسيو جول فرى لا يقومه إلا حمية الدولة 
العانية واشتدادها في حفظ مكانتها السياسية وحرص بلس النواب الفرنى عل 
حماية المصال الفرنسية التي يسهل صونها بشيء من العزية وبصيص من البصيرة 
وار ف 


۱ وتام قتال السويس» وسده بقنابل الأعداى واستناف الملاحة فيه بادارة مصرية» خير ما يمكن أن 
یعتزا به الأفغانی ومحمد عبده» لو بعثا من عليائها. 


الباب العالي 


روت جريدة الديلى نيوز خبرا يسر كل مسلم بهمه نجاح الدولة العثانية 
ویری عزته فى عزتها وذلك أن الباب العالي يأبي أن يرى جيشاأً انجليزياً بحتل مصر 
ويرغب إذا اشتد العصيان أن يفوض الأمر إلى الخديوى الذي يتبع نصائح الدولة 
العلية صاحبة السلطة الشرعية عليه وكل شرط يرمى إلى جعل مصر تحت حماية 
أجنبية فليس عند الباب المالى في موضع القبول لأنة يكون تهيداً لاضعاف سلطة 
السلطان على تلك البلاد ويكن أن يقبل الاتفاق الفرنسي الانجليزي في غير هذين 
الأمرين (الاحتلال الاجليزى والحاية الاجنبية). 

وورد فى رسالة من مراسل جريدة نوفل بريس ليبر الفرنسية مناقشة جرت 
بينه وبين أحد السياسيين الروس نقلتها جريدة التان جاء فما أن دولة الروس 
ستقاوم دولة بريطانيا فى مطامعها وتؤيد الدولة العثانية فى مطالبما رعاية لمصالحها 
المرتبطة بمصام العثانيين فى المسألة المصرية وفي الاتفاق المنعقد بين دولتى فرنسا 
وانجلترا. 


الحكومة الانجليزية عدوة المسلمين عداء شديدا لالتپامها امالك الاسلاميةء 
ا ا اک چاو او ی نا ر ا 2 
والخاتلة. فان بلغ بها السعى حداً من الغرض فذلك, وإن عجزت أخذت طريقاً 
آخر لا نقزاع قطة من أيدى المسلمين بأية وسيلة وتسليمها لقوم من سواهم أي 
کانوا کان ن ها لذة في نكاية أهل الدين وكأنها تبتغى السعادة في تذليلهم وو ما 
یکون من ملکهم. وکال بہجتہا فی أن تراهم أذلاء عبیدا لا یلکون من أمرهم شیثا 
وفي تصانيف جلادستون وخطبه الضافية أيام الحرب العثانية مع الروس ومقالات 
اساه ا اة الأنباء عا تكنه صدور الانجليز من العداوة للمسلمين. 

هذه الحكومة طمع القكن في أرض مصر وهما من كل جبل قبضة وفى كل 
سبيل خطوة لتنال مطمعها. وهمتها اليوم فى إرضاء بعض الدول على استبدادها 
بالأمر فی مصر ا تسول لسياسيبها من أوهام المنافع وخيالات الفوائد وف تثبيط 
بعضہا بالمراوغات والتهدیدات. فار ن بلغت همتها مبلغ القصد فهو خير ما تطلب 
وإلا عقدت e‏ على نقل الولاية في مصر من أیدى المصريين والعغانيين إلى 
أیدی أقوام آ خرين. هذا ما تشر اليه جريدة الديلى نيوز الوزارية «الاجليزبة» 
عند كلامها عن قناة السويس حيث تقول: يكن القطع عياد القناة على الاساس 


۳۹٦‏ ) العروة الوثى 
الموضوع في برقية اللورد جرانفيل المرسلة إلى الدول في ۳ يناير سنة ۱۸۸۲ وليست 
تلك الحيدة إلا حكما من أحكام النظام الذى وضعته الوزارة الاأجليزية ليكون 
قاعدة تقوم علمها هيئة الحكومة المصرية بعد جلاء العساكر عنها. ولكن لا يرى 
الإجليز فى حيدة القناة a‏ اا فا لرا قو ار 
غلهاء ولا كفالة كافة لاتقلا ها بل كن أن يذهب الراى أل طارورة خد مر 
نفسها بأن تحول حكومتها إلى حكومة سويسرية أو بلجيكية فى أفريقيا وتوضع 
اة الدول يرما فومن الغا رة غلها هن إخداعالدا أل الام الى خد 
اا راا ا فل ج انا ا ا 
والقضاء والمالية للمصريين العارفين بشئون بلادهم: كيف نظن هذا وقد سجل 
علمهم الإجليز أنهم أضعف من أن يقوموا بعمل جزئي أو كلي في خدمة او 
وأن من الضرورى لحياتهم ان یکونوا آل صاء ف أیدی غيرهم من الأوروبيين. قد 
يعقب ذلك لو حصل تشكيل مئات من الجالس فى القطر المصرى كلها تشبه الحاكم 
الختلطة أما حالس الفصل والقضاء ابتدائية واستفنافية. لارا ا 
الداخلية والمالية وفروعها فلا تستقل بها دولة من الدول فان طبيعة الأمر تأباه فلا 
شرل اغاها الا الى سول ن اا عة الاتكال واللغات مان 
المحكرمات. ولو تفضّل السائدون على المصرين عند بداية العنمل لسمخوا بان 
یکون فی کل مجلس واحد منہم إلى زمان محدود. 

أولئك الأعضاء الأجانب وهم نواب دوهم لا یکون سیرھم إلا ک) سار 
إخوانہم من قبل. کل منهم یستدعی من أبناء جلدته من یستخدمه في وجه من 
وجوه الأعمال التي يولى النظر فيها وتقع بينهم المنافسات ثم تكون المحاباة كل يتغاضى 
عا الا ا ار عدو کرو ج ی اک می ا خا 
ولا يعود فبها مقر لوطنى» هذا إلى ما يتبعه من إقامة عسكر تلط للمحافظة فى 
ادن والأقالء فلا يبق للمصريين إلا خسائس الأعبال يفلحون الارض ويعانون 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۳4۷ 


الأعمال الشاقة ولكنهم أجراء عسفاء لغیرهم یودون رات ما یکسبون إلى من لا 
بعرفون بخرجون عن جمیع ما کانوا نالوه فى الأزمان الأخيرة من عهد محمد علي إلى 
الآن ولا یر زمن طويل إلا يصبحون كسكان الأمريكتين ينحسرون إلى بعض 
الأطراف القاصية عن العمران ن أو يندجون مع الأجانب فلا يوقف هم على أثر 
صحيح وتصير الأراضى المصرية مأهولة بأخلاط ختلفة كا في أراضي اا 
ا لجنوبية والشمالية ويقوم لفيف أولفک الأغراب مقام أبتاء آلأرض الصادقن وها 
ا ل س غاوفا زور راق في نظر بعض المباركين» وأملنا فى الدولة العهانيةأن تقوم 
على قدم» ثبت علمما الأسلاف الأولون وتقدم بعزية ثابتة على المطالبة بحقوقها فى 
مصر وإعادتها إلى حالتها الأولى قبل التدخل الانجليزي ثم تلق بزمام المحكومة 
فا إلى ذوى عرم من المصريين صيانة حوزة الاسلام. وفى الظن أن دولة الروسيالا 
فوا ذم الفرصة لساعدة الاين انتيل إلا تلهم ولا تتف عنما دول 
فرنسا فان مصا الدولتين في فتوحاتها بالبلاد الشرقية تقضى على السياسيين فا 
«إن کانوا کا يقال سیاسیین» بالاتحاد مع العثانیین )٩(‏ 


ج ج ج ل ا 

١‏ مرة أخرى هذا هو هو المأخذ الوحيد على الأفغاني فهو لا يزال يصر في صراعة الصحفى على طرد 
الانجليز والأجانب واستہدالهما برمز الدولة العثمانية تاغل دفول صا الح الشرعى مع 
المصريين فى إدارة البلاد!! 


الباب العالى والاجليز 


مهتم المسلمون فی کل أرض بأمر ما بجرى فى مصرء بل تذهب نفوسمم 
حسرات كلا رأوا أو سمعوا أن جنديا أجنبيا بجول فى نواحمها مقاتلا أو حاميا 
وليس شأن مصر عندهم كغيرها من البلاد فإنها بهرة الإسلام وباب 
الحرمين‌الشريفين فكل نازلة بها ترزأالدين وتصدع من أركانه والمسلمون ف قلقهم 
هذا بنظرون ى الدولة العهانية ويقلبون وجوههم ٤‏ ساء سلطتہا ا لمحسية والمعنوية 
يرجون منها عزمة ثابتة تنقذ بها الأراضي المصرية من تبويء الأعداء ويحفظ بها 
شرف المسلمين ومكانتهم بين الأمم وتصان بها ولاية الإسلام من السقوط في 
حبائل هذه الدولة الداهية «دولة الانجليز» التى أخذت على نفسها أن تبيد ولات 
هذا الدین وتحول حابله على نابلهء عدا فتلا عا ا گل مل ن ار عزة الدولة 
العثانية وشوكتها ليس إلا بسلامة ملكتا على مصر فإن قضى فما الأمر لغيرها 
«والعیاذ بالله» أصبحت حقوق العثانيین فی جميع مالكهم معرضة للخطر, فهذه دولة 
الإجليز كمرض الآكلة يظهر أثره ضعيفاً لا بحس به عند بدئه ثم يذهب فى البدن 
فيفسده ويبليه بدون ان يشعر المصاب بالأم هكذا شأن الانجليز في لينهم وتلطفهم 
وحلاوة وعودهم وتلقهم وخضوعهم يسلبون المالك ملكه بل ا لمجي حیاته وهو 
ماخوذ با يشعذون له ولا ريب فى ان الأإهانة التي تعس الدولة العثانية تنال جميع 


جمال الدين ا لحسينى ومد عبده ۳۹۹ 


المسلمين فى الشرق والغرب فان كل مسلم وله احق بعد هذه الدولة دولته ولو 
تباعدت الأقطار. ا ن النديين إلى اليوم وما بعد اليوم يباهون بها ويحسبون اتهم 
في عداد الأمم الى لم تذهب سلطنتها ويعتقدون | أن هم سلطاناً قوياً فى الدولة 
العغانية بل یرون أن خلاصهم من قید الرق الانجلیزی لابد أن وام سا 
وقد أظهرت أيام الحرب الأخيرة آثار لحمتهم معها باللحمة الملية ا لر ببق ريبة 
لمرتاب في شدة صلتهم بها. 

هذا کنا نعجب لسکوت الدولة العهانية فى هذه الأزمان الأخيرة عندما 
اشتدت مقارعات السياسيين من كل دولة وتصارعوا فى المفاوضات والجادلات 
محاماة عماهم من المصال في مصر مع ان الدولة كانت أحق وأولى من جميع الدول 
بالاهةام وبذل الجهد للمناضلة عن حقوقها الثابتة إرضاء لخواطر المسلمين عموماً 
واستبقاء ء لحسن عقيدتهم فما وحماية عن مالكها وأهم ملكة منها إلى أن اطلعنا 
على إعلان بعث به الباب العالى إلى الدول بطريق التلغراف فا يتعلق بالاتفاق 
المنعقد بين فرنسا وانجلةرا في المسأة المصعرية أت فيه على بيان ن العواقب السيئة التى 

ا ن ا ی ی ر ا 
يكف الاجليز عن حرصمم وغاية مافيه انه يستتبع مداعاة الدول والدولة 
العانيةمع الإنجليز وبرهن على أن بقاء العساكر الانجليزية في مصر ليس بضرورى 
في حل المسالة. فإن كانت الدول لاترى في العساكر الأهلية كفاية لصيانة البلاد من 
الخلل. ی ر ی ا و 
عرضه على الدولة البريطانية وجرى البحث فيه ولكن حال دون الاجراء موانع سياسية: 
فان لم تقبل الدول أن ن يستقل الجيش العثماني بحل هذا المشكل فانه يعر ض عليها أن ¿ یحتل 
مصر جیش مختلط ولف من عثمانيين وفرنسيين وانجليز وإيطاليين وأسباني.. ن والی 
الدول تعيين الأجل في الو جهين وزاد الباب العالى في إعلانه هذا خدشا لخواطر الانجلين 
حیث قال أن ن الانجليز قد أهوا أعمالهم في محو العصيان وتثبيت سلطة الخديوإلا أب 


٠‏ العروة الوثق 
لم يأتوا فى تحسين حال مصر وتقوم نظامها إلا ا فيه إجراء بعض مقاصدهم 
الساشة. 

وإنا نقول كا يهتف به كل مسلم أن من فروض الدوله العثاينة أن لا تدع 
وسيلة للذود عن مصر وكف يد الانجليز عنها وأن تكون همتها فى ذلك كهمتا فى 
الذود عن نفس الاستانة وليس هما أن ترهب هذه الرعود وتلك البروق الت لا 
تقب راء ومن الى أن قول أن ى مك الاين أن شو ضرا هذا الت اللررف 
«بيت العظمة الانجليزية» بحجر وأاحد فاذا اشتدت الأز مة تيسر همم السعى فى الوئام 
بين الأبرانيين والأفغانيان والبلوجيين ولا يكلفهم هذا إلا كلمغان يستندان إل أصل 
دینی قوم وعندها يعرف الاجليز مقام أنفسمم فى الأقطار الهندية والمالك 
الشرقية. هل تسلط الانجليز فى الأراضى اهندية الواسعة إلا بسبب الخاصات 
اهال اتو اا و ر طا ا ر ای 
اغ وج ن اها د ا روا ا و ا 
وتجديد الوفاق بين تلك الأمم أيسر شىء على الدولة العغانية لما ها من المكانة العليا 
في تفوس المسلمين قاطبة. ولا يظن ان اعتصام الانجليز فى جزائر بريطانيا واهند 
ر عن النكاية بهم لاتقطاع السبل بين هؤلاء a‏ 
المسالك بين المالك العثانية والانجليزية. فإن الظن بختلف عند وجود الاتفاق بين 
الأفغان والايرانيين واتحاد كلمة الفرس مع العثانيينء هذه طريق محمرة وبندرعباس 
إلى بلوجستان مفتوحة للسالك مطروقة للسابل وهى الطريق التي سلكها أول 
جيش إسلامي بعت به الحجاج بن يوسف لفتع السند إن هذه لجولة لو كانت 
لأثارت فى وجوه الاجليز غبرة يضلون فيها عن رشادهم. 

ا لیا ا ف لو م ا قاد غا ي 
E E‏ 
أحيائهم. لست أبالي أن أقول احق إذا حصل التساهل فى أمر مصر وانفتح 


جمال الدين الحسينى وحمد عبده ١ء‏ 
امطامح لكل دولة صغيرة أو كبير ة وعزت بعد هذا وسائل التلاق فلتأت الدولة 


‌ 


اسف 


غالت نائبة الدهر طراز العرب» وزهرة الأدب» صفينا أديب أفندى اسحق. 
قضى ححبه في شرح الشبوبيةء وعنفوان الفتوةء وترك لنا قلوا أاسفة» وشؤ ونا فأئضهء 
إنا لله وإنا إليه راجعون. 


أسف يصمر الجسم ويذيب الفؤاد وحسرة تفلذ الأكباد على قبيل من أمة أو 
شخص منها ذى همة يستعين الله في عمل ينقذ أمته من ضعة أو يرجع إلمها منفعة ثم 
بوجد له في وجهة عمله من تلك الأمة من ينجم كقرن المعز ليفقأً عين العامل 
ا اع ع اعات ال ا د ا م و ال ا 
عاجلة وإنغا مثل من يكون على هذه الصفة في الأمة كمرض السكتة فى البدن أو 
الصدع فى الرأس أوالمخبل في العقل أو الشجى ف الحلق أو القذي في العين. ھۇلاء هم 
الذين يقعدون بكل صراط برقن ورشد رن غق مل اللد راي و ها 
عوجا. 

لو كان في هؤلاء العصال الطباع «الأعصل المعوج فى صلابة» بقية من 
الانسانية أو أثر من العقل يدركون به ما ينشاً من أعباهم الجزئية من المضار الكلية 
ويشغرون ذا الحرم الظع الذى يدك الروانى ومد الاعات لذايوا تج 
اروا غ الا حجاب العدم وقنعوا او حيت أسماؤهم من لوح الوجود. ولکن 
جر فل ي ا غاا عن اسي فا مرن ادا سلون 
هذا العمل الصغير الذي بجلب على الأمة شرا كبيراً أو حرمها من خير عام ليس فى 
وسع حكيم من البشر أن يحدد درجته من الخسة والسفالة ولا في طوعه أن بيط 


جمال الدين الحسينى وحمد عبده ۳ 
بكنه الفساد الذي ضرب في طمع شخص يقدم على مثله ولا توجد كلمة ولا جملة 
ولاکتاب ین ببیان ال زی ان قال خان ووه 

اولك أشخاص كيراً ما يوجدون في الأمم المعتلة يشبه أن يكون فنهم 
صاحب جر بدة د اشا الي تطبع فی «لکنهو» من بلاد اند انفض ا 
ورفع عقیرته على جریدة «امیرتابازار برترکا» التی تنشر فی بلاد -بنجاله ۔کتہت 
هذه الجر بدة «البنجالية» فصلا بينت فيه سوء معاملة المحكومة الانجليزية الهندية 
وخشونتها على أهنديين وإهانتها هم واجحافها بحقوقهم وحرمانها هم من خدمة 
أوطانهم وأثقاها علمهم بالضرائب ثب الباهظة واستشتارها بجميع مايكسبون من كدهم 
وتعبہم مع احتکارها جمیع ینابیع اللو قا رى شدة الضيق والضنك فى عامة 
الاقطار افد ةرك ن سبباً فى انحراف قلوب اهنديين عن الحكومة ونفرتهم منها. م 
انبعث هذا بقوها فليس لحكومة اند بعد ذلك كله أن ترجو مساعدة رعاياها ها 
عند وقوع حرب بينها وبين الروس ولا أن تؤمل في العساكر اهندية بذل أرواحهم 
في الدفاع عنها فإن الجند يشركون الأهالي فيا ألم بهم ويألون كا يألون» وليس من 
الحق لحكومة بريطانيا مع سلوكها هذا أن تلوم اهنديين إذا آثروا علا دولة الروس 
واختاروها حاكمة هم هذا بجحمل ما قالت وأقل ما كان يترتب على هذا الكلام 
E a‏ مة الاجليزية لما خرجت به قلوب الأهالي 
وأحرجت صدورھم فتعدل مشربہا وتقوم منهجها مع اهنديين وترفع عن كواهلهم 

بعض الضرائب الثقيلة ونح الوطنين بعض الوظائف فى الدوائر الملكية أو 
eS RS‏ 
اوا لحرت الشديد ةة من جو الال 

وان ن على اهنديين خصوصا أرباب المعارف منهم أن يۇيدوا القائل فی قوله 
أو حمدوا له سعیه أو یترکونه وشأن لعل يستتبع ذلك خیراًکثیرً أو قلیلاًلأوطانہہ 
اا O EN‏ يلتو صاحب جريدة (أوده أخبار) ويجور 


tt‏ العروة الوق 
ای ا و راا ا اب ا 
الاجليزية أن تمحو حرية الجرائد من بلاد بنجالة. وهذه الجريدة وأن وصفها مقوم 
ا لجرائد فى اند (مدير المطبوعات) بأنها متملقة معمعة للحكومة. إلا أنه ماكان بخطر 
بالنا أن تنحط وتسفل إلى هذا الدرك ولا أن ترتكب فى تلقها هذ الجرية العظمى 
وهى طلب عو الحرية فى البنجالة وصد أبناء وطنها عن التنبيه على بعض حقوقهم 
و ر ا 


ترکیا 
ليس فى التعلات أعجب مما يتعلل به الإأجليز ولا فى الحاورات أغرب ما 
بداو ن ن لا مقدمات بينة ولا حجج قيمة وأقوی ما یکون من أدلتهم أولی به أن 
یکون فی معرض اهزل من أن ن يكون في جانب الجد. ولكن أغرب من جرأتهم على 
الجهر بمداعبة الأمم با هو أشبه بالترهات أصغاء الآذان. لما يقولون وانصراف 
الأذهان عن بيان ¿ اهجو فما يوردون وإظهار الوهن فا به يتعللون ليتهتك الستار 
عن أغراضهم وتظهر خفيات مقاصدهم وترتفع الريبة عمن بخدعون بلاعباتي. 
ار ن الإنجليز ساقوا جيشاً إلى مصر وبوأوه أرضها مدة لا لا تزید غلل سنتان 
فکان E EL oY‏ 
أرجاء البلاد حتى صار الناهبون وقطاع الطرق على نحو الجيوش المنظمة سرا 
وكات و خا لار غل الر واللدا e‏ 
عموم الأعال الادارية والقضائية ففقدت الأمنية على الحقوق كافة وسقطت البلاد 
بسبب ذلك إلى درك من الضيق والعسر لم یکن بخطر على بال وما کان شىء من 
تلك التظائع ولا واحد من هذ الغاسد ولا قليل من هاته الشدائد موجوداً آنا 
الحركة التى سموها فتنة عسكرية واخترعوا منها دليلا على الفوضى وزعموا فا 
وسيلة للتداخل بعساكرهم. 


.. العروة الوثق 

حالة مصر شاهدة على آنه لم يكن للاختلال فبا اسم ولا للفوضوية أثر إلا 
بعد ما وطىء الإجليز أرضها ومع ذلك يزعمون أنهم ما أتوها إلا لتقرير الراحة 
وإصلاح النظام وإزالة الفوضى ويريدون أن تتد إقامتهم فبا إلى أجل بعيد ليتمموا 
القصد الذي أتوا إليه وشرطوا جلاءهم عنها برسوخ الأمن وانقطاع شأفة الاعتداء 
واجتاع خواطر الأهالي على الرضى با يرسم عليهم من السائدين فى ديارهم 
والتسلم لما يقضى به فيهم ألا يعجب من هذه التعلة -هل يوجد أبله فى أي أمة 
يظن في المصريين الركون إلى السكينة مادام الجيش الأجنبى متبوئًاً ديارهم» اليس 
وجود عكر اي مت اظارهم كاف ف فر فلو وار دذا اشم اا 
تحكم باستحالة ما يطلب الاإنجليز منهم» والتجربة من مدة سنين طبقت بين المحكم 
العقلى وبين الواقع الحقيق -هل يكن سلامة خواطر المصريين من القلق بعدما 
علموا أن الاجليز م يفتتحوا بلدا من بلاد الشرق إلا تحت راية هذه الحجج وعلى 
هذه الطريقة الى يسلكونها فى مصر وهل كان هم سلطان فى جهة من جهات 
الشرق إلا بدعوى أنهم يريدون فيا الإصلاح ثم ينجلون عنہا أتقياء الرحات 
اول 

ماذا يريد الامجليز من تقرير الراحة بعساكرهم في مصر؟ هل يريدون 
مكافحة اللصوص حتى يقهروهم على طرح السلاح ويقوا الأهالي شرهم» إن كان 
هذا قصدهم فيا خيبة الأمل فان شيئا من هذه الفظائع لم يكن إلا وجيوشهم نازلة 
بالبلادء فكأغا كانت تلك الجيوش مثاراً هذا الفساد مضى علمما سنتان وهي في 
معاقل مصر وهبت أعصار السوء بقدومها وكلا طال الزمن زاد المخطر وقويت 
عصابات الشر فاذا قیل یکون منہا فی ثلاث سنين ونصف إلا مثل ما كان من أثرها 
فى سنتين أو أشد فتنة. فكيف يعقل أن يكون بقاؤها فى مصر مفيداً ارد الأمن إلا 
وهل تكون علل المفاسد بحلبة للمصال. نعم يكون هذا إذا قيل أن حصو الرمضاء 
طا وان وق و الار يدها ل دون ى قر ال اة ادو 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۷ 


السودان إن صح هذا القصد منم فتى سعوا إليه وأي جيش ساقوه وأي قوة وجهوا 
بها لتكسر سورة الثورة وتمحو أثرها. . تهافتوا بجيش عظم على منازلة رجل من 
رجال محمد أحمد (عثان دجمة) في سواحل البحر الأحمر فا كانت الا مهارشة هرت 
فيها العساكر وبلغ صوت وقوف القواد إلى أقاصي المسكونة وارتد بهم الذعر إلى 
البحر وقفلوا إلى دیارهم يتلفتون إلى ماوراءهم خوفاً ورهبة. كان الواجب أن 
بتبعوا عثان دجمة إلى بربر والخرطوم حتی يبددوا جنده ويلحقوا به صاحب 
الدعوة. فان عجزوا عن الكل فلا أقل أن يا يأتوا على البعض فا الذي صدهم عن 
ا Pia Eh RA‏ 
ثم التجأوا إلى ملك الحبشة ليثيروا به حرباً صليبية تسود بها وجوه الكاذبين الذين 
ون ا و .اذا یکون من عساکرهم لو أقامت فی 

مصر أضعاف ما أقامت. أظن لا يختلف المستقبل عن الماضي إلا بعظم خطوبه 
واشتداد نوبه. 

هل يبتغون امحافظة على حدود مصر الأولى وحمايتها من هجات 
السودانيين ويقفون عند حد المدافعة ولا يذهبون ¿ إلى ماوارء ذلك | ن کانت بغیتهم» 
فهى بغية البقاء في مصر مادامت مصر أو السودان سوداناء لأن صيال الشائرين 
يتوقع في جميع الأطراف من حدود مصر وأداموا قاين بنشر هذه الدعوة بل كلا 
طال الزمن اشتد خطرهم وقويت أعضادهم وكل كرة هم أو فرة تقوم بہا للاغجليز 
حجة في ملازمة الحدود المصرية للدفاع عنها فلا يكون لحلول الجيش الانجليزى 
بأرض مصر أمد ينتهي ولا أجل ينقضي. فافع مون ل الول وا 
العهانية والمصريين بتحديد مدة الجلول إلى ثلاث سنوات ونصف مع سرد الألفاظ 
لمبهمة كتقرير الراحة وحفظ النظام وإعادة الطمأئينة أ ما يسمع ولا يفهم. 

وليس من المبالغة ان نقول أن ¿ حلول المجيش الانجليزى كان وسیکون من 
ا ات قوة محمد أحمد ولولا وجود العساكر الإنجليزية فى مصر ماتقكن 


۸ العروة الوثق 
الرجل من الجهر بهذه الدعوة العظيمة ولقد كان يتبرأً من نسبتها إليه ابام كانت 
الحكومة المصرية خالصة للمصربين بل ما كان يجد أحداً يلي دعوته أو يدخل 
تحت رايته. هذه تواريخ الأمم وهذا سير طبيعة الكائنات ترشد المستبصرين إلى أن 
مثل هذه الدعوة لا يقوم قانُها فى أمة الا عند اشتداد الخطوب عليما وزحف 
الأغراب المما. أي حجة حمد أحمد في دعوة النا س إليه وأي نفثة تجمع القلوب عليه 
أقوى من أن يقول أن الاأجليز من نيتهم الاستيلاء E‏ 
الأراضي المقدسة وباب الحرمين الشريفين ومهد العلوم الدينية ودعامة القوة 
الاسلامية من كان يؤمن باللّه رسوله فلیجب داعي الله في مدافعتهم وانقاذ البلاد 
من رجسهم. وهذا الكلام ما يزعج قلب كل مسلم ويبعثه على الاتفاق مع صاحب 
النداء. هل يتوهم بعد سقوط خرطوم وجيش الانجليز حال بأرض مصر أن تقف 
دعوة محمد أحمد عند تخوم محدودة وهو الزاعم أنه منقذ المسلمين. هل يبعد عند 
العقل أن يتد لياق شعلته إلى أقطار إسلامية بخشى الاجليز منها غائلة الفتنة ك 
بخشونها فى اهند. قد نرى الحالة أقرب إلى الخافة منها إلى الأمن وسيعلم الانجليز 
انهم كانوا أحوج الناس إلى السلم وأفقرهم إلى القناعة. 

أي قوة تقف هذه الدعوة وتحجبها عن الانتشار بل تردها على قائلها 
وتذهب بها كأن لم ينطق بها لسان أو يذعن ها جنان. ليس لقوة أن تأق بهذا الأثر 
على أحسن وجوهه إلا قوة العثانيين وأولى العزم من المصريين -هل تظن دولة 
بريطانيا أن عقد مؤتر لتصفية الدين المصري يبطيء سير محمد أحمد أو بخفف من 
وطأته أو يرده على عقبه فتنال مقصودها وتصبح آمنة مطمثنة فى ديار مصبر. إا 
ل الآن فى عجز عن إرضاء اال ول اا الابتدائية التق تحب أن تكون 
موضوعاً لبحث المۇتر -إن تصفية الدين المصري بهم انجلترا وحدها ولا نظن م 
الدول ولا مهم محمد أحمد وإنا نرى الدول خصوصاً دولة الروسيا والفسا والأّمة 
الفرنسية مهتمة كل الاهةام بكشف مقاصد الاجليز والنبش عن غاياتهم فا كانوا 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۰۹ 
روه من تخصيص البحث بالمسائل المالية حتى أن شدة المعارضات وكثرة 
المفاوضات والاشتداد من الدول فى طلب تعمم البحث فى المؤقر ليحبط بجميع 
فروع المسألة المصرية أحدث شكا عند صاحب جريدة التايس فى انعقاد امور 
ودفع بالمسيو جلادستون إلى ربكة شديدة فهو من أمره فی حيرة لا بهتدى إلى ما 
یسکن به خواطر الدول بل ولا مايقنع به أودآءه الخلصین بل ولا ھا فى ەة بان 
زملائه فى الوزارة لتفرق كلمتهم وتباين آرائهم. أما قام السودان فهو فى اعراض 
عن كل هذه امجادلات واغضاء عا کون فی عرضها من المحاولات. سواء عنده 
إنعقد المؤقر على رغبة الانجلز أو على وفق الاراء العمومية. وهو مغذ فى سيره 
ذاهب وراء فکره ولا ير يوم من أیامه لآ ونسمع فيه خډر فتح ا ا 
حتی جاءت الأخبار الأُخر بدخوله عاصمة السودان (الخر طوم). 

# وورود فى برقية من القاهرة إلى (الديلى تلغراف) بتارج ٣‏ يوليه أنه 
وصلت رسائل من بعض عساكر السودانيین وهم فى مدينة خرطوم إلى أناس يوثق 
بم فی القاهرة ذ کر فمہا أن حامية المدينة ضعفت عن دوام المدافعة وأعلن محمد أحمر 
بتأمن جميع السكان على أرواحهم وأمواهم وا على نفسه وقایتہم من کل ضرر 
يتوقعونه فبضعف الحامية وثقة الأهالى بوعد الفاح فتحت المدينة بغاية السهولة فى 
نهاية شهر مايو بدون سفك دم وأن کوان الأفرح أسلموا وأن جوردون ع کونه 
مستمسکا بدینه ولم يبدل دخل فی امان الفا تعن وسيق إلى محمد أحمد حفو ظا ل يسه 
ا 

# وف خبر آخر بالتارع عينه أن القسيس (سوقارو) وكهنة الرسالة 
الكاثوليكية فى السودان وردت منهم اخبار من أهالى خرطوم تفيد أن المدينة 
فتحت ووقع جوردون أسيراً ولم يزل إلى الاآن على قيد المحياة. ونقلت جريدة 
(الديلى تلغراف) أن تاجراً فى القاهرة أتاء کتاب من جنوب بربر بخبره أن ا لخر طوم 
مفتوحة الأبواب لن يقصدها بالتجارة وإن كانت فى فبضة جيوش السودان» وف 


۰ | العروة الوثقى 
رسالة في مكاتب التان بسواكن ان جماعة من الوجهاء في مدينة خرطوم دفعتمم 
الحمية للانتقام من جوردون أُخذاً بثأر الضابطين الذين قتلها بتهمة الخيانة (حسين 
باشا و سعيد باشا) فهجموا عليه وقتلوه تم اتفقوا مع المحاصرين على تسلم المدينة 
فدخلوها آمنين» ويزعم المراسل أن للحكومة البريطانية علا بهذه الححادثة من 
زمان طويل إلا أنها كتمته خفية هيجان الأفكار علمها وحن لا همنا موت 
جوردون ولا حیاته ولا راحته ولا عناؤه وإنغا يظهر من كل هذه الأخبار أن 
خرطرم اصيخت سرد اة لا اجار ول رة فان كنت وراز ي 
جلادستون من تفنيد المستفيض من هذه الروايات فرعا يصعب علا المكابرة فا 
يعقمهاء إن شوكة الداعى تقوى بعد فتح خرطوم وتهد له سبل عديدة للوصول الى 
مصر العليا أو السفلى وإن تأثير دعائه يقطع مسافات بعيدة فى هنبهات قصيرة. 


«1 1 GL 
ES 2 CS 


ماجت خواطر المصريين واهتزت قلوبهم لاع هذه الأخبار وربا نسمع 
بعد اليوم أن ربج الجنوب حملت قسطلا تثيره سنابك خيل الفتنة وجاوزت به حدود 
مصر فإن كان هذا شأن الحركات فى بلاد السودان فتعليق الانجليز جلاءهم على 
انقطاعها يشهد برغبتهم فى الاحتلال الداتم ما بق محمد أحمد و مابقيت له خلفاء 
غ ای ع کک غل اد ا ا ا ر 
قوتها على سواحل البحر الأحمر. نعم ربا بختلح بخوأطر الوزراء البريطانيين أن 
يخدعوا الدولة العثانية ويحملوها على المحكم بعصيان محمد أحمد وتضليله ليحولوا 
القلوب عنه ثم يجنوا الغرة كا جنوها من الحكم بعصيان أحمد عرابى ولكن قد تبين 
الرشد من الغى وظهر للدولة العغانية سوء طوية الاعجليز وعدوانهم على حقوقها 
فليس من الحتمل أن تنخدع هم مرة ثانية ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» كا أنه 
به الال أن غهاتا ود سوق ا ليون العقانة إل السودان ندلله و باكر 
الانجليز فى القاهرة ثم ينتظر العهانيون بعد انقضاء الفتنة نهاية المراوغات الانجليزية 


جمال الدين الحسينى ومد عبده A‏ 
حى تؤول مسألة مصر إلى مغل ما آلت إليه مسألة بوسنة وهرسك مع دولة الفا 
فعلى العثانيين وأصحاب العزية من المصريين أن بجمعوا أمرهم على كشف هذ 
النازلة صونا لأوطانہم ولا تقاء شر ربا بحدٹ فی جهات اخری» فان قضی حر ص 
دولة الانجليز بصد أرباب الحقوق الشرعية عن أداء الفروض علمم جهلا ما 
بصاحة تسا وبجصاح تلك البلاد فعلى المهانيين أن يقيموا الحجة بسيوفه 
وجیوشہم لا بالرقاعم والأوراق فان هذا فساد لو همل عم وعمت زوایاه ولا نظن 
ا تبت على نفختہا هذه فإنها ستشتغل بداخل البيت عن خارجه 
بعد قليل. 

لسنا نقول. ما نقول جزافاء ولكن دعوة القام السودافى أشربت قلوب 
الأكترين ف أطند وبلوجستان وأفغانستان وقد علق شرر الثورة بأهداب الخواط 
و تلتهب فللدولة العقانية أن قد نظرها إلى أعباق المسألة وتقدر قر: 
الاجليز وأهبتهم اعسكرية مع ملاحظة ارتباکاتہم في تمالکهم وظهور عجزه 
وضعفهم فى الحوادث الأخبرة ومراعاة آراء الغفالب من الدول العظيمة وبعد 
'لإحاطة بهذا كله وهي أسهل من كل سهل تظهر عزماً ثابتاً وبأسا قويا بليق بدولة 
و ا طالما ظهرت على يديا خوارق العادات وله الأمر من قبل 


ومن بعد. 


الباب العالي 


ذكرت جريدة استنداران معارضة الباب العالى لطاع انجلترا ليست قاصرة 
على المانعة فى جعل مصر حكومة بلجيكية فى أفريقيا تحت حماية الدول كا فى عزم 
جلادستون أن يعرضه على المؤتر. بل صرحت الدولة العهانية لسفيرها فى لندن 
مرزروس باشا بأنه می وضعت لائحة جلادستون موضع البحث ف المؤتر بعثت 
إليه بتعلهات للمعارضة الشديدة فى هذه المادة وكل ما يكون من قبيلها (ما يس 
حقوق الدولة والمصريين) ولا نرتاب فى أن الدولة العثانية بعزمها هذا قد قامت 
بفريضة شرعية ومثلها من يقوم بها فى مصر وفى سائر المالك العثانية فان كل ذى 
بصيرة يدرك أن صيانة جزء من مالکها موقوف على صيانة الأخر والتفربط في 
شىء منها بحدث الخلل في الباق. وكفانا عبرة أن بجحرد طلب جلادستون لحرية قناة 
السويس حمل دولة الروس على طلب بوغاز البوسفور كا ذكرته الجرائد a‏ 
ودعا بعض سياسى الروس ان يقول أن المسالة المصرية قد صارت الان مسعرا 


للمسألة الشرقية. ولا نظن شيئاً من هذا يخن على عقلاء العثائيين. 


(ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من من أمرنا رشدا) ربنا اشرح صدورنا لا 
فيه خيرنا وخبر أهل ملتنا أحمعين. اللهم إنک تعلم خيرنا وفلاحنا فى اجاعنا 
وائتلافناء وارتباطنا بعلائق دينناء واعتصامنا بحبلك المتين. اللهم كفر عنا سيقآت 
التفريط فيا أوجبت علينا من ذلك باهداية إلى الإنابة والإعانة على تلان ما فر بل 
والقيام بالمستطاع ما فرضت. 

مضى زمان فرط فيه اهنديون عند تداخل الإنجليز فى شئونهم فتدابرواء 
وحول كل وجهه عن الآخرء ول يصغوا لدعوة الله فى طلب الاعتصام جبله فذاقوا 
وبال امرهم» وسقطوا جميعا تحت سلطة الدولة الانجليزية وسادت عليهم واتخذت 
السادات منهم خدما لرجاها وخولا بعد أن ن كانت تدعى أنها خادمة هم أمينة فى 
الخدمة. ولم بهن ها أن کون اة عاد بل تجاوزت فیہم حد العدل» واستبدت 
علبهم ظالمة جائرة. فلا لفحتهم نيران القسوةء قبل بعضهم على بعض ونه ضوا 
جميعا للتملص من أغلال ظا ممم > من نحو أربع وعشرين سنة إلا أن إخوانهمم 
الأفغانيين والبلوجبين والإيرانين كانوا فى غفوة عب نضوا إليه ولم يدوا هى بر 
المساعدة. بل كان ن الریرانیون فی حرب مع الإنجلیز ولکن لم يواصلهم اهندیون ول 
یر تبطوا بہم ف التعاون علی شأنہم کا أنہم لم ير تبطوا نی ذلك مع العثانيينء فاهمال 


4 العروة الوثق 
رورسو أقدام الد ويم كان سيا ف تغلب فة الاغرات علي 
ولو عقل المهملون لعلموا أن العدو إذا تقکن فی اهند قویت شوکته م كر علہم» 
وأوقع بهم ما أوقع اوا 
بعد هذا زحف العدو الغريب على بلوجستان واشتغل معها بالمنازلة. وفرط 
الأفغانيون والإيرانيون فى تعضيدهم» فتم له بذلك أن يسود فى جزء عظيم من 
اراضبهم ثم انقلب على الأفغانيين وكانت بينه وبينهم حرب هائلة» امتد زمنها نعو 
سنتین وما نبض فی اهندیین عرق» ولا آمتد من الا یرانیین ساعد ولا کانت بینهم 
وبين العثانيين وصلةء ولو كان لجميعهم بص بالعاقبة لأدركوا أن حياة كل منهم 
معقودة بحياة الآخرين. وبالغ الخص ف تطاوله حتى اعتدى على المالك العغانية 
بسوق جيوشه إلى الأقطار المصرية الى هي اعظم إيالة من إيالات العثانيينء بل 
اهم أقطار المسلمين. وهو الآّن فى محاولة الاستيلاء على تلك البلادء والاستبداد 
بالمحكم فما غير مبال بحقوق الدولة العثانية» ولا حترم ولايتها الشرعيةء وكان 
المسلمون لبداية الأمر على مغل تفريطهم السابق غير ملتفتين إلى ماحل بهذا القطر 
الإسلامى العانيء ظناً منهم أن ن العدو يصدق مرة في وعده أو بخشى عاقبة السوء من 
طمعه»› فلا راوه رقا فى ف نن E E NTT‏ 
اهتزت رواسہم» وتحرکت ثوابتهم» وتنبهوا من سباتهم. وندموا على ما سلف من 
ان الف واخ ا نة امات الو هی فا د ان ن ا ج 
ارت ااا الو ةا ق حا ع اة ا ااا 
الواردة إلينا من فارس واهند وأفغانستان» فلو تمادى الاأجليز فى حرصم وحملهم 
على غمط حقوق العهانيين» وثبتت الدولة العهانية في المدافعة والمطالبة. لوجد 
من المسلمين القادرين على نكاية الامجليز من يقوم ا اوت الا 
عليه. 
وإنا بعد اداء الشكر لأولئك المؤمنين الصادقين. على ما أظهروا من حميتهم 


جمال الدين المحسينى ومحمد عبده 0 
الدينيةء التى أشارت إلها رسائلهم» نرغب إلهم أن يحافظوا على وحدة العقيدة 
العامة وجامعة 'شريعة الحقة وان يصغوا الى اصوات الغيلان التي تناديهم في الليالى 
المظلمة, ا يحاكى اصوات الإنس وإغا هى أصوات مردة الشياطين, EIT‏ 
الكلمة. وتشتيت الشمل وإخماد الغبرة. ونسأل الله E EE‏ 
أصول الاتحاد. وقواعد الألفة؛ وأن لايل بم الموى إلى جعل الاختلاف في 
المسائل الثانوية. سبباً فى حل الجامعة الإسلاميةء التي قوامها الإيان باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر, وأن E‏ 
وإفساد ولایتهم» والله بهدیى من يشاء إلى سواء السبيل. 


حيلة اجلازية 


ذكر كثير من الجرائد الهنديةء وفبها جريدة (أخبار عام) أن عدداً وافراً من 
الانجليز يدخلون فى دين الاسلامء هذه الأيام» وكثرت الظنون فى هذا المارض 
الجديد. الإجماع على أن ليس الباعث عليه حسن العقيدة فى هذا الدين» والإذعان 
لأحكامه القدسية. وإنغا القصد منه أن بخدعوا المسلمين بمشاكلتهم ليركنوا إلهمم 
ويحسنوا الظن بهم» فيبيحوا هم با تكنه صدورهم» من خواطر الميل إلى دعوة محمد 
أحمد السوداني» وهذا يدل على أن هذه الدعوة أخذت من قلوب اهنديينء وعظمت 
مازلتہا فہهم» وتوقع الانجليز شرا من فشوهاء وامتداد شہرتهاء بین مسلمی اهند. 
وطلوا للاحتياط هذه الرسائل:وقالت مض ا رانك أن اة سن الاذغان 
لدعوة السوداني قد انض إلا الرهبة من قرب الروس لتخوم الهند» فكان من 
مبجموعها فزع شديد حمل الانجليز على التودد للمسلمين. والظهور فى مظاهر العدول 
المنصفين» بل الأصفياء الخلصينء حتى أن الاخلاص والعدالة تحمل الكثير منهم على 
التدين بالدين الإسلامي لملكوا بذلك قلوب السذج ويحصوا بعض الصدور من 
الحقد علمهمء ورا يدترا عاجلا أو آجلاء ولكن الصيف ضيعت اللبن. 

كان يكن هم ذلك بالاعتدال فى السلطة. والأخذ بشىء من النصفة. قبل 
افترات الك اا الان وق ارغوت لهد وزغ ورف ت الفلرى أحتادا زه 


جمال الدين المحسينى ومد عبده L۷‏ 
عند الكافة من المسلمينء بل وغيرهم من اهنديين» أن الانجليز هم فى كل مصلحة 
مفسدة. وى كل حسنة سيئات» وف كل صفاء دخل» فهم الخادعون الخائنون» بل هم 
الكاذبون المنافقون. هذه صفاتهم لم يبق فبها ريبة عند مسلم فلا تفيدهم الحيلة أدنى 
فائدة. ولا تعود عليهم إلا بأسوأً عائدةء ولا ينالون منها إلا وقوف المسلمين على 
غاية سيرهم عند عجزهم» وازديادهم بصبرة فی أمرهم» ويقينا بضعفهم» حيث لم 
يبق لديهم من الوسائل إلا خلع دينهم» والدخول فى دين المسلمين إرضاء 
مخواطرهم» ولسنا فی حاجة لتحدير المسلمين منهم» فإن لنا يقينأ بانه لا يوجد مسلم 
فى أقطار اهند جميعا إلا وهو على علم تام ا یرید به حاکموه من الاجليزء فا هو 
بؤمن هم حت ولو کانوا صادقین. 


وداد الاغجلز للمسلمين 


يظهر من الرسائل والبرقيات الواردة من القاهرة أن الإنجليز وفقوا لااب 
کرت ےا ون ال ولي الجردان: والله نف مادا کن الفا ا غار 
اا ر و ا ری ل و ا ی 
اغا الإجليز وزد کید خصوصاً مسلمي اند المغرورين بخديعة حكامهي: 
ودعواهم أن دولتهم نصيرة الإسلام» وحليفة الدولة العهانية. فا نقلته الأخبار 
بتار ۱۹ يونيو سنة ٤۱۸۸ء‏ أن من أحكام الاتفاق الذي عقده الأميرال هفيت مع 
ملك الحبشة أن تكون مصوع مباحة لاإرساء المراكب المحبشية ابتداء من شهر 
سبتمير. فإما أن يكون هذا بتزعها من أيدي المصريين. بل العثانيينء بل المسلمين 
وجعلها بلدا أنجليزية يبيحها الاإنجليز لمن شاءوا وينعونها من أرادواء وإما أن يكون 
بتقديها أقطاعاً ملك الحبشة. ومن أحكامه ان يأذن الملك للحامية المصرية أن تق 
حصونا على حدود علکته حت إذا هجم السودانیون علمہا باعتبار انها حصون 
مصار ية تذرع الملك مواثبتهم بدعوی نها فی حدود بلاده» فتشب الحرب ويحمى 
وطيسما بين مسيحي الحبش ومسلمى السودان» وما كان غرض الحكومة 
البريطانية أن تضم مصر وملحقاتها إلا كا يدل عليه اهةامها بمد سكة الحديد بين 


جمال الدين الحسينى ومد عبده ۹ء 

سواكن وبربر» أخذت على الملك عهداً بقبول ما تحكم به ملكة انجلترا عند عروض 
مشاكل بينه وبين الحكومة المصرية وإن جرى الحكم على العرف ول تلاحظ فيه 
الأصو ل السياسيةء هذه هي الدولة التي بلغ الخافقين صوت دعواها أنها حامية 
الإسلام والمسلمينء وظهيرة للعثانيين فليعلم كل مسلم أن من نيتها انقراض هذا 
الدين وأهله من وجه الأرض وإن ل يكن ذلك علمها بيسر. 


التهتك فى الحيلة 


اشتهرت دولة الا عجليزية بخلابة الشرقيين قيين» وأخذهم بالرٌويغة( ا و 
سبلها من كثرة ما طرقت, وانقلب وجه الحيلة فظهر مستورهاء وعادت تشبه 
امات الصبيان. وألاعيب الأطفالء يدرك سرها الذكى والغي» من يوم كان الورد 
دوفرين في القاهرة لكشف حالة مصر وتقرير نظام لمحكومتها (كها يزعمون) لوح 
للحكومة بترك السودان ثم جاء بعده الماجور بارنج وألزم الحكومة بالتنازل عن 
حقها فيهء لأنه يكلفها نفقات وافرة ليس ها عوض من الفائدة. فامتثلت الحكومة 
مر غالبہا وهمت بإخلاثه ولم تلاپس عملا حقی صدرت أوامر الدولة البريطانة 
بتعيين الجنرال جوردون للقيام بتخلية السودانء فتكون المنة على السودانيين فى 
استقلاهم (الموهوم) لدولة بریطانیاء وتکون الصلة بينهم وبينها خاصة. وما وصل 
خرطوم إلا وأقام محمد أحمد أميراً أ على كوردفان» وأخذ في إرجاع الولايات 
السودانية لملوكها الأقدمين أو أبنائهم» ولم يكن القصد من هذه الزغزغة إلا أن 
يكون السودان بعد تنازل المصريين فراطة لا حق لأحد فيه فيأخذه السابق إليه 
بدون أن تعةرض فيه المشاكل السياسية ليتيسر للااجليز عاجلا أو آجلا أن يستولوا 
عليه وينزعوه من أیدی آمرائه الصغار» ويكون فيه بعض العوض عن مصر لو 
صدتهم مقاومات الدول عنها كما اشرنا إلى ذلك فى أحد الأعداد. وى هذه الأُزمان 


١‏ -الرٌويغة : المكر و الحيلة. 


جمال الدين الحسينى وحمد عبده ١‏ 
الأخيرة أخرجت حكومة انجلترا من جرابها العوبة أخرىء ومثلت من ضيق 
جوردون فی خرطوم سبباً عظماً لقهید طرق يوصل الجيوش لتخليصه» فاصدرت 
أوامرها اا المصانع الكبيرة بإعداد الآلاتء وتعيين المهندسين والصناع,. 
ليسيروا إلى سواحل البحر الأ حمر ويباشروا مد سكة حديد من سواكن إلى بربر كا 
ذكرت ذلك جريدة (البال مال جازيت) وتزعم أن ¿ لا باعث ها على ذلك إلا الرغبة 
فى تخليص جوردون» إن کان جوردون فى خطر ويحتاج فى إنقاذه إلى إرسال 
يوش فهل يق حيأإلى أن قد سكةالحديد ونخرق ابال والأودية وتسير علي 
العربات حاملة للجيوش. مع ان الأخبار قد أشارت إلى وقوعه اسيراً أو هلاك 
قیلا إا فرضتا هلاک جوردون (کا هر الب ر خلاصہ قهز ندم دول 
اجلترا طريق الحديد وتنقض بناء ءها بعد إتفاق النفقات الواسعة عليهاء او تتجرع 
هبتها للحكومة المصرية سخاء وجوداء > کلا واللّهلا هذا ولا ذاک ولكن أُخذت 
أقرب الطر يقبن للاستيلاء على السودانء فإن مد الطريق الحديدية فى تلك الجهة 
يسمهل ها الولاية على السودان ن الشرقء فإذا استقر ها الأمر فيه وصلته بالغربى ول 
تلاق في ذلك صعوبة. على أنها في خلال المدة بعد مد السكك الحديدية تستفيد أعظم 
فائدة جوهرية من مواصلة البلاد السودانية. فإنها تفتح للتجارة الاأجليزية باباً 
دتغاق بصفته باب المفعة عن مصر فتأق بضائع الإن ونحوها ما يحتاج إليه 
السودانيين من انجلترا إلى سواكن, ومن سواكن تذهب إلى السودانء بدون ار ن تصل 
إلى ايدى المصريين وتنقل الأصناف التجارية السودانية من داخل السودان الى 
بربر تم تحمل إلى سواكن وتصدر إلى أوروبا ولا يراها مصري. فاذا تولى الاجليز 
مصمر (لاقدر الله) حرموا الوطتين من الاشتراك معهم فى تجارة السودان «وهي من 

اغزر ینابیع روتهم التجارية» وإذا لىأ تهم الحوادث للجلاء عنها فقد اختصوا بمأدة 
المنفعة التي يكن أن تأقي من أقطار السودان وبذلك يتقوض كثير من بيوت التجار : 
في الأقطار الملصريةء ويعدم بخرابها إلاف مؤلفة من النفوس فليس حقيقة الغرض 


۳ العروة الوثق 
من مد سكة الحديد من سواكن إلى بربر إلا التوصل إلى ينبوع متدفق من ينابيع 
الثروة المصريةء وتحويل بجراه عن مص إلى جزائر بريطانيا. وسنأتى على تفاصيل 
الخسائر التى تلم بأهالي مصر من مد هذه السكة فى عدد آخر. 

هذه إحدى خطيئات الانجليز الذين بعد استیلائهم على اند حظروا على 
الأهالي في جميع مالكهم أن يعا جوا زراعة الأصناف التجارية كالنيلة وعوها 
وأاختصت الحكومة الاانجليزية بزراعتها وزادوا فى المظلمة فحکواعلی جميع 
ا لحكومات المستقلة التى يتولاها النوابون والرجوات أن لا تزرع الأفيون بحجة أن 
الحكومة لهندية الإأجليزية تزرعه فلا جوز لغيرها العمل في زراعته كيلا تقل 
الفاندة او للا يسيد مها عا تست هة [تار جورها مها تراب السرت 
القدية. وفاقة العائلات الشر بيفة. ف کل بلد ها فيه أمر ونهی. ولا تزال ترد شرعتہا 
هذه فی کل قطر تطأه أرجل رجاهما قريباً كان أو بعيدا. فعلى البصير أن ينظر وعلل 
الل ان دن 


فرصة يجب أن لا تضيع 


نشرت الدعوات وطلبت الدول العظام لعقد موقر فى لندن بعد مفاوضات 
طويلة بين حكومتي فرنسا وانجلترا. ماذا كان المؤتر وماذا نوت الهكومة 
الإنجليزية بالدعوة إليه. وماذا كانت تقصد الدول من وجود نوامها فيه. وأبة غاية 
کان یطلہها خر یت السیاسة البرنس بسمارک. انعقدا مقر ثم صار عقما. وبقيت تلك 
المقاصد مكونة فى صدور أربابها كانت حكومة انجلترا تطمح للاستيلاء على مصر 
باسم أمير مصري. وحالت دون مطمحها المصاعب أزْمانا حتی سنحت ها افر صة 
المخونة ت بتشوية وجه الحركة العرابية فتيسر ها بتلك المحركة إرضاء الدول. 
واستثذان الدولة العهانية بالتداخل فى تو قيغها. فسہل ها دخول مصار على نية أن Yi‏ 
تخرج. وهل يج الظمآن بارد الزلال من فيه!! ظنت أنها ملكت ارض مصر 
ووجدت علا دیناً ثقیلا فرغبت تخفيفه لأنها ترى ما ينفق من خزانة مصر إا 
ينقص من خزائن انجلترا. ولم تقصد بتخفيفه رحمة الفلاحين. ولم يبعثها عليه الشفةة 
على المصريون. وعميت بصيرة من ظن بحكومة انجلةرا قصد المرحمة في هذا أو فى 
غيره من الأعبال. 

قصدت تعمية الأمر على الدول لتنال منهم تصديقاً على أعباها فيتسع ها 
ابجال فيا بعد. وبدأت باستالة فرنسا وعقدت معها اتفاقاً يوطن نفوس السياسيين 


4 العروة الوثق 
على الرضاء با تريد ثم أنشاالسير بارج لائحة للهالية أ تفا غ مضن عد اذا 
دیونها. إلا أن رجال الدول کانوا أحذق س ان ينخدعوا لعلمهم أن وادی النيل 
أحوج إلى العدالة وحسن الإإدارة من تخفيف الدين. لم خف على السياسيين أن مصر 
لو سلمت إدارتها لحاكم نافذ الكلمة قوى العزية واسع المخبرة بأحوال البلاد 
لوسعت قدرتها أداء ما علها بل وما يزيد عليه. وإن كان يثقل على دولة تجارية. 
قررت فى الاتفاق الفرنسي إطالة مدة حلوها العسكرى إلى ثلاث سنوات ونصف 
تم تخرج على شرط اتفاق جميع الدول على خروجها فعلقته با يشبه الحال لتسهل 
علبما المراوبة ولكن لم يذهب على رجال السياسة في سائر الدول أن بقاء انجلترا فى 
مقار لا ر ندا ال رابا 

ولا انعقد ا مؤتر كشف مسيو دبلنيير الفرنسى ما في لائحة بارج من الأغلاط 
فشرعت انجلترا فى تهديد فرنسا بالميل إلى المانيا. إلا أن السفير الألانی وهو تلميذ 
البرنس بسمارك ولا يعمل إلا بإشارته كان أميل إلى فرنسا فان سياسة البرنس 
مبنية على التفريق بين فرنسا وانجلترا (وقد حصل) فحصل اليأس لحكومة الجلترا 
من تخفيف النفقة على الملك التي زعمت أنها ملكتهء فحلت المؤتر أو انحل بطبعه. 
وصارت الدول الاأوروبية فى جهة. وام جلترا وحدها فى جهة أخرى( .و يکن من 
رائ الدول ان فا آلة بيد انجلترا تستعملهم في قضاء أوطارها فطاشت جرائد 
الال غضبا على ألمانيا وأخذت تذكرها بأن استيلائها على الألزاس واللورين 
انما كان بمساعدة انجلترا المعنوية. وهاجت الجرائد الفساوية والألانية. وصالت 
بالطعن والتجرع في السياسة الانجليزيةء واتفقت حكومة ألانيا والفسا على إلزام 
إجلترا بتحديد أجل لدفع الخسائر التى نشات عن ضرب الاسكندرية. 


١‏ ما اقسى التاريخ وما أعظم دروسه. فيوم أممت مصر قناتها وثارت ثائرة فرنا وانجلترا وغيرهما 
انعقد مؤتمر لندن عام ٠۹١١‏ ليسترد القناة من أبناثها... وكتب لهذا المؤتمر الفشل» ولاصحاب القناء 
الشرعيين النصر المبين. 


جال الدين الحسينى وحمد عبده L0‏ 

الحكومة الانجليزية في رجفة شديدة» وخيفة من سوء العاقبةء إلا أنها علل 
عادتها تظهر الاقدام وتنطق با لحاس وتوهم أنها غنية عن العالمين. عمدت إلى 
الاستقلال بتدويج مصرء وتقرير سلطتها فبا وإخماد فتنة السودان» وظنت أنها 
قادرة على كل ذلك فجهزت القواد وعينت اللورد نورثيروك أعدى أعداء 
المسلمين. وخرب بيوت الشرقيين ليتولى العمل لدولته في القطر المصري. ولكن 
عبات وهات نترك الآن بيان ما يترتب على اتفراد الانجليز عن سائر الدول ف 
ارا آخر ونقدم كشفا لجوهر حاهم العامة. 

أولا: إن الانجليز على عادتهم المألوفة إذا قصدوا الاستيلاء على قط لك 
یصارحون بقصدهم حتی يتمکنوا فیه» ولا يبق م منازع لا فى الداخل ولاف 
الخارج» فلو فرضنا أن المصريين والدول أجمعين اتفقوا الآن وطلبوا من انجلترا أ 
تعلن بتملكها لمصر لا متنعت الحكومة الانجليزية وأظهرت العفة والقناعةء ولظهر 
مسةر جلادستون فى دلوق الزهاد ولصاڂ جميع الانجليز من جميع الأحزاب أستغفر 
الله رتد سو إصلاح البلاد وتوفير خبراتها!! وتحت هذا الحجاب يتص رفون 
تصرف اللاك بختصون بالو ظائف العاليةء ويديرون حكومة البلاد على رغبتهم» 
وينقلون ثروتہا إلى جزیرتهم» وی زقونها قطعاً هبون منہا مالا مهم لأعداء البلادء 
وف تذليلها واستعبادها. 

وثانياً :إن حكومة الانجليز من أضعف الحكومات ف القوة العسكرية البرية, 
وأحد سلا حها التهديد. وأكبر قوتها التهمويلء ووضح الامور الصغيرةء تحت 
النظارات المعظمة, لترهب بذلك كل جاهل. وتخيف كل غي هذا لا تتمكن 
بدسائسہا في قطر إلا عند سكون أهاليه. فاذا نبذ الأهالي طاعتهاء وعارضوها فى 
أعاهاء سترت ضعفها بةرك البلاد لأهلهاء فان مقاومة الأهالي ا 
مضاعفة من القوة العسكرية الجحتمعة فى أماکن خصوصة ححت قيادة روساء معينينء 
تنهزم بانهزامهم» وما جرى لحكومة انجلترا مع الافغانيين أعظم شاهد علل ما نقول 


1 اواو 
دخلت الحكومة الإجليزية ارض الأفغان بستين الف عسكرى واستولت على المدن 
و برسخ فى البلادء فلما قا الأهالي من كل صقع . والتحمت المقاتل فى جميع 
اعا افقانتان عجز الستون ألفاً عن الوقوف موقف الدفاع» واضطرت حكومة 
انجلترا بعد تسلطها سنتین» وبعد صرف ثلاثین مليون جنيه استرلينى أن تطلب 
الأمير عبد الرحمن خان من روسيا بعد ما أقام عند الروسيين أثنقى عشرة سنة 
ر مک هاون تقدم له أربعة ملايين من الجنمهات لينفقها فى إدارة بلاده وتركت 
له البلاد وولت. 

حكومة الاإمجليز إا خضع للضرورة وللضرورة أحکام -فعلى قبائل العرب 
فى مصر وشمائخها أن يتذكروا شه امتهم العربيةء وحميتهم الدينية ويقتدوا 
بالأفغانيينء لينقذوا بلادهم من أيدي أعدائهم الأجانب الذين لو تمكنوا فى البلاد 
حقو هم وأذلوهم» وليس من الفتنة ا ندعوهم إلى طلب الحقوق والدفاع عن الدين 
والوطن كا بظن بعض المتطفلين على موائد السياسة, فانما تنادى على صاحب 
الان يدافع رو و حرج خالب عدوه من أحشائه. وهی 
سنة جرى علمها دعاة احق فى كل أمةء وتاريخ أوروبا القدبم والحديث, وتوارع 
الأمم الشرقية أو ها واخرها تنطق بصدوق مانقول وعلى المصريين عموما 
والفلاحين خصو صا ان يجمعوا أمرهم على أن ينعو الحكومة كل ما تطلب منهم وأن 
يرفعوا أصواتهم بنداء واحد قائلين لا نطيع إلا حاكا وطنياً مسلا نافذ الكلمة حازم 
الرأى قادرا على إدارة البلاد بقوة وطنية. وليستصرخوا فى ذلك جميع الدول 
ويبرهنوا على قدرتهم» ويقيموا الأدلة على أن مصلحة الدائنينء لا يكن حفظها إلا 
اجا طلم فان قارا هدا وجدوا ف من الذول أمفارا تل ومن الي 
الامجليزى نفسه!! 
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ا ولا أصابوا هذه الغنيمة باردة فلتنظر إلى قوتي ونفوذها. 
وتلاحظ ا ن امحل على من عقد. والعقد على من حل. ولا تنس أن مصر حبكة 
امالك العهانية كا بيناه مراراً ولا تغفل من الفسا وشرهها. والروسيا وطمعها. 
وفرتسا واماطا. فن الامو الطبيعة اه لمنافسة أو الموازنة تدعو الأقران إلى 
التسابق في الأطاع. ع. وإذا فرط متساهل ف أهل ملته فلن جد منهم فبا بعد عوناً لو 
تحر العهانيين لرأوا عونا من جميع المسلمين خصوصا E‏ 
أمارة الأفغان وحكومة الانجليز. بل نكرر ما قلناه مراراً من أن نفوذ العثانسين 

لهند ينع الإنجليز من الجهر بعداوتهم البتة. فهذه فرصة الإقدام فان ولت 
فرجا يصعب التلافيء ولا يبق إلا الندم» حيث لا ينفع الندم» وفق الله الدولة العانة 
إلى مافيه خيرها وخير المسلمين. وبصرها بالرشد وكفاها شرور المفسدين. 


TT 
زا هر أول هجورم بشله الأفغانى على الدولة العثمانية لأنها اضدرت فرمانها الخاص باتهام عرابی‎ ١ 
بالعصیان ونکست حرکته مما دی تسلل الانجليز واستعمارنا ۷4 عاماًا!‎ 


طلب إلينا أحد الاعاظم من ذوى الحل والعقد فى المسلمين أن ننشر الجملة 
الآتية بنصها فها هى: 


(وان تولیتم فاعلموا نكم غير معجزى اللّه) 
(وبشر الذين كفروا بعذاب ألم ) 

ملعون من بخون بلاده مرض فی قلبه» ملعون من يبیع اهل ملته حطام يلتذبه. 
ملعون من يكن الأجانب من دياره. محروم من شرف الملة الحنيفية من يعظم 
الصغير. ويصغر العظج. ويهد الطرق لنفض كلمته. إعلاء كلمة الأغراب. ملعون من 
يختلج في صدره أن لق غارا ا ای افا ت ا چ غل ول 
ولا قوة إلا بالله. هل صحيح أن خمسة ملايين سابقة وخمسة ملايين لاحقة قكن 
اغا م ردو ا اا واب ا ا وات ات 
اظی یق الق ان ر سی ان کا الک أبظن أنه یعیش حتی یتمتع با 
تكسب يداهء أيتوهم أنه يبق حيا على وجه الأرض وفيا مسلم» لا أظن أن يكون 
له حظ من البقاء» ولو کان فی أبراج من الفو لاذ اھ 


مطلوب من توفیق باشا أن وت شهيدا! 


يتوكأ الإنجليز عن توفيق باشا فى حركتهم بمصر. ويتخذونه ألة لتخريب 
بلاده. وهدم ملکه. وما یکون من شر ينسبونه إليه. وما عساه يوجد من خير 
يصلون نسبته بهم. ويردونه إلى أنفسهم» وفيا بين ذلك يبغضون إليه الولاية 
الاإسلامية: ويجيبون إليه إغفال الأصول الدينية. وهو ييل معهم ويدهم فى 
مقاصدهم ويطوع البلاد هم. با بق له من السلطة الصورية كا يتظاهر بالتدين 
وامحافظة على الصلوات. فان كان باطنه بطابق ظاهره» وکان معتقدا بدین الإسلام, 
فعليه أن يتنحى عن الأمر ويترك الملك لمن يستطيع إنقاذه ما هو فيه فتبرأذمته من 
العار الذى يلحقه ويلحق بيت محمد على من تصرفهء فان لم يكن هذا فعليه أن هر 
بعقیدته» ویقاوم الاإنجلیز با فی جهده» ویوت شهیداً في سبیل دینه ووطنه. ولا 
فليس يعضی عنه من الله شيئاً أن بظهر عند أهل خاصته وحاشيته أله ناقم على 
الا جلیز کاره لوجودهم فی بلاد مصر ویودلو خرجون ES e:‏ 
ا لخصوصية من القطر المصري. 

إذا تقادى توفيق باشا فى سيره الملتوي فعلى المصريين أن لا يقعوا صيداًفى بد 
E, E E‏ 
علبهم فروض دینہم وإلا فا الله بغافل عنہہ 


هو لاء رجال الاغجلز وهذه أفكارهم 


تأخر صدور الجريدة أياماً لضرورة ما مسنا من ضعف ف المزاج مع مصادفة 
رداءة اواء فى البلاد الفرنسية هذه الأيام. والحمد لله على زوال المانع. إلا أننا مع 
ذلك لم نقصر فى أداء الواجب من العمل الذى قنا به ف المدافعة عن حقوق المسلمين. 
فقد خلقنا والشكر لله هذا العمل وطبعنا عليه ونرجوا ديان السموات والأرض أن 
غوت فى هذه السبيل وان نبعث فى زمرة السالكين فما. 

رأينا أن يذهب الشيخ محمد عبده (الحرر الأول هذه الجريدة) إلى لندن إجابة 
لدعوة من يرجى منم الخير لملتناء ومن يؤمل فبهم صدق النيةء في رعاية مصاح 
المسلمين من رجال السياسة الإجليزية. وليستكشف مناصب الفخاخ السياسية 
التق مامرت قدم شرق إلا سقطت منها فا يعسر المخلاص منه» وليسبر أغوار 
المطامع الإجليزية التي لا يدرك منتهاها. تلك المطامع التى بعد ما التهمت ثلت 
المسكونة وطوقت كرة الأرض بالفتح والاستملاك لم تزل فى مد لا جزر معه. ولا 
يزال رجال حكومة بريطانيا فى نهم شديد لا بتلاع مالك العام وكلبا أساغوا قطراً 
طلبوا إليه آخر. وليستطلع خفايا المقاصد من اثناء الأفكار وغضون الأقوال. 
وليقف على الطرق المألوفة بين أولئك السياسيين فى التلوين. ويتبين كيف يتمكنون 
من إبراز حاسن الأعمال في صفات رديئة يستنكرها كل ناظر إلها وإظهار السيئات 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۳۹ 
ف ألوان بهجة تسر الناظرين حتى يكن بعد ذلك وضع ميزان قسط يتميز به الز ف 
من النضار الخالص, كيلا يغةر الجاهلء ولا يزل العال. 

لاق (محرر الجريدة) كثيراً من رجال السياسة الاجليزية وأنفذ الناس. رأا 
فاا جرت بينه وبينهم محادثات طويلة فى الأحوال المصريةء ومن محادثاته 
تهيدية ما نشر فى بعض الجرائد الإجليزية كجريدة (البال مال جازيت) وجريد: 
(التروت) التي بحررها النائب الشهير مستر لابوشير وجريدة (التاس) وسيذكر 
شيء عا جری بینه وبين بعض الأكابر من رجال الحكومة مما يستفيد منه الشرقيون 
عموما؛ وا مصاریون خصوصاً وستأتي جريدتنا على بعض ما استنطه من فحوی 
وارد د ا أفكارهم. أما الآن فنأت على جملة واحدة من محادية 
طويلة كانت بينه وبين اللورد (هرتنكتون) وزير الحربية الاجليزية. ليأخذ كل 
مصری منہا حظه. ویصیب کل شرق سهمه. . ويقف جميعهم على مواقع الشرقيين من 
انظا رالحكومة الانجليزية. 

سأل اللورد هرتنكتون وزير الحربية الإجليزية, ألا برد TNE‏ 
يكونواف أمن وراحة تحت سلطة المكومة الإجلزية وألا يرون حكومتتا خير اطم 
من حكومة الأتراك, وفلان باشا وفلان باشا؟ فأجاب الشيخ (محرر جريدتنا) كلا 
e !‏ وفیهم من محجبی أوطانہم مثل ما فی 

لشعب الاإنجليزى, فلا خطر يبال أحد منهم اميل إلى الخضوع لسلطة من بخالفه في 
۰ > ولا يصح لحضرة ةاللورد وهو على علم بطبائع الأمم أ ن يتصو ر هذا 
اميل ف المصريين. فقال الوزير هل تنكر أن ¿ الجهالة عامة في أقطار مصر, وأن 
الكافة لا تفرق بين الحاكم الأجني والحاكم الوطنيء وأن ما ذكرته من النفرة من 
ساطة الأجانب إغا يكون ف الأ الهبة,فاحتد الشيخ حدة تليق ملم لا نياود 
في أداء ما فرضه الدين, وأوجبته حقوق الشريعةء وقال: أولا إن النفرة من ولابة 
س ونبذ الطبع لسلطته. ما أودع فى فطرة البسشر ولیس بحتام للندرس 


EY‏ العروة الوثق 
والمطالعةء وهو شعور إنسانى ظهرت قوته فى أشد الأمم توحشاكقبائل الزولو 
الذين لم تنسوا ما كابدتقوه منهم فى الدفاع عن أوطانهم -وثانياً أن المسلمين مها 
كانوا وعلى أي درجة وجدوا لا يصلون من اجهل إلى الدرجة القى يتصورها 
الور فان الان م ون ر رن ول ابكو نل فو الل قروو ات 
الدين» ومن أجلاها ومن أظهرها عندهم أن لا يدينوا لخالفهم فيه وأن هم فی 
الخطب الجمعية ومواعظ الوعاظ فى مساجدهم ما بقوم مقام العلوم الإبتدائية وأن 
جميع ما يتلقونه من النصائح الدينية بحذرهم من الخضوع لن لا يوافقهم ويحدث 
فعهم من الإحساسات الشريفة الإنسانية مالا ينحطون معه عن سائر الأمم 
خصوصا المصريين الذين ينطقون باللسان العربي ويفهمون دقائق ما أودع فى ذلك 
اللسان وهو لسأن دينهمء وثالثا أن أرض مصر من زمن محمد علي قد انتشرت فہا 
العلوم والآداب الجديدة على نحو ما هو موجود فى بلاد أوروباء وأخذ كل مصري 
نصيباً منها على قدره» ولا تخلو قرية من القرى الصغيرة من أن يكون فما قار ئون 
كاتبون» والأخبار العمومية توصلها إلمهم الجرائد العربيةء ومن لم يقرأ يستنىء 
الأخبار من القارئين. فبهذا أضافوا إلى الشعور الطبيعى والتقليد الدينى» محبة وطنية 
منشؤها التهذيب العمومى قوى بها الميلان الأولان. ولا أظنهم يخالفون فى ذلك سائر 
الامم اھ 

او ا ا ا ا ا 
الأدنياءء ليرى كل واحد منهم منزلة الشرقيين عند رجال الحكومة الانجليزية. كل 
ذى شكل إنساني» وصورة بشريةء يدرك ما وراء هذه الأسئلةء وما تشف عنه هذه 
الظنون العجيبة. هذا اللورد هر تنكتون وزير الحربية الإنجليزية يظن أن الجهل بلغ 
من المسلمين عموماًء والمصريين خصوصا إلى حد سلب عنهم كل إحساس 
إنساني» ا فی حضيض من الجهل» لا بميزون فيه بين الغريب والقريب» ولا بين 
ادرو له و ول غل أن اا اين ا راه هو وون ي 
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الصواب) يعتقدون أن الأمم الشرقية. والأمة الملصريةء فى درجة الحيوانات الساعة, 
والدواب الراعيةء لا تتام إل من الجوع» وفواعل الطبيعة الماديةء وليس فهامن 
السا س إلا نوع من الانفعالات البدنيةء ولا تعرف من شئونها إلا ما به تقوم 
حياتها الحيوانيةء فتألف راكبهاء والعامل علا ومستخدمهاء فی أي عمل من 
الأعنال الشافة, مادام يقدم ها طعاما وشرابا وأا تهش و تبش لرؤية من يقدم ها 
غذاءها وعشاء‌هاء وإِن کان من أشد البلاء علاء ا يسومها من مشاق الأعال. 
فإذا عجزت عن العمل ذجحها وتغذى بلحومهاء ألا فأعجبوا. إن كانت هذه عقيدة 
رجال الحكومة الإنجليزية في الأمم التي يتسلطون عليماء فأى معاملة تكون منم 
ها الا يعاملونهم معاملة العجموات ا الرتع» بلىء وهكذا يعاملون» وهذا 
تصرفهم فى البلاد اهندية.ء بشهد بافصح لسان على ما يعملون. 

فالمصريون الآن بين أمرين أفضلهها أيسرهما. ما ان اكوا ىتاو 
واوا اموا وأرواحهم في حفظ شرفهم الإنساني ومكانتهم العربية. وا حق 
عقيدتهم الدينيةء ويخلصوا أنفسهم من عبودية قوم لا ينظرون إلهم إلا كا بنظرون 
إلى البغال والحميرء وإن هموا بذلك وجدوا هم من إخوانهم المسلمين أنصاراً 
ينتظرون الآن حركة منهم وهذا أشرف او ف غه ن و 
ينسلخوا عن جميع الخصائص الاإنسانية, ويخلعوا حلية الإيان» ويتبراً منهم شرف 
الوتة واا اف العبودية على أعناقهم» وليقا موا الحيوانات فى حظوظهاء 
وو ذلة. وليقبلوا کل ضيم» وهذا ار الأمرين وادتاهيا وما اظ 
او e‏ ا E EE‏ 
رسا خرن فان ا و منتقم من الضالينء وإِنا لله 
وإنا اليه راجعون. 


اللوردنورث بروك حاكم مصر الجديد 


كثيراً ما أتينا فى جريدتنا على بيان مسالك الانجليز فى تملك اند وتذليلهم 
لأهاليه. وذكرنا أن سيرة المحكومة الإجليزية فى افتتاح البلاد لا تشابه سير الفاتحين 
الذين يزحفون بخيلهم ورجلهم على الأقطارء فيقتلون ويقتلون» حتى يتغلبوا على 
من يريدون. وقلنا أن الإأجليز ملكوا نحو ثلث العالم بلا سفك دماء غزيرةء ولا 
صرف أموال وافرة» وإغا ملكوا ماملكوا بسلاح الحيلة. يدخلون فى کل دا 
ضاربةء فى جلود ضان ثاغية!! يعرضون انفسهم فى صورة خدمة صادقين» وامنة 
ناصحين» طالبين للراحة. مقومين للنظام. نادينا ا الا مجليز إذا أرادوا 
التدخل ٤‏ ملك للشرقيينء ورأوا ان القاتم به رجل حاذق بصیر, وأن وود ٤‏ 
الملك يبطىء سيرهم إلى ما يقصدون. بادروا إلى التشويش عليه فاما ان فوا 
عليه قلوب رشک و روا غل احفادها ار ر اا خد اعا ال اا 
بالعصيان وطلب الملك ليجدوا فى ذلك وسيلة للدخول فى الأمرء أو يتفقوا مع 
الوزراء على خلع صاحب السلطة. م ينصبون بدله إما ضعيفا حمق وإما صبيا م 
يبلغ الرشد. إما من أبناء امالك أو أقار به ليتمكنوا من بلوغ مقاصدهم تحت علمه. 
ويبلغوا غاياتهم باسمه ويقطعوا المسافة الطويلة فى مدة قصيرةء بلا مانع ولا عائقء 
مع إصابتهم جزيل الاجر على ما عملوا فى بداية العمل. 
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هذا كما فعلوا من مدة غير بعيدة مع «راجا برودا» خلعوه بدعوى باطلةء لا 
احسوا فيه البصيرة والحزم. وأقاموا بدله ولداً صغيراً من عبائلته. م انستصبوا له 
أوصياء» فوضعوا أيديهم على جميع خزانته. وتولوا إدارة مالكة. واستلموا قاد: 
عساکره» ولم يبق له إلا الإاسے» یذکر ولا يشكر كل هذا تحت رابة العدالة 
والاإصلاح» وحفظ الراحة وتقرير النظام» ولم يساقوا إليه إلا بباعث المحبة 
والاخلاص «ولا یذکر هناك اسم القلك والاستيلاء». نعم وهم احق فى استبقاء 
اسم والسکوت عن آخرء فان آمراء ءالشرقيين لا يبالون با دلت غليه السا واغا 
همهم طنطنة الألفاظ وضخامة الألقاب!! 

إذا سلب الأمير الشرق ملكه وماله وجرد من جميع حقوقه» وبق له لقبه 
ولواحق لقبهء فهو فی سكرة من لذة ما بق له» ونی ذهول عا سلب منهء هذه خلت 
عرفها الإجليز فى كل أمير شرق فلم لا يقرون أعينهم بحفظ هذه الأسماءء بعد ما 
جردت عن معانیهاء وأی داع يدعو رجال الاإجليز لإزعاج قلوب الامرات بزع 
هذه الالقاب» إن اللقب الضخم حصن حصين. ٠‏ يسجن فيه الأمير الشرق» أوجب 
عميق يلق فيه وهو يظنه جنة عرضما السموات والأرض. فليعش أمراء المشرق 
متمتعين بنعيم ألقابهم» وسعادة أسمائهم ويكفهم من الجد أن ¿ يقال هم بین خدمهم 
وخاصتهم» > ف داخل دوائرهم «نواب صاحب» «راجا صاحب» «خدیوی 
صاحب» «سلطان صاحب». واخجلتاه» هذه الالقاب كانت تشر إلى ملك فسیح› 
وبجد شاع» وشوكة قوية. وسطوة تخضع ها الشم العوالى» فكيف طابت نفوس أمراء 
الشرق بقبوها عارية من كل شرف لم يبق من معناها إلا سلطة على الخدم والحشم, 
وما هم فیا باحرار, بل لا بد أن يوافقوا فما رضاء الأجانب. 

من أدتق رجال ا لحكومة الإجليزية في فن الحيلةء وأمهرهم فى صناعة الخد عة 
وأطوهم باعا فى التفاق, وأحذقهم فى اختراع الوسائل لسلب الأملاك من ااا 
وأشهرهم فى عداوة المسلمين. ذلك اللورد الحترم (نورث بروك). كان هذا الرجل 


2 العروة الوثق 
البارع حاكا في اند فأذاق أهاليه مر العذاب» فى كؤوس الحبة والوداد. كم خرب 
ت اوت و وکم خفض رفيعاء وأذل عزيزاء وهو فی جمیع سیئاته یبکی 
بكاء الشفقة» ويسكب دموع المرحمة على اهنديين» ويقول اننى اول انجليزى تهمه 
رفاهة اهل أهند. وأننى وحيد بين الاجليز بمحبة انود والسعى فما يعود عليم 
بالصلاح والنجا. وأننی استغفر اله إن کنت قصرت فی عمل یؤمل بہم إل الفلاے, 
وینادی فی اهندیین بقوله واأسفاه إنکم إلى الیوم ما عرفتمونی ولا احطتم با حواء 
ضميري» من إرادة الخير لكم. هذا هو الكاهن الحاذق فى وعظه «ودونه فى النفاق 
دان ان لاقو د 

إن الحكومة الاجليزية عرفت قدره فى براعته» ومعرفته بوجوه المكرء 
وخبرته بأحوال الشرقيين. وسعة علمه بكيفيات التصرف فى عقوهم وأهوائهم. 
وطرق أخذهم من حيث لا يشعرون» واعترفت له حكومته بصدق الطوية فى 
معاداة المسلمينء لأجل هذا قررت أن تبعثه إلى مصر. وعزمت على إرساله إلا 
مفوضا من قبلها يفعل ما يشاء ولكن لا نظن حبالته المخداعية تصرع فطانة 
الملصربين وتأخذ عقوهم» فان تسنى له النجاح» ورضى المصريون على أنفسهم عار 
الذل. ووصمة الضي» فلا بكون إلا باستعبال توفيق باشا آلة فى جميع أعاله 
يستخدمه لإدخال مصر فى ملك الحكومة الإجليزيةء يلقنه الأوامر السامية. 
ويلهمه الإرادات السنيةء لتذليل أهل بلاده وسوق المصريين لقتل إخوانهم وفتح 
البلاد الثائرة وإقرار السلطة فيا للحكومة الإنجليزيةء فان تم له ما يريد من تسكين 
الفتن وتقريب المصربين للرضاء بحكومة تنفر منها طباعهم عمد إلى خلع توفيق 
باشا باية علة وطلب تولية إبنه عباس لكونه ولدا صغيرا لم يبلغ الرشد واستند فى 
ذلك إلى الفر مانات السلطانية «يحترمونها إذا وافقت أغراضهم» وجعل نوبار باشا 
ديواناً له «الديوان وزير بعينه الإجليز من طرفهم ف امالك التي تبت في اند تحت 
ا الأمراء الذين لا يعرف فيهم الرشد ولا يجوز عزله لابا اکر الاجليزية» 


ال الا وو E۷‏ 
نوبار باشا لا یقصر فی هذا العمل ولا یالوا جھداً فی إبلاغه إلى نہایته نوبار باشا 
e‏ على دینه» ولآ هو مصری فیحتمی على وطنه» ولا هو عریی 
ا ة على جنسهء وبهذا الطريق ينال سلطة فى القطر ا لمصري مدة لا تنقص 
عن الباق من عمره» ويكون فى أمان من العزل. تحت ظل المحكومة الامجليزية. 
هذه مقاصده التی بلغتنا من مصدر یوثق به ولا نظنه ینجح فیها فان صلاح 
الأمر فى مصر لا يقوم به إلا من هو أعرف حال المصريين وأقرب إلهم من «نورث 
بروك» هذا اللورد يسلك فی سيره على ما جری عليه فی اند إنا نذكر طرفاً من 
yy gE e‏ 
جنب (عنبر سر) من طرف (همالايا) فلا مات هذا الملك تولى إبنه (سرسينك) وهو 
ولده من الملكة م مات وتولى شقيقه (سوجت سنك) على طبق قانون الو تنيين فلا 
ذهب (نورث برك) حاكا فى اند قصد إلى تنفيذ حكمه فى تلك المملكة واستملاك 
داضبها حسب الاوف بین أله من رجال حكومتد فطلب ا 
ن يتنازل عن الماك لأخيه (قوبال سنك) وكان وليداًمن جارية ولا تجوز ف قوانين 
الو ثنين أن يتولى الملك أبناء الأماء مادام من أبناء الأحرار حى, فلا قنع (سوجت 
سكا مى الازل اعدا عل قا a‏ 
SS‏ زوجة الملك) وهب جمیع ماکان فی بیت 
من الخزائن والتحف والجواهر القينة والخلفات القدية (أنتيكات) الى كان 
e‏ غات املك کاخ من دما اناوه 
الملكية) تم نصب بدله (كوبال سنك) وبعد مدة قصيرة عزل (كوبال سنك) ونصب 
ولده الصغير (سيام سنك) ليكون الأمر والنهى حساً ومعنى بيد أمراء الالجليز. 
وتحت تصرف الديوان الذي أقاموه من طرفهم. هذا مثال لما يطول عده من أعال 
اللورد نورث بروك ف اهند. 
م أن (سوجت سنك) الخلوع ظن أن نورث بروك وحده هو الظالم» وأنه لو 


۸ العروة الوثتق 
رفع أمره للحكومة العليا فى لندن جد لديها عدلا ويصادف منها إنصافاً فجاء من 
فة مت ر ات رركن حال غل لكر نة فاد القلر ت متا ةة ر الفر من 
eR NNSA EN‏ 
اى لاان عنده فى المطالبة بحقه» والمرافعة مع ظالمه. حى أصبح صفر اليدينء لا 
يلك قوت يومه» ولا جد له منصفاء هذا املك السىء الحظ مع ماكان له من رفعه 
الشأنء وارتفاع نسبه في الملك إلى أجداده الأقدمين. من نحو ألف سنة تراه الآن 
بتضور من الجوع فى بلاد اوروبا رث الثياب حقيرا ذليلاء هذا الذى احترمه اللورد 
نورٿٹ بروك الذى تريد حكومة انجلترا أن ترمى به مصر وهذا هو الاصلاح الذى 
يقصد إجراءه فيهاء لكن رجاؤنا فى المسلمين وأملنا فى المصريين, وقوة إياننا بوعود 
الله وصدق الثباً عيا تكنه الحوادث المصرية. وتالب الدول على معاكسة الحكومة 
الإجليزية. واضطرار الدولة العثانية للدفاع عن مص كل هذا يبشرنا بخيبة هذا 
الغادر فى قصده» والله لا مهدى كيد الخائنن. 


نکته!! 


عندما كان الشيخ محمد عبده يحادث أرباب السياسة فى لندن كان أغلم 
يقول له كثيراً ما معنا من الأُجانب الذين ينتمون إلى البلاد المصرية أخباراً متعلةة 
بها لكنا لا محلها محل الاعتبارء لا نعلم عن بعدهم عن الشعب المصرى الحقيق. أما 
انت فلكونك عريقاً ى ا لمصريةء وعالماً من علماء الشلن فب ار من افك 
وما تعلمه من أحوال الأهالى المصر بين وشتون أمرائهم واستعداداتهم» وما يليقون 
لهء وما يليق بهم» فإنا نرى ذلك منك حاكياً عن حقيقة الأمر فيم» وكاشفاً عن 
افكار أهالي مصر عموماء وقد أشارت إلى هذا المعنى جريدة (البال مال جازيت). 


معارضة الانجلز 


تنبهت أفكار الدول الأوروبية فى هذه الأيام» إلى ما عسها من إيغال الانجليز 
فى طمعهم» وأن ظفرهم فی أعاهم الوا ع ق وو ويسد علا 
أبواب التجارة. ولو جح الإجليز فى سيرهم إلى ما يطمحون إليه» لم ببق موضع قدم 
للتجارة الأوروبيةء فبضرب الفقر فى غالب أقطار أوروبا الى قوام معيشتها 
التجارةء وأن الدول لتعجز بعد هذا عن حاأجاتهاء هذا فزع الت ا رن 
الدول من صيحة الطبيعةء وزاد عليه ماخدش خواطرها من الإهانات المتتابعة 
اللا خفة امن قروو الا لن در لاعلا هي الق ركت الدول وار ىال اة 
واس دت اطد ى الا نعل م ا کرت الدولة هى التى دعت الدول 
العظام إلى مؤتر للمداولة فى مسألة مصرء معترفة بحقوقها فمهاء فلا لم تجا الدول 
إلى مطلبها الباطل» صرفت نوابهم» وانطلقت فى أعباها غير مبالية بهم وعزمت 
على إرسال (اللورد نورث بروك) (والجترال ولسلى)ء فى أن واحد إلى مصر. 

هذا كله حرك خواطر الدول. وصار من أعظم البواعث على اجتاع الاباطرة 
الثلاث فى شهر سبتمبر كا أنبأت الجرائد وأكدت أن موضوع المداولة بينهم» هذه 
المسالة المهمة: هذه المسالة كانت مدينة وأرزين دار ندوة سياسية» ومهاوجد 
الرس ارك جال واا العامة تلاق الكونت كار كى مم الو ى ارك 
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وطالت مدة الاجتاع ولمحق بها مسیو دی جارس وزير دولة روسياء وکان البحث 
فیا ألم بالدول بعد مؤتر لندن. ثم عقب ذلك سفر مسیو کورسیل سفیر فرنسا فى 
برلين إلى وارزين للاقاة بسمارك (وإن أولت بعض الجرائد الانجليزية حركة هذا 
السفر بمقصد اخر). فهذه الزيارات المتثالية بن هولاع الوزڙراء العظام» بعد خيبة 
المؤعر تفتح للمتامل باباً واسعاً من الفكرء وتشف عن أمور عظيمة سيكشفها الزمان 
عن قريب هذا الى الام ادد ادى صدر من دولة al‏ 
سفارة مبجللة لدى شاه إيران وفى أعضاء سفارته» بروكش باشا المشهور بعلم الط 
اللصرى القديم. وهی أول مرة كان هذه الدولة سفير عند الشاه ثم ذهاب ميرزا 
خان زا خضوضا من الدولة الفارسية إلى الدولة الروسيةء ونيله غاية التبجيل 
والتكرم. 
کل هذا ينبئنا ن فى كمين الغيب مصيبة كبرى ستنقض على دولة الإنجليز. ا 

ااا ل لأ ورو وات اف غ جن ن 
وهذا لا ترى جريدة ألمانية أو مساوية او فرنسية أو روسية إلا وهی مشحونه 
بالطعن والتنديد. والوعيد والتهديد. والاإنذار بسوء عاقبة حكومة الاجليز. ليس 
عا أن ينكس أعلام العاتين. الذين يعبثون فى الأرض مفسدين. 
ويسلبون مالك العام غيلةء وبمضمون حقوق الأمم بغيا وعدواناً ويسيمونها 
عداب الرق والعبودية عتوا واستكباراء اظلم جو السياسة على سابلة الاجلن. 

وزأرت علبهم ضار ية الوبل من کل جانب» وهم فى هذه الأهوال حركة الخابط, إما 
ا لأضعفهم» او رورا E‏ ويتعلقون بحبال الوسائل لامتلاك مصر 
والسودانء اللورد نورث بروك و الله خان» الدهری يدهبان إلى مصر ال 
القلوب» وجميع الخواطر على ولاء الحكومة الاجليزيةء وأن ولسلى بعد مانال من 
حسن الصيت بصرف الدنانير فى التل الكبير» عزم على أن يفتع فتحا آخر ثل تلك 
الوسيلةء ولكنا لا نظن فى السودان مثل شيد الخيانة وأبى سلطان باشا اضرابهء 


۲ العروة الوثق 
وهذا من جهة أخرى يسعون لإجبار الحكومة المصرية على إعلان الإفلاس 
وإشهار العجز عن القيام بنففات الحكومة. ليجدوا فى ذلك وسيلة لتقرير حمايتهم 
على القطر المصري. وتخفيض فائدة الدين والاستبداد بشئون المملكة. أنهم نالوا فى 
ا لحرب المصرية من الدولة العثانية فرمانا سلطانيا بعصيان عرابى» فحقنوا به دماء 
رجاهم وصانوا کثیرا من أموالمم» واليوم يسعى اللورد دوفرين بمواعيده 
العرقوبية. وإياناته الكاذبة عند الباب العالى ليحمله على إرسال عشر مدرعات إلى 
الإسكندرية. وسوق جيش إلى سواحل البحر الأحمر ليكون هذا بدل الفرمان 
بعصيان محمد أحمد. ويفوز الا تجليز بالتسلط على مصر والسودان» ويبحلفون وهم 
الكاذبونء إنهم لا يسون حقوق السلطان (هل أبقوا حقوقاً قس) حى إذا شبتت 
أقدامهم تحت ظل العلم العثانى قلبوا للعهانيين ظهر الجن واجابوهم بهز الرؤوس 
وكشرة الأنياب» ولا نظن أن الدولة العهانية تغةر بوعود الإنجليز مرة ثانيةء فلا 
يلاغ المؤمن من جحر مرتينء وقد جربت منهم حلاوة الوعد. وذاقت فى أخلافه 
مقا ات الاهانة ومر ارات القن 

نعم هذا وقت يتسنى للدولة العثانية أن تتفق مع سائر الدول لصون مصالحهاء 
ولا بخطر ببال عثانى أن ينال خبرا بالاتفاق مع الإجليزء إن حكومة بربطانيا ما 
عاهدت عهدا إلا ونقضته» بعد ما جنت ممرته» فربحها فى العهود خاص بهاء لا 
يشركها فيه غيرهاء لم خف على الدولة العقانية أن الانجليز تصرفوا ف الأراضي 
المصرية تصرف المالكين بلا مشورتهاء وهبوا قسما عظما من السودان الشرق 
للحبشة وأثاروا حربا صليبية بين الحبشيين ومسلمى السودان» نزعوا إلى الاستيلاء 
على زيلع وهرر وبربر. هل کان شيء من هذا بإذن الباب العالىء فعلى أي وجه تثق 
الدولة با مجلتراء بعد ما جربت من غدرها ماجربت ورات من عدوانها مارات» لو 
تساهلت الدولة مع الاجليز فى مسألة مصر فسنسمع عن قريب بأمور فى المحجاز 
وسوريا والمن وبغداد وكلها من دسائس الانجليزء أما لو أقدم الع#انيون بعزية ثابتة 


HA e 
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حامية كسلا حافظت علمها حتى تسلمها للحبشة. وأ حماة القلاع ف السودان‎ 
بحفظونها حتى يسلموها لقواد الانجليز إن ا ظا غو ا ب‎ 
الشهامة من من العساكر المصريةء لكن إذا م يكونوا فى تصرف دولة اجنبية أما اليوم‎ 
باتهم هو العار بعيندء واللهلا أظن شخصاً ى قلبه ذرة من الايان تسمح له تقسه‎ 
بهذا العمل» فان يسعوا فى إخراج عدوهم من ديارهم» والظن , ان ستو ا‎ 
اقل أن ن يكفوا عن مساعدته فى تقلكها. ألا يعلم المصريون ن أن حركة خفيفة منهم فى‎ 
معارضة الانجليز فى هذا الوقت تجلب تدخل الدول وتكون سبباً لاتقاذهم من هذا‎ 
العدو الذى لا يكت بأكل لحومهم حتى بهشم من عظامهم فليعلموا ذلك وليعملواء‎ 
والله ل بض أجر الماسدن:‎ 


الدهريون فى اند 


دخل الانجليز بلاد اند ولعبوا بعقول أمرائها وملوكها على نحو يضحك 
العقلاء ويبكمهم» وكانوا يوغلون فى أحشاء اند وبتخطفون أراضيه قطعة بعد 
فة كا ادرا ق أركى ادل اغا سكا هار اظطهر وا الجر والامة من الاقات 
بينهم قائلين أن الاجليز لا يشتغلون إلا بالأعبال التجارية. أما مقارفة الادارة 
والسياسة فليست من شئونهم إا يدعوهم إلى احتال أثقاها الشفقة على الملوك 
والامراء العا جر ين عن اة عالكم وم قد ر الام او اللكت عل ضط بلاد: 
لايق اعلرى با اناالا فة اخرى رها شعن ال رة وجا 
ملت الاغلر كل الك ملك عة ان ¿ العمل فى املك ثقيل على النفس متعب للفكر 
والبدن فالأولى لصاحب الملك أن يسترع وأن يموت فقبراً ذليلا تخلصاً من عناء 
التدبير وينادون بأنه مى سنحت الفرصة وجاء الوقت الذى لا يكون للأعمال 
المعاة رل الهاو اتر غل اا ا ولا غل ا كار ا دون ك اللا( 
الحشر)ء واليوم يقولون نفس هذا الكلام بعينه فى مصر !! 

ولا استقرت أقذ امه ق اهند و القرا به عقا و عت تار الباطة 
ار رة و ال الد ةا ودرا فاو غا ن ال 


جمال الدين الحسينى ومد عبده ٤0‏ 


واحد مم E‏ الفؤاد بزوال ملکهم 2 يتصلون بملايين كثيرة من 
اا وغ وشمالا وجنوباء وأحسوا أ ن المسلمين ماداموا على دينهم 
ومادام القرآن یتلی بینهم. RG EN Ê‏ 
و كان ذلك الأجني خطف الملك منهم با خديعة والمكر تحت ستار الحبة 
والصداقة. فطفقوا يتشبثون بكل وسيلة لتوهين الاعتقاد الاسلامى ولوا القسس 
والرؤساء الروحانيين على كتب الكتب ونشر الرسائل حشوة بالطعن فى الديانة 
الإسلامية. مفعمة بالشتم والسباب لصاحب الشريعة (برأه الله ما قالوا) فأتوا من 
هذا العمل الشنيع. و ولا یکن معھ لذی غیرۃ أن یق على رض 
تنشر فبها تلك الكتب» وان يسكن تحت ساء تشرق شمسا على مر تكى ذلك 
الأفك العظيم وما قصدهم بذلك إلا توهين عقائد المسلمين. وحملهم على التدين 
مذهب الا مجليز. هذا من جهةء > ومن جهة أخذوا فى تتضييق سبل المعيشة على 
العليى. وتشديد الوطأة عليهم والإضرار بهم, من كل وجهء فضربوا على يديهم 
فاو ى المساجد والمدارس. ونفوا علمائهم وعظائهم إلى 
جرا ( اومان ) و فف )را ان تفيدهم هذه الوسيلة إن ¿ م تفدهم الأولى فى 
رد المسلمين عن دینہم, باسقاطهم فی ف أغوار الجهل بعقائدهم حتى يذهلوا عا فرضه 
لعل ا خا ل اك ا حكام الجائرين فى الوسيلة الأولىء وطال علهم 
الأمد فى الاستفادة من الثانيةء نزعوا إلى تدبير آخر فى إزالة الدين الاسلامى من 
ات اهند أو إضعافه. لأنهم لا بخافون إلا من المسلمين أصحاب ذلك املك 
المنهوب: والحق اسلوب فاتفق أن رجلا اسه أحمد خان بهادور (لقب تعظے ف 
اهند) كان بحوم حول الاعجليز لينال فائدة منم فعرض نفسه علہم وخطا بعض 
خطوات لخلع دنه والتدین بالمذهب الإنجلیزی. وبداً سبره بكتابة کتاب بثیت فه 
ان التوراة والاجيل ليسا محرفين ولا مبدلن لبنال بذلك الزلى ٠ e‏ م راجع 
نفسه فرأی أن ¿ الا جليز لن يرضوا عنه حى يقول إنى نصرانى وأن هذا العمل الحقعر 


1 العروة الوثق 
لا يؤتى عليه أجراً جزيلاء خصوصا وقد أتى شل كتابه ألوف من القسس والبطارقة 
وما أمكنهم أن بحولوا من المسلمين عن الدين أشخاصاً معدودة فأخذ طريقاً آخر 
فى خدمة حكامه الاإنجليز بتفريق كلمة المسلمين وتبديد ملهم. 

فظهر بمظهر الطبيعين (الدهريين) ونادى بأن لاوجود إلا للطبيعة العمياء 
وليس هذا الكون إله حك (إن هذا إلا الضلال المبين) وأن جميع الأنبياء کانوا 
طبيعيين لا يعتقدون بالاله الذى جاءت به الشرائع (نعوذبالله) ولقب نفسه 
بالنيجرى (الطبيعى) واخذ يغرى أبناء الأغنياء من الشبان الطائشين فال إليه 
أصخاص من لصا من قيود اقرع الشريف» وسا وراء النهوات الميمة راق 
لمحكام الاجليز مشربه ورأوا فيه خير وسيلة لاإفساد قلوب المسلمين» فاخذوا ف 
تعزيزه وتكريمه وساعدوه على بناء مدرسة فى (على كده) وسموها مدرسة العمديين» 
لتكون فخا يصيدون به أبناء المؤمنين ليربوهم على أفكار هذا الرجل (أحمد خان 
نادور وكتب اد خان شرا عل القرآن حرف الكل عن مواضعة ودل ها 
ا و ا ا ا ی را ال ل 
المسلمينء ويوقع الشقاق بينهم» ويلق العداوة بين مسلمى أهند وغبرهم, خصوصاً 
ببنهم وبين العانيينء وجهر بالدعوة لخلع الأديان كافة (لكن لا يدعو إلا المسلمين) 
ونادى الطبيعة!! الطبيعة!! ليوسوس للناس بأن أوروبا ما تقدمت فى المدنية. وما 
ارتقت فى العلم والصنعةء وما فاقت فى القوة والاقتدار إلا برفض الأديان, 
والرجو إل الفرص القطو د من كل دين (على زعنةا وهو بان بالك الطب 
فد آفاري غل الله كديا ولا كا ف اند اجتا فن بض طعا المقرل اعارا 
بترهات هذا الرجل وتلامذته فكتبنا رسالة فى بيان مذهبهم الفاسد وما ينشأً عنه 
من ا فاد واا أن الدين اسان الدنة وقوام الممران و طت ر ا افق 
اللو ا ا ا و ا ا ا و 
دغر ة إل لاء اة باللمن وظطلا لغري كلم م ورادا غل رن 


مال الدين الحس ويد غد E۷‏ 
أنهم يزرعون الشقاق بين أهل اند وسائر المسلمينء وكتبوا عدة كتب فى معارضة 
الخلافة الإسلاميةء هؤلاء الدهر يون لیسوا کالدهریین فی اوروباء فان من ترك 
الدين ف البلاد الغربية تبق عنده حبة أوطانه ولا تنقص ميته لمحفظ بلاده من 
عاديات الأجانب» ويبذل فى ترقيتها والمدافعة عنها نفائس أمواله. ويفدى 
مصلحتها بروحه» أما أحمد خان وأصحابه فإنجم كا يدعون الناس لنبذ الدين 
بجو لون علبهم مصا أو طانهم ويسملون على النفوس تحكم الأجنى فما وجهدون 
فی سحو اثار الغيرة الدينية والجنسية وينقبون على المصالح الوطنية التق ربا غفل 
الانجليز عن سلبها لينهوا الحكومة علا فلا تدعها. يفعلون هذاء لا لأجر جزيل. 
ولا شرف رفیع؛ ولکن لعیش دنیء ونفع زهید. (هکذا متاز دهرى الشرق عن 
دهرى الغرب بالمخسة والدناءة بعد الكفر والزندقة). 

احسن الانجلیز إلى امد خان بتوظیف ولده مولوی محمود عضواً فی جل 
فرية من قرى أهند لا تزيد عن (شبراخيت) فى مديرية البحيرةء ومن حبائله 
لصيده الضعفاء من المسلمين, أنه يعدهم وعنهم ا لو تبعوه لأدخلهم فی وظائف 
الک با له من الجاه عند جائرة الانجليز. وحكومة الانجليز لم توظف من 
أصحابه إلا أربعة أعضاء فى بجحالس القرى ولا يوجد وطنى هندى فى مغل هز 
الوظائف سواهمء هذا هو الجد الذى ناله أحمد خان ثمناً لدينه ووطنه. فهو كا قال 
صديق نواب حسن خان ملك بهوبال صاحب التصانيف المشهورة أن (أحمد خان) 
جال اشر الزمانء نعم ساعده حکام الاجليز على استخدام بعض من يقدمهي» 
لكن لاف الحكومة الانجليزية اهندية ولا على الخزينة الاجليزية وإغا يلزم الحاكم 
االات الباقين على صورة استقلاهم أن يوظفوهم فى بعض الوظائف الدانية. 

راق هذا المشرب فى أعين الحكام الانجليز وابتهجوا به وظنوه موصلا إلى 
غايتهم من حو الدين الاسلامي من البلاد الهنديةء هؤلاء الدهريين ساروا جره 
للحكومة الانجليزية فى اهند يسلون سيوفهم لقطع رقاب المسلمينء لكن مع البكاء 


L۸‏ العروة الوثق 
ST ES E O a‏ 
ورفاهة عيشتكم ورأی الا عجليز ن هذه اقرب الوسائل لنيل المقصود من ضعف 
اوا ٠‏ 

کان الد الار قلاخا خان والوزیر الأول والمدير له فی جمیع شؤونه 
a‏ ۹ 1 

ميع الله خان هو أعظم الدهريين دهاءء وأشدهم اجتاداً فى تضليل 
المسلمين. وأدقهم حيلة وأقواهم مكراً فى إبجاد الوسائل لتفريق شمل المؤمنين. 
وتمكين الحكومة الإأجليزية فى أرض اهند يقوم هذا المخادع خطيباً فى محافل 
المسلمين فتسبق دمو عه كلامهء وياتى بغاية ما عنده من الفصاحة هدم اركان الديانة 
الإسلاميةء وإيطال عقائدها الأصلية. ويتجرأ على حضرة الألوهية. ويطعن فى 
الرسالة وصاحبهاء كل ذلك وهو ينتحب كأنا ير الدين وأهله. 

lel EE 
الجاع ور رامال الد تة و ادر ع الان ذب اكام راطف لزع‎ 
وجدذبهم إليه من حيث لا يشعرونء فاذا اجتمع عليه بعض من الناس اغترارا‎ 
بطلاوة ظاهره بدا فى دعوتهم إلى مشربه الكدر (خلع الدين).‎ 

ی ا وای فال اه وی 
الشريعة الإجليزية) فى بلدة (أكره) وهى بلدة لا تزيد عن دسوق فى مديرية الغربية. 
ك خر ا ن ما ب م لان کل ا ےا 
(قاض فى بلد صغير) هى أعلى وظبفة يناما هندى وطنى (أبحتاج لاثبات العدالة 
الإنجليزية إلى شاهد أكبر من هذا). 

نورث بر وك اللورد الا جليزى الذي اشرنا إلى طرف من تار يخه فى اند فى 
العدد الماضى» عرف سميع الله خان حق المعرفة عند ماكان حكمداراً فى هند ووقف 
غ ااا و و ر غل ا 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۹ 
اللورد ليكون كاتم سره فى مصر ليستعمله فى تنفير المصريين من الدولة العهانية. وفى 
إقناع المصريين بان حكومة انجلترا تريد بهم خير ويستخدمه فى استالة قلوب 
العلاء لانه واحد منهم (علی دعواه) وقد یکون من نيته أن يدخل ا لمجوامع وبعظ 

ويخطب ويروى عن عدل الإنجليز مالا صحة له وما تكذبه المشاهدة. ولكن 
رجاؤنا فى نباهة المصريين وصدق عقائدهم الدينية وشدة أرتباطهم بالدولة 
العثانيةان ¿ لا ينخدعوا هذا الراكس اهندى (الراكس بلسان ¿ السنسكريت الشيطان 
المريد) لا جح الله له مقصداً ولا أنا له مبتغى. 


# FF FF 


جر يده الاهرام 


اشتد غضب نوبار باشا على جريدة الاهرام فاصدر امره بتعطيلها شهراً 
ول معا وقل ف السبب اما ترت ريا مدير ا لحر وهر ق لفن عل 
ما فيا من بيان بعض مساوىء السياسة الاجليزية على خلاف رغبة سعادة 
الباشا؟! وقيل إن السبب لنشر الشكر الذي قدم إلى المدير والحرر من أعيان البلاد 
دلالة على استحسان مشرب الصحيفة «استقباح سياسة الانجليز» ولكن كتب إلينا 
بن مدر حاص انه الال الر دا ع وا راغا اا مت دا 
ا مخاصةء فالسبب الحقيق هو أن ا منهج المستقي الذى سلكته «الأهرام» دعا إلى ذكر 
بعض الرجال الو طنيين مثل رياض باشا وشريف باشا مع وصفها بالوطنية وعلو 
الممة وكمال الغيرة. نوبار باشا ساع إلى أمر مهم وهو ماذكرناه فى العدد السابق 
ونشرته بعدنا جريدة (الديبا) وسائر الجرائد الاأجليزية وهو ان يكون ولي القاصر 
«عباس» بعد خلع أيه فينال بسطة فى السلطة وإطلاقاً فى الأمر والنهي. وعلم أن 
هذا وقت الفرصة لحرص الحكومة الانجليزية على تملك مصر وهي محتاجة فى ذلك 
إلى كل من ليس له وطن ولا دين ولا جنس فى مصرء فهى فى شدة الاحتياج لنوبار 
باشا؛ وتوفيق باشا قبة جوفاء لا يرجع منها إلا صدى الأصوات» إن قلت لا فلاء أو 
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قلت نعم فنعم فهو فى غضبه ورضاه تاع لما يلتق إليه. فعلم نوبار باشا أن خديوياً 
مثل هذا يكن أن يكون واسطة فى تمكين الاجليز من مصر من حيث لا يشعر و 
بتقديم هذه الخدمة هم يبنى لنفسه من العزة قصراً شاهقا 

فکیف يطیب لنوبار باشا مع هذا السعی أن يسمع ذكر ریاض باشا وشريف 
باشا مع وصن الوطنية وعلو اهمة. ربا الإكثار من ذكر هؤلاء الرجال بحرك 
الخواطر الوطنية فيندفع منها سيل هدم كل ما يبنيه. إن صاحب الأهرام أكثر من 
ذكر الوطن والوطنین» ونوبار باشا أبعد» الناس عنها هذا أغضبه ذكرهما. كلا ذكر 
لفظ الوطن أو الملة أو ا لجنس أو الأمة سواء كان فى مقال عام أو فى جانب شخص 
خاص؛ حسب نوبار باشا أن فی الکلام تهکما عليه واستپزاء به ولا عجب من نوبار 
باشا أن ظن ماظن أو فعل مافعل» فالرجل لیس بصري ولا عربي ولا مسلم فاذا 
باع مصر بأبخس الأمان فهو الرابح لأخسر ملة ولا وطنا ولا جنسا. 

وقيل أن نوبار باشا يطلب إبعاد الزبير باشا من مصر فان نال مطلبه لم يعد 
ا ن يطلب لشریف باشا وریاض باشا وکل ذی شہامة أو فكر فى مصر مثل ما طلب 
للزبير وتكون الحكومة النوبرية حكومة هندية وهل يبعد مثل هذا على من يسعى 
لخلع الخديوى!! إن الذى يۇید ما روی لنا فی سبب تعطیل الأهرام هو أن نوبار باشا 
ما حرك لحجز العروة الوثق عن دخول مصر إلا عندما ذكر فما رياض باشا مع 
دک فض ار ضاف وإلا فان كان السبب ذكر الإسلام والمسلمين فها فذلك بنذرنا 
بقفل الأزهر بأمر نوبار باشا! 

إني أتعجب وكل ذى إحساس يتعجب من سان الديار المصرية من 
الملصريين والأتراك والحجازيين والمنيين. ألا یوجد بین هؤلاء فتی شمر عن 
ساعده ويتقدم بصدره ويخطو خطوة إلى هذا الوزير الأرمني فيبطل هذه الصفة 
وينقض هذه البيعة ويكشف له وللمغرورين من أمثاله حقيقة الوطنية ويرفع 
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ا لمجاب عن واجبات الملية لا حول ولا قوة إلا بالله. 

إن المولعين بحب الحياة يقضونها من خوف الذل فى الذلء ويعيشون من 
خوف العبودية فى العبوديةء ويتجرعون مرارات سكرات الموت. فى كل لحظة خوفاً 
من الموت. لا الدين يسوقهم إلى مرضاة اللهء ولا الحمية الوطنية تدفعهم إلى ما به 
فخربنی الإنسان!! 


لاهور 


جاء تنا رسالة من لاهور باللغة المندية (ورجاؤنا أن تكون المكاتبة فيا بعد 
باللغة الفارسية) فرأينا أن نتنشر ملخصها: قال الكاتب: 

إنانسمع صاحب جريدة (أخبار عام) اللاهورية ینادی من صمیم قلبه بان 
الاجليز سلاطينناء ٠‏ خصوصاً عند كلامه فى الائتقاد على العروة الوثق ومن غريب 
كلامه قوله أن غرض العروة أن تفص رابطة الاتحاد بين الرعايا الهنديين 
وسلاطينهم الانجليز. ولا يخجل من قوله أن سلاطيننا الانجليز هم الذين زينوا اند 
ا ومد السكك الحديدية فى أنحائه وفخل ار بأسلاك التلغراف. 
كنا الانجليز من سلالة بكر (ماجيت) أو من جنس (الجهترى) أو من أحفاد (أكبر 
شاه أهندى) وإذا سمع سامع صوت هذه الجريدة على بعد يظن أن هذه الأعمال التق 
اا اد ع رای الجريدة) ماقام بها الانجليز إلا لمنفعه اهنديين ويتوهم أن 
المنديين جنوا من ثرتها شيئا وأن ضجرهم من سلطة الانجليز ونزوعهم إلى القلص 
منها إنغا هو من كفران النعمة» يا عجبا من هذا البانديت اللاهورى أنه يرى فقر أبناء 
وطنه ومسکنتهم ویشهد بعینه أنهم لا جدون ما یسدون به رمقهم» وأن أُسعد الناس 
منهم من يحصل عشر روبيات فى الشهر بعد أن يبلغ درجة عالية من الكال ومن 
جملتهم نفس صاحب الجريدة. فكيف يطيل لسانه بشكر هذه المحكومة ويضع على 
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ظهور اهنديين حملا ثقيلا من المنة لمد سكك الحديد وخطوط التلغراف. إن كانت 
ك الال ون اند بالعدل فأين ذهبت ثروة أهاليه مع خصب الأرض 
وی ا ا ع 

ق ا 
على حاها هذا فلا يضى عشر سنوات إلا وتكون فتنة عمومية تأخذ بجميع أطراف 
اند ويكون منشوؤها المجوع.فإذا انشات الحكومة الانجليزية سكك المحديد لنقل 
بضائعها وترويج تجارتها وحمل العساكر لقتل أبناء البلاد وليس عند اهنود الآن ما 
یباع ویشتری حتی یستفیدوا من سهولة نقله» فلآی ثيء تكون المنة على اهنود!!! 
وإذا مدت خطوط التلغراف لاستطلاع ما بجرى فى عمالكها وتسهيل الغابرة بين 
اھا ف ی دة ا خی ال 

إن رجال الانجليز بعد ما دخلوا البلاد على هيئة تجار وكانوا بخضعون للصغير 
والكبير أزيد من قرنء بلغ من أمرهم الآن أن لا يعدوا اهنود من فصيلة البشر. إذا 
اراد كا الال أن مرا أعان اله لالام بادا رة دة ا 
کا عا يرتفع عن الأرض نو ثلائة أذرع لتوضع عليه كراسى سادة الاجٍليز 
ويجلس انود فى منخفض من الأرض إظهارا لامتياز مع نهم ما جعوهم إلا لسلخ 
ما بق من جلودهم وامتصاص ثلة دمائهم. E‏ 
اخرئ ذه العامة أحلف يالله أن بس اندو (قر برها خن افدر امن 
ا د EE e‏ 
فم سماويين وما أذلوا جنس (الباريا) بهذه الدرجة مع أنهم كانوا يزعمون ہم 
أبناء الَة قبلوا جنس (التلنکان) نی مصافهم وأشرکوه فی حقوقهم مع كونه مغلوباً 
هم ٠‏ فتح المسلمون أرض اهند فعاملوا الوثنين كمعاملتهم لبنی ملتہم وما فرص 

هن الرظاف السامة وا من بلطا مل اط فى اهت الا كان لان ال اة 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده £00 
عمال ووزراء» كان المسلمون يسیرون مع الو ثنيین سبرة الأخوة حت أوقع الانجليز 
بينهم الشقاق ف بنجاب وأطراف مدراس. يزعم الانجليز أن المسلمين أولوا تعصب 
دينى جور بهم عن العدل مع إنا نری إلى الآن فی اند حکومات صغيرة يمحكهم 
راجوات ونوابون من آهل السنة والشيعة ونرى للراجا الوثى وز و مسلا وعبالا 

مسلمين وللنواب المسلم و شا وعمالا وثنيین وهکذا السنيون مع الشيعة 
والشيعيون مع أهل السنة ولا نرى ف الملايين الكثيرة المحكومة بالانجليز رجلا 
هنديا في وظيفة شريفة. إن هذا البانديت (صاحب أخبار عام) لا يخجل من قوله أن 
الإجلیز سلاطینناء أی سلطان يستكشف من شرف رعيته ويعدهم فى عداد 
الہاتم!! 

ر ن اللورد ریبون لما صار حاکا على اهند ورأى أن ¿ الروسية وصلت إلى مرو 
وأحس بنفرة انود من الحكومة الانجليزية واستعدادهم للثورة أراد أن يطيب 
قلوبهم بأمر حقير يسخر منه الأبله فضلا عن الحكيم وهو توظیف (رام جندر متر) 
ومولوى محمود بن أحمد خان فى وظيفة القضاء ببلدة صغيرة وهما من تعلم الشريعة 
الانجليزية فى بلاد الاأجليز (انظر كيف يطيب قلب أمة عظيمة بحروحة الأفتر: 
ساقطة فى جحم الشقاء بمثل هذه المنحة المضحكة) وهذا الالتفات من اللورد لكال 
سیاسته وحذقه. فاذا یکون موقع انود من نظره اذا کار ن يظن أن الأمم العمظيمة 
الحترقة بنيران الظلم من أزمان تعترف بعدالة الاجليز جرد توظيف شخصين في 
وظيفة صغارة. 

إن هذا ما عده اللورد الانجليزى أمرأً لازماً لصون سياسته ما عساه طا 
علا ومع ذلك قام الاجليز فى المند ورفعوا شكواهم إلى لندن من تصرف اللورد 
ولا يزاون يرفعون ويقولون كيف يجلس (كالا) أى الندى الأسود على منصة 
القضاء وربا یأتی وقت تقام فيه الدعوی بين يديه على امجلیزى فيصدر الحكم منه 
عليه (كيف يصدر الحكم من هندى على انجليزى)ء فليعتبر من يعتبر إن الاجلز لا 
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تسمح نفوسهم أن يعةرفوا بانسانية الهندى ولو للضرورة. أيحب البانديت 
اللاهورى ان يلق غشاوة الغش على عينيه وأعين إخوانه ويفترى الكذب بقوله أن 
بين أهنديين وحكومتهم نوعا من الالتئام» وهل مثل هذه الحكومة يلتم معها ذو 
إحساس,» إن البندت يقول فى جريدته وفى اثناء انتقاده على العروة أن سلالة 
الأمراء وأبناء العائلة التيمورية (ملوك امند) عراة فى الأسواق بتضورون جوعا 
ولا بجدون خصا يأوون إليه» فإن كان هذا حال الأمراء باعترافه فكيف يكون حال 
سواهم وكيف طوعت له نفسه أن ينطق بكلمة تشعر بالرضاء عن حكومة الانجليز. 
إنه يتملق للحكام ولكن لا أظنه ينال على القلق أكثر من عشر روبيات فى الشهر 
فليس له أن يتعب لسانه ويجهد نفسه تجانا. لا ينكر البانديت أن الاأجليز إذا خاطبوا 
هندیا لا یکلمونه إلا بالعصا وإٍذا اعتدی انجلیزی على هندی فقتله حكم أطباء 
الا جل بان الل مات بالل الرس اوذاء ال كد ار غر امور ةع اا 
کیلا يقاص اجلیزی بدم هندی» فيذهب دم المندى هدراً ا ن ظلم الاجلز 
وچجورهم يظهر لکل قاری م تلك الورقة الصغبرة اغا عام). ونی أقول بلسان 

کل هند یاو تیا ا وسلا تا او شیا ان الاندیت ۷ عکه برر هذه أن قطان 
جروح اهندیين ولا أن يطفء هيب أحشائهم مما يرونه كل يوم من سلب الأملاك 
وإهانة الاد يان وتضييع الحقوق وحرمان الأهالي من خدمة أوطانهم وليس فى 
طاقة قلمه أن يرفع شيئًا من الواقع ولا أن بحدث خاطر محبة الإنجليز فى قلب هندى 
إلا من خربت ذمته ومرق من عهود دينه ووطنه» وإن الباندیت يعرف هذا ولکنه 
يسع لعله يحصل شیا زهیداً ویقنع به بعضا منا وکیرا مى الفر قن ات 
حو صلتهم كحو صلة العصفور يلؤها حبتان من الحنطة!! وسنكتب إليكم عن تفصيل 
الأعبال الانجليزية عندتا ان شاء الله. اه 


الانجليز والدول 


ما للحكومة المصرية لاهية عن شأنهاء > ماذا تبتغی من سکونہا ومیلها مع رع 
المحكومة الانجليز ية مأذا تنتظر الدولة العثانية بعد احلال المؤقر على غير طائل. 
أتظن الحكومة المصرية أن خضوعها لأوامر بريطانياء واهتامها بخدمة عساكرها 
لزاحفة إلى السودان. مما يوجب الخجل لحكومة الإنجليز فتستحى بعد ذلك أ 
تكفر نعمة الصداقة وترعى سابقة الخدمة, فتةرك مص نقية الراحة. بريئة الذمة. 
وقكن الأمر للحكومة المصاريةء وتشيد الخديوية لتوفيق باشا. إن خطر هذا الوهم 
ببال ا لحکام فى مصر فقد خرفوا فليس بحوم مثل هذا الماجس ف فكر إلا وقد مسه 
الخبلء ولا بختلج فى صدر حتى يختم عليه بطابع العمى, 

حكومة بريطانيا انتحلت انفسمها أسباباً للدخول في وادي النیل» وأنشأت له 
عللا فغایتا من کل أعاها أن ن¿ تكون ها سلطة ممتازة فيه سواء Elb‏ 
تأود ولا أحس رجاها أن بحت الوق را ب بنجر إلى ما س غايتهم هذه تقلصوا منه 
واستبدوا بأعباهم وأخذوا على أأفسمم تسكين عاصفة الثورة السودائية. فان تم هم 
ما ارادوا واستقلرا بالل ف التيدا ل ی ما ن بخلوا مصر بعدما فتحوا 
من ورائها ما فتحوا. إن هذا إلا خيال باطل. هل تهورت انجلترا وأغاظت جميع 
لدول الظام وهيات تقسما خطر تألببم علبها حبأً ف توفيق باشا ورغبة فى حنظ 
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مسنده. هذا مما لا يعقل. را تكون الدول العانية والحكومة المصرية فى رجاء أن 
الدول الأروبية يستفزها الغضب فتندفع بقواها على دولة الإأجليز فتكبلها فى 
سياستها وتلجئها للجلاء عن مصر فتتركها لأهلها وكن الله الم منين القتالء إن كان 
ذلك سبب الفتور فهو ثقة فى غير محلها ونوع من الطمع غريب. قد يكون اتفاق 
الول عل ها كع اا لر سا عات اجى ر ل كيو اغلا رهن 
مواضيع الاتفاق كا أشار إليه كثير من الجرائد حيث ذكرت أن من المقاصد التي 
بجتمع هما القياصرة الثلاث كف روسيا عن مطامعها فى أوروبا وإطلاق العنان ها فى 
E EN AE‏ ا ا 
جزء أو أجزاء من أراضی المسلمين فى مقابلة قكن الا عجليز فى أرض مصر. 

نهت بعض الحرائد المهمة على شىء من هذا وصرحت با لا ينطلق اللسان 
بذكره. أن للدول اهتاماً بنكاية الإنجليز ومن أعظم البواعث على اجتاع القياصرة 
خروج انجلترا عن حدها فى الاستئثار با منفعة على غيرها لكن أليس من الواجب 
على صاحب البيت أن يبدا بعمل فى الذود عن بيته قبل أن يساعده المجيران 
خصوضا ان کان للجیران أطباع متنوعة بعضما ينع عن المساعدة وبعضها حمل 
غل اا و ل ال اروت ار یو دوا ل جرا ال ال ا ار 
لينقذ المغصوب من يد الغاصب لعله بعد استخلاصه بختص به نفسه فا الذى جنيناه 
ELS al hg E a a‏ 
وأبصرت ان بقاءها فى إبائهاء وترفعت عن هذا الخضوع البارد. وتجافت عن 
تسمهيل الطرق» وتهيد السبل. لمسير العساكر الإأجليزية. ثم قامت الدولة العانية 
على المطالبة بحقوقهاء وذهبت فى الطلب مذهب العملء ولم تكتف بلوائح تسطر, 
وحجج تنشر, ولم تستند على سفرائها الذين ليس هم خوض حقيق إلا فى ملاذهم 
ویوا ر ان کل ها ا ا اا ا ا ا را اول 
فى معاكسة انجلتراء وحيث ان للدولة العثانية والمحكومة المصرية احق الأول 
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والملكية الشرعية فى تلك الأقطا ر فما یکون منھا من الأعال يكسم) تخليص 
البلادء فإن الدول تكون فى عونهما ولا حق لواحدة منها فما بعد أن تستأثر علا 
إن إقدام الدولة على العمل وعدول الحكومة المصرية عن مسلكها المضرجا 
مما يقرب المسافة ويقصر المدة ويقوى حجة الدول فى مطاردة انجلترا -لو تساهلت 
الول الها واطبأنت ا لحكومة المصرية حالتها المحاضرة فبأى وجه تؤمل 
الجکومتان ن ا ٠‏ على فرض لواستخلصت مصر من ايدي 
الانجليز ماذا يبعث الدول على مقارعة دولة عظيمة كدولة بريطانيا لتسلیها ملكا 
عظها ثم تسلمه للدولة العثانية او الحكومة المصرة. ااخاى نول و الدرة 
العقانية والحكومة الملصرية واقعتان بين خطرين عظيمينء إن فاز الانجليز فى 
السودان فقد ضاع القطر المصريء واستقرت فيه السلطان لحكومة الجلترا سواء 
عارضت الدول أم لم تعارض» وضياع القطر اللصري هو ضياع الكل كا أشرنا إل 
مرارا وكا يشهد به موقع البلاد المصرية من سائر بلاد المسلمينء وإ ن خاب الاچلیز 
فی مناز زلة التائرين فليس بخفى على عقل عاقل ما يترتب على هذه الخيبة وما ينا 
عن غلبة محمد أحمد وأتباعه وانهزام العساكر الإنجليزيةء وريا كان هذا الأمر 
الثاني ت دات ا في جميع أقطارنا. 
ليس من الصعب على الدولة العثانية ولا على الحكومة المصرية أن تظهرا شيعا 
من الشدة وتاخذا بجانب من من القوةء وتقفا على قدم الثبات ودولة انجلترا فى تخبط مع 
الول وا تة بالسودانء والمسلمون من جميع الأقطار فی هياج شدید, لو قامتا با 
يسمل علم)ا لحفظ هما ا مو جود ورد المفقودء وسدت أبواب المطامع» وأخذت الدولة 
العثانية مكانا من القوة ة تخشع له قلوب الجبارينء ولازدادت بذلك ثقة المسلمين 
وانعتت آماهم. لکن کر ا ووی الصدق في بيان حال الإجليز مع الدولة 
العثانية. ا عن بصيرة وكال خبرة أ ن الا تجليز بهابون منافرة الدولة ويخشون 
سوء مغبتها. جر ید تنا تنادی بذلك من یوم صدورها بینا أن للدولة سلطة معنوية فى 


e‏ المروة الوق 
لهند لم تبلغها حكومة الإأجليز بعد إفراغ جهدها. هذه حقيقة الأمر ومع ذلك لا 
ندرى سر هذه السياسة اللينة التي لا نرى ها أثرأًإلا فى الأوراق وتحت أسنة الأقلام 
والاإجليز يقاتلون ويتملكون وتزداد أقدامهم رسوخاً يوماً بعد يوم وانطلق بهم 
الغي إلى أن أطالوا أيدييم إلى الأوقاف. المصرية بطلبون التصرف فى خزينتها 
والقيام على إدارتهاء نعيد الكلام مرة اخرى ونقول أن جميع المسلمين فى الأقطار 
المندية وما يتاخمها قانمون على قدم وساق متهيئون لمواثبة أعدائهم وسالى حقوقهم 
فبشبات ما من الدولة العثانية يظهر له أثر عظ يضطر الحكومة الإأجليزية إلى ترك 
مصرء ليس للدولة أن تضيع هذه الفرصة فقلا يأتى الزمان بثلهاء الدول متألبة على 
الاإأجليز وروسيا مشرفة على هند والهنديون فى هياج» وخطب السودان غير 
يسر فان لم تأخذ الدولة حقها من الانجليز فى هذا الوقت, فتى؟! 


تعظيم توفيق باشا لنورث بروك! 


ورد خبر من القأهرة بوصول اللورد نورث بروك إليها وتقت المقابلة الر سية 
بينه وبين توفيق بأشا وقدم إليه رسالة من اللورد جرانفيل يخوله فما (نورث بروك) 
وكيلا للحكومة الإنجليزية فى القطر المصري ويطلب من الحكومة المصرية أن 
تساعده فى حل المشاكل الحالية خصوصاًالمالة. فأظهر توفيق باشا غاية المسرة من 
تعيينه بهذه الوظيفة وأكد له خلوص الوداد وكبال الرضى بجميع مطالبه اه 

ويظهر ان توفيق سر بقدوم اللورد نورث بروك» وان ن یکن بينه وينه معرفة 

شخصية ولا له سابقة علم بأحواله ولا با یرید أن يعمله ف بلاده. هذا يكن» وليت 
شعري ماذا بحجنى هذا الخديوى الشاب من مرضاة هذا الخادع,ء 
سهام حيله. ولقد بينا في بعض الأعداد الماضية بعض صفات هذا اللورد وطرفاً من 
أعماله فى اند ونذكر الآن عملا آخر منها -طلب وهو حکمدار اند أن ن¿ کن 
السلطة الإجليزية فى ملكة (كابورتال) وهى مملكة واسعة تتاخم (لآهور) و 
(بتيالة) فادعى على مهراجها (ملكها) أنه بجنون وهو فی رشاد عقله واعتدال مزاجه 
وخلعه بهذه الاعوی وسجنه فی (بکسو) حتی مات حف غه وقیل بالسم وکان 
هذا الملك الخلوع ابن (راندهير سنك) وتصب بدله ولداً صغيراً من أولاد كاب ب 
كتاب ذلك الملك ليعد المملكة بذلك للدخول فى حوزة الحكومة الانجليزية 


1۲ العروة الوثق 

وكانت الحكومة الانجليزية قد تركت لبعض الرجوات الخلوعين غابات 
صغيرة من بقايا أملاكهم للصيد فكان أولئك المساكين يسلون أنفسهم على ضياع 
مالکهم بصرف بعض الزمان فيهاء فلا جاء اللورد نورث بروك حاكا في اند رآها 
كثيرة علهم فنزعها من أ يديهم وحرمهم من هذه المنفعة الزهيدة. هذا هو اللورد 
اذى طلب سميع اله خان الدهرى ليكون معيناًله في مصر على إرضاء المصر بين 
بحكومة الإنجليز وهو الذى أعطى المبالغ الوافرة للمعلم (بالر) لينثرها بين العرب 
حتى يثوروا فى أراضى الدولة العهانية أيام ا رب المصرية كا أخبرنا الفقة الصادق 
من لندن ولکن العرب قتلوا رسوله هذا وشنو شنق به أشخاص في مص بلا جرم. هذا 
اللورد هو الذى يتهج توفيق باشا بقدومه!! صان الله الأراضي AY‏ 
من شر هذا الحتال ومن شر صاحبه مع الله خان الدهری. 


فرنسا وألانيا 


جزمت جريدة (نوفيل بريس ليبر) أن الباعث على سفر البارون كورسل 
(سفیر فرنسا فی برلين) إلى وارزين هو أهم حدث سياسي» وفى ظنها أن الحديث 
بينه وبين البريس بسمارك انتقل إلى موضوع الحرب الصينية ومسألة الكو جو. قالت 
لمران ن¿ بسمارك قد غبر منهجه السا سی الذي سلكه من سنة .کان 
مضطراً لإبعاد فرنسا عن سائر الدول واليوم وجه عزیته لإبعاد انجلترا ولمااجتمع 
الأباطرة الثلاث في سنة ۱۸۷۲ اضطربت خواطر الفرنسیین وکان کل منم بحدث 
نفسه هل ينتظر اتفاق بين الأباطرة على مناوأة الجمهورية. أما إذا اجتمعوا فى هذا 
العام فلا عخالط الريب قلب فرنساوي بل تكون النفوس ساكنة مطمثنة. ولاو 
فى دولة أوروبية ما یوجب حدوث قلق فی باریس بأي وجه کان» بل يوجد ما 
يبت الطمأنينة فان من نية البرنس (بسمارك) فی وارزين أن يقرب فرنسا إلى سائر 
الدول البرية. وأن زيارة البارون كورسل للبرنس تعداأکبر شاهد على ما نقول اھ 


کید الاجلیز في مصر 


أرسل الانجليز مراكبهم إلى ثغر الأسكندرية سنة ۱۸۸١‏ بلا سبب أو لقصد 
تهييج المخواطر الساكنة. ثم أطلقوا نيران مدافعهم على ذلك الثغر فكان عملهم الأول 
والثانی سببا فی خسارات جسيمة نكب بها سكان البلاد ثم كان الضان عليهم. هذاء 
NL NEE NSE‏ 
الملصرية فى عجز عن أداء هذه الغرامة الثقيلة التى هي فى الحقيقة قصاص بلا جناية. 
ولكن مع ذلك للمصابين حق فى المطالبة بخسائرهم وليس هم صبر على الاإمهال 
فمهاء فحدثت ربكة وحكومة الاغجليز كالصياد الماهر لا يطلب السمك إلا عند 
تعكير الماء!! رأت أن تصيد صيداً أو تخطو خطوة أخرى إلى مقصدها فى مصر بعد 
خطواتها السابقة أو تقكن مخالبها فى أحشاء مصر بل يصح أن نقول أن المحكومة 
الإنجليزية بحيلتها التى أشرفت على تتميمها تريد أن تقبض على زمام البلاد المصرية 
فتکون بأسرها فی تصرفها. 

من المعلوم أن عبار المساجد والمدارس الدينية إنغا هو بالأوقاف التى أنشأها 
صلا الل هى ازيان مديدة ولا يزال ينشئها المقتفون لاثارهم واا 
الإسلامى إنما هو بعمار المساجد والمدارس الدينية. فلأوقاف عباد عظم يقوم عليه 
عرش الديانة الإسلامية. فقصد رجال المحكومة الإنجليزية بكيدهم أن بجعلوا العلياء 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 0 
الذين يعمرون مساجد الله ومعاهد العلوم الشرعية خاضعين لأُحكامهم, مر تبطين 
بعا هم حتى يستعملوهم» (وإن طلبوا محالا) فى جلب قلوب الأهالى إلهم وتأليفها 
على ولائھم ورا نالوا بهم حجة عند دول أوروياء يثبتون بها رغبة المصريين فى 
بقائهم تحت سلطة الحكومة الانجليزية واطمئنا: نهم إلى ما تقتضی به فیهم. 

هکذا رأی اللورد نورث بروك أن بحل مسألة التعويضات بأن تدفع الحكومة 
الامجلزية قرضا للخزينة المصرية تؤدي به تعويضات الخسائر الي حدثت سن 
ضرب الاسكندرية على شرط أن تكون الأُوقاف العمومية كافلة للقرض وفوائد. 
وتكون إدارة الأوقاف فى تصرف رجال من الاأجليز. 

ألا يها النانمون تيقظوا ألا أيها الغافلون تنبهواء يا أهل الشرف والناموس, 
TET‏ ةء ويا أولى الغيرة الدينية. والحمية الاسلاميةء ارفعوا 
e‏ تروا بلاء منصباً على أوطانکم» وما ْم ببعید منهء ولا معزل عنه. إن 1 
يكن أصابكم اليوء» فک غدل تساهلتم فى الذود عن حقوقكم المقدسةء 
وهوتم عن ما أضمرت لكم هذه الحكومة من الإهانة والتذليل» وسوم الخسف 
وتعللتم بالأوها. فتنتم أتفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الأمانيء حتی جاء مر 
اللهوغركم بالله الغرور. أصبحتم على شفا جرف المذلة. ويخشى أن قاف کا 
قليل فى جحم العبودية. 

الاأن وقت التدارك ما فات» فالأرواح فى الأجساد. والعقول ف الرؤوس. 
والممم فی النفوس, وإقدام العدو في زلل. وشئونه فی خلل, فائبتوا ولا تهنواء ولا 
تحزنوا وأ نتم الأعلونء إن كنتم مؤمنين» لا ترضوا بالدنيةء خوفاً من المنية» واعلموا 
ا ناتا فللا أراقد اا خففًا aa E‏ 
فإن الدول متفقة على معاكسة الإجليزء والإجليز في شغل شاغل بالمسألة السودانية. 
وقلوب رعاياهم فى الشرق خصوصاً المسلمينء منحرفة عنهم» وكوامن الأحقاد 
متهيئة للوثبة عليهم» فعمل صغير فى مناوأتهم من أهل مصر يوجب بعون الله 


٦‏ ) العروة الوثى 
سقو طهم وک اعلا ور جرع اة خا رن فاا ت الات ودار 
حذار من التواني والتقاعد» هذا وقت يتقرب فيه المؤمنون إلى ربهم بأفضل عمل 
شرعي» هذا 2 تنال فيه سعادة الدارينء» للعامل فيه خير الدنيا وله فى الآخرة 
امحسنى وزيادة» هذا وقت تظهر فيه ثقة المؤمن بوعد ربهء هذا وقت يشكر ضيه 
العامل على بسيط الأرض. ويحمد له عمله فوق سبع سموات, إلا أن الشيطان يخوف 
أولياءه. فلا تخافوا أعداءكم ولا تكونوا كالذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 

ا تعالى قد جعل من علامات الإيان حب الموت اختياراً لرضاء وإعلاء 
کلمته, ونوا مع الله في تصاره ینصرکم وب بشبت أقدامکم» را وعد الله فلن خف 
الله بوك أن ¿ أخلصتم له فى العمل سلوا قلوبكم» وامتحنوا أيانكم, ولا ترتابوا فی 
وجوت ربكم فلن یرتاب فما إلا القوم الكافرون. 


الصراع بی : 
انجلترا وفرنسا 


أظهرت جريدة استندارد عند كلامها على السياسة الفرنسية حدة زائدة 
وقالت إنا وإن كنا لا ننصح حكومتنا (الاإجليزية) معاداة دولة فرنسا ولكن علينا 
أن ننهج الطريق الذى يوافقنا بدون أن ننتظر فضلا من الأّمة الفرنسية ولا أن خشى 
غائلتها فإن كل عمل لا يبنى على هذا الأساس لا تكون غايته إلا ا لخيبة ولا عاقية 
له إلا الخسارة وأن تباين المصا بين فرنسا وانجلترا فى درجة لا يكن معها وفاق 
بین الدولتين أھ 

ولم تنفرد جريدة استندارد بهذا القول ولكن على شاكلتها جميع الجرائد 
الا مجليزية المهمة وليست جرائد فرنسا بأقل حدة من جرائد انجلترا فى تسوئة 
السياسة الا جليزية وهذا ما يرشد إلى تمكن النفرة بين الدولتينء ورا ذهب بها 
التباغض الذي يزداد يوما بعد يوم إلى مقارعة أشد من مقارعة الكلا 
والسياسيون في انجلترا يرون أنهم بخسرون فى ذلك اليوم أكثر ما تخسر حكومة 
فرنساء فان انفرادهم عن الدول وضعفهم فى القوى العسكرية. وجفول أمتهم من 
ا لحرب خارج بلادهمء إذا امتد زمنها أو كان المنازل فما أمة قوية حربية. كل هذا 
سيو قعهم في فشل لا يسهل عليهم النجاة من عواقبةء نسأل الله تحقيق مايخافون. 


نكاية الانجليز 


حركات النقلاء غل حب المقاصدة ومقدرة نقد رها واو لها با لغار ا 
يصدر عن كبار الرجال الذين يدبرون شئون المالك على قواعد العقل وأصول 
الفكر. وعلى رعاة الأمم فى كل دولة أن يكونوا مرصد لكل حركة سياسية وبرقب 
للنظر فى غاياتها والبحث عا بعث عليما. رب نهضة من سياسي عظم تيد ها 
الراسيات فى كل دولة وتضطرب ها الروابط العامة بين أمة وأمة. فليس لمحنك فى 
السياسة أن يقصر نظره على ما عنده ویرد کل حادث سیاسي إلى ما رسم فی خیلته 
اة واف اا ع اد هرر وت عة الو ت اون 
بل عليه أن يطالع مقاصد السياسيين في لوح الإمكان ويتلوها فى صفحات المنافع 
والمضار الى حمل غل جلا أو دغر ا آل ديا طبائ الول ا 
ومواقع بلدانہم وعلائقهم مع من سواهم حتی که ان کن ن هدم الوادت 
والدوافع حافظاً لمداره» واقياً نظام سيره. يكون على غوارب أمواج المحوادث 
كا ملاح الماهرء يضرب بسفينته عروض البحار» فی امن من الأخطارء يستفيد حتى 
من العواصف. وينجو حت من القواصف. 

كانت حكومة فرنسااشد الدول فى دفع انجلترا عن مطالبها المالية وبهذه 
الشدة سقط المؤترء بعد هذا بذل البرنس بسمارک جهده فى اجتاع القياصرة الثلاثة 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۹ 
فاجتمعوا فى (اسكيارنيافيس). ثلائة ملوك عظام تلاقوا بعد طول الخابرة ومعهم 
وزراؤهم» رجال تيزوا بين السياسيين بعلو الرأي وبعد الغاية. هل كان هذا التلاق 
اغ ی و ق ف 
ا ا ا ت و 
اا اي و لر ي ا ا ا و ل راا 
وجوههم بخابرات خفيفة بين اولئك الملوك كا هو الشان فى امثاها من المسائل 
لزني ان ما قول ا مراد من هدا اليل اا دمه اة وضرف الا دهان ع 
النظر فى الحقيقة اى غرض عظم دعاهم للاجتاع لم بجتمعوا لنفع دولة واحد: 
فان حكم المنافسة حى فضيلة الإيثار. قد انض هذا الاجتاع تعدد الملاقاة بين 
البرنس بسمارك بهذا الاتفاق الاميراطورى ان يجعل لفرنسا ركنا شديدا فى معارضة 
اجلترا حتى يستحكم الشقاق ويفضى الى حرب توهى القوة الفرنسية ويصيب منها 
ما بحب» هذه فائدة خاصة بدولة الا مان لو قدرت على نيلها فاذا ينال الدولتين 
امنافستين ها من الاتفاق معها. او يريد البرنس محرد الجاملة لفرنسا وتقطيب 
جراحها بتاييدها في رغباتها فتكون المصافاة بينها وبين المانيا وتنسى الاحقاد 
بينهما غاية لا تطلب والشان فبا كسابقتهاء يقصد البرنس جرد الانتقام من وزارة 
بريطانيا تشفيا من غيظ الإهانة التي لحقته فى المؤتر. إن كان هذاء فا بال الدول تتفق 
معه على انتقام شخصي لا مس المصلحة المشتركة. هل هدة الحركة الشديدة موجهة 
إلى ما يقصده بسمارك من القلك والفتوح فى الشرق وإلى هذا القصد تنتهی؟! اصح 

أن يكون ذلك الأمر الكبير وسيلة هذا الغرض الحقير. على أن الجلترا كانت أقرب 
ى الانيا فى هذه الوجهة وأجدر بان ميل الها البرنس ويتحالف معها لنيل هذه 
ألبغية. 


~- 
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2 العروة الوثق 
القوة. شفقة فى غير موضع وصنيعة فى محل القطيعة. هل أحب البرنس أن بتع نظره 
بشهو د الفتوحات, فبعد مافتح للنمسا بابا فى الشرق من جهة هرسك رس للروسيا 
طريق هراة وقندهارء ومد لفرنسا خطاً فی حدود تونس وهو قریر العین با یری 
ويسمع من توسع هذه الدول فى فتوحاتبا وإن لم تعد من ذلك فائدة على الامة 
الألمانية. شىء لا يأتى عليه الفكر ولا يصيبه النظر. هذا ولا يصح لنا أن نقول أن 
الا فف راا ك ار د ا و 
مصر وإبقاء فائدة الدين ومبلغ الاستهلاك على ماكانا عليه وحفظ قانون المالية 
الملصرية كا ظن مراسل (التان البرلينى) قال أن فى عزم البرنس بسمارك تأييد المحجة 
الفرنسية بثبات شديد وإرادة صحيحة» وسيكون مع فرنسا اوا ٤‏ إبقاء 
الحالة المالية فى مصر على ماكانت عليه» وفى زعم المراسل أن هذا كان باعقا 
لسياسي انجلترا على بذل الجهد لحل عقدة الاتفاق بين ألمانيا والفسا وفرنسا. فإن 
المسألة المصر رة دق ل ا غ ا وة 

ارف تحت هذا النفع جحافل أهوالء ووراء هذا الغ وابلات أرزاء» رى 
تنقلا قربا فى حدود الجغرافيا السياسيةء وتغييراً عظها فى ا لمخطط الدولية. وانقلابا فى 
هيئة الروابط العموميةء نعم قد يكون من المباديء الأولية هذا العمل أن يتفق 
البرنس بسمارك مع فرنسا فانه لم جد خيراً فى مناوأتها زمناً طويلا. وكلما رام الوضع 
منہا زادت علواً وارتفاعا فر ید ا جرب صداقتہاء کا جرب عداوتهاء وأن يدقع 
البرنس دولة الروسيا إلى آسيا فهو أسلم للدولتين الألمانيتين. ثم يبعث الفسا على 
التقدم خطوات حيث تولى وجهها وفا تخلفه ورائها فائدة البرنس الماليةء - أرسل 
البرنس ولده الكونت هيربرت بسمارك سفيراً فى لندن ليكون حفيظاً لسره أمينا على 
عمله حتى إذا فاته مايرجو من العزية الأولى» لم خجل من الانقلاب عنما إلى 
الاخرئ» وربا يرن الأر اك الدى بؤدى به إل ما بريد اما بكرن عفد موقر 
جديد باس المسألة المصريةء ويقال أنه سيقبت على شدته فى هذه المسألة إلى حد كا 
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روته الجرائد المهمة - وقضت الحوادث أن تكون الدولة العهانية والجكومة المصرية 
التي هي جزء من أجزاء الدولة فى مهب رياح مختلفة فعلمما التيقظ التاء» 
والاحتراس الشديد كي لا تكون خسارته) فى استفادة غبرهما. إذا قامت الدولة 
بعمل کا یلیق بہا حفظت حقو قها وصانت بقية مالکهاء ا لحك اليقظ يستفید من كل 
حادثة وإلا خرق الغافل عرضة لكل خطر. الدول تطلب نكاية الإجليز من كل 
وجه فا الذي ينع الدولة العثانية من مجاراة الدول العظام وهي أقدرهن على الإضرار 
بهم فإنهم فى بلادهاء يعبثون فيها مفسدين وسكان البلاد لا ينتظرون إلا خطوة من دولتهم 
إلبهم فيقيمون القيامة عليهم. 


أسف.. 


ا الأخبار الأخيرة بحدوث ثورة فى دارسين من بلاد أرمنستان قصد 
اللإخلال بالسلطة العثانية فى تلك الأقطار ومهب رع هذه الثورة من جمعية الأرامنة 
E E ER‏ تنهال على الثائرين من تلك الجمعية. هذه هي 
الأمم الخاملة التى لم يكن ها فى الكون مكانء ولا على صفحة الوجود أثر. ولا في 
صفوف الأمم العظام قدم» أصبحت يطلب اسا رسميا وشأناً علياء تنفق أمواله 
ول غاا اغ الى ا 
هامة العالمء تراهم اليوم فى قنوط ويأس» تتخطف الدول الأجنبية مالكهم» وهم في 
سكون يكتفون باسف العجائز» وتحسر الزمنى» مع أن هم دولا عظاماء وعددهم 
Cs NS‏ 


اسماعيل باشا بحن الى مصر! 


عظم على الخديوى السابق أمر ما نزل بمصرء وعز عليه اشتداد الأزمة فى 
داخليتهاء. وعسر ماليتهاء واكتنافها بالفتن ا مخارجية. وارتباکها فی الشتاكل 
السياسيةء فحن الها (وله ان ععحن). ارادا ن لا یدع للاجليز موضعاً للتعلل (فى 
تأمين الدين وإطفاء الثورة) فأظهر من سرير ته ماذ كر ته جريدة الروبيبليك فرانسز 
وهو أنه بتع بالتزام ا يطلبه حاملوا الأوراق المصرية مع استعداده لأن قود 
غا لال عمد ادا 


ورأينا فى جريدة الماتان أن مسیو کورسیل سفیر فرنسا فی برلين أخبر 
حكومته بوجه رسمى أن القياصرة الثلاثة استقر عزمهم أن يبعثوا إلى المخديوى 
(توفیق باشا) بلائحة مقتضاها أن منصبه سیکون فی خطر إذا استمر زمنا طويلا على 
الركون لانجلترا فى الدسائس المالية بالقطر المصري. وأن السعى ف عودة اسماعيل 
باشا إلى مصر سيكون مۇيداً من وزارات برلین وستراسبورج وفينا وباریس وان 
مسيو هربرت سارك باخا غل فة أن تشر الذو ا السامة ك ن¿ ما ةر تب 
على عودة الخديوى السابق من الفوائد حيث يعلن رسميا أن عودة اساعيل باشا هى 
اقل ف الول من العا التي تصدر من انجلترا متعلقة بصا أوروبا 
ا او ر 
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إنا نعلم أن اساعيل باشا لو رجع إلى مصر لا يكتنى بتخفيض سلطة الانجليز 
فى وادى النيلء بل يبذل جهده فى سحو النفوذ الإنجليزى بالمرة. ورا مد بحباله إلى 
سائر البلاد المشرقية الداخلة فى سلطة الإنجليز ليحبط أعباهم فبهاء ويهدم أركان 
ساطتیم ها لأنه يعلم أن الدولة الإجليزية هى السبب فى كل مصاب نزل ب 
وكان الاإجليز أحسوا بذلك منه على ما روته بعض الجرائد فدفعوه عن نيل مقصد. 
ولا يزالون يدفعونه - لكن لو أتفقت بقية الدول مع الدولة العثانية على إرجاعه ل 
يبعد وقوعه غير أن إحدى الجرائد ذكرت مانعا قويا وعائقا شديدا يحول دون نجاح 
هذا المقصد وهو امتناع الذات الشاهانية عن إصدار الفرمان لاساعيل باشا 
و ن ا كانت الحالة واستعظام هذا المانم مبنى على ما تراءى للسلطان 
من ان اساعيل باشا وهو فى اوروبا أعزل فاقد السطوة لا حول له ولا قوة» کان مهتا 
للتشويش على الخلافة العهانية ومعارضة الذات الشاهانية وأن الرسائل الكشرة 
والمقالات المتعددة المطبوعة بالألسن الختلفة المشحونة با مس الخلافة وقد وصل 
إلى علم السلطان أن الحامل على تحريرها هو أسماعيل باشاء فهذا الظن هو الذى ينع 
السلطان من تسهيل الطريق لعود ته حسبانه أنه لوصار له نفوذ وسلطة فى مصر فرما 
صدرت عنه أعیال لا توافق مصلحة الدولة. فعلى رأى صاحب الجريدة أن عود 
اساعيل باشا إلى مصر بعد اليأس من انجلترا لا يكون إلا باصلاح الصلة مع 
السلطان واستالة سائر الدول -هل يكن هذا ربا يكن إذا وثق السلطان يا بطمئن 
به ووضح للدول ما يصح الركون إليه. هذا إد لم تراع الدول ولا الدولة العهانية حر كة 
الأفكار العمومية فى مصر فان جعلت هذا أساس العمل زادت المسألة صعوبة فان 
الرأى فى هذه الأيام بختلف بالديار المصرية. فن الناس من سبقه ميله لتوفيق باشا 
ومنهم من قام يدعو إلى حلم باشا ويطلب من الناس أن بوقعوا على محضر بطلبه 
کا جاءنا به خبر الثقةء ومنهم من هو مسك عن الرأى صامت عن القولء وسنأق 
على بیان هذه المسالة فما بعد إذا دعت الحوادث حققة للكلام فسها. 


الفرصة! 


إذا تليت سطور الحوادث الأخيرة وأعطيت حقها من الاعتبار ولوحظ 
ماوصلت إليه هيئة السياسة فى اوروبا هذا المهد القريب وما يشف عنه اجتاع 
القياصرة الثلاثة وما يرشد إليه تداول الزيارات بين البارون دى كورسيل سفير 
فرنسا فى برلين» وبين البرنس بسمارك. ولو تبص متأمل فيا يتبع ذلك لصح له الحكم 
خطر الحالة فى مصر على انجلةرا وأنه لم يبق لتخليصها من يدها إلا شيء واحد وهو 
قيام العثانيين على حقوقهم واشتدادهم فى طلبها وعدم اطمئنانهم لأعبال وكلاء 
الاغلن ق تاوصا و هدا الرقة الى هت فيه الدول مخض 
السلطة الاإنجليزية ونزع مصر من يد انجلترا ويرى السياسيون أنه لا شيء ات 
تارا وال عاندة و قلطن امسا ا عة فى ةا خاة الذرة الحهانة. 

وأخبر مراسل صحيفة التان فى فينا بناء على ما وصل إليه من مصدر موثوق 
به أن دولة ألمانيا والغسا والروسيا من راهم أن تداخل الدولة العقانية وتجديد سلطة 
السلطان فى وادى النيل يوجب تعديل الحالة السياسية وليس الغرض من هذا إلا 
كف أيدى الإجليز عن تلك الأقطار. فليس من الرأى أن تصنى الدولة 
العغانيةلنصائح انجلترا ووكلائها وهى ترى أن جرائد الإنجليز تنادى بلسان الاأمة 
الاإنجليزية على حكومة بريطانيا طالبة منها إعلان الحاية على مص بل والقكين فى 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ۷0 
خرطوم بعد رفع الحصار عنها وتنصحها بد سكة الحديد من سواكن إلى مدينة 
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وأضاعت حقا ثابتاً وأى دولة سواها تتم بإخر ج اج الا جليز من مصرء فهى صاحبة 
احق فيما فلا يكون للدولة نصيب من ملكها إذا أضاعته بالتفر بط. 

اللورد ثورت بروك وزبانيته يسعون لجلب قلوب الأهالى بتزيين الأمافى 
وتخبيل الآمال «يعدهم وينيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا» ليتخذوا من ميل 
الصربين حجة يجادلون بها الدول ويثبتون لأتفسهم حقاً قانونياً ى الإقامة صر 
ثم من جهة أخرى يحشدون قوة عظيمة إلى مصر استعداداً لتلق الحوادث المنتظر : 
لکن تحت إسم إنقاذ جوردونء فلو وجد الإنجليز برهانا من الحيلة ومنعة بالقوة 
وحملهم الغرور والكبرياء على مشاورة الدول اعاداً على عدم الاتصال فى البر 
وتمکنہم من المراكز الحربية فى البحر كالطة وقبرصء وأن ن حارب الدولة العانيةء 
الناس على محاربتها من جهة العريش وفى عموم السواحلء فاذا تكون 

عاقبة؟ هل تكظم الدول غيظها وتترك الإنجليز وشأنهم. لا نظن ذلك ولكن إذا 
حالت الموانع دون نكاية الانجليز فى مصر عمدت الدول إلى نكايتهم با لحصول على 
غنيمة تعادل مصر ولا تكون إلا من بلاد المسلمين. فتساهل أصحاب المحق 
الشرعی فی وادی النیل یضیع هم حقوقاًأخری فی غيره. 

ا ل الدول بالعمل فى المسألة ا لمصرية وأجدرهم 
الاهةام بهاء ومن الواجب أن تكون اشد حرصاً على الظفر بالاجليز فمها. إن الدولة 
ف مقا المدافع عن حياته وهو بحكم الطبع أقوى باعثا وأدنى العمل من طالب 
الفائدةء إن شر يقع ول بالتلافی من شر يتوقع وأن خطراً عاجلا أحرى بالالتفات 
من وهم باطل -نفوس المصريين فى هياج فان ¿ ما أفسد قلوبهم على الإأجليز من 
سوء التصرف فى الحكومة واستلام إدارتها وإيطال الحقوق الوطنية وحشد الجيوش 
لى البلاد لقصد القكن فيهاء كل هذه سهام خرقت شغاف القلوب وزاد الجراح نغراً 


٤۷٦‏ العروة الوثق 
ما اعترفت به جريدة التاعس من اشتداد الارتباك وتعطل أسباب المعيشة ووقوف 
دولاب التجارة وإشراف العائلات الكثيرة على الافتضاح خصوصا الذين كانوا فى 
خدمة أوطانهم وحرموا منها. فلو أحس المصريون وهم فى هذه الحالة بحركة خفيفة 
من دولتهم (العفانية) لكفوها شر الإنجليز وقليل من العمل فيه الكفاية. واليوم 
يتوجه الإأجليز إلى السودان. فلو حوا ثباتاً من العثانيين لوقفوا وقفة الحائر بل 
سقطوا فا لا منجى همم منه. إن الخطر كل الخطر فى سكوت العثانيين. عن طلب 
حقو قهم» ولیس من الرأى أن يخاطروا اش ثقة بمواعيد الاإمجليز وفى علمهم أن 
لا وفاء ها. فهذا هو الوقت الذى يتمكنون فيه من إعادة سلطتهم فى القطر المصرى 
إلى أعالى السودان. وف ذلك صيانة مالكهم من العدوان ولا يرضى بفوات هذه 
الفرصة إلا من أسلم نفسه للموت وألق بها إلى التهلكة. هذا ما يشبته العيان ولا 
يختلف فيه أثنان. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل علمها وما أنا عليكم 
بوکیل. 


جلادستون 


قامت الدول الأوروبية كافة على المطالبة حقوقها وإعنات الانجليز فى مصر 
جروا دولتی فرنسا وألمانيا وجميعهم يطالبون انجلترا بانجاز وعودها ويقيمون 
احجة عليما فى أعباها صر على كيفيات مختلفة ومن وجوه متعددة. 

وحمد أحمد وأتباعه قد فرغوا من أعباهم الزراعية وأحرزوا غلتيم وهيو 
مۇم وجندوا الجنود الكثيفة وقصدوا أطراف دوصد وبربر وف الالخار اا خرة 
أنهم سيروا جيشين على طريقين أحدهما يزحف من الصحراء والآخر على خط 
النيل. والقلق والاضطراب وضيق الحال واختلال الأمن يزداد فى مصر كل يوم 
حتى صار يخشى من فتنة عامة. خصوصاً بعد ما أحس الناس بسوء نية الإنجليز, 
ومد هذه الأفكار ما فشى بين العساكر والعامة من أن السلطان غير راض عن أعال 
الا تجليز فى مصر ولا هو مرتأح لزحفهم على السودانء وبوده لو يصادفون مقاومة 
لا بخطون بها خطوة. ونزول ماء النيل وفقدان وسال النقل ووعر الطريق وبعد 
المسافة. كل هذا أطفأ تلك الحرارة» التى كانت تطير بالمساكر الإنجليزية إلى 
خرطوم باسرع من حركة البخار لاإنقاذ جوردون کا يزعمون أو ة کا 
هو حقيقة القصد. وانقلاب قلوب اهنديين على حكامهم الاأجليز وظهور تلك 
الضغائن مع العجز عن سترها خصوصاً من النوابين والرجوات الذين يتوجسون 


c۷۸‏ العروة الوثق 
الشر من وثبات الحكومة الإنجليزية علهم وهم الان فى ضجر شديد من تضييقها 
وتشديدها فى مراقبة أعاهم وهم على صورة الاستقلالء حتق ان ا ومن 
أعيان الأهالي المنديين بعثوا بأناس الى سرخس ومرو وآشقاباد على ما بلغنا 
ليعرضوا إخلاصهم ويتبينوا يوم خلاصهم» ذلك کله أحدث as‏ 
أفکار سیاسی الانجلیز وتخبطا فی سيرهم. من جهة يريدون ستر خجلهم من 

الأعال المصربة مع قضاء بعض أوطارهم فيطلبون إلى الذول تشكيل مراقبة 
عمومية وترك مصر وشأنها مع بقاء شرذمة من عساكرهم فى وادى حلفا لصيانة 
الحدود المصرية بعد طرد الجند الوطنى (كا صانوا سائر امالك اهمندية بأمثال هذه 
الشرذمات!) ويتوهمون أنهم يلهون الدول بهذه الأضحوكة. ومن جهة أخرى 
يبتغون إقناع انش وإقناع الأمة الاأجليزية باوهام خيالية وترهات صبيانية 
لوا ماما لياسم ف الال ك هند هن ذلك ها عمد الور دو ري 
(ذلك السياسى المعهون الذي اتد افون تصن قاعدة نة لصون امالك 
ادد أو عن دارا علا قال ى قال القاه ى (بال فاست) أنه بعد فة 
عدا مر فة | رة اسو جروس وز غار هة الروسيا م ئى عله عد 
ىء غ الاغاف وتال ان ارق لو خرس وغ داد ق جهرل 
الملصافات بين الروسيا والإنجليز ورفع الشقاق بينها وبالغ فى القول حى قالت 
جريدة (الميموريال دبلوماتيك) بعد تهنئة الروسيا للورد دوفرين على الو ظيفة 
المجديدةء أ ن اللورد مكلف بعقد وفاق تعين به مهلة لتلاطم الدولتين المتنازعتين في 
آسيا الوسطى بعد تحديد تخوم أفغانستان من طرف الشمال. هذا ما اندفع إليه جناب 
اللورد بقوة الاضطراب وشدة الشغف بتسكين خواطر الشعب الإأجليزى وتغرير 
العقول فى أهند وإرضاء القلوب عن سياسة المحكومة وربا ES AE‏ 
والقارىء يعلم من هذه الحالة مقدار العجز الملم بسياسي بريطانيا حيث طفقوا 
يجعلون من مبانی سياستهم فى الشرق معرفة شخصية بين حاكمهم فى اهند وبين 


جمال الدين المحسينى ومحمد عبده ۹ 
وزير الروسيا الذى لم بخط خطوة فى الشرق إلا وغايتها الهند ولم تتقدم قدماًإليه إلا 
بعد عهد ينكث وميثاق ينقض. فإن حلف وزير الروسيا للورد هذه المرة لا بختلف 
هذا يمين عن العين السابقةء على أن الحبة الشخصية لا قيمة ها فى السياسات الكلية 
وما سرور الإنجليز بها إلا من آثار الذهول وسر سام العقول. 

وأعجب من هذا أن جلادستون يرفع صوته بين شعبه بقوله أن من ضعف 
العقل أن ¿ يظن الوهن فى امبراطورية الإجليز أو يترقب بها الضعف فى المستقبل وأن 

بسطة الدول مما يوجب بسطة انجلترا. عجبا!! فإذا انبسطت الروسيا إلى اند فال 
أبن تنبسط انجلترا أظنها تقبض. TT‏ وا ى 

اواس قرا ارو وخمت ا کل رات ا 
وشهرتها عمت أنحاوه وقلوب أهاليه ميالة إليها وهى لا تهاب الانجليز ولا تتو 
فی سبرها فأی يوم يشعر فيه بالخوف بعد کار e‏ 
حتی تحل الروسیا فی بنجاب أو تصل إلى نهر 

لاان PH‏ فن اكات ما ووت 
اليه جريدة البال مال جازيت من أن هذا الكلام من جلادستون يدل على ثقة 
جديدة منه بالدول بعد مفاوضات حل بها المشكلات. وأن من له أدنى الام بحال 
الإنجليز فى مالك اند وضعف عسكريتهم وتوزع أساطيلهم لحفظ سائر أملاكهم 
وتفرة الرعايا الشرقيين منهم مع تألب الدول عليهم وتقدم الروسيا إلى اند 
عد يوم بحم بأن قد حل أجلهم وقرب يوم دم فيه ساطانهم ويتقلص ظل 
سلطتہم فی المشرق وہزأً ما يقول جلاد ستون (أن أمبراطورية انجلةرا تزداد قدرتها 
بتحدد الأيام) ومن زا العقلاء آنه لو تقدم محمد أحمدٍ وساعده آهل الشهامة من 
الصعيد والشرقية والبحيرة فى مصر وخاب أمل الانجليز فى ملتهم وقامت الفتنة فى 
اند وتقدمت الروسيا وخلصت النفوس من رق العبودية وقضى الأمر وقيل بعداً 
للقوم الظالمين. 


عہاء بعض الناس فی مصر 
أو تعامهم عن مقاصد الانجليز فا 


تسعى حكومة بريطانيا بكل ما فى وسعها لوقف دفع الاستهلاك وتنقيص 
فائدة الدين المصرى ويعترضما فى ذلك سائر الدول الأوروبية العظيمة. هل الدولة 
لعل اغد الول رة عل لان غين رع لمو رطا فعا 
الرحمة للقيام على هذا العمل قصداً لراحة المصريين وتخفيفا لثقل الدين على الخزينة 
المصرية وتوصلا لرفاهة الأهالى وتوسيع دائرة ثروتهم. أو أن هذه الدولة لم تبالغ 
فى الشفقة وهى على حد الاعتدال فى الحكم ولكن الدول تجاوزوا القسط فى القسوة 
خشونة وغشمرة أو لعداوة خصوصية بينهم وبين المصريين» هذا لا يريدون تخفيف 
شيء من أقاهم. أو أنها اطلعت على احوال المصريين وكشف حقيقة ما هم عليه 
وعلمت عجزهم عن الوفاء ما علبهم وخفيت هذه الحقيقة على سائر الدول فرأت 
حكومة بريطانيا أن تخبر الدول ا وقفت عليه قياماً بخدمة الصدق وإغا يعارضها 
من سواها جهلا بواقع الأمر. لا. لا... 

ليس شيء من ذلك. من ساح فى المستعمرات الاجليزية كالبلاد اهندية 
ونحوها تبين له أن الأهالى فى تلك امالك حملوا من أثقال الضرائب وأوقار الرسوم 
الداعة والمؤقتة ما لا يعرف له غاية ولا بؤخذ فيه بقياس حتى سقطوا فى مهواة من 


جمال الدين الحسينی ومحمد عبده £۸۱ 
الفقر لا بجدون منها خلاصاً. ويوجد ملايين من أهل اند يقتاتون بالأعشاب 
لبرية لفقدان أقوات البشر مع خصوبة أراضيهم وجودة منابتهم» فهل يصح لعاقل 
أن يظن بعد هذا أن الانجليز ضنوا بر متهم على رعاياهم امنديين وأفاضوا فيضا 
على المصريين. أي رابطة بين المصريين وا لجنس البريطانفى تدعو إلى هذا 
الاختصاص» هل يصح أن يقال أن الأمة الفرنسية مع ماها من سابق الآثار فى مصر 
تعادى المصريين وتقسوا عليهم وتطلب تنكيلهم حقداً وانتقاماً وهذا هو ما بحملها 
على المعارضة فى تخفيف الفوائد وتوقيف الاستبلاك قصد الاضرار بالمصريين 
ووافقتها على ذلك الدول الباقية. هذا ما لا يعقل فإن فى مصر ما يستميل الدول 
إلما لا ما يبعثها على الانتقام منها كا لا يعقل أوان وكلاء السياسة فى مصر 
ومديرى خزينة الدين من رجال الدول العظام قد خن عليهم حال المصرين 
وشئون ماليتهم و تفرد الانجليز بعلمها من بين سائر الأمم على أن من يزعم أن أرض 
مصر فقيرة فى ثروتها قاصرة عن أداء ملاوجبه عليها عهد الدول» فقد أفترى كذباً 
فان مصر قد قامت بوفاء ء ما طلب منها أيام وزارة رياض باشا أحسن قيام مع غاية 
السعة وارتياح الأهالى إلى تأدية الضرائب أنو اعها ومسرتهم التامة من تقس 
المطلوبات على حسب المواسم الزراعية وهكذا استمر الحال بعد رياض باشا على 
الأساس الذى وضع فی عهده إلى أن زحفت انجلترا بجيش من على تلك 
النفوس المطمثنة فأقلقتهاء وتلك الأرواح الساكنة فأثارتهاء فا تبتغى انجلترا الآن 
من الا حاح على تنقيح قانون التصفية وتنقيص الفوائد وماذا بعث الدول على 
معارضتها؟! 
ترید حکومة بریطانیا أن تسود على مصر وتستعبد أهلها وترى أن بقاء 
الحالة المالية على أصوها السابقة يرجع بالمنفعة على الدائنين من الأمم الختلفة فلا 
کرو حظ الخزينة الانجليزية المخاصة من ثورة مصر وافرء وهذا بادرت قبل إعلان 
الحاية أو السيادة أو الاستملاك بالسعى فى تخفيض فائدة الدين لتستاأثر فما بعد با 


NY‏ العروة الوثق 
تزعم التفضل به الآن على المصريينء فهى تسعى لفائدتها المخاصة ليس الا هذا 
فدها ل ف غل الدول فقامت مما رضخا و صرت خرصا عل الها لاچدر 
فداء لحظوظ الاجليز وقضاء لشهواتيم. مهم الدول جلاء الاأجليز عن مصر عاجلا 
ا 
ال 

وظهرت مقاصد الاجليز وانكشفت مضمراتهم لعموم أوروبا ولم يبق فما 
ريبة عند دولة من الدول الأوروبية وإن كان بعض الغفل فى تلك البلاد المنكودة 
ا لمحظ (لا نريد نوبار باشا فإنه ضارب فى طريقه ذاهب إلى مقصده يتزلف للانجليز 
کل امک ال وا طم ها عزنا له مارا رل کے ا ا جو راا 
طمعا أن يلوا مع رع الحكومة الانجليزية ويظنوا أنها لاتقصد بالبلاد المصرية إلا 
خيرا فإذا فاض الخير فى البلاد وشملت الراحة جميع أحائها انجلت المساكر 
الاجليزية عنہا كا جاءت إليما ورجعوا إلى بلادهم فرحين تاپ ادوا فرائض 
الذمة وحقوق الانسانية!! 

والعجب من هؤلاء المغرورين كيف م يعتبروا بحركات اللورد نورث بروك, 
يتجول فى البلاد ا لمصرية ويستدعى إليه العمد والمشائخ ويذاكرهم فا يريد طوراً 
سرا وطوراً آخر علانية. ويجاذبهم أطراف الأحاديث فا يكن أن يتخذ وسيلة 
اقكين حكومته من الولاية على تلك البلاد. أما كان يكن هذا السبر لادراك 
الحقيقة. فب يعلل الغافلون أنفسهم وأى أوهام تخيل هم ما يظنون. ألم يكشف الغطاء 
عن نية السوء بسؤال اللورد نورث بروك للشيخ العباسى المهدى شيخ المجامع 
الأزهر ومفتى القاهرة حيث افتتح الكلام معه بقوله: (ماذا تعلم من أفكار الأهالى 
لو اردنا حن الإأجليز أن ند الإقامة فى البلاد)ء فلو لم يكن لدولة الاجليز عزم على 
قلك وادى النيل فكيف كان هذا السياسى الداهية يبتدر شيخاً من أجل المشائخ 
وأعلاهم مقاما فى القطر المصرى بهذا السؤال مع أن أقل ما فيه إثارة الظنون 
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وإحداث الريب إجابة حضرة الشيخ با يفيد نفرة القلوب من بقاء الاجليز فى 
احتلال مصرء فاستدرك اللورد ما فرط منه بقوله إنا لا نريد البقاء ولكن كان 
ادرا که افا لا دل عله رل سؤاله وما الإنكار إلا خديعة لا تخنى على 
الصبيان فضلا عن الراشدين» يريد اللورد بهذه الحاولات أن يستكن مضمرات 
القلوب ليتبين له ضروب السير إلى ما يقصد من التسلط على أرض مصر حتى إذا 
سد فی وجهه باب حاول قرع باب اخر. 

أما آن هؤلاء الخدوعين أن يرجعوا لأنفسمم ويدوا نظر الانتقاد لحركات 
هذا اللورد» أى إصلاح يقصده اللورد من طرد العساكر المصرية وإلغاء كل ما 
يسمى جندأ مصرياً وحو هذا الإسم من دفاتر الحكومة المصرية. إن اللورد يلح 
بكل اهتام على استبدال الجند المصري بأعوان الشرطة والخفر المسمى بالضابطه. 
ماهذا الاهعام؟ إِن لم یکن من قصده ۾ تهيد الطرق للتسلط التام على مصر. هذا سبیل 
سلکه الانجلیزی فى جميع فتوحاته كا نهنا مراراً وأن هذا الداهية الانجليزى لا عيد 
عنه بعدما سلکه أسلافه من قبله وقفاهم عليه عندما کان حکمدار اند وجنوا 
اره. يجتهد با فى وسعه لطرد العساكر المصرية وإيداهم بالضابطة ليقترح بعد أيام 
تبديل رجال الضابطة المصريين بأقوام من الجيوش الانجليزية أو اهندية تعللا 
بفساد اخلاق المصريين وعدم أهليتهم للخدم الظامية وعجزهم عن القيام بو ظائف 
الضبط وصيانة الراحة وبذلك يجرد الحكومة من جميع قواها وتكون السلاطة 
الانجليزية سائدة فى جميع الجهات بلا معارض ها من طرف الحكومة الحلية كل هذا 
بجريه قبل إعلان السيادة والاستملاك کا فعل سابقوه فی اند مع کل نواب E‏ 
ولا يزال يفعل خلقهم من بعد هم. 

يزعم الانجليز أن تدخلهم فى مصر إغا كان لتسكين الاضطراب وازالة 
العصيان وتقرير الراحة. ارتفع العصيان وسجن عرابى ورؤساء حزبه وتبددت 
جموعهم ولم يبق أثر لما موه عصياناً وألزمت دولة بريطانيا حكومة مصر بالتنازل 


e‏ العروة الوثق 
عن السودان من مدة طويلة. فاذا تريد من إرسال الجيوش إلى مصر الآن» جرد 
إرسال جوردون کا يذغى رجال الانجلي؟ إنهم قولون أن جوردون يسوق 
مراكبه فى كل وقت لحاربة الثائرين وتشهد الجرائد الانجليزية نفسمها بأنه يستطيع 
الان ا رجي ع ف اد اة ل ر ا ن رسا ال 
الأراضى المصرية تحت هذه التعلة. هل تريد حكومة بريطانيا بتوقية' جيوشما أن 
ترفع الخلل الداخلي وتكف أيدى الناهبين وقطاع الطريق. هذا خلل ما حدث إلا 
بوجود ا لجيوش لأجنبية والنفرة من السلطة الغريبة فكيف يمكن عو الشيء بتوقية 
علل وجوده» هذا الخلل ير تفع ويح أُثره إذا ا جلى جيش العدو عن الديار ولم يبق 
ھا فیا رؤوس ولا آذناب» نعم هذہ كلها تعلات يزعمها الانجلیز حجابا لما يسعون 
إليه من الاستعلاء على عرش السيادة فى مصر وحط الرجال فى سهوها 
وحزونها.( 

فل ی بد هدا سوئ أن فة لاقل وتات صاعت الام ال ما ع ب 
ليحترس من هذا الكيد العظم» ولا يعين الانجليز على مقاصدهم جهلا منه أو 
اغترارا با يخیلون له من نفع یعود على شخصه أو بلاده» سبحان الله هل كان مثل 
هذا الأمر بحتاج إلى تنبيه. هذا حل العجب من غفلة أمراء الشرقء لا تفيدهم 
التجارب» ولا تريبهم الحن ولا تعلمهم الحوادث. ولا تدربهم النوازل» وتناوب 
الرزايا والمصائب. من له أدنى خبرة بسير الانجليز فى ماضهم أو حاضرهم يعلم 
أنهم بملكون البلاد بأيدى سکانها ويقتلون أمراء‌ها بسيوف أنفسهم. يرى هذا 
الأمير الشرق فى أرض حاره فيظن النازلة خاصة بوقعها فيلهوا عنها ولا بخثى 
السقوط فيا سقط فيه غيره فيقع فى نفس الشرك الذى صيد به جاره. مثلهم مشثل 
الأغنام يسوق القصاب منها واحدا بعد واحد إلى المذبحة وسائر القطيع فى غفلة عا 


١-يقصد‏ الأفغانى بكلمة توقية: وقاية أو حراسة... 
۲ حزونها: المناطی الوعرة... 


ال الذين الت رد عد A0‏ 
يجرى على أحاده يرعى ويرتع آمنا مطمئنا حتى يفنى. لا عار على أمة قليلة العدد 
ضعيفة القوة إذا تغلبت علمما أمة أشد منها قوة وأكثر سواداً وقهرتها بقوة السلاح. 
وإنغا العار الذى لا يمحوه كر الدهور ولا ينسيه تطاول الأُزمانء هو أن تسعى الاأمة 
أو أحد رجاها أو طائفة منهم لقكين أيدى العدو من نواصيم» إما غفلة عن 
شئو نهم أو رغبة فی نفع وقتی وجزاء نقدی على خیانتهم» فیکونون باحثین عن 
مت بطلا 

علينا ان نرفع اعلام امحبة الوطنيةء وحمل عوامل الشهامة الاسلامية. ونوقد 
نيران الغيرة الوطنية. لتخيب أمال الانجليز ونرد كيدهم فى حورهم ونقذف بأولئك 
المغفلين الذي ييلون إليهم خارج تخوم هذه الديار ليلحقوا با لجائنين من سبقهم 
ویذوقوا عذاب اهوان با كانوا يكسبون. هذا إذا حصل اليأس من تيقظهم 
ورجوعهم إلى الحق والصدق فى محبة الأوطان ورعاية مصالحها. فإن تابوا 
وأصلحوا وأنابوا كان احق ظهيرهم,ء وکان الله ولهم ونصيرهم» وهو نعم المولى 
ونعم النصر. 


بينا العلة فى اهام الاتجليز بتحوير قانون المالية المصرية ومعارضة الدول هم 
فا يرغبون. ولما لم بجدهم إلحاحهم نفعاً وثبتت الدول فى امتناعها نكبوا عن طريقهم 
واستكانوا لرأى الدول وأعلن ترجمان سرهم ولسان حاهم (نوبار باشا) لجميع 
قناصل الدول فى مصر أن الحكومة المصرية (الانجليزية) رجعت عا عزمت عليه 
وكانت نفذته من توقيف الاستهلاك. كان قصد الانجليز بهذا التصرف إثبات سلطة 
وتقوية شوكتهم على المصال العامة فى مصر وهو نفوذ عاجل وكانوا يؤملون فيه 
فائدة أجلة كا أشرنا إليه. ولا راوا أن طول الزمن على معارضة الدول همم ربا 
يحول بينهم وبين غايات أخر يبتغون الوصول إلمها انقلبوا عن وجههم ونقضوا 
عزيتهم بلا خجل ولا نظن أن يخن على المصريين سر العزية الأولى وسر النقض 
ا لفان ان ها ازل انا دعت اله القزور اماش رة ووخ و الك ة الاب ة اى 
سائر مطامعهم وبقية مقاصدهم فإنهم يغذون إلمها السير ولا يدعون منها نقيراً إل 
أن تصاد مهم جیوش اهم وتفوم فى وجوههم عقبات العزام. هنالك برجعون 
با لخيبة ويخسرون خسرانا مبينا. 


الحق 


نکاله. 

فنال 

الحق جاهل ر 

خذل الباطل 

| مده ال ور. 

ا ااا oer‏ 

FSR 
مال الد‎ 


فل اال 
العروة الوثق» ر 
ت » 
تمت کلأات 


الآيات 


اناما اول الک رک اوا ۱۰۱ 
ا خشت الاس ان ر کا ال ادن 1۲ YA‏ 
ادلو اا لیس لطبت ۱۷۲ 
أفلا يتدبرون القرآن -أقفاها ٠‏ 
أفلم يدبروا القول -الاولين ۱۸۵ 
أفلم يسيروا في الأرض -الصدور ۱A۲‏ 
الذين قال هم الناس - عظم ۱۱۷ 
الم تر الى الذين قيل هم كفوا -قريب 11۲ 
ان الله لایغیر ما بقوم ما بانفسیم ۱۹۵-۸ 
أن الله ا الل وال ان ۱۸۶ 
E E ECR‏ ۱۵۷ 
إن تنص روا الله _اقدامكم ۳ 0۲ 
ن فی ذلك لذکرئ وهو شید ۸۵ 
انا لله واتا اليه راحعون ۱۱۸ 
ا ل امن الارن ۵ 10۰ 
إته نعم المولى ونعم النصير EF‏ 
ینا تکونوا -ملاقیکم ۲۰۹ 


ذلك بأن الله لم يك مغيراً عل A۷‏ ۱۹۵ 


رضوا بأن یکونوا مع الخوالف - لايفقهون 


ستة الله فى الذين خلوا - تبديلا 

سنه الله فی خلقه 

اذا الت ورا عة نالرت 
فأذا قهم الله الخزي -لو كانوا يعلمون 
فلولا نفر من كل فرقة - تحذرون 

فا هؤلاء القوم -حديثا 

قل سيروا ف الارض -المكذبين 
لاتتخذوا عدوى من الحق 

لا يستأذنك الذین يؤمنون -يترددون 
لیظهره على الدین کله -شهيداً 

من يعمل مثقال ذرة 

واطت اله ورسوله ۔ریحکم 

وأعدٌوا هم ما استطعتم 

والله هدي من یشاء الى صراط مستقے 
والى الله تصير الأمور 

وأما بنعمة ربك فحدّث 

وأمرهم شوری 

وإن توليتم فاعلموا ألم 

وتعاونوا على البر -العدوان 
وجعلناكم وا لتعارفوا 


£۰ 


ورفعنا لك ذكرك 
وغد الله لذبن انرا وغملنا الغاحات 
وشاورهم ٤‏ الاأمر 

وقل آعملوا فسیری الله Rs‏ 
وکان قا علينا نصر المؤمنين 

وكذلك أخذ ربك القرى -الشديد 
وكم أهلكنا من قرية -تقمرحون 

فلا تخافوهم وخافون -مؤمنين 

ولا تفرقوا ولا تنازعوا ريحكم 

ولا تکونوا کالذین تفرقوا -عظم 
ولا بظلم ربك أحدا 

ولتكن منكم أمّة -المفلحون 

ولقد كتبنا في الزبور -الصالحون 

وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 

ولن تجد لسنة الله تبديلا 

وما أصابكم من مصيبة -أيدیكم 
ومااله بغافل عا تعملون 

وما تدری نفس ماذا تکسب غدا موت 
وما ربك بظلام للعبيد 

وما ظلمهم اله ولکن کانوا... 

ومن أعرض عن ذكري -أعمى 
و ا ا 

ومن يؤت الحكمة -كثيرا 


العروة الوثقى 
۶۳\ 
AY‏ 
۱A۵‏ 
4 
۰-_ ۱۹۶ 
344 


فھارس ۔الاآبات ۹١‏ 


وذكر فإن الذكرئ تنفع ا مؤمنين ۲۲ 
وما كان ربك للك القری... ۱۲۵ 
ومن يقنط من رحمة ربه... ۱۵0۱-۵ 
ومن مهد الله -مرشدا ۱ 
ونريد ان نْنٌ -الوارٿين A۸‏ 
ها أنتم تحبونهم ولا عبونكم ۱۵۷ 
ا ا 1۱۹ 
کک ا -الاقريين ۱.۶ 


الأرنؤوط (بلاد الأرنؤوط) 
أدوقا 
ارمنستان 


الاستانة (استامبول) 


استندارد 


الأماکن 


f° F۵۸ ۳۵۹ e i ¥1 AF YF 


OF °0 

۳۴1 

OY OF 

۳۶ 

FOF «FOO «FOF <FIF ۷۹ 
۱۳۶ 

#۰ 

۵0۷ 

۴۷1 

۲۴ 

244 

FAY «FAI <۹۱ 

11۷ 

FV (fF (f° F4. < YFF OF 
F۶۷ 


فهارس الاما کن ۹۳ء 


FEQ FFY (FF FYE FA VF FF FO FFA <Y اسکندرية‎ 
۴۶۹ اسکیار نیافیس‎ 
We FV. FOF FEN YO °۹ TAV FO ۶° ا‎ 
< ۶۹ | 
YAY اصطخر‎ 
۴۷۸ اشقاباد‎ 
VY ۷Y - اطلاع -صحيفة‎ 
۳۹۴۳ افریقیا‎ 


peg FEY YF (AF ^"۹1 11° 1۷¥ 1۷0۵ ۳ افقانستاء -بلاد الأفغان‎ 
۴۷۸ fF f۴ ۴١١ f° ؟‎ FF 


ا ۴۴۸ 
الاكسترا بلات ‏ صحيفة ۴۰۸ 
الألزاس ۴۲۴ 
الألسن (مدرسة) 
ایکا SA‏ 
ڀا 1۹°« F4 FF FY VV PVF PFO TFN TPF PPY «OF «YF‏ 
FV .fVF‏ 
اشن ۵۶ 
امیر تابازار بر تر کا -صحيفة ۳ 
انو ۲۴ 
الأندلس \F °0 AF‏ 
لوان( و ۴۴۵ 


الأهرام - صحيفة f۵۰‏ 


4 العروة الوثقى 


E۶ 3۰ AAA أوده (علكة)‎ 
۴.۳ ا‎ 
FOF FFI 1۹4۰ AVF NY اران‎ 
PAY «FAY «OF «AF ایرلندا‎ 
P۶. FFF FFA FY إبطاليا‎ 
(ب)‎ 

الباب العالی ۲۴۰ ۲۴۱ ۳۷۴ ۳۹۴ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۲ ۴۴۲ (وانظر الدولة 
العثانية) 

FVY (FEY FFF YOAV «YAD £V ۷ ارقن‎ 
۲۵۵ باکنين‎ 
۴۷A بال فاست‎ 
F7۹ F۹ FFI (FY FFF 11 A0 FV بال مال جازیت‎ 
۳۴۲ بتر سب رج‎ 
0۴ بتریس (سان بتر س)‎ 
۴۶۱ بتباله‎ 
P۶. FFA AY البحر الأبيض‎ 


FY F-0 «AA TAF «VA «¥ V- «1۶° «۲۵۹ ۲0° ۲۴۷ ۲ البحر الأمر‎ 
۴F ih ٠ f°¥ FAY 


FY Y1 1۸۹ زار‎ 
۴۷۹ AV <-۷ البحيرة‎ 


بخاری ۲۴0 


فهارس الاما کن 


£۹۵٥ 


T40 (TAF ۹4° TAY <Y V. FO TOF 0° ۲ ۴۲ ۲۳۹ ۲۲۵ بر تر‎ 
FV TAY VF TOF TOD YO PYF FI FIV FIT ° FA °0 


العرتغال 

بر لین 

برهمن لاهور 
برودا 


البلقان «الأراضي البلقانية» 
بلوخستان 
بنجاب 


۴Y Aid FTA ۴۹ 
۰۴ 


FVY «FEY (FFI PVF FF YAOV.TOF 


۴۶1 

۴۳۵ 

\¥۴ 

f۴ 

۶ 

۶۱ 

\۶۷ 

۳۹۶ ۳۹۲۳ 

۲۴ 

7۰ 

F\F FINI (f°° AF 
۴7۹ FOO FV FFV TTI VO 
۴۰۳ 


۹ء العروة الوثقى 


البوست -صحيفة - YAY‏ 
البوسقور «بوغاز» ااا 
البوسفور اجبسيان - صحيفة ‏ ۹ 
E‏ ۴۱ ۴۶۹ 
بولونیا ۳۹١‏ 
بلاد العرب ۱۳ 
بيت الله الحرام FY AV‏ 
برنی «جبال» 11۷ 
بر هندوك ۶۲ 
بەروت ۴١‏ 
بیشاور PV AFF‏ 
(ت) 

۳۸۸ - الاج بلات -صحيفة‎ 
۲۴۵ تاشکند (طشقند)‎ 
TAV FO FY FTO «A0 «YAY <Y < YOF «YOY «۲0° «۴° ۳ التاڻ‎ 

FVF < fV. 4۴ 


«TAQ «YAY «<YA\ <Y YFV FO TF“ YOY YT «TT < YTY A۹ الاس‎ 
TAO FV FVF FYI FF FFF TF FTO F-۹ eA F<“ FIO ۹° 
۴۷۶ FFA T3 ۴۹ 


تجند (نهر) ۳۴۲ 
تركيا (وانظر الدولة العهانية) ۴۰۵0 
التروت -صحيفة - ۴۳١‏ 


ل ۴۷1 


فهارس الاما کن 
التل الكبر 
توکار (طوکر) 
تونس 

تونکانی 


مانية (ناحية) 


جازیت دو کولونی 
جازیت ناسیو نال 
الجامع الاحمدى 
جرجا 
جزيرة العرب 
جنيه 
(ح) 
الحبشة 
الحجاز 
الحرمين الشريفين 
(خ) 


£۹۷ 


FF 1¥ 
Y۲ 
fV. ¥ 
۳1۹ 
۲۶۱ 00 


۲۶۸ 


YF 
ih 


۷۰ 
۵۶ ۲۹۹(وانظر بلاد العرب) 
F۷‏ 


FFY (FYA TTY «YEY YOA 
۴۰۸ 


VF (TVY TV. F۹ FO «FF «۶° «0° ۳۹ ۳0۵ ۳۴ خرطوم‎ 
f1 Y6 YF ۹ ۰ ۹ °۸ °۲ ۹۵ ۹۴ YA® YAY YAY A۸1 
fVY f۲ َ . ۹ °۸ ۳ ¥۷ 824 YY FFF TOF 


۹۸ العروة الو ثقى 


خلیج فارس ۲۵ 
(د) 
دار سين ۴۷1 
دارفور ۳۷1 
دسو ۴۴۸ 
دکاشیا 0۶ 
دمیاط ۵۰ 
دنقلد PVF TOD FFI F1۹ TF‏ 
دو ۴۷V‏ 


FEN YF FIV TIO PNY VF °F FF «A <F >۲ >۲۶ الدولة العانية‎ 
f۴ f۱۲ ۴١ 2 f°¥ f° ۱ f° ؟‎ ۳۹۹ ۳۹۸ TAF ۹۴ TAT TYA TFA 
۴۷۵ fYF fT ۴۷۱ fF f۶ ۰ ۴۵۹ ۴O۸ f۴۹ f۴۲ TTA fYTY Y7 


ار اتات 

الا ۵.۶۱ 

دیسی (جزیره) 7۱ 

fF FVY FYI TOF FFA YAY YF الديلى تلغراف‎ 

FF FOF TOD <¥ FO <YOF <O\ «TFA FF 0 الديلي نيوز‎ 
(ر)‎ 

رشید ۵۰ 


YF ۳۶١ T° fF i1 ¥1 0۶ 4 YF ۹۲ ۹۹ ٠ ۱۸۹ روسیا‎ 
FV. (F۶۹ C(FOA «FOO (FFF FFI FYY FYF FeA TAY TIF FAY ۷۹ 
۴۷۹ .FVA .fYF 


الروملى ۲۶ 


ازس اک ۹ء 


FVY FFA TFA F1۶۱ ول واس‎ 
(ز)‎ 
۴۴۲ زيلع‎ 
(س)‎ 
۳۶۰ سالونيك‎ 
O۶ f° - سان بتر سبو رج - صحيفة‎ 
۱A۸ تاره‎ 
YAY «YOAV «YAM 1۴ الستاندرد‎ 
۴۷۲ ستراسبو رج‎ 
۲۴ سجستان‎ 
۲۴ سربول‎ 
F۷۹ FVA Y۹ FFF FY YY ا‎ 
۳۱ تات‎ 
FFF FI FY <Y A۹ السلطنة التيمورية‎ 
۳۰۵ سملا‎ 
۴0۹ f*۰ "4° AAA السند‎ 


¥ «YFY «YOAV «OF (0° «FF «FY «F1 سواکڻن ۷ء ۳۶ ۳۹ء‎ 
FY F14 FAY PVF FV «TOV «FFI TYA «AO YAT <۹ TVA YY 
FF TFI «YTA FO «<YYF «YFY «YA «YY «۲۱ «°۷ 1۸٩ السوداڻ‎ 
«TAA <YAF «YAY «TAI YA‘ Y۹ TYA YVF YT TYY YAT F۹ FY 
FY fY FINA FN FeV TVA FFA FFF FFA FF °0 °F <۹0 

FVY «FVF «FO «FOV ‘FFT FFY 1 


شەراخىت 


الشرقية (مديرية) 


عدار سر 


الغرب الأقصى 
الغربية (مديرية) 


العروة الو ثقى 


FFY «FTA PPT TOR 1۰¥ 


۴۴۷ 

۴7۹ TAV °۷ 

TOF FIAT FF FA T۹ 
TT 


(ص) 


TF“ TAO AY ATI A۱۷ 
(ط)‎ 
YF YY 
\VF AYY 
)ع(‎ 
AF 
۵۰ 
۲۶ 
e Ê 
۴۴۶ 
۱۰۸ 
FY 
(غ(‎ 
i9 
FFA T4 


فهارس الاما کن 


۵.۱ 
۲۴ 

(ف) 
FF YY AAT NAY VF VD AF A۹‏ 
۳۱ 
۲۲۴ 


fF f° ۴١ A Ê E i TTY ۳١١ °¥ ° ۶١ AE ht ١ ۱¥ ٩۹۸ فرنسا‎ 
F۹۹ IF TAY FA FAA FAA TAF FVV FVO FVF FVY FFI TF 
FV (F۶۹ «FFV FFI FTV YY 


فلفان 
فر هنك صحيفة _ 


۴۴۵ 

¥ 

FVF <FVY FAA FO 
7 ۰¥ 


۲۲۴ 
FVD FV ۰۷ 
۹۷ 
FAY FAY PVD FeV ° TVD TOY F1 
۱.۶ 
f. ۴ 
(ك)‎ 
۴۶۱ 
۲۴ 
FF ۶۵ 


a‏ العروة الوثقى 


YOY YF کلکته‎ 
FY. FFF (TAD «TAF «0۹ «TOF FF کو ردفان‎ 
PVE PVT PYF TAV YF کوک‎ 
۲۷۴ كوركووسيك‎ 
۲۶١ کو شنشان‎ 
۲۵۵ کوځ‎ 
الكو جو ۲ء۴‎ 
۴۴ الکو يت‎ 
(ل)‎ 
۳۹۲ لاون‎ 
۲۵۵ RD 
F۶1 FOF FF VF قور‎ 
fF. YF لکھنو‎ 


fA f° fYY 1 YA» T۶۵ f۱ ۳۵ ۹۶ ۹۵ ¥ ۲۴۷ لندن‎ 
۴۲ FY fal) F0۰ ۴١ ۴۹ 


اللورين ۴۲۴ 
)م( 

الماتان ۴۷۲ 

مالطة ۴۷۵ 

۴٣ حمرة‎ 

الحيط الأطلسى ۱۹۷ 

ا مىي اندي ۰ ۱۳۲ 


مدراس ۴۵۵ 


امور ننج بوست 
ميمنه 
الميموريال ديبلوماتيك -صحيفة - 
(ن) 


د 


۹۵ 
۳۵۵ 


FVA «FY FTFY <YVI  YYTT 1° 


۶ 

YA F1 0° 

۶۲ 

YF 

۲۴ 

FVA TA‘ «< YYF <۵۹ 


۳۵ 


FYE FV (FE FTV FYFE FeA PVE FF. FFF FFA YF امسا‎ 


نوبیا 
نها وند 
نوفل بریس لیبر 
اليل الابيض 
النيل الأزرق 
(ه( 


۲۵۵ 
۶۰ 
۱Y۴ 
F۶ ۹۴ 
۳0۶ ۵ 
۳۵ 


YY 
FV. FFT YYF ¥0۵ 
F۴۲ 


6 العروة الوثقى 
هرسك ۴۶۴۱۱ 
هملایا f۲۷‏ 
iklد AIT A۲ 133۱1 3۹° AAI AAA AA! AY ATF «<1 °۸ 4°. EF‏ 
TOF YOY YF < YFY TFT YAYE YY TTT ATT‏ 
TE FY. FTAA eVY TF TAIT TAY CYA VI YTYVOTYFEFY‏ 
FAI FEF FET FEY FFI FOI FO’ FFI FFA FFY FFF FFT FY‏ 
(V۹ (FVA FEY (EF FOF EFF CFEYTY FIFE FINI EeAfT F۹1‏ 


FAY fA» 

لهند الصينية ۲.۴ 

هندوك ۶۸ 

هو لندا ۴ 
(و) 

FVA VF FAD وادی جلفا‎ 

FF .f8\ وارزین‎ 

وبلميان ۲۴ 

ویانا (انظر فینا) ۳۴۵ 
(ی) 


FFY YY «YOA المن‎ 


راهم ای 
ابراھے باشا 
اين باجة 
ابن رشد 
ابن سینا 
ابن الطفيل 
الأہری 

ابو بکر الرازی 
ایو داود 
أو سلطان 
الاتوردى 
ارون 
امد خان 


اخوند سوات 


۱۷۵ 

FAY 

۱۵1 

1F «YAY TA 

۴١ 

۴۹ 

\Yf 41 

۱۴۹ 

۱۷۴ 

۱۷۴ 

۱۷۴ 

۱وانظر سلطان باشا) 
۱۷۵ 

YY 

FFA < FFV «FFF < fFO 
۲۴۲ 


0۰٦‏ العروة الوثقى 


۴۷۱ الرامنة‎ 
۰۵ الاسبانيوليون‎ 
VY استفانوس‎ 
۱۷۴ الاسفرايينى‎ 
FY NFA اسکندر الأكر‎ 
FVY .FVY FF اساعيل باشا الخديوى‎ 
۱۷۴ الاش‎ 
۱۷۴ الاصفهانى ابو الفرج‎ 
FIFE (FAY cf FY <TYF \(AF "(۹۲ ٩^ YY «(¥۶ ^( ¥0 ٩ATنويناغفالا‎ 

FF FY 
F0 اکبر شاه‎ 
F۶۹ FAA FF AVY الألان‎ 
۰ A AY الانجيل‎ 
۵۰ اوران‎ 
OV <YAF وکل‎ 
FF FIT FFF AVF AYF الايرانيون‎ 
الايرلنديون ۹ ۴ ۵۷ ۶ ۳۲ ۳ وانظر |يرلندا)‎ 

(ب) 

بارنل Y0‏ 
الباريا ۴0۴ 
باکر 1( وانظر إیران وفارس والفرس) 
بارج «بارین» FYF TOF F-۹ °0 YY‏ 


فهارس -الاعلام 0۰¥ 


بديع الزمان الممداني ۱۷۴ 
البردوى صدر الشربعة ۱۷۵ 
برهما f۵۴‏ 
بروکش باشا ۹ 
الننطام :ا ال ۱۷۴ 
شارك PVF (FVY (FV FF FFF FF fF FYY FF TTY ۹A۹‏ 
الف ۱۷۴ 
ا f0۲‏ 
الاك ار ۱۷۴ 
الاج FAY (f. FF‏ 
بلك ۳.۰ 
e‏ ۲۶۶ 
بو بر ۴ 
البيضاوى ۱۷۴ 
بیکر باشا ۲۳ 
يکو نسفیلد ۷ 0۰ 
(ت) 
التتر 1۱۰ 
تراهھی ۲0۶ 
القرك ۹وانظر العثانيون» والباب العالى» الدولة العانية) 
التركان FY FY «YY‏ 7۹ 
ا ۱۷۴ 
تشر شل ۹۲ 


0۰۸ ) العروة الو ثقى 
التفتازانى السعيد ۱۷۵ 
التلكان ۴0۴ 
توفیق باشا الخدیوی TF TOA F1۹ °۱1 AA <OY OF TTY °F‏ 
FVY < FVY <FFY «FAV FO FFF FYI FAIF FVY VY‏ 


تيبو سلدان ۱۸۸ 

تہ ۴۱ 

تیمور الکورکان 1 

تيمور لنك ۶ 
(ث) 

ثابت باشا ۳۱۹ 
(ج) 

الجيرية ۱1۵ 

F۶ FAV FOF FAD FF. TAF FV FY اف‎ 

PAV V۹ YF FF FY FF YF YO «TTY «۳.1۰۰ جراھام‎ 

الجرجاني ۱۷۴ 


TAF <YVF <F TOY «(0° <F «FY <۳۹ ۲۳۸ >۳۷ 11۰ جلادستون‎ 
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العروة الوثق 
مانية عشر عدداً تعود بعد مثة عام 

لم يأت اهام العلاآمة السيد هادي خسروشاهي ب(العروة الوثق) و اعادة اصدار اعدادها بطبعة 
مزيدة -بقدمة غنيّه و فهارس: الآيات القرآنية و الأماكن و الرجال-و كذا بقية آثار السيد 
جمالالدين الحسيني لكونه يشترك معه ني الجنسية (الايرانية) أو الملاع (فأحدهما يقرب من 
شبه‌الاآخر )! کلاء فالسید خسر وشاهي یرفض ان یکون السيد المحسینی ايرانيا او افغانيا او مصريا 
اوغا ا ا ا ا ا 
في تواقيعه المتعددة- وقف ضدالطغاة في كل مكان و طالب بإقامة المحكم الاسلامي و الوحدة 
الاسلاميه و نصرة المسلمين. 

كانت الطواغيت تطرده من كل بلد. و كان مع الشيعة في ايران و العراق. و مع السنة في 
افغانستان واهند و مصر و... الخ وان کانت وفاته قبل تحقیق آماله التي استطاع الامام ا لخمينى ب 
تحقيقهاء إلا انه الرجل الذين يدين له كل الاسلاميين اليوم من «ارخبيل الملايو» إلى «وادي 
الذهب» بأنه حامل بذرة البداية و حاضنها و ناثرها في كلالبلاد. 

... بدأ نهضته في اسد آباد حيث مسقط رأسه فبهاء م اند و النجف و كربلاء و عاد الى اسد 
آباد م طهران و خراسان حت افغانستان.. ثم عاد الى اند فطرد منہا إل مص رم طرد إلى ترکیا و 
بالتحديد.. الاستانة عاصمةالدوله العهانية. و لم تستقر له الظروف فمها حيث تنقل مرة أخرئ بين 
هذهالمناطق كصقر محلق. حى قادته همومه النهضوية إلى باريس. التى اتخذها مركزأً لنشاطاته 
السياسية في مواجهة المد الغربي ضد بلاد المسلیمن. و هناک ولدت (العروة الوثو) التى مثلّت فجر 
الصحافة الاسلامية. ٠‏ 

لقد كانت (العروة الوثق) أولى صحيفة اسلامية سياسيه ناضجة تتحدى الخطط الاستكباري و 
توزع في جميع أنحاء الشرق من مصر والشام و العراتق والجزيرة العربية وايران و الى افغانستان و 
الهند. و تركزت أهدافها في نلاث نقاط: (النقطة الاولى) المقاومة ضدالاستعمار الأوروبي و خاصة 
البربطاني 


ملحق ۵1۹ 

و (الثانية): الدعوة إلى الوحدة الاسلامية و تركالتعصبات الطائفية 

و (الثالثة): مناقشة اسباب تخلف المسلمين. 

و لدورها في اضعاف المد الاستعهاري -الذي کان في ذروة کبریائه و مده -و فضح سیاساته و 
توعية المسلمين و استنهاضهم سعى الانگليز المهددون بهذا الخطر إلى دفعه» فأصدرت الحكومة 
الهندية البربطانية قانوناً يعاقب بموجبه من يحوز عدداً من العروة الوثق با حبس لمدّة سنتين و 
بغرامة مقدارها ٠۰۰‏ جنیه. و کذلک ألزم الانگلیز مجلس الوزراء المصري بإصدار قرار ينع من 
دخوها في البلاد ا لمصرية كما ان حيازة الجبريدة حسبت جرية؛ و نجح الانگلیز فی معرکتم 
ضدالعروة الوثق. 

و بعد ان منعت من الدخول إلى اند و مص لم تستطع (العروة الوثق) ان تصل إلى قرآنها 
المشتاقين و تبلغ رسالتها و فرضت هذه الظروف عليما التوقف. فتوقفت نهائياً بعد صدور العدد 
الثامن عشر في ۱۰/۱۶/ ۱۸۸۴ م. 

إلا ان رسالة الأفغاني م تقتصر عند هذاالحد. حيث قال: «لا يعجزناء بث أفكارنا في البلاد 
الشرقية سواء كان بهذه الجريدة أو بي وسيله أخرئ اذا دعا الحال فإن أنصار الحق كثرون». 

و بقت (العروة الوتق) تاريخناً ناصعاً و وثائق دالة على النهضة و الثورة و الوحدة تذكر قارتها 
بالصرإع الممتد بين أهل الحق و الباطل و حتمية انتصار الحق على الباطل. 

فبعد جهودالسيدالحسيني التي لم يظفر بنتائجها في حياته. جاءت خيبة الاستعهار في مطلع 
القران ال مخامس عشراهجري حيث خذهم الله على يد العبد الصا و الفقيه الجاهد الإمام روح الله 
الموسوي الخمينى *. 


¥ مبحلة : رمرآة الكتب» الشهرية الصادرة من «فم» -ايران العدد ۴١‏ السنة الرابعة صفر ١۴١۸‏ هھ 


الاثار الكاملة 


للسيد جمال‌الدين الحسينى -الأفغانى - 
: دراسة 9 تحقیق؛ اعداد 9 تقد یم: 
سیدهادی خسروشاهي 


١-العروة‏ الوثقى - بالإشتراک مع الشیخ محمد عبده. (منتشر گردید) 
۲ رسائل فى الفلسفة و العرفان - ف : (منتشر گرد ید) 


٣-التعليقات‏ على شرح العقائد المضدية - @ a‏ 
۴ ضیاءالخافقین - بالإشتراک مع الآخرين - 

۵- تاربخ مختصر ايران و تتمة البيان فى تاريخ الافغان. 

۶ رسائل و مقالات _ باللغة العربية - 

۷- مجموعة مقالات - بزبان فارسی - 

۸ نامه‌ها و اسناد سیاسی سید. 

۹ اسلام و علم به ضميمة رسالة قضا و قدر» و چند بحث دیگر. 
۰-مقالات و مکتوبات لم تنشر حتى اليوم. 


آثاری درباره سید 


١‏ زندگی و آثار سیدجمال‌الد 5 اسدآبادی. 
بقلم: لطف اله جمالی» صفات اله جمالی» سید حسن تقی‌زاده. 
۲ ترجمۀ گزیده اسناد وزارتخارجه انگلیس درباره سید ۔ بضمیمۀ متن کامل اسناد - 
۳ کتابشناسی توصیفی سید ۔ معرفی یک هزار کتاب و مقاله درباره سید - 
۴ ۵- بادواره سید مجموعه ۲۵ مقاله درباره سید (منتشر گردید) 
۶ اجوغ 6 مقاله اکى تق رار سد 
۸ اساد ورا تار چە اران درا س 
۹-اسناد و مقالاتی از ترکیه 
-١‏ بقظة الشرق» مجموعة ۰ مقاله بعربى درباره سيد. 
 # #‏ 


تمامی کتابهای فوق بکوشش استاد سیدهادی خسروشاهی آماده چاپ و نشر است. 


دو نوع «العروة الوثقى» 

«... این است که می‌گویم: عالمان دین و طلاب راستین» بايد بدانند که غير 
از عروة الوثقای مرجع اسبق مرحوم سيد محمد كاظم يزدى» عروة 
الوثقای دیگر نیز هست و برای مسلمانان و اجتماعات اسلامی با توجه 
به سیاست‌های جهانی و استعمارها و تکالیف مسلمانان در این مسائل» 
فروع و مسائل این عروه نیز مطرح است و توجه به این فروع و مسائل 
نیز واجب تکلیفی است و بر عالم» نظر در آنها «واجب» است زیرا که به 
حکم تجربه و مشاهده با هوشیاری نسبت به مسائل این عروۀ (سیاسی 
-دینی) و عمل به آنها و مقاومت بر سر آنهاست که می‌توان مسائل آن 
عروه را نیز داشت و عمل کرد و فرزندان را بر طبق آنها تربیت نمود و 
گرنه استعمار و عوامل آنء آن مسائل را یکی یکی هدم می‌کنند! 

این دو کتاب» یکی شامل احکام فقهی و عبادی فردی و معاملات 
است» از عالم و فقیهی بزرگ در اسلام» و دیگری شامل احکام اجتماعی 
و معاملات سیاسی دینی است از عالم اجتماعی و فیلسوفی سیاسی و 
بزرگ در اسلام. و این دو مقوله در صدر اسلام -یعنی در متن اسلام - 
یکی بوده است» سپس در روزگاران بعد از هم جدا شده است و همین 
جدا شدن» باعث بزرگ‌ترین زیانها و انحطاطها برای مسلمانان گشته 
است. 

پس اکنون چرا باید عالمان عروۂ فقهی تا این اندازه از عرو 
اجتماعی جدا و دور و بی‌خبر باشند؟ و راستی» آیا چگونه تواند بود 
آنهمه توجه و تدریس و تحشیه و تزاحم بر سر آن «عروه» و اینهمه 
بی‌خبری و ناآگاهی ان این «عروه»؟! 

و این است که می‌گویم:این کتاب -عروۀ اجتماعی و امال آن -باید 
جزو کتب درسی حوزه‌ها قرار گیرد و همینگونه روحانیت اسلام و 
بویژه طلاب جوان باید درباره سید جمال‌الدین و امٹال او» مطالعات 
بسیار داشته باشند. چرا باید افکار اجتماعی -اسلامی سیدجمال‌الدین 
در حوزه‌های علمیه» درسی نباشد و مورد رسیدگی و تأسی قرار 


نگیرد؟...» 


محمدرضا حکیمی 


u 
شروق‎ 
.۱۳۷۸ مرکز پخش: کلبۀ شروق. تهران. خیابان انقلاب. مقابل دانشگاه. شمارۀ‎ 
تومان‎ ۵0٠۰ چاپ دوم (با اضافات) قیمت:‎ 


